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ا!إ!ر
الرحمة:منالذلجناحلهماوأخفظ،بهماأبرّبأناللّهأمرنياللذينالى

.ذكرهالصّالحاتفيوخَلَّد،عمرهالفهأطال"المفضالعزيز"والدي

كبر،علىفتعلمت،العلمطلبعنالسنتقدّميثنهالمالتي"الغاقي"،الحنونوالدتي

وحفظأ.فهماًاللّهكتابمعانقةفيترتقيوهاهي

تنطقماكثلِراًالنظر،عميقةكصبرها،صبواًرأيتما"،خالصفا!ق"المجاهدةالأمإلى

.اللسانيُسعفهالموإنبالحكمة

الملائمةالأحوالللهيئتعانيالتيأباش""فاطمةؤوجتي،سكناًلياللهجعلهاالتيإلى

الدينيةالمناظرالتابوحدةعرفتهامذ،الشخصيةقويةهشثاكسة،،مرحة،طموحة،العلميللبحث

.بأسكلىّعنهااللّهأذهب،الإسلاميالفكرفي

كلىتناديالذىِأحصد،الأسرةجؤبذرةوأولالأكبرالأخمحمد،وأخواتيإخوانىِإلى

والعملى،القولوجلالعزيربمد،الإسلامفيللفنالحضاوىِالبعداجاوءبضرووهَخلاياه

لمياءباستمرار،الأفضلإلىالتّواكَةسيرة،للذاتومنكرةخدومةأخت،هئبهاأَنعمفاطمة

هاجرالنّخاخ،حتىقنوعةأسماء،الكتومالصامترشيد،وآمالهاأحلامهاتحقي!فيَالمتفانية

.والآخرةالدنياقيالدوجاترفيعبفضلهوأنالهم،الجميعالفهوفّقحدود،بلاتطلعات

العمل.فيوالإخلاصالقولجؤالصدقأهلىمنالدوب،رفيق"ا*خ"هح!دإلى

خدوم،المرهفالحسّصاحبصمد،العائلةلأفرادالتانىِالأبأحمدالأصهارإلى

المكافحةوالزوجةالباحثةالطالبةعائمنطةالصبووة،الجادةرقية،اليقظةالبشوشهَيطوبامللِاز،

الفهفتحالعلاوصي،محمدالمسالمالطيبالرجلإلى،أفضللندالمرتقبابراهيم،اللبيبةوالمريلِة

أكبادهم.بفلذاتأعينهموأثَر،جميعاًعليهم

المراموبلوغالأوطاربنيللكدعائىِخالصمعالليلى،مسكإلى

عني.يغيبونلاأنهممح،بأسمائهمأذكرهملمالذينكلىإلى

للفاللر.أخرجتأمةخيرأمقلإ،إللأ

عمّاأسرهايفكأنالفهعسى،الزكيةبالدماءالمقدسةالأرضيرويالذيالثههداءهوك!بئإلى

غريب.منلهفطوبى،غريبأواستشهدغريباً،عاشاوروو!ي"،الرؤا!"عبداللفَمهيدروح،الىقريب

مثله.تُتجبأنعلىالأرحامعزتالذينالراحلين%حدحزبم"ابنعلي"الإمامروحإلى

".الأديانهقارنةفيللباحنينحزمابنالإهام"جمعيةفيوالزميلاتالزملاءالى

الملميةمسيركأفل!4ثمرأولىأقطفجميمأ،إليكم

resء)صا!م!!rsity of Tow9"؟!الا3أ!لأ
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تقر!
الصغيّرا!لجيدعبدد.

الأنبياءخاتممحمدسيدناعلىوسلماللّهوصلىالرجلِم،الرجمناللّهبسم

أجممين.وصحبهآلهوعلى،والمرسلين

التراثمنلديناتراكمممااستخلاصهايمكنالتيالكبريالدووسمنلعلى

فيالتقليدرفضعلىالإجماعذلك،خصوصاًالكلامياللَراثومن،عموماًالإسلامي

الخطابفيالواضحهَالشرعلِةالأواصرمنبعدّهالنظر،بوجوبوالقولالعمَدية،الأمور

لُحمتهووبّه،المسلمبينلِريطميثاقاًهناكأقالمتكلمينملنَماهلِرظنيؤكدما،القرآني

والسيرالآباء،تقليدإلىالر!نوعدم،الشريعةبهوودتماكلىفيالنّظرتقديمضرووة

العمَائدومواجههَالنّظريةالقضاياطرحعلىالقائمالمَرآنيالمنهجوفقلذلكخلافاً

وتلك،والبرهنةوالاستدلالالتعليلىمنطقعلىقائمينومواجهةطرحاًالمخالفةوالإَراء

الإطلاوَ.علىالدينيةالكتبباقيمنالكريمالقرآنبهاتميزميزة

المتكروةودعوقيالتقليد،إلىالركونمنالقرآن!االتحذيرذلكأنالمؤكدومن

،الإسلاممفكريفيالأثركبيرلهماكانقد،والبرهانالدليلوتقديِمالعقلىلاستعمالى

الأديانمقاونةبابي!وواداًيصبحواأنإلىدفمهمماالسواء،علىكلاموعلماءفقهاء

عالماًنتصووأنممكنأثنليسثمومنالنمَد،وأسسالحواومبادئوضلعوفي،والمذاهب

إلا،َهذاعصرناجؤالإسلاميةالدواساتجؤباحثاًأو،الإسلامحضارةإلىينتميمسلماً

ويبدي،ومتابعتهاوالأديانوالفلسفاتالأفكاربمَاريختعلّقماكلبرصدعنايةيبديوهو

الممَابعةهذهتقصرِجؤكلأنوظنناخاصهَ،الإسلامعنيقالأويكتبمالكلمتابعة

حقهايفلِهاأقلِجبالتيبالأمانةالاضطلاععنتقصيرالحقيقةفيلهوالنقديةالعلمية

هذا.عصرنافيمسلمباحثكلى

صلاوواثَدوعلماءهالمعاصرينالإسلاممفكريأنأفترضفإنيالمنطلقهذاومن

الحضاولةالمفاهيمالعشرينأواخرالقرنمنذتمثلهأصبحمَاالذيللدَّووواعين

عادتوما،منزلةمنوالدينيةالأخلاقيةالقلِممشكلةتحتلهوماالفلسفيهَ،والنظريات

مأالجماعىِأمالفر؟يالمستوىعلىسواءسلبلِة،أوإيجابيةأدواومنالقلِمهذهتؤدلِه

المتابعةمسؤوليةهيئاتأوأفرادأالإسلامعلماءعاتىَعلىيضعما،كذلكالدّولي

وتأويلاتومفاهيمنظرياتمنالفكريهَالساحةعلىلهيُروّجأويروجمالكلالعلمية

خاصة،الإسلاميوالتراثعامةالدينىِالتراثبعيدأوثَريبمنتمس،فكريةومواقف

كما،عليهمالملقاةبالمسؤوليةجديرينعلماونايكونلنالمنهجلِةالمتابعةهذهغيابو!ؤ

بها.جديرينالإسلامعلماءكان
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المباقىالحَسنالدكتوواختاواللَىالملنَثكلةبهذهبعلِدزمنمنذشخصيألنئغلتلقد

كنتمنعلىسثواتعدهَمنذاقترحتأنلىوسبقهذا،الرائدعملهجؤاقتحامها

العنايةضرووهً،القرآنيةبالدواساتتخصصهبسبب،الاقتحامهذالتحملىأهلاًاحسبه

نفسه،أرصونمحمدبهلِحيطالذيالإعلاميالصخبلهذاوالتقييمبالنقدوالاهتمام

لهلِروجفيماالإيديَولوجيمنالعلميتمييزعلىوالعملَ،بكلمةفاهأوتحرككلما

صدى،لِلقلمهذامقلَرحيلكنممه،المجندونحوارلوهبهويبشراذجووون،إعلاميوه

.تناديلمنحياةلااذ"،المتخصص"ذلكلدىقريحةصادفولا

شديداًاهتماماًالدباقيالحَسنالدكتوولدىوجدتأنيصدويأثلجماأنذلِر

مالكلىومتابعة!قدة،قريحةالجاممياللحصلِلىطواللدلِهوجدتمثلما،بالموضوع

وجدتكماتفكير،ومناهجوايديولوجياتوتياواتمفاهيممنالفكريةالساحةتشهده

الطرحعلىالقدرةمستوىإلىالمعاصرالإسلامخطعالبأمنالرفعجؤقويةوغبةلديه

جديراًعلملِأخطاباًالخطابذلكلَجعلىالتيئالبناءةوالعمَليةالنقديةوالممالجةالعلمي

المجالى.هذاجؤالمعروفالكبيرالإسلاميالعطاءدعمعلىقادرأ،الوصفبهذا

ضرووةأولها،مزدوجةلمشكلةاكتتحاماًالموضوعهذاعلىالمؤلفإقداملأعدوإني

"الناسخبابفيخاصة،القرآنعلومصلبفياوبَكبت،قديمةلأخطاءالذقديهَالمراجمة

حديثةلطروحوملَابعةنقديةمراجعهَثم"،المصحفتدوينوالقراءالَا"و"والمنسوخ

بها،اوتبطتالتىِالشاذةوالاَراءعينهاالأخطاءتلكتركبأنأوادت،معاصرةوقراءات

اهدافلخدمةلتوظلِفهاقطعلِهَ،وحمَائ!تاويخيهَ،ثوابتإلىشذوذهامعوتحولهما

محمدأخفاهاأولهاتنكرمهماالتيالأهدافهذه،الأسفكاملىمعمعروفةايديولوجية

البلِض"،"الرهبانمداوسجؤالأولىطفولشهمنابتداءلدلِه،حاضرةتظلىفإنهاأوصن

بفرنساالعلمانيةالأوساطكلىلدىخبلِرأ"ومستشارأوشيخوختهكهولت!همرحلةالى

مستقبلأ.وويماوحاضرأماضياً،والمسلمينالإسلامبلنمؤون

شؤونفيالجدد""المفتينمنالذوعهذافيالنظرإعادةمنلابدكاقهذاأجلمن

الغرييال!ريتحروأنإلىالمسلمونفيهيتطلعالذيالوثَتفيإذ،بأوووياالإسلام

،الإسلامبمنمأنالوسطىالقرونعنالموروثةالسابقةالإسقاطيةأحكامهمنالمعاصر

عنوالكنسلِةالاستشراقيهَالقروشطلِهَالأحكامتلكللرسِّخأر!نمحمدأعماللتأتي

"وعيهاوتعاذيلَشكوكانتإذا،خاصةالمسيحيةبأقالنَربيالفكرولتقنع،الإسلام

محمدأي-فإثهوالتفيير،للتحريفتعرضالذيالممَدسكتابهاأصوليبضياع"الشقىِ

المسلمينأنللغربويُثبت،لديهاالشمَيالوعيذلكوقعمنيخففأنعلىقادوأر!ق-

الشمَىِ،الوعيهذاجؤلنصربماء""كلناوأنناال!ثبولَا،كَطعيدينينصأيلديهمليسأيضاً

المسيحية.علىللإسلامامتياؤولا،للحزنداعيفلا
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لهاهُيِّئأنبعدالمسيحىللنربيؤديهاأنأو!نأرادالتىالأولىالمهمةهىهذه

البيض.الرهبانمدارسفيالصبامنذ

الذيهوأوحونمحمدكلَاباتفيالصريحأوالمُضمرالإيديولوجيالهدفهذاولعلى

المتكروهَالدعوهَعنيخرجولاالعلميّة،النّاحيةمنمحدوداًيظلىّالنمَديمشروع!جعل

العدمإلىإلاذلكمنالوصولدونهن،وهدمهوخلخلتهالثمَاقيالموووثكلىلتفكيك

مادامت،العقائديالمسلَوىعلىالمجانيالإلحادوالىالمعرجؤ،المستوىعلىالمحض

وامتلاكالبناءعلىدليلأذاتهافيتنهضل!وهي،بمكانالسهولةمنالهدمعلىالمَدوة

البديلة.الحصَقة

التبشيريهَالطروحمنالتخلصتستطعلمأو!نمحمدأعمالأننظنلهذا

بالقدحمللِئاًاسلَفزاؤياًأسلوبأالطروحتلكإلىأضافقدانهبلالمَديمة،والاستشراقية

التبشلِر"واللكراوإلىالركوبئمع،البديلتقديمعنالعجزعنينمّماوالمَذف،والتجريح

الخصوصيالَهعنالففلةمعالقراءهَضوابطعنبميدأالحداثيةوالقراءةالإنسانيةبالعلوم

للفكرمملَاؤاًثموذجأالإسلاميالفكرعنأر!نأعمالىكلىيجعلىماوالفكريهَ،التاولخية

اذاخاصة،عامةالإنسانيةالعلومفيالمراعاهَالمنهجيةالضوابطعنالبعيدالإسمقاطي

.للأديانالتبسيطيةالعلمانيةالرويةتسخّرهاواليَ،لديهالمعياويةالنزعةطفيانأدوكنا

العباقيالحَسنللدكتوراليوملهنُمَدّمالذيالعلميالإنجاؤهذاأنجؤشكلااذاً

وأصبحمَأالصداوهَ،إلىالعشرينأواخرالقرنمنذبرؤتالتيالملفَثكلالتتلكأماملِضعنا

يشَكلىالتىِالحضاويةالملفَمكلاتانها،الاقتصاديةأوالسياسيةالقضاياعنأهميهَلَقللا

العلفَمرينالقرقمنالأخيرةالسنوالَأصاوتحتى،تجلياتهاأهموالقيموالهويةالدين

الأخلاقيةوالمفاهيمالقيمصراعسنواتالقرنهذامنالأولىالعجافالسنوالَاوهذه

اللمييزعلىكَادرةنقديةومنهجيهَفلسضية،برويةالتسلحضرووةيتطلبماوالسياسي!،

الثقافيةالساحةبهتعجفيماوالإيديولوجىِ،العلميبينوالمضمر،الصريحبين

إيديولوجية.ومشاويعخطابا!منوالسلِاسيةوالتريويةوالإعلامية

الرصينالعلمىِالعملهذاعالمجهاالتيالمهمةوالطروحالقضاياجملةفيأخوض!لن

رؤلمَهوضوحوهوفيه،أساسأأمراًأعدّهبماألفَميدأنأودّأنّيغير،اليومأيدلِنابينالذي

والتسلح،صلبةأوضعلىالوقوفعلىفضلاًالمنطمَي،الاستدلاليوأسلوبه،المنهجية

المفاهيممنجملةلمراجمحةعَذلاًحَكَماًتكونأنتصلح،واضحةنقديةبمقلانية

منطقيلبناءخاضعالعلميّالعملىَهذاأنيعنيما،والأحكاموالتصوواتوالمصطلحات

الموضِّحهَ.المبيّنةالخاتمةإلىالممهِّدهَالمقدمةمنابتداءً،استدلالي

ثنهوولذلكبحث،منعليهلِقدممالأهميةالوعيتمامواعالعملىهذاصاحبإن

المحاولاتلكلنقدياًأجربلناكَدمأنبع!دإلا،موضوعهصلبمعالجةفييشرعلم
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وقفتهتقفلمولكنهابعيد،منولامسته،نفسهالموضوعححولحامتالتىِالسابمَة

المتوخاةالأهدافأماموضعنالَمهيدأفضلالممَدمةهذهفكانت،الشاملةالطويلة

الفكرمجالصِؤلباحثينجداًمفيدةسلكونأنهاجؤشكلاالتيالجدلِدةوالإضافات

نأعليناأنباطموسيُنبئماهذاوجؤ،خاصةالمعاصرالإسلاميوالفكرعامةالإسلامي

لِثبتواكيبهم،الظنلحلملنإلاحاجةفيليسواالذينباحنَيناثَدو؟جؤالظننحممثن

إلىالإسلاميةبالدراسالتماويرتمَوا،العلميالبحثفيهمتهمبعدعلىو!برهنوا،طاقاتهم

والعلميالضكريالفضاءعلىالقائمونيبخلىلاأنلأوجووإنيالمنلفَمود،العلميالمستوى

متلىالىئِهدونه،الظنحسنمنالضئيلىالمَدوبهذاوالإسلاميالمربيالعالمفيوالتريوي

.الواعدةالعليميهَالطاقالتهذه

الإسلامكانإذابأثهالعميقإيمانهعنيُدربصاحبهأنالبحثهذامزايامنإن

مغامرةوثًبلى،النقدحقعلىشَرصكيهَوأضفى،المخالفمعالحواوقواعدأسسق!د

علىوطرَوحهوأصولهمبادئهت!طرحأنيخشىلنالإسلامهذافإن،والمناظرةالتحدي

الإسلاميالتأسيسلهذابالفضلىلِدينالإسلاميةازدهارالحضارةوإق،البحثبساط

النَّظر.وأولويةالنَّقدلحق

اثتتححاممنمكنهقدالقرآنيةالقناصكهَهذهمنالمؤلفانطلاقأنجاؤماًأوىوإنّي

كَمينهَوآهاالتيالفكرىِتاويخنافيالقضايابعضومراجعةالعمَبالَه،منالكثير

توظلِفاتتواجهنَمومنالغموض!،تشلكوتركهابدل،العلميةوالمراجعهَباللصحيح

وما،الحداثةحصانوكبواالذلِنوأمثالهأوصونكتاباتجؤكماوإيديولوجية،إسمَاطلِة

والقيامالسلِربملِدامنأخيراًالمؤلفمكنماذلككلىجؤولعلىأطروادهَبحصانأشبهه

حواريوبأسلوبوصلين،علميبمنهجكشفجمثأر!ق،طروجلكلىتفكيكٍبعملية

العلمي،ضيقهاوبيّنأوحوق،أعمالىتفاصيلىعنوسللِمة،دقيقةولغهَومؤدّب،جميل

لا،مشوهةحداثةتقليدإلىالمنتهلِةالتجاريةطبيعتهاوأوضح،الإشكاليةمنهجيتهاوعض

الإيديولوجية.والعلمانية،المطلقةالمعياويةغلِرشيئاًتعني

لُبدلِهالذيالمشروعطموحهقيمةوفي،العلميالعصلىهذاأهميةفيشكلاإذاً

أخرىجهةمنعنمَهئطوِّقالذياللأمروهوالإسلامولوجية،الدواسالتالتقويمصاحبه

عنويُنشرئكمَبمالكلىوالدووب،الدائمالعلميوالرصدالمتواصلهَ،المتابعةبمسؤوللِة

المعانق،المسلمللباحثحلِّاًونموذجأشاهداً،نفسهيجدلىحتى،الإسلاميوالفكرالإسلام

القرآنيجعلمَنكلعلىبعزيزذلكوليس،عصرهحداثةعلىوالمذفمَح،لأصالته

نموذجه.!اللّهوسولىوسنة"،مائدته"

.الصوابإلىالموفقواللّه

الصغيّرالمجيدسكبدالدكتور
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ا..مة
وجؤالزّمن،منردحٍمنذالأمّةفلِهاتتخبّطالتيالأؤمةعمقجؤاثنانيخثلفلا

حتىالاختلافوقعوإل!،إنقاذهيُمكنمالإنمَاذالمسلَوياتكلّعلىالتّحرّكوجوب

جؤثغَومنالأؤمة،لتلكالحقيقلِّهَالأسباببرصدلِتعلّقفيماكثيرةًأحيانأالتّناقض

المتمتلةهويّلهاعناصرعنالابلعادجؤيدضهميرىفبَئنَما؟منهالليخروجالمقلَرحهَالحلول

لِرىالحضارىِ،الإدرتكاسعواملىأهمّوسنّةقرآنمنلهاالمؤسّسةالنّصوصجؤأساساً

أريعةتشكلهاعلىمضىنصوصفيالعصرلمشكلاتحلولعنالبحثأنالآخربعضهم

ثَيودمنالمُتحرّوالفرييالعالمبينالهوّةاؤديادمعسلِنجليأكثر،لاوهماًعمفَمرقرناً

أولئكيرىوبينما،عندهثظيرتهاحرَاكهلفَملَّتالذيالإسلاميوالعالم،المسيحياللاهولَا

هؤلاءيرىالمختلفةالحياهَمناحيفيبتفديلهاَالنّصوصلَلكالاعتباوإلىإعادةفيالحلّ

هو،المقدسللكتابحصلماغرارعلىمناهجمناسلَجدّمالأحدثإخضاعهاأن

شدّهُحيثمنتختلفأخرىآراءالموكَفينوبينالهوّة،تلكمنلل!يصالأوحدالسّبيل

الثاني.أوبالأولتمسّكها

علىمعاًكإلحاحهما،مشتركةعناصرهناكالموقفينبينالخلافعمقومع

القطعضرورةالىأحدهمايذهباستنناءلِن،وجوبمح،التراثيالنصكَراءةإعمادةضرووة

هذانيدخلىولابحيذافيره،استمادتهوجوبالثانيويرىوتفصيلأ،جملةالترالثامع

المثالمنانطلاقاًالقراءةإعادةدُعاةعلىأساساًسنركزبلى،اهتمامنامجالفيالرأيان

أكثرهمعلىوتحديداً"،"الحداثيةالقراءةأصحاب:اسمتحتيُصنفونالذينالنريي،

ووادأنتجهماعلىتقديرثا-بحلممب-اطلاعاًوأوسعهم،الموضوعتناولفيجذولّة

.أرصونمحمدإنه،الحداثة

؟غيرهدونمنعليهالتّركيزفلماذا

الاَلَية:الأفكاوفيأرحوقمحمدلفكراختياوناأسبابإجماليمكن

النرب،فيكماالشّرقفيللنّظرلافتنحوعلىمُستهلكأفكر؟أضحىلقدأ-

نسختهافيالطالممَعذدة،الطّبعاتذوالَاكحتبهعلىالكبرِالإكَبالىذلكعلىللدلالةويكفي

الأرضلِةالتلفزيونيهَالقنواتفيالممممتمرحضووهثمالعرييهَ،ترجمتهافيأوالفرنسية

ضيوفهاأحدصارالتىِالمغريلِةالثانيةالقناهَلذلكبسيطوكمثال،والفضائيةمنها

ذلك،منللتّأكداستضافتهالتيالبرامجمنجملةسردويكفي،سنينبضعمنذالمضضّلين
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ببثومراواًالرّسمي،بالح!ضوومرّة"،"مناظرةبرنامجللندنَميطمرارأاستدعيحلِث

فبرنامج"تج!طيات"،برنامجثم،للنقاشالمقترحةالمواضيعجؤلآوائهتسجيلى

مجبرناثم،العصر"وقضاياالإسلام"مجفبرنا?PoiemiqueمجفبرناCArts،عفىع،ولعلهأ

القفواتمنالكثيرضمنالمعسلمرةاللّمَاءالَ!عنالحيدلِثدوبئمنهذا"،معكممبماشصة"

،حلمَاتثلاثفيالفضائيّةالحرّةثَناةبتلهاالحواوالت،منسل!ثملةبينهامنالفضائيهَ،

كنَير.وغلِرهما،الجزيرةقناةبتتهاحلقالَط،أربعمنأخرىوسلسلة

أنحاءفيو!فمرهافكرهأوكانلَثبيهتهفيقرقنصفنحومنذالمُتواصلعَمَله-2

القاءإلىذلكلَعذىبل،ومقالاتكتبمنينشربمايكمَفلمحلِث،المختلفةالعالم

قاواتعبروتراميهاالبلدانتباعديُشكِّلىأندونمنالندواَت،فيوالمشاركةالمحاضرالت،

منلهالِممرضالتيالانتقاداتق!وّةئنَنيهلانظرِه،ثَلىّوبنفَلبىذلك،عنلهعائمَاًالعالم

العواصمجؤالانتقادالتهذهسممت"لطالَما:ثَولهمنيتأكدماوهو،إليهالمسلممين

،وهامبورغ،وبرلينوستراسبووغ،باويس،جؤواجهتنيلطالماالمختلفهَ،الغريمِهَأوالأوروبلِة

ولستوكهولم،وأوسلو،،غنوكوبنهاوتووينو،،بوليونا،وسبوللِت،وروما،اموأمسلَربى،وبوخوم

وستنوأ،ويلومنفلَوننفر،ود،ودفاوها،وبرنلممتون،وبوسطن،وطليطلهَ،ويدومدوموسكو،

بشؤونالمهتمّونايّاهايُوللِهالتيالمكانةسُموّإلاالحركيّةلهذهمعنىول!")1(،وغيرها

فلِها.خبيراًمعهوالتّماملىالغرلبه،جؤالمسلمينوقضايماالإسلاميالفكر

يُلزمممافيه،لِضاهيهالقراءهَإعادةدعاةمنأحدأأحسبلاكهذانشاطأان

المَاعدةدلالةعليهمتنطب!لاحلَىولنلفَمر،يكتبممّاموقفهمبيانضرووةلهالمخالفين

".للمخالفإذعانالبياقمعرضفي"السكوبئ:القالية

منالكثيرفيالفرب،فيالإعلامووسائلىالمَرارأصيحابلدنمناستشاوته9-

أبرؤهمامتعدّدة،لذلكفالأمثلةالمبالغهَ،منهذاوليس،والمسلمينبالإسلامالمرتبطةالقضايا

THE"شيطانلِهَآيالَا":كتابقيهثاكالإعلاموسائلىمناسللفَهاوته SATANIC VERSES

أكترولعلّ)2(،الإسلاميالعالمداخلىكَويّةفعلىودربأثاوماصدووه،عَقِبَوشديلسلمان

دار،صالحهاشموتعللِقترجمةاليصم؟،الإسلامنفهمكيف-الدينيالعمَلىنقدفيقضالِا،أرصونمحمدأ-

8!.ص!م!م،يناير،-الثانيةالطبعة-بيروت،الطليعة

LEصحيفةأجرتص!- MONDEوألفوتسعمنةوئمانينتسعسنةمارسمنعشرالخامسيومالصادرةالفرنسية

الحوارالذيوهو،والإسلاميالعرييالعالمداخلالجدلمنرشدىِسلمانكتاباثارعماأوصون،محمدمعحواراَ

الحوارلنصترجمةالمفرييةأنوالصحيفةنشرتوقدمرة،مناكثربذلكصرحكماالمشكلاتمنالكنرِعليهجرّ

نفسها.السفةمنمارسمنعشرالفامنقيالصادرعددهافي
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الحجابحظرقضيّةجؤبفرنساالقراوأصحابمناستشماوتهوخطووهَجُراةالنّماذج

بذلك.أوصمَاالتىاللجنةفيعضواًولَعيينهالتّعللِملِة،المؤسّمماتداخل

.شموليّة؟نقديّةدراسةاىّدونمنفكر؟يظلىّأنشىءفيالمسؤوليةمنفهل

سنةيتكاثرونبأفكاوهوالمعجبين،كتاباتهعلىالمُلتَلمذينان:قلناإنمبالغهَلا"-

الإعلاموسائلمنكثيزباتحلِثالرّسمي،غرِأوَالرّسمىِالمسلَوىعلىاق،أخريبعد

أىِدونمنكثيراًوأحكامهأثَوالهبمَكراولِكتفونللذلِنمنابرومجلاّتصمحفمنالمقروءة

العلمىِّالضبطفيهيقلىّكَداشتنالهممجالىلأنّلهؤلاءالعُذوالتُمسًمافإذانمَدية،دراسة

الجامعلِّةءالفضاءالَهإلىيُعذرالمنتسبونأنيمكنفلاالمواضَيع،تناولجؤالمطلوب

دونمنوالسنّةالقرآننصوصعلىيتجرّوونمنهمالكثيرونأصبحوالذينالدريىِ،العالم

وألفَمكلةًالمسلّمّات،فيتشكيكأ،لذلكبالتّصدّيله!مالمُخَؤلالمعرفيالشّرطتحقلِق

1111.بالعلميّهَالتّمسّكبدعوىللممَدّسات،وتسفيهاًللئَوابمَه،

الدَمَللِّةمقترحاتهمنالكثيراقّبلالتّنظيَر،علىيقتصرأوصوقفكريعدلم5-

فيأشواطاًقطعالذىِالتّونسيالنّموب!جفيكما،الواقعأرضعلىيُنزلهامنتجدبدأت

ألنَمادطالماتخصّصاًالتونسيةالجامماتاحدىاحتضنتأنبمد،المقترحاتتلكتطبيق

تنتظمدينيئ،فكرٍبتشكيلىبالإنسانيهَ،النهوضسبيلىقيعنهاغنىلاخطوةوعدّهبه،

إنهالباثَي،دوبئمنأحدهاعلىللحقلِقةثَصرٍأو،بينهاتمييزٍدوبئالأديانكلداخله

ممَارنة"علمعنوأهدافهمنطلقاتهحيثمنيختلفوهو"،المقارنةالإديمان"علم

دراساتهونظرهفياللَاويخهذالأن،الإسلاميالفكرتاويخفيممروفهوكما"،الأدياق

،الأدياقمنغيرهتصوواتعلىمعيندلِنتصوّراتتنليبمنهاالهدفت!بجيليّة،سجاللِّهَ

اللَاويخىِ،النفسوعلمالأنلَريولوجيا،بعلمتتعلقمناهجمناستجدممايسمَفدلمْكما

فيالمبادوةبتلكالمَنويهمنأر!نأكثروقد،العلوممنوغيرهاالتاويخي،الاجتماعوعلم

والعلومالإسلاميةللدراسالتاسعودآلا!زيزعبدالملكمؤسسةاحتضنتهاالقيالندوة

القرإنية")1(،للظاهرةالحدينةالقراءاتإلىالقرآنتفسير"من:وعنوانها،الإنسانية

التيالهامّهَالتّدديلاتنتلِجةالسابقاللَونسيالتّرييةوزيربجهودنوّهأنلهسبقكما

إللِه)2(.يدعومماكثلِرمعمنسجمةفجاءلَااللِّعللِميّة،البرامجفيأحدتها

وافتتحته"!م،ديسمبر01-11يوميKonradولdenauerأديناوركونرادمؤسسةمعبالشراكةالندوهَأنجزتأ-

وقد"،المغدقةالرسميةالمدونةإدىالمصحفمندلحقيقة:الاجتماعي"البناء:عنوانهااوصلمحمدبمداخلةالأولىجلستها

الجدلِد.القخصصعلىالمشرفكونهالشرفيالمجيدعبدبعملوثوه،البابقيرائدةالتونسيةالتجريةعدّ

الذينفسهالنهجعلىسارحيثا،الإسلاميالتراثقيالتسامحوعدمالتسامحعنحدينهاثناءفيذلكجاءم!-

التسامحوعدمللعنفدعوةوالحدينيةالقرآنيةالنصوصمنالعديدفييرونالذينالإسلامخصومعليهيسلِر

تمصب=أيّمنخالٍجديدقرآنبتأليفالمتعلّقةالأمريكيةالمبادرةوما،التعليميةالبرامجمنكلّياَبحذفهاويطالبون
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منبفيرهامُمَاونةوجذويّتهاأر!ونقراءهَخطورةسبقماإلىيضاف6-

مختلفةترية!ؤالنابتةوالمفاهيمالمصطلحالتمنلترسانةوتوظيفه،الحداثيةالقراءالَا

ذاتهاللمثاهجالمَرآنيالنصإخضاععلىوإصراره،الإسلاميالثقاجؤالفضاءلَريةعن

سعياً،لذلكمُوجبدونمنبعهديطالمقدسالكتابنصوصلهاأخضعتأنسبقالتي

الشاذعلىذلكجؤتركيزهثم،اخترقتكماباختراقهالقولوترسيخمشكاؤجدلهإلىمنه

المطلقرفضهمع،مملِنةأهدافإلىالوصولأجلىمنوالأحاديثوالأحداثالأقوالىمن

علىوإقدامهالزواة،حًالىجؤوتدقيقأللمروياتتصنيفاًالمحدّثوبئ،وضعهااليَلللفَمروط

وغيّب،المعنىخلالهاأضَاعَ،مناهجمناسمَجدّماإلىالمُستندهَالمَراءالَمامنمجموعة

مصدربعدهّوجلعزّاللّهمنل!المحدّدالمجالىعنالمقَروءالنّصوأخرجالمُخاطب،

تحاليمهعادا،العلمان!مِةقيفغرِكَاًديناً،للإسلامجديدمعنىعندفاعهثم،الوحي

منهالقصدكانبشريأنتاجاًمعهاوتعامله،بالوحيالصلةالمنمَطعةالشعائرمنمجموعة

تاويخي.هوماعلىالتمَديسأسدالىخلع

جؤالكريمالقرآنمركزيةتؤكدبالتفصيلسنتناولهمصاوغيرهاالأمووهذه

مجموعةإلىاستناداًمعه،تعاملهجؤالعلميةغيابمنالناتجةهحنتهثمومن،كتاباته

إنها:عنهايُقالىماأقلّ،النتائجمنبكثلِرخروجهتغ،الأدلةإلىالمفتقدهَ"المسلّمات"من

حيثهنهَزلَتطنالإخيرة،لهذههنهتهويلاًعللِهاالسّشاالتيالممَدّماتمنأضخم

خاضعذلككلىّفيوهوأثزها،حيثمنعَظُمتوإن،للاولىمنهتهويناًأوثيمتُها،

باَذانهمةويسمع،عينهمبأيرى،ووادهاصكلىتللمذالىَالفكريةوالمذاهبالمدارسلسلطة

،نظرهفيأوهامإلىالمسلمينعامّةعندالحقائقانقلبتإذاذلكبعدغرابةولا

عندها.حقائقإلىنطرهمفيالحداثةوأوهام

فحملةممنَلكلات،أوقضاياأىِّعنهتُطرحلمالخاتماللّهكتابأنهذاكللينيلا

دليلاًلَقومالتّحديوآيات!،النبيحياةءأثيرتفيهوالطّعنمصدولّتهفيالتّلفَمكيك

ئِنبِسُورَولَاتُوأعَتدِنَاعَكَنَزتنَارَلمشامِّمافِىئحنقُتمأوَلمن:تمالىكقولهذلك،علىقاطمأ

!قضايا:كتابهمنالخامسالفصلىفياوصونعليهايُلعّالتيذاتهاالدعوةوهي،لذلكمثالالازعمهم-بحسب-=

نلاحظ":ذلكقيقالومما،فيهاالترييةووزيرالتونسيةبالقّجريةنفسهالوقتجؤمشيدأ"،الدينيالعقلنقدجؤ

يمسلأنهخطيرشيءوهذا،الدينيللتعليمالمدرسيةالبرامججؤالتسامحعدمأوالتعصبثقافةإدخالمئلاً

تخمَلطانحراف،يحتمللاانحرافيكمنوهنامنه،يتخلصواانذلكبددعليهمفيصدبثمومنالصفار،التلاميذ

الحظولحسن(،دينيوتعصبقومي)تعصبالظلاميالمتعصببالإيمانالقوميةللمزاودةالعصبيةالحماسةفيه

.56!ص"،تونسفيللترييةوزيرأكونهمؤخراًالانحرافلهذاحداوضعقدشرجؤمحمدالسيدفإن
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تَفعَلُوأوَلَنتَفعَلُوأئتملَ!نِ!صَدِقِمنَكُنتُتمإِتالئهِذونِئِن!نئهَدَآءَكُموَآدغوأئِئلِهِء

،بهثءهـ
منالكنَيرلايزالكما()1(لِلكدِرِسنَاعِدتوَالحِجَارَ!الئاسُوَقودُهَاالِتىالئارَلَاتقُوأ

حيثلَعقيداً،إلاالسّنينتطاوليزِدهالمالتيالدويصهَبالمشكلاتحبلىالشرعيّةالعلوم

نصوصإلىمستنداًكانمابمضهمعلىفيهاواختلطونقيضاتها،الأقوالفيهاتراكمت

للسّابقفقطفهماًكانمابيناللاحقلِميّزفلمالمجقهدلِن،اجتهادإلىبالمستندالوحىِ،

المتمرِّسالعلومبتلكالمتخصّصلغيرفتنةيشكّلقدماوهو،الموحىالنصومنطوق

لهالَمَريباً،الأهميةعظيمأمراًمباحثهامنالكثيرفيالنّظرإعادةيجعلمابمُصطلحالَها،

وقطعاً،الوهمأوالخطأمنفيهاالخائضيناعترىلماوتجاوؤاً،والأذهانالأفهاممن

.الشّبهاتلبثِّأوالرَاث،قيمةمنللتّنقلِصالدلماءلهنّاتالمُتَصيّدينعلىللطري!

وأفكابىأواءلمناثَشةبحثللخصيصقويّدافعالذكرالسالفةالأمووأننح!شا7-

!ؤالإسهامكعدممتهافتةدعاوىإلىاستتاداً،عنهاالطّرفأوغضّتجاهلهامُجديأيعدلبم

عقدينمثأخّرأجاءالبحثهذاأننرىإنّابلى،ومقترحاتهلأبحاثهالمَرويجأوصاحبَهاشهرهَ

مبالفَمرهَالنقديةالتحللِليهَبالدراسهَأر!وقكلَاباتتناولئمترضكانحيثأكثرأوالزمنمن

ماوهويحصلى،لمذلكمنشلِناًأنّإلا(الإسلاميالعقلنقد":سمّاهماإعلانهبعد

هنالكمافكل،كفالِتهاوعدم،الموضوعفيالسّابقةالدّواساتقلّةعنالحدلش!الىيوصلنا

وكَد،الانبهاوأحياناًدرجهَإلىوالتتويهالمدحمنحىفيمعظمهايسيرالممَالالت،منمجموعة

منَلأ:منهاأذكر،والمجلاتالصحفمنكبيرعددفينشرقي

بتونس.الصادوة"المستقبليالإسلامىِ"الفكرمجلة-

العرييهَ.للثقافةالقوميالمجلسعنالصادرة""الوحدةمجلة-

.بالمغربالصادوهَ"الجديدهَ"الثقافةمجلة-

بلِروت.فيالعرييالإنماءممهدعنالصادوة"العربي"الفكرمجلة-

والكتابللأدباءالعامالاتحادعنالصادوة"العرييالكتاب"مجلة-

بدممنمق.العرب

بترجمةوالأخرىالفلِنةبينلَأتييصدولإيزالهمّاوغيرهاالمجلاتفهذه

فيالاأجدهلموهومالِقوله،لمانقديّةوؤلهَايّعنبعيداًلكنمعه،بحواواتأو،لمقالاته

كالاَتىِ:هي،الأصابععلىومعدودةمحدودهَكتابالَا

م!.،8!-5أ-البقرة
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خصّصها"،الكلامعلموتجديدالحواوأصول"في:كتابمنصفحالظبِضعأ-

عنبحيداًودقيقاًمتيناًوداوكانأو!ون،محمددداوىإحدىلردالرحمنعبدطه

صاحبه.لِؤلفهفيمامعهودهوكماالحشو،

الإسلاملِة"الدّعوة"جمديّةعنالصادوةالهدىمجلّهَنشرلَهامقالالتطخمس2-

نأحاولالذيبريطن!محمدبقلمعشراللَاسعالدددإلىعشرالثالثالعددمن،بفاس

الكريموالمَرآن،عموماًالإسلامىِالتراثصكلىالمتحاملةومواقفه،وأعماله،وكونبأفيهايعرّف

أو!ق،قالىممامقتطفةطويلةنصوصعلىبسيطةلَمللِقاتهُجطهافيأنهاإلاخصيصاً،

وأنشطته.الأخيرهذالأعمالدقيقاًأظهَرَتتئمأصاحبهاأنمعحقه،فيكَلِلىمماأو

الإسلامي-المفهج"!:عنوانها"القدوريالسعيد"الباحثللطّالبوسالة-3

ملامحعنمنهاالثالثالفصلىمنالثانيالمبحثفيلَحدثتأصيليه((،تحطلييةمقاوية

عنوانوكان،المعاصرةالثقافيةالممفَماريعبعضعنحديثهممرض!جؤلللَراثأرصكَراءة

".والسفسطةالحقالقةالأوكونية،"القراءة:المبحث

لا)سعيدالمعاصمر"،العرييالفكرثراءاتج!الإسلاهيالفّص":عنوانهكتاب4-

كاقلهاتناولهأنإلا،بالغةأهملِةذوالتاكَضاياعنعابرنحوعلىفيهتحدّثشبّاو"،

جدا.مقلضباً

ضمنالمندفَمووةالممَالاتجملةإلىحربعليضمّهمامقالينهناواضلِف5-

الثانيوعنوانولنمارحه"،نصهبينأرحون"هحمدالأولعنصان"،النص"نقد:كتابه

كتابهضمنالموضوع!ثالثاًمقالاًنشركما"،الإسلاميالفكرنثراءةأرص"صمد

المشروع!ثانيةثراءةالحداقيأوهام"عنوانه"،المفكرةالذاتنقدوالممقفح-الممفوع"

جمديةنظمتهاالتيالندوةفيمساهمةبهات!قدّممُحاضرةالأصلجؤوهىِالاوكوني"،

ثلاثسنةديسمبرمنعشروالثامنعشرالسابعلِوميلَونس!ؤبمَرطاجغرب"شرق"

هناالإشارهَمنولابد،أعمالهومناقشهَأر!قبمحمدللاحتفالىوألفوتسعمئهَوتسدين

الأمرفليسللرجلى،خصماًلمداخلتهوضعهالذيالعنوانخلالبَدَاإنحرب،عليأنإلى

الأصولىالىيعودبلى،والنتائجالفَروععندنقدهجؤيتوقف"لانطرهجؤلأنه،كذلك

علىالأمورجرتكيفلنامبيناً،والتفكيكللنقدفيخضدهامستنطقأ،منقِّبأوالبدايات

أر!نفكرمنيقفحربفدليأ(،للأشلِاء"أالاَخرالوجهعنكاشفاً،الواقعأوض

!6.صم،5991الثانيفالطبعةء،البيضاالدار-العرييالثقافيالمركز،النصنمَدا،والحقيقةالنصحرب،عليأ-
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وأقُرّائه،منلهتعمَريبوكلامه)1(،مناسبةمنأكثرفيبذلكصرحكماالمسمَفيد،موقف

بَحالتبجيليةقراءةتمدّلمإنللحياد،السلبيبالمعنىلكن،بالأحرىلهمحايدةقراءةهو

.الأحوالمن

فملاًوهوأر!ن،فكرلدواسهَبفجمَلهخصِّصكتابصدومؤخّراًوقد6-

لئِسَلِّمجاءأنهإلا،الغايةلهذهيُفردكتابأوّلىا!جّارصي-مختارصاحبهعنهقالكما-

علىدالوعنوانهسفّهه،ماولُسفهبَلفَرّبه،بماويُبَ!ننرردّه،الذيويَرُدّبه،سَلّمبما

ولاأر!ىن"،هحمدعفدالإسلاميالعقلى"نقد:الاَتيالدنوانلهوضعفقداختياوه،

كلىنهايهَفينقديّةعدهاّالتيالاستنتاجاتبعضتمَديمحاولوإن،تعريفياًلِكوبئأنيعدو

ممَذمةفيقولُهوصاحبهبالم!نصروعتأثرهعظيملبيانولكفيالأويمة،أقسامهمنقسم

الفكرلإصلاحمنطلق"خلِرأر!نمحمدعندالإسلامىِالمقلىكانقددراسة":كتابه

.)2("ئوولاًإصلاحاًقلىأو،حصِقلِأإصلاحأالإسلامي

الحداثةلتأسيسالمدخلىالحداقي:"ووحالرحمنعبدطهكتابعدّيمكن7-

أصلِلةوُؤلةعلىالمؤَشَسمشروعهعدّبلى،الموضوعفيكتبماأمنَمنالإ!مية")3(،

انطلاقأالقراءةإعادةدعاةمنوغيرهأو!نمحمديُقدّمهلماالمعرفيالنّقيضللأخلاق

أصحابيُقذمهمامنهالرّابعالفصلىمنالأولىالمبحثفيلَناولوثَدالغريي،المثالمن

الطّرافةمنفمهبلقبملقّباًايّاهمأرحون،بلِنهمومن،القرآنلآياتالحداتيةالقراءات

جمعٌذلكفيوليسمصّدة"،حدالشة"لمحراءاتأصحابعدّهمحيثالدّمة،منفيهما

منويكتفىِغيرمأصولى،منحولٌنظرهجؤهؤلإءبهجاءمالأنيبدو،كماللمتناقضات

ووحها.إلىالوصولىدونمنبلفَمكلها،الحداثة

مصًصرهَإماوهي،النقديةبالدراسةأر!قفكرلتناولتالتيالكتاباتأهمهذه

التفصيلية،القضاياحسابعلىالعامةالنظريةبالمواقفمهتمّةأو،جزئياتهإحدىعلى

لماالتحليللِهَالنقدلِهَبالقراءهَنكمَفىِلنإذمزدوجاً،مسارأفسيتخذللموضوعتناولناأما

الضرووهَدعتكلّماسنتجاوزهبلالإسلامىِ"،العقل"نقدفيأر!ونمحمدإليهيذهب

قدتاويخلِاًإنتاجاًكونهالبمفَري،شقّهجؤاللَراثيالنص!ؤنفسهبالعملىلنمَومذلك،إلى

أواء،مننختاوماعلىالدّللِلأثفَسنامُلزمين،الصوابمنيعتريهماالخطأمنيعتريه

مفلأ.88و71ص،نفسهأ-

.6ص5"!م،الأولى-الطبعة،بيروتالطلمِعة-دارارحرن،محمدعندالإسلاميالعقلنقدمختارالفجاري،!-

م60O2سنةالأولىالطبعةوكانت،بيروت-العرييالثمَافيالمركزعنالكتابهذاصدر8-
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هيالتيللمشاويعالنقديةالدواسالَاجؤبالدلملِةالتحليصعوبةمدىخافبيضرولمله

بعنوانأرصمحمديُقدمهماحجممنكانتإذاخاصة،للتراثنقديةدراسةذاتها

التمهيدمنلابأسالتجريه،هذهغماوفيالدخولوقبلى"،الإسلاميالعقلى"نمَدعريض

فكرعمىَجؤالغوصأوادلمنأساسيهَمفاتيحنعدّهاالتيالمحوريةالأسنلةببعضلها

الحقولفيالمستحدنَةالمناهجمتاهاتفيالدخولإمكانتمَليصمعأرصوقمحمد

ويمكنالفرعلِة،الأسئلةمنمجموعهَمنهاواحدكلمنيتضرعأسئلة،المختلفةالمعرفية

يلي:فيماالأسئلةهذهإجمال

للمفرداتالمصطلحيةالدلالةوما"؟،العامةالإسلاميالعقل"نمَدملامحماأ-

المقصودعلىممناهافيودالة،مبناهاجؤسليمهَالتركيبةهذهوهلى؟،العنوانلهذاالمشكلة

بتاويخيةالقولىفيوالمتمثلة"مشروعه"فيالمحوويةدعواهمنأرحوققصدومامنها؟،

التيالمعاجماليهذهبتمامعالتاويخيةلمصطلحاستعمالهينسجموهل؟،الكريمالقرآن

بالدواسهَ؟.تناولته

"نقدفيوتحديداًأرح!ق،محمدفكرجغرافيهَفيالقرآنيالنصموقعوما2-

الضولىمنلِمكّنهالذيبالعمقهيوهلبه؟،معرفتهحدوبوما"؟،الإسلاميالعقلى

وماواحد؟،لشىِءاسمانانهماأمحتماً؟،الكريمالقرآنغيرالمصحفوهلىباختراكَه؟،

وما؟،موضوعهاعلىالقرآنيالنصعلىأر!نأطلقهااللَىالحديثةالألمَابدلالةمدى

؟.الألقابلقلكالحقيقيةالدلإليةالحمولهَ

كتاباتهتتسمهلأدق،بثدبيرأوأر!ق؟،محمدفكرفيالكتابةخصائصماك!-

طتراثالنمَديةالدواسةخطورهَبمثلىمواضلِعتتاولفيالعلميهَمنالضروريبالمَدر

أسسعلى"الإسلاميالدقلىنقد"يمَومهلىذلك؟،خاوفالأمرإقأم،عمومأالإسلامي

الفريية؟.الحداثيةالتجريةلَجاهبالالتزامعميقلفمعووتجلياتأحدهوأمأصلِلة،منهجيهَ

مأمتلاؤمتين،عمليتينعنهناالحدلِثوهلى؟،بالتدوينالتنزيلىعلاقةما4-

وهلى؟،والتدوينالتنزيلبينقطيد4بوجودالقولمصدرومامتباعدلَين؟،مرحللَينعن

مأالقرآنلَاويخفيحديثالجمعالىالتنزيلمنالقرآنعرفهالذيالمسارعنالحدلِمثا

الأسبابوما؟مممعوبابنمصحفلاش!تهارالحقيقيهَالأسبابوممالَارلخيته؟،جؤ

فيالقرآنجمعالمكلفةاللجنةشكلتعندمامسعودابنموقفوواءالكامنةالحمَيقية

!ه؟.عفانبنعنَمانعهدعلىالمصاحف

م!0
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المباحثبعضقراءةنعلِدأنالتارلخيةوالمسؤوليةالعلميةالأمانةلَلزمناال!5-

ونخُصّ؟،القرآنيالنصبتالهلخيهَالمَوللمَدعيمتوظَفالتيالقرآنعلومفيالرئيسة

".النزول"أسبابوعلم((،"القراءاتوعلم"،والمنسوخالناسخ"علممنهابالذكر

إصابتهمدىفما،القرآنيللنصالحداثيةالقراءهَروادأحدأر!قإنوحلِث6-

المستوىعلىالحداثيةالفتوحأهممنلِعدّهاالتيالألسثيةالقراءةفيإخفاقهأو

العقلى"نقد!ؤحجمهاإنأم،ضوئهاعلىالمقروءالنّصإضاءةاستطاعوهلالمنهجىِ؟،

؟.ضوئهاعلىالمستخلصةالنتائجمنكثيراًأضخم"الإسلامي

أجلمنالاَخرمستفز،وبعضهامريك،وبعضهامحير،بعضهاكثيرةأسئلة

علىمنهاواحدكلّيلفَمتملىفصولى،خمسةالىالبحثهذاقسّمناعقدهاوفكمقاربمَها

اكتفيناوالذىِ،الرابعالفصلىمنالثانيالمبحثعدا،مطالبثلاثةالمبحثويضممبحتين،

هذاأجزاءبينالانسجاممنمَدوأكبرتحقيقعلىمنّاحرصاًذلككلى،بمطلبينفيه

.المضمونمستويعلىأمالشكلىمستوىعلىإنالبدحث،

الأولفيتناولثا،مستويينعلى""بالمشروعللتعريفالأولالفصلخصصناوقد

القوليقيالمتمثلةالمحوولهَدعواهعندوقفناكما،اللغويةلتركيبتهمصطلحلِةقراءةمنهما

النقديوالنظرللمصطلحالمدجميالضبطبينفلِهازاوجناوقفةالمَرآني،النصبتاريخية

للقرآنالحقيقيالموقعبرصدالثانيالمستوىفيوقمناله،أرصمحمدلتوظيفالثحليلي

سؤالين،عنللإجابةفخصصناهالثانيالفصلأما"،الإسلاميالعقل"نقدضمنالكريم

مديوثية"تسملتهأر!نيُفضّلىماأو"،"المشروعبأصالةالأوليتعلق،أساسيننحسبهما

ذلكيتجاوؤالمصطلحكانإذالنرى،النبويبالخطابالمؤمنينلعلاقةمناقشتهعند"المدنى

بحضووالثانيولتعلقلا،امكان،ألِّاًالآخرتجاهبالمديونيةاحساسكلىليشملىالتوظيف

بها.لصيمَةنحسبها،مستوياتستةفيكلَاباتهجؤوالموضموعيةالعلملِة

الوسائلىاقوىإحدىعلىالقولفيهماوكّزنافقدوالرابعالثالثالفصلانأما

إلىاستنادأبتاويخلِتهالمَولانها،القرآنمتناخترا!تأكلِدفيأر!قلدىالمعتمدة

لقضايامعيَّنلبفهمالمتعلّقةالممطياتمنعددوتوظلِف،التراثكتبفيمبثوثةمرويات

جعلناماوهووالتدقلِق،البحثمنمزيدإلىحاجةفيلاتزالأنهانحسب،مشكلة

والتدوين،التنزيلىبفترةالموتبطهَالمشَكلاتبعضعنللحديثالثالثالفصلنخصص

فقط،المروياتلاالشرعيةالعلومببعضالمرتبطةنظيرتهاعنللحديثالرابعوالفصلى

القرآنية.المَراءاتوعلمالنزولأسبابوعلموالمنسوخالناسخعلمهنابالذكرونخص
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منلعددنقديةتحللِللِةبدراسةفيهقمنافقدوهوالأخيرالخامسالفصلىأما

مرحلةإلىاللَنظلِرمرحلةمنبهاينتقلىأنأو!قمحمدحاولالتىِالتطبيقيةالنماذج

القحرآنآياتبمضعلىالمناهجمنلعددتطبيقاتهمنالنَماوالمجنيةأهميةلنرى،التنزيل

الإسلاميين.والتاولخاللَراثجؤالمحورلةالمَضايالبعضتناولهوسلامة،وسورهالكريم

أشطرناالتيالمشكلاتمقاويهَخلالهاسنحاولالتيالعملخطةهىِإجمالأهذه

النّقديّةبالدّواسةتملّقمابينفيهاالتمييزولمكن،السابقةالمفاتيحالأسئلةصيؤإليها

التحليليةالنّقديّةطدّواسةخُصّصماوبينالنّظريّة،القضايامنلمجموعةاللحليللِة

يت!علقالمقدمهَ،هذهجؤإليهالإلنطاوةمنلابدأخيرأمروهناك،التّطبلِقيهَالنّماذجلبمض

القواعدمنعدداًووظفناالرّموؤ،منمجموعةاعمَمدناحيث،وشكلهاالكتابةبأسلوب

المقصود:إيضاحفيفلادةنسوقهاالمَعبلِرصحإن-

:الرهوؤ،-

به،المستشهدالنصأنعلىللدلالة،نقاطثلاثبينهمامعمَوفتان-ا000اأ-

الحرصكلالحرصمع،للإطالةتجنّبابعضهبإيراداكتفيعنا،أطولنصمنجزءاًيمثل

به.المساسوعدمالسّياقوحدةعلى

المممَوفتينبينماأقّمنهالقصد،الألفاظبمضبداخلهمامعمَوفتان-نجا.بأاب-

به.المسلشهدالنصمتنفييدخلىولا،الباحثمنكلامإتمامأوشرح،أو،تعليق

الجملىعلىللدلالهَالألفاظبعضبداخلهماعاوضتان-في.ب-أ،

الاعتراضية.

عد:قوا2-

داوالنشر،ذكرمعكاملاً،عنواثهنسوقمرهَأولالمرجعأوالمصدرذكرناإذاأ-

فقط.المنوانبذكرالتاللِةالمرّاتفيونكلفي،المحققفاسم،الطبعفسنةالطبد4،فرقم

،الأولشطرهبذكرنكتفيمركبأوطويلعنوانالمرجعأوللمصدركانإذاب-

ذلك:أمنَلةومن،الأولىالمرةغلِرجؤكاملأنذكر؟ولا

الإسلاميا!كرهوأين...المقالفصإلىالتفرثةفيص"من-كتاب-

".المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن":الىنختصرهأو!ق،لمحمدالمعاصر؟"

للفكرأخرتاويخنحوالتأصيلى-واستحالةالاصموليالفكر"كتالة-

اللَأصيلى".واستحالةالأصوليالفكر":إلىنختصرهأر!ن،لمحمد"،الإسلامي
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لمحمدوالقوحيدي"مسكويهجيلى-العرييالفكرفيالإئسفة"نزعةكتال!-

".العربيالفكرجؤالأنسنة"نزعة:إلىنختصرهأرصن،

العربطمنوالنساءالرجاللاشهرت!راجمثاموس-"الاعلام-كتاب-

"."الأعلام:الىنخلصرهللزوكلي،والمستشرثين"والمستعريين

،المزيزحمودةلميد"النصسلطةجؤدواسةالتي!ه-من"الخروجكتال!-

".التيهمن"الخروجإلى:نختصره

السّبيلى.يهديوهو،القصدوواءمنانه،والسدادالتوفيقاللهونسألى
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لى4ألاالأ

الإ!مى(العقل!"فقد

اثندنروعماهية!فنراءة
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وتسعمئةوثمانينأربعسثةإلامشروعاً"الإسلاميالمقلى"نقدعنيُملنلم

أرصوق:يقولذلكوفي"،الإسلاميالعرييالفكر"تاولخية:المسمّىالكتابفي،وألف

نضدعنوانهالذىِكتابيمرةأولنشرتحين849أمعامأعلنتهالذيالعام"مشروعىِ

مسوغأ،الفرنسيةالنسخةعنوانعناللَراجعأر!قفضلىوقد؟أأ(،الإسلاميالعقل

منفصولاًأدوجتحيثالدريلِة،للطبعةآخرعنواناختيارعلى"أجبر!:بقولهذلك

أجبرهترىيافمن")2(،الإسلاميالعريىِالفكرلَاريخيةوكظت،الإسلاميالعقلىنقدكتاب

العربيهَ؟.النسخهَفيالعنوانتغييرعلى

منالتيالأوضيةيُبرؤالفرنسيةللنسخةالأصليالعنوانعنأرصتَرَاجعلعل

الحقيقةفيهيمشروعاًانماعدهاّاللَيالنقدعمليةلأننمَده،لَقديميمكنهلادونهامن

التراثعلىالمسيحىِاليهوديالتراثلتاولخإسقاطموطن-منأكثرفيبذلكصرج-كما

جملةالتراثهذابمَاويخيةالتّسللِمدونمنتحمَيمَهلِمكنلاماوهذا)3(،الإسلامي

قداسة.كلّمنالقرآنوتجريدوتفصيلاً،

كماالعرييةاللفهَعُقمبسببيكنلمالعنوانلتغلِيراضطراواًأو!قسمّاهماإن

)4(يى
عليهيؤسسأنيمكنالتيالأساسغياببسببإنما،البيانلفةوهي،يدعي

"الكتابنصيكدولمالمسيحىِ،التراثفيمحمَقاًكانالذيالأساسوهوم!فَثروعه،

الذينعلماوهمتَلَقفهحتى،الناسأيديءويصبحالدينرجالألِديمنيخرج"المقدس

الكتابنصوصأنخاصهَ،الأساسذلكلتأسيسجهدكثلِربذلالىحاجةفييكونوالم

سحفَموإنأر!ن،بهيُسلّملاماوهذا،تاريخلِّمَهابراهينأحشائهافيتحملىكاندتالمقدس

1)5(هناكالداوأهلىمنالكثيرونبه

دار،صالحهاشموتعللِقترجمةالمعاصر؟،العرييالفكرهوأين...المقالفصلالىالتفرقةفيصلمنأ-

أ*.اصم،3991الأولى-الطبمة،بيروت،الساقي

-XIIص،نفسهس!- XIII.

والابستمولوجيالمعرفيالتجديد"إن:قولهلذلكالأمثلةومن،الأخيرةكتاباتهفيبذلكيصرحارحوِنأصبح8-

منالقرآن"،المسيحياليهوديالتراثعلىسابقاًطبققدكانالإسلاميالتراثيشمللكيمَدهأقترحالذي

الأولى،الطبعة،بيروت-الطليعةداو،صالحهاشموتعليقترجمهَ،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسير

.92ص100!م،

فيهاتنمدمالعرييةاللغةأقالديثي"الخطابتحللِلالىالموروثالتفسلِرمن"القرآنكتاب!أر!ونيرى4-

.9ض"والاجتماعيةالإنسانيةبالعلومالخاصةوالمعرفيةالدلالية"المصطلحات

".والسياسةاللاهوتفيرسالة":كتابهفيسبينوزاهؤلاءأبرزمن5-
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العقلى"نقد:كتابهبصدووأو!قعنديبتدئ""المشروععنالإعلانأنمع

منعقدينيمتدلفكر؟،جغرافيةسِنَمكّلىوالذيعللِه،لَأسسالذىِالأساسفإن"،الإسلامي

"نزعة:وعنوانها،نشرهاالتيلأطروحتهمناقشتهمنذوتحديداً،التاريخذلكقبلىالزّمن

وكذاالأطروجة،تلكعلىفالمطلع"ةوالتوحيديهسكويهجيلىالعرييالفكرفيالائسنة

الماومحيُخطئلن"،الإسلاميالعقلنقد":كتابصدووقبلىنشرهاالتىِوالمقالاتالكلَب

ماكلىجؤصدىلها!رن"في"ثراءات:وكلَابلاكيففيه،بهيبشئركانالذيللفكرالعامة

اضافة،إليهالرجوعضرووهَإلىوالدعوةبه،الإلفَمادةمنلهعملىيخلولإيكاداذا،بددهكتبه

)1(.المتأخرةكتبهجؤنلفَرهاأعلِدكَدفصولهمنجملةأنإلى

لهكانتإنالنقدهذاحدودوما؟،الإسلاميالعقلبنقدأو!قلِقصدفماذا

أبعدهوماالىيتجاوزهأمبه،مؤطرانمشروع""عنالإعلانبعدأنتجهماكلىوهلحدود؟،

يؤبالحداتنةالتبمفَميروهل"؟،المشروع"هذاخصائصومامنَ!و؟،الديثي"العمَلنمَد"منه،

مرحلهَأي"،حدينَاًالمنبثق"العقلىعليهئطلقماصووةتلممِعومحاولةالإيديولوجىِ،شقها

الممَلى"نقديُشكلىل!أشملى،لمشروعثانيهَمرحلةأم،المشروعهذامنجزء،الحداثةبمدما

أر!نيقصدوماذاهذا؟،كلىمنالكريمالقرآنموقعوماهنه؟،أولىمرجلةإلاالإسلامىِ"

؟.خصوصأالقرآنيوالنص،عموماًالإساوميالعرييالتراثبتاولخية

بماعندهاسنقفأو!ق،ينتجهماقراءةعقبئنَارأنمنلابدكتيرةاسئلة

الاَتيين:المبحنَينفيوالتغصلِلىالثدقلِقمنلِكفىِ

هصطلحية.ثراءة!الإسلاميالعقلى"نقد-الأولالمبحث

الإسلاهيكا.العقلى"نقدهنالكريمالقرآنموقحالناني-المبحث

الثاني.الفصلمنالأولالمبحثضمنالفكرةهذهءالقولسففصلأ-
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الإولالمبحث

مصطلحيةقراءة؟-الإسلاميالعقل"نقد

لوكَفةمنهاالأولخصصنامستويالَأ،ثلاثةالفكرةلهذهلَناولنايتخذسوفي

الىذلكبعدلنمُرّ"،الإسلاميالعمَلىثقد"أر!وقسمّاهلمااللّفويالمِّركيبمعمصطلحيّة

مدهالنمَفالتّاويخية،دعوىعلىالتالثالملعدتويفينعرجثم،خصائصهعنالحديث

ذلككلىّداوسين،لهاأرح!قفهمفيثمأولأ،المعاجمفيمصطلحيّهَوقفهَالأخرىهىِ

علىإنأفكار،منيطرحماتماسكمقداوكلفَمفمنهاالهدفنمَدلِّة،تحللِليّةدواسهَ

الاَتلِة:الثلاثةالمطالببحسبوذلك،المضمونأوالشّكلى،مسلَوى

المصطلمفيقراءة-!الإسلامىِالعق!!نقدالأود-المطلب

هذامنالمقصودعناللساوسمنلابدالإسلامىِ"العقل"نقدعنالحديثثَبل

.وهكذابوذىِ،ووابع،يهوديوآخرمسيحىِ،عقلىبوجودضمناًيوحىِالذياللغويالتركيب

الاَتيه:الممانيعلىوجدناهااللفويةالمداجمجؤعقلى""كلمهَإلىورجوعاً

منمأخوذووأيه،لأمرهالجامعوهوعاقلوجلىا،000االحمقضد)...(العقل"

والقلبالقلبوالعقلىالأموو،فيالثتبتوالعضلى...اا،قوائمهجمعتُإذاالبميرَعقَلتُ

وكَيل:،يحبسهأىِ،المهالكفيالتّورطعنصاحبهيعمَللأنهعقلاًالممَلوسمّيالدقلى،

عقولكَلبلفلان:ولُقال،سائرالحيوانمنالإنسانيتميّزبهالذيالتّميِزهوالمقل

يعقلهبطنَهالدواءُوعقلىفَهمَه،عقلأيعقلهالشيءوعَقَلَفَهم،عقولوقلب،سؤولولسان

عنهوعقلودّاه،عقلأيعَقلهالقتيلىوعقلىالدّية،وَالغقلىا...ا،أمسكهعقلاًويعقله

")1(.جنايتهأدّى

متقاريةوهىِل((،!"عمادةعلىالعريياللسان!ؤتطلقالتيالمعانيمجملهذه

إلايكونلاالذيالبعلِركريط،الماديةبالأمووتدلقمابينالتمييزمنشيءمع،الدلالة!ؤ

تعل!وماواسققراره،تماسكهيُفقدهالذيالمرضبعدالبطنوامساكالمِقال،وهوبالحبلى

منغلِرهمنالإنسانيتملِّزبهااليَالمَلَكَةالىفجملهافيتعودمعنويهَ،بأموومنه

كابحاًأمووه،فيمتنَئتأووألِه،لأمرهجامعاًفصاو،توظلِفهاأحسنهوالقالمخلوثَات،

المهالك.!ؤالوقوععنلنفسه

858-046.ص11،جت،دالأولىالطبعة،بيروتصادردار،العربلسانمنظور،ابنأ-
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ولا،المسلِحيّةولا،بالإسلامالتملّقيحتملل!المعانيهذهم!نانطلاق!اًوالدقل

مسيحلِأ،ولا،مسلمأالفَمتنالهافيتُحابيلاملكهَالحالهذهجؤدلأنه،غيرهاولااللِهوديّة،

والماملالمصدرهوالحقيقةجؤ"العقلى:!ولتعريفاتهأحدجؤنفسهوأوكونلِهودياً،ولا

لَركيبعمليّةعنالمسؤولوهو،اللغاتمنبلغةويبلّفه،الإنسانعنهيعبّرماكلفي

إشاوةالتمريفهذاجؤأنمع")1(،السيميائيةوالأنسا!المنظوماتجميعوانتاجالمعاني

ما،المعانيبإنتاجالمتعلّقةالوظيفيهَدلالاتهإحدىجؤلِحصرهأنّهإلاطَكةً،العقلإلى

لهليس!سمةالعقلتعطيوالىَالعرييّ،اللّسانفيالاستعمالالمألوفةالمعانيعنئِبعده

".البيح"وهيأر!ق،استعمالفي

يستهجنلاجعلهماهوأر!قعند"المحقل"معنىفيالسمةهذهفقدانولعل

وإنتاجالمعاثيتركيبقصدهفمِكونالإسلامىِ"،العقل":قولهجؤالإسلامإلىنسبته

التّركيبلعمليّةالنمَدلَوجيهلِجعلىماالإسلاميّة،المرجعيّةصكلىاعلماداًالمنظومات

خصائصاستدحضرتإذاقَبولهائمتعذوالشيءوهو،وفستساغأمُمكنأأمراَّهذهوالإنتاج

مدنى،ذيغير"الإسلامي"العقلى:الاَلَيالتّركيبيكونحطِثالمريىِ،اللّسانفيالعقل

بهجميمها،الحياةأمووعلىحاكماًوتجدله،التامالحيادالعضلىئلزمالخصائصتلكبمدّ

باطلها.منحقّهاويعرفسقيمها،منصحيحهايملِّزوبهتُرفض،وبهتُقبلى

ووظائفه،خصائصهالهاملكهًالعقلىبينخلطحينأر!ن،لُدوكهلمماوهذا

إدواكيةقوة"العقلىعدّأنالنتلِجةفكانمَا،المنظوماتوإنتاجالمعانيتركيببينهامناللَي

إنساقمنويتددديختلفوإن!ما،مجتمعهأوجنسهكَانأياَّإنممان،كلبهايلصف،واحدة

اللَريلِةوأساليبالثقافاتباختلافآخرإلىؤمانومن،أخرىإلىثقافةومنآخر،إلى

كماالإسلامىِ،المقلىنمَولولذاوالدفَمرعِهَ،السياسيةوالنظمالاجتماعلِةالبنياتوأنواع

.(2)"العلمانيأوالرشدىِأوالماركسيالعقلنقول

فيليسالاختلافلأن،هناأرصكلامفيالخلطذلكأثرللعيانبمادولدلّه

عليهايقفالتيوالأرضللِاتالمرجعيّات،جؤولكنتعب!رِه،بحسبإدوًاكلِةكَوةبعدّهالعقلى

العاملبأنمنَلأسلّمفمنالاَخر،دونمنهذابهايقبلىالتيالمسلّمال!اوفي،واحدكل

سلصلىأنهفيشكفلافوقلِّهَ،بُنىهيالعواملىمنوغيرهتحتيّة،بنالِةيُشَكّلىالاقتصمادي

بمضفيمعهماختلفوإنالماوكسيون،إللِهاوصلىالتينفسهاالمامةَالنتائجىال

لأ*.ص،المقالفصلالىالتفرقةفيصلمنأ-

لملا.7ص،نفسهَ!
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بدضهعنلبعضهغنىلاملفاعلأ،كلاًالمواملتلكالىلِنظرالذيبلِنماالتفاصلِل،

اسلامي،عقلىبوجودفالقولثمومنذلك،عنتماماًمختلفةنتائجالىفسَيخلُصالاَخر،

منكثيرمعإلأالمريياللّسانجؤيستقيملا،علمانيووابع،رشديوثالث،ماوكسيوآخر

حدلِثاًلأخرىوتركيبيّةلممانلَفكلِكيّهَعمليّةكونهالنقد*عنالحديثيجملىماالتّجاوؤ،

أنتجههماتجاهالمقلىهذاوظائفاحدىعن

حُ!"،الإسلاميالدمَلنمَد":أرحونقولفيالخللىحجمسبقممّااتضحفإذا

حرفيةترجماتهذه"كَائلأ:حنشيعمرانيئجيبوهنافيه،الوكَوعسببعنالتساوس

التيالفرنسية(esprit)اسبريكلمةلَرجمفأوكونا،000اصرفةفرنسلِةدلاليهَلمفردات

وهذه،)1(عقلى"إلى.نفحة-دفمبحطيف-عقل-ذهن-روحنفس-:المعانيمنلها

اللسان!ؤنظلِرتهاعنبعيدةالفرنسىِاللسانفي(espritأكلمةتتخذهاالتيالمماني

الضبطمستوىإلىمفتقداً(المشروع"عنوانجعلالذيالاخطَلافجوهروهنا،العربي

العناولن.فيعادهَتوافرهالضرورىِالدلالي

وضعماالىنرجع،المرحلةهذهفيمداهاالنّقديةدراستناتبلغوحتىلكن

للمقلى،السابقتعريفهومنهابه،قاممامعانسجامهامدىلنرىتعاولف،منأر!ن

والأنسا!المنظوماتجميعوإنتاجالمعانيتركيبعمليّهَعنالمسؤول"جعلهحيث

ركّبماعلىمنصبّاًالأساسهذاعلىالنّقديّةالعمليّةموضوعفلِكون"21(،السلِميائلِة

منانطلاكَأسيملِائيّة،وأنسا!منظوماتمنأنتجواوما،معانٍمنالمسلمون

الإسلاملِّة.مرجعيّتهم

للنقد.غلِرهَابلىالمسلمونأنتجهماانقالهن:نتساءلهنا

كماللنمَد،وإخضاعهبالتّاريخيّة،وصفهيمكنالإسلاميالفكرأنتجهماكلإقّ

اللَاويخفيويحصلىحصلىماوهذاشرع،ولاعقلذلكيحيلىولالشاوؤه،يمكن

ذلك،ينكرأنوغيرالمنعرمجيةالشرعيهَالملومجميعفيمُتأمّلىلِستطيعولا،الإسلامي

للإمام""الرسالةكتابوهوفيه،مصنّفأولىظهووومنذمتلا،الفقهأصولكشلم

ثَراءةنتاجالافيهوالتصنيفالتأليفإعادهَومامهمّاً،معرفياًتراكماًلِحقّقالشافعىِ،

صؤيُثمر.كتاباًجعلهالنّضج،معنكبيراًثَدرأالعلمهذابلخحتىألِّف،أنسبقلمانقديّة

الطبعةالرياط،المحيطحيبرودار،مطبعةحنشي،عمراثيمحمد،أدونيساسمهفيروسهندسةجرتكيفأ-

.!لةالإحا،31ص،أم?//9141899-الأولى

لأ*.ص،المقالفصلالىالقفرقةفيصلمن!-
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علىوالفروعبالأصولالإلمامالإمامهذاعدّوقدال!فَماطبي،للإمام"الموافضات"حجم

مستفيد.أومفيدنطركتابهفيللنّظرشرطاًالسواء)1!

أصحّمنعدّتااللّتاقالمدوّنتانفحتىالحدلِصثا،بعلوميتعلقفيمانفسهوالشىِء

للمعاصرينلِحلوكصاالقراءةإعادةأوالنّقدية،الدّراسةمنتسلمالمالبابفيصُفّفما

بمجموعةويأتي)4(،ومسلمالبحخاوي)3(الإمامينعلىلِستدوك)2(الحاكمفهذا،تسميتها

هنايُهمّناولا،الصحيحينفيلِدرجاهاولمشرطيهما،علىإنهاقالالأحادلِث،من

وحتىقادحاً،ولافمفَميناًعملهيعدّلمكونهيعنلِناوماإللِه،ذهبفلِماإصابثهمقدار

إنماللصحيحين،تدرّضهعلىلِؤاخذوهلملمَراءته،نمَديةبقراءهَقامواأوعليهردّواالذين

فيأدوجهااليَالكثيرةالأحاديثعلىوكذا،فيهاوقعالتيالمنهجيّةالعيوبعلىآخذوه

أحدهما.أواللفَميخينشرطعلىليستأنهامعمستدوكه،

أحادينهوخرجشرحهت،د،بيروت-العلميةالكتبدار،الشريعةأصولص!الموافقات،الشاطبيإسحا!أبوأ-

الشا!عبدالسلامعبدالموضوعالَاوفهرستالاَيا!تخريجدراز،اللهعبدمحمدالتراجموضعدراز،اللهعبد

.6lص4جمحمد،

الصفحةمنامتدت،النيسابوريالحاكمعنطويلةترجمةالنبلاء"أعلامسير":كتابهفيالذهبيالإمامأوردس!-

الضبيالبيعبنالفهعبدابوالحافظهو:فلِهاجاءومماعشر،السابعالجزءمن771الصفحةالى168

ابومنهمشيخ،الفينحومنوسمعبنلِسابور،وثلاثمنةوعشريناحدىسنةولد،الشافعيالنسِمابوريالطهماني

!يه،قليلتاثميععلىبحورالعلممنكان،شيوخهمنوهوالدارقطنيعنهوحدث،البيهقيبكروأبوالهرويذر

تخريجمنجزءألفمنقريبأيبلغلملهماالتصانيفمنلهفاتفق،وثلاثينسبعسنةالتصنيففيشرعوقد

علىالمستدركو"،الحديثعلوممعرفة"مؤلفاتهأهمومن،والشيوخوالأبوابوالتراجموالعللالصحيحين

النبلاء،أعلامسير.وأربعمنةخمسسنةوفاتهوكانت"،الشافعيفضائلوالنيسابوريين"تاريخو(الصحيحين

العرقسوسي.ثعيمومحمدالأرناووطشعيبتحقيقهـ،1418-التاسعةالطبعة،بيرو!-الرسالةمؤسسة

أبومولاهمالجعفيا!احنفابنوقيل،بردزبةوقيلىبذدزبةبنالمفيرةبنابراهيمبناسماعيلىبنمحمدهو8-

كتابهعلىوالمعولفلِهبهوالمقتدىالمثط!هذاامامالصحيحصاحب،الحافظالبخاريالحسنأبيبنالفهعبد

تجاوزالأمصار،محدثيجميعالىالحديثطلبفيرحلوقد،المنةبعدوتسعينأريعسنةولد،الإسلاماهلىبين

الصحيح!الجامعمؤلفاتهاشهر،الحديثصِؤالمؤمنينبأهيرقي،الصحيحجؤصنفمناولوهو،الألفشيوخه

أحادينهاختاروقد"الصحيح!الجامعاختصاراَعليهي!طلق"،وأيامهوسنثهالفهرسولأمورمنالمختصرالمسند

الكبير""التارلخبينهامنمؤلفالت!،عدةولهسنة،عشرةستلَأللِفهفيومكثحدلِث،ألفسقمنةبينمن

وخمسينستسنةوفاتهكانت،وغيرهاالعللى"،كتابوالضعفاء"،كتابوالصفير"التاويخو"الأوسطو"التاريخ

الرحمنعبدالزكيبنيوسف"،الكمال*لَهذيبمنلأمنها،التراجمكتبمنالكنيرفيمبنوثةوترجمته،المئتينبعد

م!4ج،معروفعوادبشارتحقيقأم،005089أهـ/الأولى-الطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،المزيالحجاجابو

بعدها.وما043ص

تتلمذوقد،المئتينبمدالرابعةالسنةفيولد،الثيسابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنالحسينأبوالإمامهـهو

فيكنيرةمصففالتالهحنبلى،بنوأحمدراهويهبناسحاقشيوخهأهممنلنيسابور،قلارتهعندالبخأريعلى

أوهامو"الأبوابعلىالكبيرالجامعو""الرجالأسماءعلىالكبلِرالمسندو(الصحيح"أشهرهاالحديثا،علم

فياستنرقوقد،حديثالفثلاثمنةبينمنأحادينهاختارالذيالصحلِح"المسند"شهرةوأكثرها؟،المحدثين

العلمية-الكقبدار،الحفاظطبقات،السيوطيومئقين،وسقيناحدىسفةوفاتهكانتعاماً،عشطرخمسةجمعه

أبوالأسماء،تهذيب.O5-427ص/7!ج،الكمالتهذيب.264-265صهـ،3014-الأولىالطبعة،بيروت

898َ895.ص!،جم،699l)-الأالطبعهَ،بيروتدارالفكر،حزامبنيحيىالدينمحييزكريا
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لِمدّوهاولمالصّحيحين،جؤأحاديثودّواالعلماءمنعددهناكثانلِةجهةومن

طريق"ومنالمحلّى:فيحزمابنقولىذلكومن،فيهاالمَادحةالعللىمنلِملّةصحيحة

ناجابر،بنيزيدبنالرصنعبدناخالد،بنصدقةناعمار:بنهشامقالالبخاوي

وأعامرأبوحدثني:كَال،الأشعريغنمبنالرحمنعبدحدثني،الكلابيقيسبنعطلِهَ

قومأمتيمن!ليكونن:ليقولوس!الفهرشولسمعأنهكذبنيماووالفها!شعريمالكأبو

البخاويبينيتصللممُنقطعوهذاوالمعاؤف")1(،والخمروالحريرالحرلِستحلّون

أسندلوووالفه،موضوعفيهماوكلأبداً،شيءالبابهذافيلِصحولا،خالدبنوصدقة

ا!خذفيتردّدنالمَا!الفهوسولإلىالثقاتطريقمنفأكثرمنهواحدأوجميمه

)2(
اعتماداالبخاوي،صحيحمنحديثتضعيففيغضاضهَيجدلمهناحزموابن،((به

أخرىأحاديثأيضاًذلكومنالاخثصاص،أهلىعندعليهامتعارفعلميّ!أسميعلى

مسلمصحلِح"وكذلك:قولهجؤتيميةابنذلكإلىأيفَهاوكماالدلما"ء،منواحدغيرردّها

منَلماغلطهايبنِنماالقرآنمعنفسهاالصحيحةالأحاديثوفيغلط،قليلةألفاظفيه

أئمةلبيّنفقدالسبعةالأيامفيالمخلوقاتخلقوجعلىالسب!،يومالتريةخلقالفهأنروي

غلط،حديثأنهوغرِهموالبخاويمهديبنالرجمنوعبدمعينبنكيحيىالحديث

الأحباو،كعبكلاممنأنهالكبيرتاو!خهجؤالبخاويصرّحبل،النبيكلامفيليسوأنه

،ألِامستةفيالخل!أقويبينهذا،غلطعلىيدلوالقرآن،موضعهجؤبمعمطقدكما

.)3("الأحديومالخلقأولفيكون،الجمعةيومكانآخرالخلقأنالصحيحفيوثبثه

ألّفواممنقليلىغيرعددألأنجداً،واسعفيهاوالرّدفالأخذالقرآنعلومأما

المَرآنعلومفيالتأليفتاولخجعلما،لهاالناظمةالنظريةللشروطيخضموالم،فيها

ثالثذلكبددليقوم،لينفيهغيرهيأتيثمأمراً،يُثبتالدالِمفتجدبامللِاز،نقديأتاريخأ

لذلك.مثالأبرؤوالمنسوخالناسخموضوعولعل،وهكذا،إثباتهبإعادة

الحواشيوتنسيقوضبطتخريجم،1002هـ/1421الأولىالطبعة،بيروتدارالفكر،البخاريصمحيحأ-

047،ص8،ج،اسمهغيروشمميهالخمريستحلفيمنجاءمابابالأشرية،كتابالعطار،جميلصدقي

.0955عددالحديمث

معالعرييالتراثاحياءلجنةتحقيق،بيروت-الجديدةالاَفاقودارالجيلىدار،المحلىحزم،بنعليمحمدأبو!-

5.وص،،جشاكر،محمداحمدحققهاالتيالنسخةمعالمقابلة

أهـ،الأولى-140الطبعة،الرياض-العاصمة؟ار،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب،تيميةبنالحليمعبد9-

443-445.ص،ص!ج،محمدوحمدانالعسكرإبراهيمالعزيزوعبدناصرحسنعليتحقيق
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سب!مامنوالفعلىيُقَلى"،لمما"ولئِمًس:ألفيتهفي)1(مالكاب!نيقولوكما

صفوتُعكّركانتالتيالظرفلِةالفكريهَالأمراضببعضلَعلقماأما،العلومكلىسارت

تدفعألّافلِجمبوالأخرىالغينةبينالإسلاميالثقاجؤالفضاءجؤللعلومالنقديالمسار

الشرعية.العلومجؤألِّفمالمعظمالجدليةالصفةعنالطرفغَضِّإلى

القرنمنابتداءأي"السكولاستلكي"،العصريسمّلِهماصكلىأر!قلَركيزان

الثضاجؤالفضاءغزتحيث،الخامسالقرنأحياناًالىأوجدعهطنالهجرىِ،القاسع

حدم!ذاتمتميزةنماذجلِحجبأنلِنبنيلا،والحواشيوالتعليمَاتالدنَثروحالإسلامىِ

المكتباتتنصّالذينالأعلامعنوالأحاديثالأحداثعم!جؤيفوصنفّاذ،نقدي

لَلكووادمنواحداًالاأر!ق،وثاهطالماالذيالحفيد)2(وبنَمدابنوللِس،بمؤلفاتهم

".السكولاسميكيهَ"الفترهَ

كاناذا،أرصونبهأتىلماالمضافةالصِمةما:لِسَلاءلأنللمرءيحقهذاكلبعد

أنتجهلماالنّقديةالقراءةالىالدّعوةلِتعدىلا"الإسلاميالعقلى"نقدمنقصده

إلىستؤولىالقصدهذامعالنتيجهَأنفيشكولا،سلفأحاصلىأنهالعلممع؟،المسلمون

إنهالعناولن،فييبدومماأعمقكَصدهأنيلبينوهكذا،الرياضيالتعبيربحسبالصفر

ا.الإسلاميالعقلىنقدوليس"،القرآنيالنص"نمَد

بماأوصونلمقصودالضبطمنولمزيدالنليجة،إلىالوصولنستعجلىلاوحتى

لهمقارنثهعلىالضّوءبعضنُسلطتجاوزأ،الايُقبلولا"،الإسلامي"العقلىعليهيطلِق

المعطىأوبالوحىِيتقيّدالأولى"ان:لِقولحيثالعريىِ"،"العقلىوخاصةالعمَول،منبغيره

يأالوحىِ،خدمةجؤينحصرالعمَلدوروإن،إلهيلأنه،الأولهوالممطىبأنولُقِر،المنزل

طالعواللنة،العرييهَ!ؤامام،دمشقنزيلىالنحوىالجيانيالطائيمالكبنعبدالفهبنعبدالفهبنمحمدهوأ-

كثر!امعمصنفاتهالعريية،صناعةقيمبرزآوكان،وصلاحوعفةوصيمانةديانةمع،الشواهدوضبطالكثرِ،

المنلثو"التوضيحشواهدو"الشافيةالكافية!"الألفيةالخلاصةو"العمدة"منها،بشهرتهاالاَفاق!طارت

الفيروزيادي،يعقوببنمحمد.وستمئةوسبعيناثنتينسنةبدمشقوتوجؤستمئةسنةولد،وغيرها"المنظوم

تحقيقهـ،7014-الأولىالطبعة،الكويت-الإسلاميالتراثاحياءجمعية،واللفةالنحوأئمةتراجمفيالبلفة

،بيروت-العلميةدارالكتب،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف،خليفةحاجي10!.صالمصرىِ،محمد

.E15-صأ15أ،!م،!991هـ/أ518

إلىوترجمهارسطوبكلامعني،قرطبةأهلمن،الأندلسيرشدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدابوهو!-

منوالشريعةالحكمةبينفمماالمقالفصل"منها،كتاباًخمسيننحوصنفكنيرة،زياداتعللِهوزادالعريية،

وقد"،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةوالمَهافت"،تهافتو"،الأدلةمنهاجو"،المنطقفيو"الضروري"،اتصال

لهأذنثم،كميهبعضوأحرق،مراكشالىفنفاهالمنصور،صدرعلمِهفأوغرواوالإلحاد،بالزندقةخصومها!مه

:كتابفيالزركليلهترجم.للهجرةوخمسمئةوتسعينخمسسنةالمثيةفوافته،بلدهالىبالرجوعذلكبعد

الطبعةللملالِين،العلمداروالمستشرء!ن،والمستعريينالدربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس-الأعلام

.00!صه،جم،6?91-السابعة
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منه،والإستنباطالاستنلَاجثم،وإفهامهوإرلفَمادوتعاليمأحكاممنفيهوودمافهم

الوحىِ")1(.لفهمالمصيباجتهادهبهيسمحالذيبالقدرالا،بمتبوعوليستابعفالعقلى

سوىلِفعللملأنه،النصهذاجؤأر!قبهتقدمفلِماجديدلاويبدوأن

يؤبمدما،والشرعالعقلبينوالتقبيحالتحسينفيالقديمالجدلذلكاسترجاعمحاولة

بالتحسينقالوافالذينبالإسلامىِ،يصفهالذيالعمَلىهذابملامحالتعريفقصوو

والسنهَالقرآنمناسلَشهاداتلهموكانت،مسلمينكانواالممتزلة،وهمالدقليين،والتقبيح

"العقلىبمسمىأرصونعندمؤطرةغيرفإنتاجاتهمذلكومع،الفئاتمنكنيرهم

باللحسينالقائلةأي،منهمواحدهَفئةبل،المسلمينكليستوعبلالأنه"،الإسلامي

الشرعيين.والدمَبيح

فيينحصر"الإسلامي"العقلىدووأقدعواهوهي،هناأهميتهالهاأخرىقضيهَ

كنَيرالكلامهذاوفيوإرلنَماد،وتعاليمأحكاممنفيهوردلماوإفهاماًفَفمأالوحيخدمة

الىبالدعوةمليئةالكريمالقرآقوآياتالتكللِف،مناطالإسلامفيالعقللأنالتهويلى،من

العقلاعمالومجال،خبالِاهاجؤبالبحثوالأنفسالاَفاقلاختراقوالتفكروالتدبرالتأمل

منفيهاثَولٍوكلذلك،آلياتلافتقاد،فيهاالخوضمنطائلىلاالىِالغيبياتهوللِس

مجالإنّشيئاً،الحقمنيُفنىِلاالذيالظّنضروبمنضربالوحيمنهدلمدون

،ووياضياتطبيميات،منالمفَمهادة،عالمإلىالمنتميهَالدلومهوحمَيمَةًالعمَلالفَمتفال

هيمنةعنهناللحديثداعيولا،وغيرهاوف!لكوآثاووبصريات،وكلِمياء،وفيزياء،

تأويلىأوسؤالأومبادرةعلىأبدأيجرولا"الإسلاميالعقلىانقائلىيمَولحتىالوحىِ،

اذاإلاصحيحاًادواكاًلفَميئايدوكل!العقلىبينماشيء،بكلالمحيطالوحىِبهيسمحلا

"أ2(.المبينالوحياعلمد

يعدّونهاكانواأنّهملَمَلم،المسلمينعندالعلومهذهتاولخفيأر!قتأملىفلو

جمداء.الَأمةأثِمت،فيهاالكفالِةتحصلىلماذاوأنه،يزالونول!،كفائيةفروضاً

بضرووةيمَولونالنّظريّةنقالفَماتهممممتويعلىالعلماءبمضأنصحيع

فيللِسلكن،العلومهذهتعاطىِأثناء!الإسلامنةللشّريعةالكليّةالقواعدإلىالاحتكام

ص!ماكل،الوحياعتمادإلا،التأويلأو،التساؤلأوالمبادوة،منللعقلمنعأيّالبتةذلك

تلكفيالخائضينتحذّوأخلاقيّة،كوابحمدظمهافيتشكلىالكليّةالمَواعدتلكأنالأمر،

8ص،المقالفصلإلىالتفرقةفيصل!منأ- xIII- xiv

7*.ص،المقالفصلالىالتفرقةفيصلىمنم!-
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القاعدةأنجؤشكولا،نفعهعلىضرّهوجَحَإذاالاكمَشاف،لذّةوواءالانصياعمنالعلوم

الفه"،شرعفثمالمصلحهَكانت"أينمايلي:فيماوالملخصهَعلماوناتركهاالمَيالذهبية

الكليّة.القواعدتلكؤمر؟فيتدخلى

بينحادةونقاشاتج!دالاتمن"الاستنساخ"قضلِةأثاوتهماذلكأمثلهَومن

وغيرهم،والسياسيين،الدينوعلماء،الأخلاقوعلماء،الوواثةبعلمالملخصصينالباحثين

لموان،انضاجهافيالجميحساهمالقناعاتمنمجموعهَالنقاشاتتلكأفرؤتوقد

ممالجتهجؤواحدكلىمنهالِنطلقالتيالأسسلاخلَلاف،عليهاشاملىاتفا!يحدث

وسيلةيعدّهالذيمعيتفقأنجداًلِصعب،لذاتههدفاًالعلميالبحثيعدفمن،للقضية

معكثلِراًيلَواصلفلن،أهدافهتسطلِرفيالأخلاقإلىيحمَكمومن،معينةأهدافلتحمَيق

الاتفما!وقعأنحدثفإذا،إنسانيةثَيمةأيمنأسمىمعياوأالذاتلِةمصلحتهيعدالذي

التوافقيمكنلاأدنىحدأبعدّهاتجاوؤها،وعدماحترامهايجبالتىِالمبادئبعضعلى

اليها.الوصولجؤاعتمدهاالتيمرجعيتهبحسبلِسميهاأنفلكلىمنه،أكَلىعلى

منيميّزهلماوتحديدهالصريي،للعقلأر!قلَهريفنتناولالتوضيحمنولمزيد

الذيهو"العرييالعقلىأنيرىاذ5،عندحدودهمامناعثنَرالاقترابيتسنّىكىِ،سابقه

اذالكن،)1("بهسِتمَيّدوالذيمنهالخارجالفكريالمدطىنوعيّةتكنأيّأالعرييةباللفةيعبّر

فيالإسلامىِ"العقلى"ووادأنتجهماكلىفيهيدخلىأفلاالمريي،العمَلىهوهذاكان

للعمَلى،الوحيأسبمَيةعلىقناعاتهميؤسِّسونالذينأولئكأي؟،المختلفهالمعرفيةالحمَول

علىالعمَلبأولويهَالقائلينلَشملىنفسهاوالنتيجة،الصر!يةباللفةكتاباتهمجلىأنخاصة

تهم.عاوقناوهمأفكالإيصالوسيلةالعربياللسانجعلواممنالنقلى،

أنتجماإلىالنّظرتحويلارتباكاًولزيده،مضبوطغيراللحديدهذايبدوأن

القولعلىمرتكزأ،الألسنمنغيرهماأو،الفرنسيأو،الأوديأوالفاوشىِ،باللّسان

الفارسىِالعمَلىمنتمياًالىالحمالهذهفيفيكون،المكسأوالنّمَلى،علىالعمَلىبأولويّة

العقلى،علىللنّقلتقديمهحيثمنالإسلاميالعقلىوإلىالمُلمنتَعمَل،الخطابلسانبعدهّ

والحالالَاالنقلى،علىللمقلىتمَديمهحلِثمن،لهأر!نتسميهَتكنألِّاًآخرعمَلىإلىأو

وغيرها.،والانجليزي،والفرنسي،الأردياللسانفيتكرّونفسها

عليهتنطبقأنيمكنمنهاكنَلِراًأنمع،بالنقدمقصودالعضولفأي

؟.الإسلاميصفة

7*.صالمقالى،فمدلالىالتفرقةفيصلمنأ-
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وعلىالمُنزلى،بالمعطىالعقلىعلاقةعلىالنقدعمليّة"ترتكزقائلاً:أر!قيجيب

علىأبدأيجروأندونمنالخادمحدودفيأي،الثانيةالدوجةفيدائماًيبقىأنوضاه

العقلىيدوكلابلِنماشىِء،بكلىالمحيطالوحيبهسِممحلاتأويلى،أوسؤالأومبادوة

")1(.المبينالوحياعتمدإذاإلا،صحيحأإدواكأشيئاً

تشتركإدواكلِّة،قوةالممَلىليس،النقدبممليةالمقصودأنالجوابهذامنيُستنتج

لضبطمرجمياًمجالاًالمسلميجملهالذيالنظريالموقفبلىجمعاء،الإنسانيةامتلاكهافي

أما،عمليأوآخرتصؤولاً،مستوىً،مستويينتتخذالتيالعلاقةهذه،بالوحيعلاقته

فيسواءالمؤمنينكلىوليس،المؤمنعثدبهالموحىالنصموقعخلالهفيتحدّدالتصووي

عندهيتحددمنومنهمللتمييز،ملكةالعقلىبإعمالالموقععندهيتحدّدمنفمنهمذلك،

فيسائدهوهمانسخةالملاقةلتلكتصوّوهفيكونفيه،نشأالذيالثقا!بالفضاء

المواضيعومن،القضيةجؤلعقلهاالمُعملةالفئةلطظيرنتيجةمنهكبيرجزءفيوهو،محيطه

كتاباًالقرآنعنالحديثالوحيلموقَعالمحدّدالتصوويالمجالجؤتدخلالتيالأساسيهَ

علىوهلِمنتهخاتميّته،واعتقاد،متنهاختراقكنفيتجليّات،منللقداسةماعلىمقدساً

ذلك.وغيروالمكانالزمانحدودعلىمُتَسَامياًهدى،كتابوعدّه،قبلهانزلما

الأوامرمجموعِتمتلىمحاولةفيفيتجلّىالعلاقةلتلكالعمليالمستوىأما

ينظمالفقإ،كتبفيالتفصيلىمنبكثيروالمتناولة،الموحىالنصفيالمتضمنةوالنّواهي

علاقتهينظمثانوجزء"،"العباداتعموماًعليهولُطلق،بخالقهالمسلمعلاقةمنهاجزء

بينالعلاقةتنظيمفييساهمثالثجزءوهناك"،"المعاملاتهوكبيربعنوانبمحيطه

ومظانّه"،الأخلاق"مكاومعليهيُطلق،السابقعنمختلفنحوعلىلكنالمجلَمع،افراد

غيرها.منأكثرالتصوفكتبفي

منأو!نعندالمقصودةالنقديّةالعمليّةفييُفترضسبقماعلىوبناء

المطلعأنإلا،ممأالمستويينعلىتنصبَّأن"الإسلاميالممَلى"نقدالمسمى""مشروعه

تفكيكمنهمحاولة،غيرهدونمناللصوويالجاثببنقدمنشغلاًسيجدهكتاباتهعلى

القرآننسختعدّدعنالحديثيُكثرلذلك،إلهيأمعطىبالوحي"المسلم"العقلىعلاقة

بينهويميّز،بتاويخيتهالقولىوإلزامية،متنهباختراقويوقنالشخصيّة،المصاحفبتعدّد

الحقيقة،علىفيهالمجاؤتغليبمع،البنيةأسطوويّإيّاهعاداً،بالمصحفدوّنماوبين

7)*-7*.،صأ-نفسه
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المستوىأماالدينلِة)2(،النصوصكباقينصنظرهفيلأنهأ"(،بالفوضىتركيبتهووصف

المكروة،اللنممائريةمنضربأفيجعلهلمَامأ،إلاإليهيلتفَفلاالعلاقةتلكمنالمملىِ

معنىفلا"،الإسلاميالعقلى"نقدعليهيُطلقماقصوومظاهرمنآخرمظهرهذاولدل

العمليةولا،مضبوطةالإسلامإلىنسبتهمنالناتجةالتّركيبةولا،مضبوطعندهالعقلى

.امفرداتهالكلىملمعتوعبةالنقدية

الخصائصافيقراءةالإلمملاصي-العق!نقد-الثانيالمطلب

أمرأالمجالاتجميحفيالإسلامىِالفكرأنتجهلماالنقديةالدواسةتكنلمإذا

أو!قيُلنلكلىفلماذاذلك،آليماتيمتلكمنكلىعلىَفريضةأصبحتبل،مستهجنأ

؟.القضيةهذه

اللَركيزإ!ا"،الإسلاميالعقل"نقدخصائصأهمّاحدىعنالحديثيأتيهنا

شاسعةمساحةالىيذهبفأوكوبئ"،فيهالتفكلِروالممنوعفيهالمفكرغير"يسميهماعلى

فيكفايهَتنضجلمتناولهالنَمروطلكونإما،الإسلاميالفكرداخلىبعدُيُفكرفمِهالم

متين،بسياجأحاطوهاقد"الدغمائيةالعقليةبأصحاب"يُلَقّبهممنلأنوإما،مجتمعاتنا

"الممنوعضمنمصنّفيةفهيثمومنالملطاولنِن،تطاولمنلِحمونها،عليهاحرّاساًووقفوا

منعمَلىدورلِأتيوهنا،نقديةدواسةلأيتخضعلمحيثتدبير؟،بحسب"فيهالتفكير

منيعدّهفيمااللفكيرفيوالمغامرةبلىفيه،يُفكّرلمفيمابالتفكلِرالفراغهذالملءآخرنوع

العقلىأو،الحداثةبعدماعقلىأوالمنبنق،العقلىإنهفلِه،التفكيروالمستحيلىالممنوع

.اواحدالمسمّىانمعالأسماءاختلافعلىالمجتهد)3(،

مشَروعه""أر!نخلالهايمطيوالتي،المساحةتلكوجودصحةمنوللتأكد

الذي"المنبثق"المقلىالمسمىالمجديدالمولودعندالشيءبعضالوقوفمنلابأسلشَرعلِة،

المقارنةلأن،الموضوععنخروجأيذلكفيوليس"،الإسلاميالعقلى"لنقدآليتهيشكلى

نأستؤكدالإسلامىِ"العمَلى"نقدلِسميهماخصائصالجديدالعقلىهذاخصائصبين

هذامنالنانيالمبحثخاصة،وفصولمباحثمنسيأتيفيماالتفصيلمنبشيءالدعاوىهذهعلىسنقفأأ-

الثالث.للفصلالمكونينوالمبحفين،الفصل

والمعانينفسهالتعقيدمستوىعلىتحتويأخرىنصوصجملةمنثصاًالاليسالقرآن":قولهذلكمنم!-

واستحالةالأصوليالفكر..."الهندوسيهَاوللبوبتيةالمؤسسةوالنصوصوالأناجيلكالتوراةالغزيرةالفوارة

هاشموتعليقترجمةم،9991،الأولىالطبعة،بيروتالساقي-دار،الإسلاميللفكرآخرتاريخنحوالتأصيل-

85-69.ص،صالح

الأصوليالفكر"كقابهمقدمةفيجاءكما"،المجتهدالعقل"منها،العقلهذاعلىاسماءعدةار!نيطلق8-

".المنبثقالعقل"تسميتهيفضلكاقوان،1،صالتأصلِل"،واستحالة
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"العقلىبوساطةإلاالنّوو،يرىأنالأخيرهذايمكنولا،للثانيمطابقهَالأولىعنحديثه

يلي:فيماسنُبيِّنهماوهذا"،المنبثق

فيهيفكّرلمومافيه،التفكيريمكنلاماعلى"يُلحأنههيلهخاصةأولأ-

)1(
علىبسيطةولو،وقفةمنهناولابدأرصنمحمدفكرقلبفييضمهما،"بعد

ممنى،ذاللنمَدإخضاعهمايكونكيمنهما،صاحبهمامرادلمعرفهَ،المصطلحينهذين

عليهدليلاًوضعهاالتياختباوالأمثلةأمكن"،فيهالمفكر"غيرمنأرح!نمقصودغلمفإذا

الدعوىتهافتثبت،الإسلاميالفكرتاولخقيصدىلهاوُجدفإن،دعواهصحةمنللتأكد

المفكرغير))حُجباخترا!الباحثعلىلزاماًكانذلك،عُدموإن،أساسعلىقيامهاوعدم

الإثساني.للوجودصنوهوفيماالتفكيرمزاولةثم،شروطهاتحققبعدولكنفيه"

"،فيهالتفكير"الممنوعأو"،فلِهالمفكرغير"لمساحةالمُشَكلةالمواضيعأمثلةمن

المحسطشيلىحطسطفيوُميتأوطُم!ستالتيالمشكلات"كلىنأرصيمَولمابحسب

النصتاويخمللطألةبذلكنقصدالامويين،منذالرسميالإسلامهنفيهالتفكير

والنَقافيةالتاولخيةاللفَلروطثم،النبويالحدلِثمجموعاتتاويخ،وتشكلهالقرآني

للقرآق،السابقةالمقدسةالكتاباتتحريفمسألةثم،الوحيمسألةثما!يعة،لتشكلى

مأمخلوقالقرآنهلىمسألهَثمالقرآق،فيالتلنَلريميةبالاَيالَاالخاصالتعاليمسألةثم

الدولةسلطةإلىالديخيةالرهزيةمنالانلقالمسألةثم،مخلوقغيرأي،خلقهمعاد

،الأطفالترييةثم،المرأةحقوقثم،البشريالشخصمكانهَمسألهَثم،القضائيوالقانون

وأالقروسطيالفكرمنخفيفاًمساًإلاتمسلموالتساولاتالكثيرةالمسائلىهذهوكل

الإستشراقي"21(.الأكاديميالبحث

المُفترضالمجالمساحةعندالمَاوئيوقفأولاًلأنه،طولهمعالنصهذاأدوجنا

يُعطيثانياًولأنهأو!ن،محمدوأيبحسبالمسلمينالعلماءمنبمدُفيهيفكّرلمأنه

النقدي!ةبالدواسةلَناولهاولعدّالرجلى،تؤوِّقالتيالمواضيعلجفرافيّةتفصيليّاًمصوواً

صنفين:إلىالمواضيعتلكتصنيفويمكن،لفكرهفقرياًعموداً

بالقضالِاحبلىلاتزالكانتوإن،التراثكتبفيبحثاًأشبمتمواضيع-الأول

العدّ،علىتستعصيفهيمصادوُهاأماوالتدقي!،البحثمنلمزيدالمنتظرهَالخلافية

والمتغيرالثابتوموقع،والحفظوالجمغَالتدولن،كقضيةالكريمبالقرآنيتعلقماكلومثها

.14صالقأصيل،واستحالةالأصوليالفكرأ-

91.ص،صالحهاشموتعليقلَرجمةم،8991-الثالثةالطبعة،بيروتالساقيداوواجتهاد،نقد-الإسلاميالفكرم!-
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تارلخإهمالىدونمن،عنهاراجوماالقرآنخلقوقضية،الوحيمسألةثمالتلنَصريع،من

تكنلمإنبالمئالتاتعدّالمواضيعهذهمظانّأنفمع،وغيرهاوروايةدوايةالحدلِثعلوم

.اخفيفأمسّأإلاتمسّلمأنهاويدّعيكثلِه،المفكرغيربابمنأر!نيددّهابالاَلاف،

منالهائلىالكمّذلكيتجاهللاوأركوبئ،البساطةهذهعلىليسطبداًالأمر

ماأي،الإشكاليالتناولعنيتحدّلثماإنهبالدّراسة،المواضيعهذهتناول!التيالمؤلّفالَا

وأإشكاليةالألفَمياءجدلىبالأشكلة"أكَصد:بقولهويُعَرفهاالألفَمكلة،عمليةعليهيَصطلح

،عندهبهثقةل!المواضيحتلكعنثيلىهافكلىوصحلها")1(،بدهيتهافيالتشكيك

عُذريتها)2(.المتطاولةالقروبئتلكعبرالعلماءأثلامتخدشلم،عذارىتزلىلموكأنها

.شيء؟حلىفيبالتشحيكالمرادما:يتساءلأنللمرءلحن

ماوخاصةالعلميهَ،القضايافيواللحقيقوالتدقيقللضبطوسلِلهَالمفَمككونإن

؟.شروطأيّوفقلكنجدأ،مهمأمر،بالتراثوثيقاوتباطلهكان

لأنبه،مضرايكنلمانشىِء،فيالملميالبحثينضعلنهملاًالأمرفترك

منالذىِالمنبنَ!(("العقلىهيهذهالإشكالعمليةجؤأرحونصكندالطريقهَالمعتمدهَ

وأتأويلأأونظريّةيؤصلىأنحاولكلما"فهوالثابمَا،وانعدام،الأساسغيابخصائصه

أيضأتتطلب،ومسلماتمقدماتإلىالواقعفيتحلِلىالمؤصللةالأصولأنحكماًاكتشف

نكتشفحلَىله،نهالِةلاماإلىالبحثيتواصلىوهكذا،والتحقيقوالطئيدالتأصيلى

اللَأصيل")3(.اسدحالة

قضاياهوكلالضرآنوجُمل"،"للإشكالتعريفهأمامالسمةهذءوُضعتفإذا

؟.النتيجةستكونفماذالها،موضوعأ

وصحته،وثوكَهفيالتشكلِكأيإ،مشكلاً"القرآني"النصجعلىالىالدعوةإثها

حياةفيكُلَبقدكونهوفي،ونقصاناًقلادةالاخترا!منمتنهوعصمةتواترهفيوالتشكلِك

علىالناسجمعفيوالتشكليكالصدلِق،بكرأبيعهدعلىالصحفجؤوخمعوش!،النبي

المَضايامنذلكغيرإلى،الأحكامآياتدلإلاتوفي،عفانبنعثمانعهدفيالقراءة

.991ص،واجتهادنقد-الإسلاميالفكرأ-

الفصلينجؤمستقلةومطالبمباحثلبعضهاخصصنافقد،المواضيعتلكجؤتفصيلمقامهناالمقاملسِىم!-

والرابع.الثالث

ه14-15صصلِل،الطواسقحالةالأصوليالفكر8-
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هيالنهائيةفالنتلِجةالمثبنَق"،العقلى"هيالتشكيكعمليةطريقةلأنبه،المرتبطة

ومهما،سراباًسيغدوالمَرآنأنذلككلمنوالأخطراللِقين،وضموو،المعنىلتلاشي

فلنمنه،والمنبثقةحولهالحائمةالقضايامعينمنعطشهوإرواء،ملامستهالمرءحاول

شمِئاً.ذلكمنشِالى

وفقفالنتيجةلَكن،لمأمكانتسواءبلى،والحججالأدلةكانتومهماقيلى،فمهما

ا.دقةبكلىا!نىعدم،الأصلوعدمالاستقراو،عدموهي،واحدةالمنطقهذا

النتيجة،تحديدبعدالباحثلِنطلقأنعموماًالعلميالبحثعيوبمنكانفإذا

منالفرضكانإذاكثيراًأكبرالديبفإن،معينمسارنحوللبحثتوجيهمنذلكفيلما

إلىالمنبث!""العقلىوصلكلماالحالةهذهفيلأثهأصلأ،النمَيجةاًلىالوصولعدماَلبحث

عدموحلةفيثانيةللِنطلقوصلحتها،وثوقهافيشاكّأ،مشكلةفسيجعلها،أجوبة

صنعنامنيكنلمضياعأحضان"فيالارتماءإنهأوالضّلِاع،صُئحفيفتَفَنِّنا،الوصول

")1(.حمودةالعزيزعبدتعبيروفق

القضاياولأن،الضياعإلىحاجتهامنأعظمالاستقراوإلىالأمةحاجةولأن

وا!ديث،،القرآنعلومكتبشَهدَتفيهالِفكرلمأنهاذعىِوالتىِالأولالصنفمنالتي

لمنالمجالأفسحتثَدالمصنفاتتلكَولأن،الدعوىببطَلان،والفقه،والأصولوالتفسير،

المَوليمكنورسوخاً،ثباتاًليزيدها،العلميةالصّرامةمنبدِقَالٍشَارِدةكلىعقلتوخّى

الصنف.هذايخصفيمافيهاللفكلِرالممنوعأوفيه،المفكريضرعنالحدلِثوفمبتلاشي

بهالمطروحةالنحوعلىطُرحتأنلهائسبقلمكَض!ايافيضمالنانيالصنفأما

،قرونبضعةقوامهممرفيلرَاكمإفراؤإنهاوالتفاصلِلى،،والدقة،العمقحلثمنحالياً

والقانونالدولةسلطةإلىالدينيةالرم!زيةمنالانثمَالأرصسمّاهماذلكفيولدخلى

لمالمَضالِافهذه،الأطفالترييةثمالمرأهَ،حمَوقثمالبلفَمري،الشخصومكانهَ،القضائي

التاويخمنغفلةفيوأخرىلحظةبينانبنَقتمعرفيّةطفرةتشكلىولا،فراغمنتُخلق

بينقائماًيزاللامرير،صراعوخلاصةالبشر،بنيبينلَفاعلىنتاجهيبلىفيه،والفاعلين

متين.أساسعلىيقوملافيهالمفكرغيربابمنأنهافالادعاءثمومن،الموضوعطرفي

لهامكانلامبالفة،فييقعارصوقجملالطويلىالإنسانيالمسارذلكتجاهلان

منلمجموعةالعقلتناولجؤتطورمنحصلىبمااقرار؟فمعالعلملِة،الخطاباتء

الوطنيالمجلسيصدرها،المعرفةعالممجلة،حمودةالعزيزعبد،النصسلطةجؤدراسة-التيهمنالخروجأ-

.15ص950!م،89!-العدد،الكويتوالاَدال!والفنونللنقافة
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إلىليعوبمانعبسببفيهالتفكلِريمكنلا"ما:كَولهفيموثفهعلىفصراتجدهالقضايا

التالى:المثاللذلكنضربالممرفهَ،أطواومنمدينطووفيانغلاقهأوذاتهالعقلىضلِق

الحداثةفجروحمَىالوسطىالعصووطوالفيلسوفأومتكلمأوفقيهأىِيمكنكانما

فيهيتساوىفضاءبالمواطنيةأكَصد،حاليأنعرفهالذيبالمعنىالمواطنلِةفييفكرأن

ولبدو")1(،جنسهمأومذهبهمأودينهمأوالمركَياصلهمعنالنظربغضالمواطنينجميع

التجاربجؤصدىلهابلفيه،يفكرلممماليمستمثالاًطرحهاالتىِالمَضيّةأن

تعجزقدماالأمثلةمنتضماللَيالإسلاميةالمَجريهَومنهاالسابمَة،الإنسانية

أثَيملأنهمسجد،بهدمالبلادأملِريأمرفأن،بمثلهالإتياقعنالمعاصرةالديمقراطيالَا

منعندحتىنظيرأ،لهاتجدلنالتىِالفماذجمنفهذا)2(لكنيسةمخَصَّصمكانفي

صكبدبنعمرفعلهماوهو،الإسلاميالعالمدولالىللمواطنةوؤلتهمت!صديرلِحاولون

بينمساواةكونها،للمواطنةالواقميةالمماوسةأظنولاالخلافهَ،توليهبعد3(العزينما

المستوىهذاالىالفربفيوصلتقد،مذاهبهمأوعقائدهملَكنأياَّالمجتمعأفرادجميع

الدزيز.عبدبنعمرمعإليهوصلتالذي

نظريّةلشروطفيهاالخوضيخضعالتيالمساحةبينهناالتملِيزمنولابد

عوائقالشَروطتلكأر!نعدّفإنفلِه،اللفكلِريُمنعمماأنهاالمدعىِوادعاء،محددة

بيانفعليه،تعبيرهبحسبالأرثوذكسلِةحُماةمنتحريميةفلَاوىأو،والبحثللتفكلِر

ألِضاً.دعواهتهاففَ،يفعلهلمأوذلك،عنعجزفإن،ولَحكّمهااللنمروطتلكعلميةعدم

.01صالقأصيلى،واسقحالةالأصولىِالفكرأ-

حيثالمسجد،لتوسعِمروانبنالملكعبدبنالوليدعهدفيهذمهاجرىالتيبدمشق"يوحناكنيسة"وهي!-

شئتموان،شئتمحيثكنيسةونعطيكم،كنيستكممسجدنافينزيداننريدانا:لهموقال،دمشقنصارىجمع

إلاأحديهدمهالاأنهك!تثافينجدانا:ومالواوالعهد،الوليدبنخالدبكتابوجاووافأبوا،الثمنلكمأضعضنا

ماالمسجدفيزادثم،الناسوهدمفهدمأصدفر،قباءوعليهفقام،يهدمهامنأولفأناالوليدلهمفمَالخنق،

،بيروتدارالفكر"،البلدان!معجمفيالحمويياقوتذكرمابحسب،للهجرةوثمانينثمانسنةذلكوكان،أراده

بنعمرأمر"البلدان"فتوح:كثَابهجؤالبلاذويجابربنيحيىبناحمدأوردوقد465.466-ص!،جت،د

فعلماالمِهالنصارىشكايةبعد،أصحابهإلىالكثيسةحسابعلىالمسجدقيفلدمابردا!اضيالمزيزعبد

بعدمسجدناتهدم:وقالواذلك،دمشقأهلفكَره،عليهمالمسجدجؤزادءمابردّيأمرهعاملهإلىفكتب،الوليد

فسألوهمالنصارىعلىواقبلواالفقهاء،منوغيرَهالمحاربيحبيببنسليمانيومنذوفلِهموصللِنا،فيهأذناأن

يوحثاكثيسةعنيصفحواأنعلىالمسلمينايديفيوصارفعُنوة،أخذتالتيالغوطةكنائسجميعيعطواان

،بيروت-العلميةالكتبدار.وأمضاهفسرّهعمر،إلىبهفكتب،وأعجبهمبذلكفرضمُوا،بهاالمطالبةعنويمسكوا

.13س!صوضوان،محدرضوانلَحمَيق804أم،

لعدلهالراشدينالخلفاءخمامسلقب،القرشيالأمويالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمرحفصابوهو8-

منهبعهدالخلافةوولي،بالشامالملكعبدبنسليماقواسلَوزرءللوليدامارتهاولي،بالمدينةونشأولد،وصلاحه

المنًابر،علىطالبأبيابنعليلشهومنع،أيامهفيالناسفسكن،دمشقبمسجدفبويع،للهجرةوتسعينتسعسنة

.05ص5،ج،الأعلام،المنةبعدالأولىالسنةجؤمسمومأتوفي،السنةونصفأالسنتينذإرفتهمدةتتجاوزولم
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شفوفكللدىبهمسَلّمأمرالإسلامىِاللَراثقراءةإعادةإت:هناالمَولوخلاصة

عدممنمساحةوجو؟ادعاءأماالحضاوة،وكبعنوالتخلفالجهلبراثنمنبالانعتاق

للإنتاجالمصرجؤإطاوالتراكمفيتدخلىلذلكالممَدمةوالأمثلة،تستقيمفلافيهالمفكر

فيمتقدمةخطوةإلاليسالإنسانوحقوقوالحرّيةالشّخصعنالحديثوان،البشري

والإسلامي،الإنسانيالتراثفيذلككلىصدىأنمع،الزمنمنقرونأداماثسانيمساو

بهجاءتماكليعدّونالمسلمينمنالملايينانبلىالصماء،الاَذانتخطئهلامنه،جزء

عدم"معنىذلكأمثلهَومن،الإسلامقرّوهماالىجوانبهمنكثيرفيبعدُيصلىلمالحداثهَ

ولعلى()"(،النيّمِنَاَلوئمدُتت!نَقَدالذِينِفىاكزاهَألَاَ:تعالىثَود5منانطلاقاً"،الإكراه

منالكثيرويادةعلىللبرهنهَكافوتجلياتهخباياهاستكناهومحاولةالمعنىهذاإِنضاج

الأفكاومنهجموعة!ؤمتقدماًموقماًتحتلّوالتىِ،الإسلامبهاجاءالتيالتصورات

.الإنسانلصَوقالعالميالإعلانفيالمبفَوثة

الأمثلةلأنكَبوله،يصعب"فيهالتفكلِرالممنوع"منمساحهَوجودعنالحديثإن

فتاوىأوبكوابحلا،استيفائهامنبدلا،علميةبشروطاساساًمرتبطة،لذلكالممَدمة

وأعماوةلبناءتصميموضعلطبيبيحقلافكما،المواضيعتلكفيالخوضلتحريم

تحققلعدمدواء،وصفةكلَابةأوجراحيَّةعمليّةإِجراءلمهندسولاقصر،لَعثثلِيد

والحمَولالملومباقيجؤالمنَمأنفكذلك،لذلكالضروويينوالَخبرهَالمعرج!الشرط

للخائضينمرتعاًليستأحد،علىحِكلراًتكنلمطناختلافها،علىفهيالمعرفيهَ،

فيها.للخوضاثعرفيالشرطيستوفوالمالذين

لا"وما:التاليالنصنُوودفيهالثفكيرللممنوعأو!نيضريهااللَيالأهثلةومن

)الدولةالسياسيةالسلطةأوالدينيةالسلطةتمنعهماإلىأيضاًيعودفيهاللفكيريمكن

مؤشساًأساسأوجعلها،قدسهاوقيمعقائدعلىأجمعماإذا،العامالرأيأو(،القائمة

فيرشدىِسلمانقضيةذلكعلىالدالةالمعروفةالأمثالومن،وأصالتهومصيرهلكلِنونته

المنعأنالنصهذامنولبدو")2(،الوسطىالقرونفيالقرآنخلقوقضلِةهذا،عصرنا

الرأيسلطةطماالسياسلِة،السلطهَوإما،الدينيةالسلطةمنيصدوأنإمارصوقIدعن

فمنحذلِثاً،رشديسلمانوقضيةالسمابق،في"القرآنخلق"قضيةلذلكومثاله،العام

المسألةإنأمالأصلى،فيمنحهناكوهلى؟،المثالينهذينفيالمنعاصدودتهاليَالسلطة

ذلك؟.منأعقد

ثه!.،6أ-البقرة

.01صالتأصيلى،واستحالةالأصوليالفكر!-
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ووقع!،الزمنمنالقرنينعلىيزيدماالمَرآنخلقبقضلِهَالأمةانشغلتلقد

منأم،بطالمَائلينطرفمنسواءالأوواح،منالكننِرإؤهاقإلىأدلَا،حادةنقالفَماتفيها

لاالذا،مخالفيهمفيذمهَولاإلأيراعوالمالسلطةتولّواحينأنفسهموالمعتزلة،غيرهم

حينلكن،طويلةمدةبهأشتنلتفالأمة،الموضوعفيللتفكيرمغعنهناالحديثيمكن

حرمةللأفكاولُصبحوحينالجسدلِة،للتصفياتمسوغإلىالأفكاوفيالاختلافينتمَلى

منبحالالقائمالخلافلحسمالسدِاسيهَالسلطةتدخّلىمنلإبدالإنسانحرمةمنأكبر

بخلقالقولنُصرةمُمكنأكانوماالمَادوية،العقلِدهَبصدووحصلىماوهو،الأحوال

السياسيةللسلطةكاقوما،الأكثريةيشكلونلابهوالقائلون،سياسلِأالأقلىعلىالمَرآن،

الطرفين.بينالقائمالصراعمنالنّاجمهَالفتنبدوامتقبلأن

لمأصلاًلأنهأو!ق،دعوىعنتكونماأبعدفهيوشديسلمانكَضيةأما

فيه"،التفكيرالممنوعولهتعرّضمابينالرّيطيجريكيعلمياً،لَناولأالموضوعيتناولى

المبارةبهذه"لنَملِطانية"آيات،صاحبهدتحامللمعرفةالكتابعنوانعلىالوقوفولكفي

أنللأمةكانومااللممواء،علىوالدلماءالعامةنمَمهَفجلب،كتابهوُشديسلمانعَئوَن

منالكثيرمعيحدثماخاوفوهو"،الرأيحرّيهَبلنَمعاو"المقدسالتفيالطعنتمَبلى

كما،لهاالنصإخضاعولحاولون،الحديثةالمنهجياتببعضيتسلَّحوبئالذينالمفكرين

ونقصاناًزيادةالقرآنمنَنباخترا!كتصريحه،يقولهماخطورةفمع،نفسهأو!نلِفعلى

فكتبهذلك،منالعكسبل،وشديسلمانووجهكمايواجهلممشكلهَ،المَدولنفترةبجعلى

وبدأتوخاوجه،الإسلامىِالعرييالدإلمداخلالمكتباتمختلفءومنتلنمرةمتداولة

الفكرمجالجؤالممنوععنالحديثيجعلماعدهَ،نقالنَماتتثيريطرحهاالتيالمواضيع

العلممِهَالبحوثإطاومنلِخرجلاالمواضلِعتناولفمادامنظر،ذاالحدةويتلكالإسلامي

مطروحهَالمواضيعفكل،بمقدسالَهاوالاستهزاء،الأمةعقيدهَفيالطعنمستوىإلى

.الجادالعلميللنمَاش

أحدثبعدّهالمنبثقالعقليتقاسمهااللَيوالأهمالأولىالخاصةعنإذاًهذا

نقد"المسمىأر!قمحمدملفمروع""مع،للنقدالإنسانيالتراثلإخضاعانتجتطريمَة

؟.الثانيةالخاصهَعنفماذا"،الإسلاميالعقلى

وأاتجاهأوسنّةأوامةبمفوق))اللشبتالمنبث!العمَلرفض-الثانيةالخاصهَم!َ

ماوهو"،الحياد"هوعريضبعنوانوطبعأ")1(،غيرهاعلىفلسفهَأودلِنأوعصرأولنة

.14صالمَأصيل،واسقحالةالأصوليالفكرأ-
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المذاهبضدلمذهبلِنحازلاالإسلاميالدقلىنقد"مشروع:قولهفيأر!نإليهذهب

الأمرتعلعقوسواءتظهر")1(،قدأوظهرتالمَيالمقائدضدعقلِدةمعلِقفولا،الأخرى

لأيالتّحيّزعدمفعلأتقتضيالعلميّةفإن،بينهمافرقهناككانإن،الثانيأمبالأول

لمعرفةأوالحقيمَة،عنللكشفالباحثطرفيمنالتامالحيادوتتطلبعمَيدة،أومذهب

الأقل.علىالباطلى

بهاتمَميّزاليَالخصوصيّةرفضأمالعلميّةهوالموقفهذاوواءالدافعهلىلكن

؟.غيرهامنالمدتمَداتوبعض،الأخرىمنالأديانبعض

ما،مذهبأوبديناللّصيمَةالخصائصبعضعنطرفهالباحثينضّفحنِن

وأللأديانمذحاؤاًيكونالانحياؤوعدمالحيادبدعوىلِتناولهاالتيالقضيهَفيوالحاسمة

عممَها،!ؤالعلملِّةولضربتلك،حسابعلىالأخريالفلسفاتأواللناتأوالمذاهب

للإسلامخصوصيهَأىِيلفيحينأر!قيفدلهماوهذاللتّساوىِ،يخضعلامالمساواته

موثتفهذلكأمتلةومن،المقدسةالكتبمنغلِرهمقابلوللقرآن،الأديانمنغيرهمقابلى

ملثمتوىعلىتحتوىِ،أخرىنصوصجملةمننصاًإلاليسالقرآنإنأقول"الاَتي:

وأللبوفييةالمؤشسةوالذصوضوالأناجيلى،كالتوواة،الفزيرةالفواوةوالمعانينفسهالتمقيد

الملميهَالبحوثأثبتتوقدبالتوواهَ؟،القرآنتلمطويةفيحيادهناكفهلى2(،"ةالهندوسية

بالوحي،لهعلاقةولا)3(،اسرائيلبنيتاويخيرويكتابأنهغيرهمقبلىاليهودمنالمقدّمة

القوليُوجبماعلىالتّناقضاتمنوتحشويمؤلّفيها،بأسماءسمّيتاليَبالأناجلِلأو

وحكم،أثَوالأنهامعالهندوسيهَأوللبوذيةالمؤشسهَبالنصوصأووبَشَرِيَّلها،بلَاريخيّتها

ليسأنهوالأرجحالمَرآن،وبينبينهايجمعأنيمكنعمّاالتنقيبوربمماالبحثوالاولَى

المسلمين.عثدممَدّسهومثلماأصتابها،عندمقدسةكونهاغلِرهناك

+االخياؤ؟وعدمحيادبهاالقرآنمساواةفيفهل

تفَلّبإلِمانلِهَ،قناعاتمنمُنبعِثالكلامهذاأنمحمالةنأرصجوابسيكون

نأيخفىل!بلِنما،البحوثهذهفيالضروولتينوالعلميّةالمنطقيةعلىالعاطفيالانتماء

تماملهفياللفَمأنهوكماالمخقلفة،المواضيععلىالأحكامتعملِمالململِةفيلِطعنماأكبر

أصحابه.عندمقدسألكونهآخر،دينينصكأيالقرآنمع

)7*.ص،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلىمنا-

85-86.صالقأصيل،واستحالةالأصوليالفكر!-

حسنوتقديمترجمةم،799l-الرابعةالطبعة،بيروت-الطليعةدار،والسياسةاللاهوتقيرسالةسبيثوزا،8-

س!.98وص77!صزكرياء،فؤادمراجعة،حنفي
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يحتويمابكلىبالمَقديس،يمَعلقالموضوعكاناذامفلِدأيكونقدهناالبحثإن

النقالفَ!لِكونأنأمالِقدسه،مالَجاهالإنسانلِحملهانفسيهَ،شحناتمنالمصطلحعليه

عندمعاًالعهدينأماليهود،عندالمَديم"الدهد"نصكانسواء،المقدسذاتحولىدائرأ

حدةعلىواحدكلمعالتعاملىيجريأنفالأصلى،المسلمينعند""القرآنأمالمسالِحلِين،

مننصولكلى،غيرهعلىحتماًينطبقلاأحدهاعلىينطبقفما،للأحكامتعصمدونمن

.الأخرىالنصوصمنبهايتمطِزالتيالأساسيةوسماته،الخاصتارلخهالنصوصهذه

التأوللاتبينالتناؤعنظريةيعتمدحديثاًالمنبنقالمقل"ان-الثالثةالخاصة8-

وثيمَةعلاقةلهاالخاصةوهذهالتأوللى"إأ(،جؤواحدةطريقةعنالدفاعمنبدلأ

التأويلى،فيواحدةطريقةمن"المنبثقفنفوو"العقلى،لهاسبباًتكونوبماأوبسابمَتها،

القضلِةفيالنظروجهاتتعددالىمحالةلاسيفضيئمتنازصكةمتعددةطرقالىونزوعه

منفلابدالتناؤع،لحصولأساسيأمطلباًيعدّالنظروجهاتفيالتعددولأن،الواحدة

المنادلِنعلىالطريققطعثمومنالإَخر،منلبعضهاتميلِزدوبئمنمعهاالتعامل

تسويغهفيأرح!قلِؤكدهماوب!لكالتمايز،أوالتماِلّزحقعنوالمدافعين،بالخصوصيات

مبدأمنويحررناالمفلىَ،الدغمائىِالسياجمنينقذناالمنهاجهذا":بمَولهالخاصةلهذه

والنحلى")2(.المللىكتبعايهانبنتالذىِالهالكةوالأممالناجيةالأمة

حاولى"كلماأنهوهىِ"،المنبثق"للعقلىخاصهَأخطرولعلها-الرابعةالخاصه4َ-

الىالواقعجؤتحيلالمؤصلةالأصولأنحكماًاكتلفَمفأولَأويلاًأونظريةيؤصلأن

لاماإِلىالبحثلِتواصلىوهكذاوالتحضق،والتماييدالتأصيلىتتطلبومسلماتممَدمات

أىِّعلىيقومنأوصعندالمنبثقفالعقلى"أ3(،التأصيلاستحالةنكتشفحتىنهالِة

والفنى،الأسستفكيكللتفكلِك،مضوحةدعوهَانه،الخلافحالةفياليهليُحتكمأساس

ئِجهدالتيالأهدافأهمأحدأنخافوغير،كانتكيفماوالأصولالمرجعياتتفكيك

أصلىكونه،الكريمالقرآنتاويخمِهَعلىالدليلىإقامةفييكمنتحقيقهاسبيلىجؤنفسه

معتزامنتالمَيبالأحداثوبطهإِلالذلكمعنىولاالإسلاميهَ،المنظوجمةجؤالأصولي

عمليّةأيّيجملمامحدد،ومكانيؤمانيمعطىًبحدوبمؤطرةآنيهَأجويةوجعله،نزوله

للشرعيهَ.فاقدهَللتأصلِل

.14ص،التأصيلواسقحالةالأصولىِالفكرأ-

.14ص،نفسهم!-

.أ-515صثفسه،ثهَ
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سماهلماجوهريهَخصائصنفسهاوهيالمنبنَق"،"العمَلىخصائصأهمهذهإذاً

الفّصيتجاوؤموضوعهكونالىالإشارةضرووةمع"،الإسلاميالعمَلنقد"أوحون

مشتركةروابطعنصاحبهمنبحثأالدلِنية،النصوصمنغيرهالىالإسلاميالتراثي

عموماً،المتديّنالإنسانمحورهايكونعامةقواعدالىيصلعفه،الدينيةالمجتمعاتبين

يتوخى،أولىمرحلةالإسلاميلللَراثالنقديهَالدواسةعنأرصفحديثثمومن

خضعتأنسبقالتيالمقدسةالكتبمنوغيرهالقرآنبينالقائمةالهوةتقليصخلالها

نريد":قولهفيبهيصرحماوه!و،والجديدالقديمالعهدينوخاصة،النقديةللدواسة

،الكمابأهلىعنداللاهولَيالعمَلإلىيصلىلكي،الإسلاميالعقلنقدملفَمروعتوشيع

التاويخي"أ4(.الأنلَريولوجيالمفهومالىالكثابأهلىمفهومفيتحول

بالدراسة،تناولهامنفلابداللَاريخية،دعوىتلامسالخصائصجلولأق

فيبهسنصَومماوهوأرصوق،عندأماللفويةالمعاجمجؤسواء،وحدودهاحدّهالثعرف

التالي.المطلب

الحدودفيوقراءةللمصطلح!تحديد+التاويخيةدعوىالثالن-المطلب

ليجعلهنفسهأر!ىأجهدوانالهلِّن،بالحدلِثاللَاولخيّةعنالحديثليس

المباحثبهذهالمرتبطةوالإشكالاتجههَ،منبهالمتعلمَةالمباحثتشمّبنظراًالى،كذلك

المَولأي،اليهاوصلىالتيالنثيجةانقلفااذامجاؤفةلاالفحتى،أخرىجهةمن

لَناولهأثناءفيساقهاالتيوالحججالأدلةمنكثلِراًأضخم،الكريمالمَرآنبتاويخيهَ

وعمّمه،أخرىدينلِةبنصوصخاصلحكمتوسلِعإلاالحمَيقةفيهيوما،للموضوع

كلىيقتضلِهاالتيالعلميةعنوبُددهذلك،خطورةتخفىولاعموماً،الدينيالخطابعلى

لِتساءلى:أنوللمرءجاد،بحث

النصعلىحتصاًلِصدقوالجدلِدالق!ديمالعهدلِننصوصعلىصدقماهلى

خصوصاً؟.والقرآقعموماًالديني

اثنينأونموفيجلوجوددينينصكلبتاويخيةعامحكماعطاءالدلميّةمنهلى

للتاريخية؟.فعلاًيخضعانأنهماالدراساتاثبتت

عنالحديثالىوالجديدالقديمالعهديننصوصعنالحدلِثمنالانتقالان

المَرآن،وأسهاوعلى،الأخرىالنصوصخصوصيّةمراعاةلِتطلبعموماًالدينيالنص

.XVIIص،المقالفصلىإلىالتفركَةفيصلأ-من
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،أر!ونمحمدتبيربحسبالتبجيليةالمزايداتمنليسالقرآنلًمَيّزعنهناوحديثنا

والحيثياتالأحوالصؤِالمختلفةللقضايايُجعلأنيُعمَلىلاإذ،العلمياللحصَىَمنبل

متلنَمابهة.أحكامأوالخصائص

مصطلحمقاوبةمنبدايةفلابدتصووه،منفرعالشيءعلىالحكمولأن

الفصلينإلىالتفاصيلفيالخوضونتركأر!ن،فكرفيوكذا،المعاجمجؤالتاويخلِة

والرابع.الثالث

إلىورجوصكأ،أوووبيةلَر!4جؤولد(("التارلخيةمصطلحكونجؤخلافل!أ-

اللسانجؤاللَاولخيةمصطلحيقابلىماتحديدفيالاختلافبعضيتجلىالمعاجممنعدد

،"53،فىةولة،ة؟أ"لكلمةلَرجمةجملوه")2(،ل!++ولذءولث!و)1(،"المنهلى"ففي،لفرنسيا

جعلوه")4(الاجتماعلِةللعلومالنقديالمعجمو،صليبالجميل")3(الفلسفي"المعجمبينما

الاجتصاع")6(،علمثَاموسو5(،"ةالاجتماععلم"مدجمأما»<Historisme«)لكلمهَترجمة

هذهأنإلا"،Historicisme"للفظترجمةفعدّوه،وهبةلمراد7("ةالفلسفيالمعجمو

متطابقهَلَكنلمإنمتقاويةالفرنجسية،اللغةفيالمصطلحيمَابلفلِمااختلافهامعالمماجم

كانحدثاًتاويخي،هولماصفةالتاويخلِةكوبئعلىأكثرهايمَفىَحييث،بدلالتهيثعلقفيما

حقيقتهاعلىفهمهايمكنولاالت!اولخي،التطورمننالفَمئهَالحاضرةالأموووانفكرأ،أم

بحدودويطهيعنيمانصبلَاريخيةفالقولثمومن،)8(فيهنشأتالذىِالوسطجؤال!

والإكَتصاديةالاجلماعيةللأحوالنتاجأوعدّه،فيهماظهراللذينوالمكانالزمان

عابراًذالَهالنصلَجعلىالشروطوهذه،حتمأفعلهافيهفعل!التيوالثمَافيةوالسمِاسية

له)9(.المُنتِجةالأحوالعنمذفكغير

.951صم،ك!891الاَدال!بيروت،ودارالملاييندار،عرييفرنسيقاموسالمنهلادرلس،وسهيلالنورعبدجبورأ-

0755:-2 HACHETTE- Encyclopedique Y 499 - Atlas Mondial , p

اللبثاني،الكتابدار،واللاتينيةوالانجليزيةوالفرنسيةالعرييةبالألفاظالفلسفي-المعجم،صليباجميل8-

.2!9ص!89ام،

136-137.ص،حدادسليمترجمة،الاجتماعلعلمالنقديالمعجمبوريكو،.ف-هـر.بودون

الجمهورية-والإعلامالنقافةوزارةجمنشوواتللنشر،الرشيددار،الاجتماععلممعجم،ميشيلدينكن5-

.166ص،الحسنمحمداحسانترجمة089ام،(،97)المترجمةالكتبسلسلةالعراثَية،

.223صم،9791للكتاب-العامةالمصريةالهينة،الاجتماععلمقاموسغيث،عاطف6-

85.صم،9791الئالنة-الطبعة،الجديدةالنقافهَدار،الفلسفيالمعجم،وهبةمراد7-

85.،وهبةمراد،الفلسفيالمعجم!.92،صليبا،الفلسفيالمعجم7550ص?HACHETTE.951صالمنهلى،8-

عليها،يقومالقيفلسفتهلهكما،ومؤيدوهأنصار؟لهمبهباَبالتاريخمةيتعلقماهثااهتمامنافييدخلىولا9-

المعجممنها،المعاجممنالكثيرفيمبثىثالجانبهذاعنوالحديثالانتقاد،منكنيرأواجه!تالتيالفلسفهَتلك

وغيرها.85،ص،وهبةلمرادالفلسفيالمعجم2230صالاجقماع،علمقاموس.922صلصليبا،الفلسفي
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ماكلى"أرخنةهومتواصلةفكريّهَجهودمنلِبذلهفلِماأر!نهمّكانإذا2-

مداوالتاويخ")1(،علىومنتظممتواصلنحوعلىالتاويخلِةصبنهَمنهنزعمَاقدكانت

الوقوفمع،عليهاوأدلته،عندهوحدّها"الأرخذ4"،عمليةمنقصدهمعرفةمنفلابد

ذلكولمقاوبةالتاريخلِة،علىمقداودلالتهالممرفة،لقولهالمزكّيةاللَراثلِةالأمثلةعلى

.الإيمانقضيةمنموقفهواللحليلبالدواسةسنتناول

بكونهنظرهءالحديثولتميّزحديثاً،وآخرقديماًوجهأللإيمانأر!نيجعل

الشروطإلىوإعادتهاانتهاكهاأجلمنالأولىالأصولفيحتىالنظربإعادهَ"يمَبلى

هناالحديثطبعأ)3(،الأصولأوخنةيدعوهماوهذا")2(،الاجتماعيةللجدليهَالمشترجمة

وإق،بشريةنفسعنهاتنفكولا،مجتمعمنهايخلولاإنسانلِة،ظاهرهَكونهالإيمانعن

وتقسيم،الأرضسطحعلىالطويلالبلنَهريةتاولخعبرحاضرفهو،مضمونهقياختُلف

بالواقعللأصولىوبطاًكونهاالتاريخيةحدودإلىمهمّةإشاواتيعطيأنهمعكهذَا،

تساوسمنأكثريطرحفهو،لانبثاكَهاشرطاَّوجعلهمرة،أولفيهظهرتالذيالاجتماعي

وأله،إلفاءالأصلىانتهاكلأن،الأصولانتهاكعلىيبنىالذيالإلِمانذلكمضمونعن

ومنوسلوكاً،أفكاواًوخلالهعليهليَئنيبهالمؤمنإليهيرجعالأقلعلىأصلألكونهإلغاء

أصلى،أنهعلىالأصلىبذلكالإيمانداخَلىَمنتحدثأنيمكنلاهذهالانتهاكفعمليّةثم

بانتهاكه.كَامفماأصلاًكونهبهآمنلولأنهذلك،عكسيقتضيآخرإيمانداخلىمنبل

بماذاأدقبتعبلِوأو؟،الحديثالإيمانعليهايُبنىالتيالأصولىأوالأصلفما

؟.الحداثيالحديثالمؤمنهذايؤمن

"،التأصيل"استحالةثَليلىمنبدعاوىإخفاءهحاولوان،عندهالأصولأصلىإن

والفعلى،والفكراللنةتاويخيةباللَاويخية،القولهو"،الأصولظرفيةو"،الأصولتعددو

دائمةحركةوالفمللِتحرك،والفكرتتحرفي،فاللغةالحركيّة،هوعندهالوحلِدفالثابمَا

إلىوجعسواءتقلمِدياً،مؤمنأعدّهإللِهيرجعأصلىلهكانمنفكلىثمومن،الفاعلبدوام

.مصدوهكانمهماآخرنصأيأمالتوواة،أمالأناجيلى،أمالمَرآن،

هوفيهالأصلفهلالأولوأصلهالإسلاميالتراثعنهناالحديثإنوحيثلكن

"؟.التاويخلِةصبفةمنهئزعتقدكانتماكل"أرنجنة:أر!ونقولبذلكيوحيكماالتاويخية

!8.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

88.ص،نفسهم!-

8-84.كهص،نفسه8-
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لِتقيدونكانواعليهماللّهرضموانالصحابةأنيتضحعصرالنبوةالىبالرجوع

يخفىلاإذآخر،أمفلاقح!جؤنزلتسواء،وسلوبمأفمَهأالضرآنيةالاَلِالَابمضامين

المشتركةالشروطبخصوصأو،السبببخحصوصلا،اللفظبعمومالدلجرةأنعللِهم

الأحكاممنكبيرأعدداًأنذلكالىأضفأأو!ق،تعبلِربحسبالاجتماعلِةللجدلية

غير!اأوالخصرأوالزنافتحريم،والمكانالزمانلحدودمُخترِقةجاءتالقرآنفيالوار؟ة

والزكاةبالصلاةوالأمر،عنهاأفرادنهيالسيرةفيوودوإن،معينلصحابيموجّهاًيكنلم

كانتبلى،النبوةبعصرمُصِّداًجاءولا،غيرهادوبئمنفئةالىيوجّهلموالحجوالصيام

فإن،ديناًللإسلاماختياوهوبمواوتحلحلىَّحيثما،بالمسلممرتبطهَوالنواهىِالأوامر

الامكانهلِبرحلمبهايلتزملموإن،الخاتمبالدينالإيمانمداوججؤبهاوت!ضتالتزمها

إسلامه.لمقتضىاستجابتهبقدر

إلىينظرأو!نأنالا،المعنىهذامنالقرآقتاريخلِةادعاءبطلانيتأكدصكذا

صبنةنزعوراءكاناللَزامهاأنولدّعىِ،أخرىزاويصةمنوالعباداتالشعائرثَضية

لللفَدهائرالذضوعمنه"يطلبنظره!ؤاللقليديفالمؤمن،المؤسسالنصمنالمَاويخية

والمعنويالنفسيالنظامكلالداخلىمنيتقمصتجعلهالتيالدلِنيةوالعبادات

تقمص،لكلمةوالجسدىِالفيزيائيالمعنىوفق،المقدسلاتراثوالسياسىِوالاجتماعي

تمكنفلاثمومن،مقدسأويصبح،الزمنمروومعالأرثوذكسيالتراثيترسخوهكذا

")1(.تاريخيتهعنالكشفأوعنهالأسئلهَطرحأومناثَشته

علىالمفروضةالشعائرمنلمجموعةتكرارنتيجةالمَداسةأر!نجعلوبهذا

الاتتحققولاالدبادة،علىللإثَبالالنفسيالدافعتُشَكّلىأصلاًأنهامع،التقليديالمؤمن

فيأحرارعمومأوالناس،للإنسانالمؤوقهَوالانشغالاتالأسئلة!كنمقنعةأجوبةبتحصيلى

كأيحدثاًأرحونيعدّهالذيوالمَرآن()2(،الذِينِفىإكزاهَإلَاَإذ،تركهاأوالدباداتالتزام

وقوله،العملدارجؤالإثساندامماالاختياوحريةعندَافع،ظاهرةكأىِوظاهرةحدث،

قاطعاًدليلاً!وملَقعَكدُز(31(يفَماَءَوَمَفلَقيُؤمِنشَآءَفَمَنزئِكزهِنالحَقوَقُلِ!:تعالى

ذلك.على

تمفَممله؟،الذيالكلّيبالنظامالإيماققبلعبادةعلىالمرءإكَداميستقيمكيفثم

التأسلِسي،بنصّهوالإيمانواختالِاو،حريةبكلىالإسلاماعتناقهيالأولىفالخطوة

م!.88ص،الدينيالممَلنقدفيكتضالِاأ-

م!.56،البقرة!-

9!.،الكهفكه-
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ثَبلىولسِ!،ونواهأوامرمنالنصمقلضياتبتَمَتلالمتعلقةالثانيةالخطوةتأتيحينها

له.نتيجهَلاللفدلىدافعاًالقداسةيجعلىماذلك،

العرييعالمناكثرِجؤوهوثَناعة،لاتقللِداًالإسلاماعتناقيكونأنيحدثقد

أداءعلىالمداومةنتيجةتقللِداًالمؤمنينعندتحصللافالمَداسةذلكومع،والإسلامي

يعلمَد،لماالمرءثَلبعلىالتقديساسليلاءهوعليهاالمداومةفيالسبببلىالشعائر،

ومتى،بذلكللمَيامالحقيقيالدافعلفلِاب،سلوكهمجؤالإسلاميتمثلوبئلاالممَلدينوأكنَر

مظاهرمنمظهرأالشعائرمعانمَةبادو،قلبهفيوترسختالقناعةلأحدهمتحفق!

عنها.اللعبلِر

يقارنبأن،السابقالاستدلالعلىأر!قمنيُثاوأنالممكنمناعتراضهناك

والنواهي،الأوامرمنمزيجهيلأحكمامالمتضمنهَالمؤسسهَ،النصوصمنوغيرهالقرآنبين

غيرأحكامهاكونفيالقرآنمعتشتركفجميعهاجمحية،أمجزبأمبدولةتملقتسواء

تكوبئأنتعدولافهيذلكومع،وحابهافيالفاعلينلكلىومستوعبةمحدد،بزمنمقيدة

ا.الممكنةوالمستجداتالملفيراتكلمعوالتأقلملمسايرلَهقابلة،معينلواقعإفراؤاً

،نصوصعدةبينالمشتركالرابطعنبحثهحيثمنسليمالاعتراضأقمع

بتاويخيتها،القولفييتلخصموحدأحكماًلإعطائهاالأحكاممنلعددجميعهاتؤسس

واقعلتأطيروُضصَاعموماًالقانونيةالنصوصبتاريخيةالحكمفيالعِلّةأنأهملأنهإلا

تلكتُختمأنالمادهَجرتبل،عنهاالاسمَنناءأوتنييرهاأمرواضعوهايحيلىولامحدّد،

التجاوبأثبلَتذلكعلىتنصلماللَيوحتى،إلفائهاأوتعديلهابشروطالقوانين

قروبئمدىعلىصمدالذيالمَرآنبخلاف،والمكانالزمانبُعدياختراقعنقصورها

لمالتىِالصلاةنموذجوما،وتعاليهشمائرديموملَهمنعليهنصماعبرففلنا،طويلة

الجزيرهَلنهبهتتجاوؤلامحدودةجفرافلِةوضمن،النبوةعهدص!كانتكَماتقاملَزل

ورسوخاًاستمَراواًإلاالزمنمروويزدهلمالذيالتساميلذاكجلىِّمثالإلاالعريلِة،

وأفوفي.ضموواًالنصوصمنغيرهؤادمابقدو

عناو!وقفلهاتحدثالتىِالنصوضكثرةبيننضلِعلاوحتى،هناالىبوصولنا

مبحثاًلهاويخصصحيناً،فصلاًلهايُفرِدإذ،كتبهجميعفيمتناثرهَوهيالتاويخية،

تناوَلَلَهمامجملىعنعندهحدّهايرجولا،أخرىأحيانأعابرةفكر3ولدوجهاحيناً،

والمماوساتللأحداثأنتعني"التاويخية:حربعليكَولفيإيجاؤهاويمكن،المعاجم

كما،والدنيويةالماديةولفَمروطهاوالمكانيةالزمانيةوحيثلِاتهاالواقعيأصلهاوالخطابات

51

http://al-maktabeh.com



للتحويلىقابليتهاأيواللنيلِر،للتطوروالمصطلحالَهوالمؤسسالَاالبنىخضوعتعني

وسمماتجاوؤاسلحالةهي،بسيطةإضافةمع")4(،التوظيفوإعادةوالصرف

بينهالاوتباطلأنوالدنيويهَ،الماديةلفَمروطهعنانفكاكهأووحلِنَلِاتهلأصلهبالتارلخية

بالمسبّب.السبباوتباطقبِيلىمنوبينها

لِحاولماوهو،سابقأذلكبيّنّاكماالمَرآنعلىلِنطبقأنيمكنلاكهذاوتعريف

،التراثكتبفيالمبثوثةالمرويّاتمنبمجموعهَموقفهمُدَغمأمسلّمة،ترشيخهأوص

منلاَياتالنسخبموضوعلتلقماوكذاوتدولنه،الوحينزولبفترةمنهاتدلقماخاصة

يؤتحملىمباحثوهيالنزولى،أسباباهمالدوقمنالمَرآثيةالقراءا!تعددأوالمَرآن،

بتأدأعليهسنقفماوهوالمَرآن،بتاويخلِةالموحيةالخطلِرهَالمقولاتمنمجموعةطياتها

والرابع.الثالثالفصلينفي

65.ص،النصنقدحرب،عليأ-
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الثافيالمبحث

الإسلامي(العقلى"نقدمنالكرلمالقرأنموقح

فهوإللِه،النقدلَوجيهأوحونيريدالذيالإسبلامي""العقلىقلبفيالقرآنإن

نظرةولهمعيثة،مبادئوفقكبعقلىنتاجوكأنه،النقدعمليّةمنالأولىالمستهدف

القرآقيحتلهاالتيالمحوولةالمكانهَعلىالأدلةومنوالحلِاة،والإنسانالكونإلىمحددهَ

يلي:مانذكرالثقديةللدواسةموضوعاً

"الأنواو"،عصرفلاسفةأدّاهالذينفسهالدووأداءعلىإصراوأوصأولأ-

.المقدسالكتابمنالتقديسهالةنزععلىيرتكزبهقامواماوأساس

لاأحداًأنمع،نقديةقراءةالتراثكَراءةإعادةإلىالمستمرةالدعوةظنيأ-

القرآنيُدخلأر!نيكنلملو،حتميةيجملهاماوهوأأ(،العمليةتلكلنمرعلِةقييخالف

والوحي.البشريالإنتاجبينماؤجاً،التراثمسمىفيالكريم

مستوىعلىإن،النقديةبالدواسةالقرآقلَناولمنكتبهأحديخلولاظلثآ-

أولويةعلىالدائمالإلحاحمع،المضامينلبعضمستوىعلىأمالتدودن،أي،النشأةأحوال

والأنتروبولوجيااللسانياتخاصةالمخلَلفة،المعرفلِةالحقولفيالمستحدثةالمتاهجتطبيق

نصوصه.على

ذإأرصنمحمدفكرمصووفيالكريمالقرآنموقعرصدأهميةتبدوهنامن

ولابد"،الإسلاميالعقلى"نقديسميهماداخلتشييدهيريدالذيالبثاءكلي!قومعليها

وأ،المساحةحيثمنشاسعةتجاههيقودهاالتيالنقديةالدواسةبأنبدايةالإقراومن

جميعهاالجوانبتلكمنالهدفأنمع،التناولجوانبحيثمنأدقبلعبيرمتعددة

منه.القداسةنزعلهيتسنىحتى،النصهذاتاولخيهَإثباتوهوواحد،

ثلاثةفيإياهامجملينالجواثب،هذهأهمتناولالمبحثهذافيوسنحاولى

كالآتي:هي،مطالب

أضواءتسلطأنيرفضونلايزالون"المسلمينان:31ص"،الدينيالعقلنقدقيقضايا"كتابهجؤار!نيقولأ-

قلبفيالوحييجعلىكونهفييكمنالخلافوجهأنبيناانسبقوقد"،الإسلاميالعقلعلىالتاويخيالنقد

المصدر.البشريةالنصوصمنلهتمييزدونمنالنقديةالدراسة
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الأختراقأودعوىالمعرفةحدود،والعَرآنأرصكونالأود-المطلب

لماصَدىًإلاليسمنهامهمأجزءاًفإنبالقرآنالمتملقةأرصوقأقوالكثرةمع

لتلكنمَديةدواسةأيدونمنذلكيصدرأنالأمرجؤوالغريبالمستشركَين،ألسُنلاَكَتة

إلهي،أنهمعبهالموحىالنصعلىتحاملىمنفيهامامعولُقبَلىبلنَثرية،انهامعالآواء،

أرصوقمدرفهَحدودمنأكثرللاقتراب،المطلبهذافيلهاالأمنَلةبعضوسنضرِب

مصادوها.بعضعلىالاطلاعوكذابالمَرآن،

،البرهانمنمعيننوعاتباعممَعوبمعاصرمكرلدىإنه":أرحوقيقولأ-

القرآنفإنصاوبم،مخططبحسبانشاوهايجرينصوصفيوالسردوالوصفاوالإلِحاء

إيحاءاتهووفرةللخطالبا،المعتادغيرواستخدامهالمث!،غيرب!عرضهللنفورمدعاة

لَرابطه،وانعدام،بتكرارهوكذلك،والدينيهَ،والجغرافية،والتاريخيةالأسطووية،

فيسواءملموسهَ،دعائمالبتةتجدتمدلمالتيالرموؤمنكاملةبمجموعةواختصاواً

")1(.والأخلاقيوالاثَتصاديوالاجلماعيالطبلِميمحيطناجؤأمتفكيرناطرق

المكانةإلىوئحيل،الكريمالقرآنإلىأر!قنظرةمنمهمّاًجزءاًالنصهذايُلَخّص

بمقتضىيحاكمهإذ،الإسلاميللفكرالنقدلِهَدواساتهضمنيحتلهاأنالممكنمنالتىِ

عرضمه،جؤمنظمغيرنصأكونهالىالنهايةفيللِخلصالأكادلِمية،البحوثفيالمتب!عةالمناهج

اللَالية:الأسئلةنطرحوهنا،هنالكماالى،الإيحاءاتوكنَيرملَرابط،وغير

أصلأ؟.حضورهجؤلهلاحِقٌهو،منهجأيستعمللملكونهنصأيّمحاكمةتجوؤهل

مااستهجنحتى،البرهانمنمميناًنمطاًاعتادالذيالفكر!ؤالعيبوهل

.اعلَاده؟الذيذاكتلتزملمالتيالنصوصفيأم؟،سواه

مأالحقيقهَ؟،كلىالحقيقةيمنلىالمعلَرضاعتادهالذيالبوهانمنالنوعهذاوهلى

الاختلِاوات؟.منقائمةضمنفمَطاختلِارهو

اختيارلعدمغيرهمحاكمةلهيح!فهلى،كذلكفعلأوهوفقط،اختيارأكانفإن

ممين؟.برهان

السادسة-السنةس!-7!،6المدد،الجديدةالثقافةهجلة،للقرآنجديدةقراءةنحوالتاريح،الحقيقة،الوحيأ-

اعيدكماام،079سنةالكريمللقرآن!كازيمرسكي"لترجمةمقدمةوضعقدكاقالمقالوهذا84،ص889،م،

!89،م.سنة%القرآنفيقراءالَا"كتابفينشره
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نطلبكىِ،أكاديمياًنصاًليسالقرآنأنخاصة،يستقيملاالأمرانفيشكلا

إنه،المضموندوقمنالشكلىعلىالمحافظةإلىكتيراًتنزعالتيالمنهجيةالصرامهَمنه

لِضم،الرذيلةمنولحذوالفضيلةإلىيدعووالإوشاد،الوعظلِتوخى"،"هدايهَكتاب

وأالفلكأوالفلِزياءأوالكيمياءفيكتاباًليس،الشهادةعالمعنوآضر،الغيبعنكلاماً

يُدوكالتيوالملاماتالإشاواتمنالكثيرطياتهفييضملكنهالجنرافية،أوالتاولخ

(.1للمتمَين"أ"هدىيكونأنمنزلهبهأوادكتاب،العلومبتلكالمتخصّصونمتانتها

آضربثصلنُقاونهللنفور،مدعاةالقرآنعدّالذيالسابقأر!ننصالىنعود

،الغموضالكثيربصعابه،الشائكالنصهذا"فأمام:يقولإذبلاشير،الفرنسيللمستشرق

التيالرئيسةالفكرهَملتمسيننتوقف،التلميحعليهيفلبالذيالإيجاؤيبأسلوبهوالمدهش

".ترابطهاعنالكشفيصعبولفَمروحأ،ثَصصاًبمنط!كاملبينهافيماتصلى

كباوعنهاينفكّماقليلاًالتيالعُجمةاستحضرإذابلاشير،كلامعلىالواقفإن

عليهليخفىانهحتى،وغموضصعابمنيجدفيماالعذولهيلتمسفقد،المستشرقين

علىيعيبالذيلأوكونلُلتمسعذوايّلكن،وشروحهاالقرآنقصصبينالذياللَرابط

.لفكرهمُلاؤَمَهًالصفاتكثرمنالصفةهذهأنمعالتكراو،اعتمادهلِعيبمابينمنالقرآن

عنيتحدثفكلاهمابلاشير،وموثَفأرصنموقفبينمشتركةأسَطياءهناك

بمنطقتصلالتيالرئيسةالفكرةبلاشيرسمّاهماأو،المنهجيةوالصرامةالترابطغيالبا

دعوىأما،التلميحاتأوالإيحاءاتوفرةإلىيشيروكلاهما،والشروحالقصصبينكاملى

"نعلم:فيهيقوللأوكونآخرثصمننظيرهافنمَتطفبلاشير،عنهاتحدثالتيالفموض

فيولَبحراًتخصصاًالأكثرالمثقفينأوللمؤوخينمفهوموغيرمستغلقاًيظلىالقرآنأن

المناهجعلىبناءتفسيرهأوشرحهفييفكرأحدولاا،المؤمنينبجمهووبالكفما،العلم

"21(.والعقولالأذهانمنتقريبهأجكمنالحديثة

إلىذلكمنأكثروتدعوالشيء،بعضللتوقفحمِّاًتدعوالغموضدعوىاق

الأكتروالمثقفينالمؤوخينلدىمفهومغيرللذّكرالمُيَسّرالقرآنيكونكيفإذالاستغرالبا،

السواءإ.علىوالخاصالعاممنتُقَرّيهالحديثةالمناهجعلىبناءدواستهبينماتخصصاً؟،

كثريجدهاالتيالصّعوبةمنباستمراويَشكوهمَّنالكاومهذايُقبلىكيفثم

النظامصعوبةمنيشكونكتبيقرؤواالذينالطلبة"ممظم:كقوله؟،كتاباتهعلىالمطّلعين

أ-م!.الاَية(،للمئ!منَهُدصلِعهِْرَءسْطَْلَابهصِعَعيُذَهلِكَالز!أ:البقرةسورةفيتعالىقالا-

955ص،الدينيالعقلنقد!ؤقضايام!-
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النصوصمنانطلاقأوإثراءهتجدلِدهوأواصل،أستخدمهالذيالمصطلحيأوالدلالي

.)1("الإسلاميةالفكريةوالقجارلباوالمؤلفات

أفهاممنالقرآنتقرلاأنالطلبةعلىفهمهايستعصيالتىِاللنةتلكتصلحفهل

؟ا.الناسعموبم

؟.الطلبةأفهاممِنيقزيهامَنإلىحاجهفيذاتهاهيأليست

المتفقوغلِرالاسقعاواتفيالناركَةالملتويهَاللنةتلكمنأعقدالمَرآنلنةوهلى

لها؟.المتداولينبينعليها

ل!واثرائهوتجديدهباستخدامهأر!قيمَومالذىِالدلاليالنظامأنيخفىلاإذ

هذافيالم!نَمتغلينتعترضالمَيالمشكلالَاأبوزومنالنح!،طووفيمصطلحاتهتزال

الساحةعلىوفرضها،الخاصةمصطلحاتهنحتلِحاولمنهمباحثكلأنالمجال

.2(لها)مُتَلمَياًلَجدتكادفلا،الفكرية

الأذهاقمنالقرآنتقريبلنتهتستطيعلنافرادهبينالتواصليصعبحقلاًإن

والمعرفيالدلاليالأساسانعدامإلى"الصعوبةلَلكعزوأرصوقحاولوإنوالعمَول،

ذلكصحّهَحالجؤلأنه")3(،العرييةاللنةفيوالاجتماعيةالإنسانيةبالعلومالخاص

المتصديسيكونوحلِنهاوالاستيعالبا،الفهملثحمَيقبالمُنعدممستحلِلاًالتّوسلسيكون

8-9.صالديفي،الخطابتحللِلالىالمورولثاالتفسيرمنالقرآنا-

يوفقأندونمنالخاصةهصطلحاتهيبدععربيمؤلفكلدام"ما:قولهفييؤكدهبلهذا،اوصيثكرولا!-

والمحاضراتوالصحفالمجلاتجؤوالمناقشاتوالتمقيباتبالشروحوتذيعهالمصطلحهذاتتبثّىمدرسةخلقالى

اجتهادهثمراتتقركوعندئذسدىً،والمتوحدالمنعزلالمجتهداجتهادفسيذهب،الدرسوحلقاتوالمسامرات

بلِروت،-القوميالإنماءمربمز،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية."منعزلةأخرىاجتهاداتنتائجمعوتتعارض

.8صأم،899-الثالثةالطبعةالبيضاء،الدار-العرييالنقافيوالمركز

لسانعلىكَصيدةفيإبراهيمحافظدرّولله9،ص.الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

العجزأنمع،اللغاتمنبنيرهاممَارنةبالعقماتهامهامنوغيرهار-ناليهذهبمايصفحيثالعريية،اللغة

ابراهيم:حافظلِقول،منهموهو،أبنائهاعجزهواصلأ

عداتيلقولأجزعفلمعقمستوليتنيالشبابفيبمقمرموثي
بناتيوأدتوأكفاءرجالألعرائسيأجدلمولماوكدت
وعظاتيبهبآيعنضقتوماوغايةلفظااللهكتابوسعت

فيقولى:هؤلاءعجزعظمتبينالأبياتمنبمجموعةويختم

لفاتبعزأقوامعزَوكسمومنعةعزآالفربلرجالأرى
بالكلماتَتأتونليتكمفيسالَفنناْبالمعجزاتأهلهماتوا
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ذلكعلىتوافرهكفَهريطةالعريياللسانغيرآخربلسانالكتابةإلىمضطرأالعمليةلهذه

المائقسيصبحاذ،المرةهذهمركّبةمحنةأمامسلِجملهماوالمعرفيالدلاليالأساس

الدلالي.النظامصموبةإلىاللسانمشكلىبإضافةعائقين

القرآنيةالسورتشكلمانادواًأنهنعلمنحن"الاَتي:أرصقولأضفناإذا

ولكنها"فوضاه"،الباحثونعليهعابطالماب:"كطَوقوله")1(،منسجمةنصيّةوحدالت

لكلامدَكراوكلامهأناتضح")2(،الاتجاهاتكلىفيالمتشردةالحريهَتفضلاليَا!وضى

الثفصيل.وبعضالتحاملى،منمزيدمع،الخاصبأسلوبهالمستشرقينمنوغيرهبلاشير،

المستلنَصرقين،منالمتبعنفسهالمنهجالاَلِاتببعضاستلثههادهفيأر!قيتبعم!-

ليكادكتبهعلىالمطَّلِحإنحتى،اسمهالا،القرآنمنالسورةوقمذكرعفدهالأكثرإنّإذ

منكتبهقرّاءنبّهماكثيرأأنهمعمنه،الأصليةالنسخهَلا،للقرآنترجمةباعتمادهيجزبم

)3(.الأصليةلغتها!ؤإليهاالرجوعضرورةعلىوحتهمالمريية،بالترجمةالاكتفاء

أدنىدونمنهؤلاءألسنتلوكهمافيهاكرّو،فادحةأخطاءفيذلكأوقعهوكَد

بسيطباحمعهفيهئعذولاماوهو،القرآنسورعددمعرفتهكعدم،لكتاباتهمنقديّحسّ

الإسلاميالمقللنقدمشروعامتلاكيدّعيمنمعالحالفكلِف،الشرعيةالملومجؤ

إ؟.سورهعددفييخطئممنالقرآنقراءةإعادةتقبلكيفثموتفصيلأا؟،جملة

"الأولى:والمائدةالتوبهَسووتيمنكلىترتيبعنيتحدثوهوأر!نيقول

فأي4(،146"ةأو112والنَانلِ!ةو114،الحديثالتاولخيالتصنيفبحسبمصنفة

إ.القرآنعنالمعلوماتبأهونصاحبهجهلىمعيُعتمد،أنيستحقالذيهذاتصنيف

)9!برقمالقرآنفيالمرتبهَالتوبةسووة"أما:يقولالنصهذاعنبعيدوغير

الحدلِث")5(.التاويخىِالترلَيببحلشا)115(المرتبةتحتلىالواقعجؤفهي

المصنفةالسورةعنيتحدثالذيأر!ن،منالمعتمدالمصحفعنالتساوليحقهنا

المؤرخينولكن":التوبةسورةعنقولهبهيوحيماوهوذلك،منأكترضمّوريماو115،116

")6(.القرآن!رأواخصمنأصي)1114،برقموتبوهاالمستشرضيئكباومنالمحترفين

.146ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

76.ص،التأصيلواسقحالةالأصوليالفكر!-

.16ص"،التأصيلواستحالةالأصوليالفكر"كتابمقدمة8-

4.1ا،صهـنفسه

47.1،ص5-نفسه

.!14ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتضسيرمنالقرآن6-
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؟.القرآنبتارلخيهَقولهلدعمشيءأيإيجادفيالملحهَالرغبةأهي

)1(:طالبأبىبنجعفربناللّهعبدبنمداويةبنالفهعبدالشاعريقولوكما

المساويَاتبدىال!سخطعينَولك!نَّكليلةٌعيبكلىعنالرضلاوعينُ

بلاولخلِهَالقولخطفييسيرالذيالمست!فَمرقينانتاجكلىعنالرضاعينلعل

كهذا،لخطأمسوغلاأنهمعأ،16المرتبةالسورةعنالحديثلتقبّلىالدافعهيالقرآق

خمعأنمنذكذلكعندهوهو"،المغلقةالنصية"المدونةالقرآنيسفيأو!نبأنعُلماذا

وفمَيضه.القوليتبنىيجعلهماعفان)2(،لبنعثمانخ!وفةفيالمصحفدفتيبين

المسلشروَمنكلىوضعهالذيالنزوليأسباببحسبالقرآنترتيبرجوعاًالى

الضرنسيالمسمَشرقفيهوتابعهما"،القرآنتاويخ"كتالبفيلفَمواليوتلميذهنولدكهالألماني

ور؟تحلِث،السابقأرح!نلخ!سبباًلِكونأنيمكنماعلىالقاوئسلِقفبلاشير،

مننزلماأوّلمنهاالأولىالخمسالاَيالَاأنبعدّسورةأولفصُنّفت،مرتينالعلقسورة

المرتبهَالتكاثرسورةبعدأنزلمنهاالثانيالجزءأنبعدّوالثلاثينالتانيةوصنّفت،القرآن

التيالمدثرسووةعلىينطب!العلقسووهَعلىينطبقوما،عندهموالثلاثينالحادية

تبقّىماوصنفوا!،النبىِحياةفيللوحيتَجَلثانىِمنهاالأولىالسبعا!ياتصنفوا

عندالسووترقيعجعلىما،المطففينسووةبعدوالثلاثينالسابعةالمرتبةجؤآياتهامن

منعشرهَوأوبعمئةالكريمالمَرآنسورعددأنمع،عشرةوستمئهَإلىيصلهؤلاء

القراءةدونمنالتقسيمبه!ذاسلّمقدأرصأنسبقمماويبدونمَصان،أوؤيادةدون

علمعلىكانأنهولوساب!قاً،المشاوإليهماالسورتينتكرارإلىينتبهولمفمِه،لماالمتأنية

الخطأ)3(.هذاجؤوقعوماالأمر،إلىلانتبهبدقةسورالقرآنبعدد

أواخرقيالخلافةطلبالطالبيين،شجماقمن،طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهعبدهوأ-

منمجموعةعلىغلبوقد،مروانبنيطاعةوخلعواأهلها،بمضوبايعه،هـبالكوفة7!اسنةأممِةبنيدولة

فلماالمنصور،جمفرأبوومنهمهاشمبنوفقصده،إليهيجبىوبدأ،والريوأصبهانوهمدانكحلوانالمناطق

بنمحم!جعفرأبوهـ.9ءاسنةممَتلهوكان،لقلَالهالجيوشهبيرةابنآثذاكالعراقأصرِسمر،أمرهاستفحلى

3350-ص4،جهـ،7014-الأولىالطبعة،بيروتالعلملِة-الكتبدار،والملوكالأممتاريخ،الطبريجرير 75Eابو

،بيروتالنقافة-دار،الزمانوأنباءالأعيانوفيات،خلكانبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباس

689l،19صأ،ج،عباساحسانتحقيقم.

الثالث.الفصلفيسفتناولهاالمَضية،هذهتفاصيلص!-

بدعوىتابعهومننولدكهالمستشرقمنثَسمينالىوالمدثرالعلقسورتيتقسلِمأنالىهناالإشارةمن8-لابد

جدأ،كشرمراحلعلىانزلتالتيالسورعددلأق،العلميةالصرامةعنالبعدكلبعيدمرحطتينعلىأنزلتاأنهما

التيالمراتلبددالسورلَلككلذكراعادةتقتضيالمثهجيهَوالدقةغيرهما،دونمنبهماللاكتفاءمسوغولا

امكانعنللحديثمجاللاإذاحد،يستطمعهلاماوهوفقط،سورتينعليالاقتصاروعدمآياتها،فيهاأنزلت

.مباشرةالأمرهذاعنالإعراضالأولىكانلذا،اللهكتابمنآيةكلنزولتواريخمعرفة
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التىالمَراءةهذه،الكهفلسووهَأوصونقراءةعندال!فَمىءبعضهنانمَفأثه-

انا000خصوصاًابالقرآنيتعلق"فيما:تعبيرهبحلشاأوالمتشردة،حداثيةأنها!ترض

إنها،الاتجاهالتكلىفيوالتسكعالت!فَلرددرجهَإلىحرةكَراءةهيبهااحلمالتيالمَراءة

ثَراءةأقصد،مسلمةغيرأممسلمةاع!انتسواء،نفسهابشريّةذاتكلىفيهاتجدقراءة

والتصووات،الأفكاوبينالريطفيالخاصةولحركيتهالنفسهاالحريهَالذاتفيهاتترك

ولكنها"فوضاهكاأالباحثونعليهعابطالماكثالبامنبحّريةمختاوةنصوصمنانطلاكَاً

")1(.الاتجاهاتكلفيالمتشردهَالحريهَلَفضلالتيالفوضى

منالموضوعةالعلملِّهَوالشّروطالضّوابطكلىعلىالتّمردفييللخصالرجلىحلمإن

للخائضينمرتعاً،خصوصاًالقرآنىِوالنّص،عموماًالنصوصلتبقىذاك،اوالفنهذااهل

له،يحلوالذيالموضوعوفيشاء،وكماشاء،مايقولأنفلكلىوقيب،أوحسيبدونمن

سواء.كلهاوالنصوص،قراءةإساءةهيقراعهوكلثَراءة،منأولىقراءةهناكفليست

فملاًالنصيعيشحيث،الغربفيهناكالنصلمحنةفمَطاستيرادهذاإن

كانفإذا"،التيهمنالخروج"كتابهفيحمودةالعزيزعبدتعبيربحمشهالضياعمرحلة

إ؟.الحاليةالقراءةواكَعيكونفكيف،الحلمهوهذا

الأولى،السرديهَالوحدةتشكلى!س5إلى9منالاَياتأن"نلاحظ:أو!نيقول

أداةاننلاحظ"،الكهفأهلى"باسمهناوالمدعوّة،النائمينللسبعةالشهلِرةالحكايةوهي

الواقعفيالمعدومالتناوبيالبديلىمنالسابقبالجزءعلاقةبوجودلَوحيأم""الانفصال

ويجيسكانتفلِيرات،أوتحويراقيواجههذهالحكايةنصيبدوأنالينانُضلىوكماا...ا،

منللاَياتملَوافليَننسخيَنعنالطباعىِالتنفيذبوساطةبوضوجكشفقدبلالنملِر

أنهالولا11،الاَيةبعدبالأحرىمكانتهاتجد25الاَيةانذلكالىيضاف16،إلى9

وقد"،"دابممَفاةآياتعلىالحكايهَمجصلىلتشتملىحينجؤهذا"،"عابالقافيةتنتهي

مئة""ثلاثعباوةبددالواودهَ""سنينكلمةهولنوي،شذوذعنذاتهاالآيةفيكشفوا

تثبيتلفَهروطبشأنالفرضلِاتمنالكثيرنفترضيجعلنا"وهذاا،000اسنةمنبدلاً

بلاشير")2(.يقولكماأحوالهأو"النص

الأخيرالفصلىعَئوَنانهمعأرصونأنإلىالإشارةمنولابد.76صالتأصميل،واستحالةالأصولىالفكرأ-

إذافإنه"،الكهفسورةجؤقراءة":التاليبالعنواقالدلِني"الخطابتحلمِلىإلىالموروثآلتفسيرمن!القرآنلكتابه

لم،صفحاتثلاثلِتجاوزلا""النص:جزئيبعثوانالمستشرقينأقوالفيهاكرّرالتيالإشاراتظكاستثنيناما

"القرآنآيتأويلعنالبيانجامع)منمأخوذالأوللنصّين،بقراءةجماءوإنما،السورةلهذهقراءةبأييأت

؟،الكهفسورةالمؤلفانهذانقرأكيف:التاليالسؤالعنجوابأللراؤي،النيب""مفاتيحمنوالئانىللطبرىِ،

كانتأنهانحسبالتيالقراءةتلكعلىأسسهاقراوات،بثلاثةأردفها،النتائجمنمجموعةآلنهاية!ؤليستخلص

طرحه.الذيالممؤالعناجابتهافيكَاصرة

.148ص،الدينيالخطابتحليلالىالموووثالتفسيرمنالقرآنم!-
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على"صالح"هاشمالشاوحلُعلّقكلامهمنأو!ونلمقصودالإيضاحجؤوؤيادة

لهاعلاثحَةولاالسووة،علىمقحمةالأولىالاَيالمحهأنذلكيعنىِ"ألا:يليبماالنصهذا

النصصاحبخَلَدفييدورعمّاالشّارجئفصِحوهكذا؟")1(،نولدكهنظريةتقولكمابها،

الطويلةوتعليمَاتهترجمتهصد!ماذلكخلافالأمركانولو،حولهيحوموما،المشروح

لِلىِ:كماالنصهذافيالمطروجةالأفكاوتلخيصويمكنوالمتكروة،

.آياتمنتلاهاوماالأولىالثمانيالاَيالَابينقطيعةشبهوجود-

القصة.فيوالتفمِلِرالتحويروقوععلىدليل"أم"الانفصالأداهَ-

مكانها.غيرقيموضوعةالاَياتمنمجموعة-

.الإَلِاتإحدىفيلعفوىِشذوذوجود-

وملابسالَه.المصحفءالقرآنجمعأحوالفيالتشكيكهيوالنتيجة

مسؤوليّهَأيّمنالتملّصأر!قمحاولةهيهناالانتباهتشدملاحظةوأول

لُستشفّماوهذافكراً،عليهيؤلسّسبلىأحكاماً،عللِهولبني،ينقلهالذيالكلامصكنأدبيّهَ

كشفواثدوكشف"،ثدبلاشيرريجيصكانو"إلينا"،ئقلى"وكما:التّاللِةالعباواتمن

ريجيسحاولاللَىِالألمانيةالاسلشراقل!ةبالمدرسةالاحتماءيريدفكأنه"،الايةهذه!

لتنهاوالنتيجة،الدعاوىهذهدحضيلىِفيماوسئحاول،إليهوصلتمااستثماربلاشير

تلك،تليهاوالتيالأولىالثمانيالاَيالَطبينالقطيعةبدعوىمبلَدئينذلك،بعدتلقائياً

بها.لهاعاومَةولاالممووةعلىمقحمةنولدكهلِعدّهاالتيالاَيالتا

ولا،متجاورة"سردية"وحدالتاسمّاهماإلىالكهفسوو؟أر!نثَسّملقدأ-

منالاَياتأما،نصيةوحدهَالأولىالثمانىِالآيالتفجعلى،واحدموضوعبينهايجصع

السابعةمنوالآلِات،الأولىالسردلِةالوحدةفعدّهاوالعلفَمرينالخامسةإلىالتاسعة

لِعدّولأنهوهكذا،21(،الثانلِةالسرديهَالوحدةعدّهاوالخمسينالتاسعةإلىوالعشرين

أيلَضمولابلِنها،فيمامنسجمةبأنهايسلّمفهو")3(،نصيةوحدة"الأولىالثمانيالاَيالَه

دعوىلَفنيدإلىونَمُرّ،لذلكإثباتاًالحديثإطالةمنيدفيناماآلِالَها،بعينقطيعة

تليها.التيوخصوصأ،سرديةوحداتمنبعدهاماوبينبينهاالقطيعة

قي.الهامش80،،ص،نفسه،-

اهلعنللحديثتتمةتضمانهامع،سربيةوحدةأقيَفيوالعشردقالسادسةالاَيةتقسيمهجؤأرحرنخلئبلمص!-

منه.سهوأكانذلكولعل،الكهف

تحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآن"0آيات8منمؤلفةنصيةبوحدةالسورة"تستهل:قولهجؤوذلك8-

.47،ص،الدينيالخطاب
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تعالى:ثَولهأي،والثامنةالسابد4الاَيتينفيجاءماالدعوىتلكلِفندمماإن

عَلَقَاهَالَجعفونَ!إنا!عَمَلأأخسَنُأيهمْلِنَثلُوَهُزفَازِينَةآلأزضِعَلَىهَاجَعَقنَااناإ

منهاكانما"خاصة،وجلعزاللّهبقوهَتذكيرالاَلِلَينهاتينففيةأ(،"جُرُزاصَعِيدا

والمماثل،وموتهمالناسلحياةالمماثلىوموتهاالأرضحياةمنوأضدادهاللأشلِاءايجاداً

عمّالَتحدثاللمنابعةالإَلِةكانمَأفإذا،2(وكفر")إيمانمنالمعنويوالموتالمعنويةللحياة

ويطغىيغلَرالناسبعضتجعلوقد،وجناتوخيراتنعممنالأوضفيسبحانهاللّهبثّ

للعبرة"تكميلىعاشور:ابنالطاهرلِقولكماالمواللِةالاَيهَففي،الإلهيمصدوهافينكر

علىماسنجملأيالمستمَبلى،بهلِرادفاعلاسم""جاعلونفقوله،العالملفناءوتحقيق

وذلك،للحياةيصلحلاأجرد،جافترابإلاالأرضعلىيكوقفلا،معدوماًكلّهالأرض

"31(.العالمءفناهو

ينتروالىلفتيةحيئمثلىإنها؟،الكهفأصحابوقصةالكلامهذابينالمَطلعةفأين

كمامدنوي،مولتهووما،بالشركاقترنتلمّا،منهاالفرارواختاروافلنة،منالأوضعلىبما

الفه.دونمنآلههَاتخذالذيالمجتمعواعتزالالكهفإلىاللجوءمفضلينسبق،

للوحدةبلِاناًإلاليستقصص،منبمدهاجاءوما،الكهفأصحابقصةان

تصادفثَدالتىِالابلَلاءاتمننماذجفكلها،الأولىالثمانىِالاَلِاتمنالمتكونةالنصية

فيالتمكينأوالدلمأوالغنىأوالجاهأوالمَوةأوالنّعيميُذَكِّرهأنفإما،حيالَهفيالإنسان

العملى،فيُحسنويَعتَبرفيتّعظواستعباد،وثفَروذلةوضمفضيقمنيقابلهابما.الأوض

نفسهوُيمَزضالعملَى،فسِمىِءنعم،منفمِههوبماوينترذلك،كلعنيغفلىأنوإما

له.أهلهوبماالاَجلةأو،بزوالهاالعا.جلةللمقوبة

فلاالمضموبئ،حيثمنتليهاواليَالأولىالاَياتبينالصّلةثَوّةاتّضحتإذاب-

تعلّقماأىِالقطلِمة،مدّعيعلىاشتبهالذيالجانبمنالصلةهذهقوةبلِانمنبأس

عند"التناوبيالبدلِلى"انحيثلفَميئين،بنِنيفصلأنفيهئفترضالذي"أم"بحرفي

تغييراتأوتحويراتبوثوعيُسلّمجعلهما،الأولىالثمانيالاَيالَافيموجودغلِرأو!ون،

بالثحريفإ.القرآنويمهمالوحيعلى

،7-8.ا-الكهف

15،جم،7991،تونسوالتوزيع-للنشرسحنوندارالمَفسير.منوالتفويرالتحريرعماشور،بنالطاهرمحمدس!-

،"المجيدتفسيرالكتابمن،الجديدالعقلوتنوير،السديدالمعنى"تحريرهوللتفسيرالأصمليوالعنوان57!.ص

9َ8.صأ،جالتمهيد،قيذكرمابحسمبنفسهالمؤلفاختصرهوقد

ص!.58ص،15ج،نفسه8-
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تعالى:ثولهإلىيرجعمعدوماًأر!صعدّهالذيالتتاوييالبدلِلىإن

الطاهرذهبوإليه()1(،أسَدًاالحَدِشهبِهَذَائؤهِنُوأئرْانءَائَرِهِثمعَلأنقسَكَبَخِعلَلعنكَأ

بعدالإحياءإحالتهمالإلِمانعنالمشربمينصرفهماكان":بقولهمذهبهمعللأعاشور،بن

لأن...(،)البعثلإمكانمثالاًطويلهَسنينخمودهمبعدويمثهمالكهفأهلذكرفكان،الموت

فيهمالحياةمنللفَميءإبمَاءالأحياءإماتةفيوليس،أجسامهمفيللحياةإبقاءإنامتهمجؤ

أهلىقصةبيان!،الثبي،منطلبواالذينبغفلةتعريضوهذاوانت!فَمارهم،كثرلَهمعلى

"21(.أعجبهوبماوكفرواعجبِعنسألوابأن!،العجبمنفيهامالاستماومالكهف

تحديأي،الكهفسووةلنزولسببأالمفسّرينمنكنَيرعدّهاالتيالرّوايةصيحّةومع

الرجلأوالفتيةبأخباروالمتملقة،الكتابأهلىمناستقوهاالتىِبالأسئلة!للنبيالمشركين

الاَياتوتكوبئ،الأسئلةتلكعنجواباًيكون"،أم"الأداةبعدوودمافإن،الروحأوالطواف

الأسئلة،عنالجوابفيبعدهسلِأتيهماالعبرهَيُلَخصعاماً،وتقديماًلَوطئةًالأولىالتماذب

قدّمووأهم،لَأويلىالسّجنفيصاحباهسألهحينما!فيوسفأصيلى،قرآنيأسلوبوهذا

النّعم،منقبلهآبائهوعلىعليهبهالفهأفاءماعليهمافيهاعرض،آياتبأويعلإجابمَه

!اتِهكُمَالَاقَالَ!:تعالىقولهمنابتداءالتوحلِد،مقاملُعرفبهاالتيالعلمنعمةأعظمها

قوله:إلى")3(،رَ!عَلمِنىهِماذَالِكُمَايَاتِعَكُمَاجانقَتلَبِعَاوِلمج!نَباتكمَاإلاتُززَقَاشِهَطَعَام

دُويخِهمِنتَغندُونَمَاانقَفاز!صِدُاتوَاللَّهُخَزأمِرهتَفَرِّفوتَءَأزلَاثالشِخنِ!صَعحِيَإ

ألاأهَرَكةِإلااتحُكمُانِسُفطَنهِن!هَاآذُألزلَئاَأنتُزوَءَابَاو!مسَمتتُئوهَاَأ!تممَآءا!

التوطئةهذهفبمد()4(،!علَمُوتَلَاا!ثرالناسِوَلبِهناَلقَئِىُالذِ-فىذَالِكَاياهُالاَتَعْبُدُوآ

اهاَالضِخنِكَصَعحِيَ):بقولهالجوابإلىا!يوسفأينتقلآلِاتأريحاستوعبتالتي

عه

قُضِ!رأسِمِههِنآلطثزفَتَا!لُثيضلَبُآلأَخَرُوَأئاخَتوارَئةوفَياتمِوأصَدُكُمَا

(.5()قَشتَقتِعَانِلِيهِآلذِىآلأنز

،هـ.ا-الكهف

.925-258ص،15جلتنوير،واالتحرير!-

.87،يوسف8-

.04-93،يوسف5-

.81،يوسف5َ

http://al-maktabeh.com



يلَدبّر.أنأرادلمنمعانمنفلِهاأودعمالأهميهَبيانأ،التوطئةمنأوجزالجوابفجاء

بأركوقحداماوهوالاَيات،بعضتوضعفيالخللدعو!ىىالبالحديثنصلىء

الأخطاءتصحيحمنهمحاولة،والأصحنظرهفيالأسلمهو،لهاجديدتوضعاقتراحإلى

إ.عييدكماالتدوينعمليّةأثناءفيالقرآنالىالمسَثرّيهَ

مِاثَوثَبَثَكَقدِثزفىوَلَبِثُوأأْ:تعالىقولهفهيأنموذجاًيمَدمهاالتيالاَيةأما

فىءَاذَانِهتمعَكَلَضَرَثثا!:تدالىقولهبعدلهاالمقترحوالمكان()1(،قِشعاوَاردَادُواسِنِى

آياتداخلإوياكمنيُحدثهماأر!ونمُقترحيُضعفمافإن"أ2(،عَدَ؟اسِنِررالكَقفِ

لفَمعريةقصيدةليسفالقرآن"دا"،أو"عا"المَافيّةقضمِّةعنالئظربنضن،الكهفسورة

لَفاصلِلىسردأنللمَاوئسيلجلى،التأملمنقليلىفمعالمَوافي،علىبنائهجؤَيعممدحىَ

قولههيالئظم،قصيرةآياتأويعفيلهاجداموجزٍتمَديمٍبعدجاءالكهفأصحابقصة

الَىاتفِتعَةُأوَىإذْ!جَمَئاءَا!تِنَاهِقوَالزييرِكَانُوأالكَففِأضحَلبَأنحَسِتتَأئىأ:لىتعا

ءَاذَانِيمْ!عَلىلَضَرَثلا!رَشَد"اأترِنَاهِقلَلَاوَيَئئرَحمُةئذنكَهِنءَاتِنَارَئنَاَلَقَالُواآتكَففِ

وجاءلَا(،امَدالَبِحوألِمَااحْصَ!آلحِقل!ن2ِالِنَعْلَرَبَعَمنَهُتمئص!عَدَ؟اسِنِىاَثكَففِ

إعلاموفالِه")3(،بِاَلحَقنَبَاهُمعَلَتهكَنَقُصقنحْنُ!:تعالىبقولهمسبوقةالقصةتفاصيلى

موجزأ.دبهرفيماالتفصيلىببدالِهَ

فيجاءمامعتاماًانسجامأفنسجمةجاءتأنهاالتفاصيلىتلكعجيبومن

بضعتعالىفخصّص،ثالتاًفالبعث،ثانياًوالكهفأولأ،الفتيةدبمرحيثالمُمَهّدة،الاَيات

عنللحدلِثأخرىآياتوبضعلمَومهم،اعتزالهموسببالفتلِةهؤلاءعنللحديثآيات

منالبعثةبعدلمافخُصص،آياتمنلَبقىماأمافلِه،شأنهممنكانوما،الكهف

بالكهف.هكوثهمومدّةعِدّتهمفيالاختلافآضرهاكان،أحداث

الاَيالَامواضعفيخللوقوععنحديثأييجعلماصوو،أجلىفيالإحكامانه

علىوتجرؤتطاولإلاهوماهناأرصفعلىماانالمَوليمكنثمومن،مستساغغير

تللِهابالتيمرتبطهَوالدلحنصرينالخامسةالآيةأنيؤكدهمنه،القداسةلنزعاللّه،كتاب

م!.،5أ-الكهف

11.،-الكهفص!

.1،كه8-الكهف
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فىوَلَبِعُوأ!:هماالتواليعلىوالآيتانالشَمرعيّة،العلومفيالمبت!دئوبئيُخطئهلااوتباطاً

آلشمَوَتِغَهْبُلَهُ،لَبِثُوأبِمَاأغلَمُآلمَّهُقُلِ!قِثمعُاوَاَزدَادُوأسِنِىمِائَؤثَلَثَكَفدِ!ز

إنهما"،احَداحُكمِهِتفِىيُشزكُوَلَا!لِوهِندُويخِههِّنلَهُرهَاوَايتممِغاثصِزبٍوَآلأزض

ووش)1(روالِةجؤإدق،موحدهناواللَرقيم،الكهفجؤالفتيةلَبتهاالتيالمدةعنلَتحدثان

للتّعلّقإمكانلأيمجالاًيتركلاما)4(،عاصمعنحفص)3(روالِةَجؤأو)2(،نافععن

.الاَياتترقيمباختلاف

مكانها،منوالعشرونالخامسةالاَيهَانتزعتإذاالنّظمسيكونكلِفلكن

سابقأ؟.المذكووهَوالعشرينالسادسةبالاَيةمتبوعةوالعشرونالرابمةالاَيةفأصبحت

نأعَممَىوَقُلنَسِيتَإذَاوَآذكُررئكَ!:تعالىقولهيكونأقسليمذوقلِقبلىهلى

بميدهذاإنأإ؟،لَبِئوأبِمَااغلَئماثهُقُلِ!:بمَولهمتبوعأ(،رَشَدانَذَاهِقلأفرَبَلَ!يَفدِيَنِ

الكريم.القرآنمعالتعاملىفيالعبثإلىأقربوهو،الجادالدلمىِالبصحثعنالبعدكل

تعالى:قولهفيالمزعوبماللفويالشذوذدعوىعنالحديثالىنصل--

الذينأنهذاعلىبهيُردّماوأول()5(،قِشعاوَازْدَاذوأسِنِررهِأئَؤ!دِهزئَلَثَفىوَلَبِعوأإ

وجههمجؤالثحديرفعتاللَيالقرآنيةوالاَيات،فصاحةأهلىكانواظهرانيهمبينالقرآنانزلي

،شاذةالاَيةفيالواو؟ة"سنين"لفظةكانتفلو،بمثلهالإتيانعنعجزهمعلىشاهدهَتزالىلا

بهذابالتشنيعمباشرةهؤلاءقيامالسليمالمنطقيضرضألا؟،عنهايسكتونفكيف

يسمىبطيرلهتشبيهاًوقيلبياضهلشدةبورشنافعلقّبهالفه،عبدبنسعيدبنعثمانسعلِدأبوهوأ-

سبعسنةبمصرتوقيالقراءالتط،فيوحجةثقةكاق،َزمانهفيالمصريةالديارقيالإقراءرئاسةاليهانتهت،ورشات

الطبعةبيرولت،-الرسالةمؤسسةوالأمصار،الطبقاتعلىالكبارالقراءمدرفة،الذهبي.المنةبعدوتسدين

.هـ68ص4،ج،الأعلام1550م!5أ-صا،جهـ،0014الأولى-

حسن،الوجهصبيحالسواد،شديدكان،السبعةالقراءاحد،الليثينعيمابيبنالرحمنعبدبننافعهو!-

وسبعيننيفاًالناسأقرأ،كنيهاالقراءةرئاسةإليهوانتهتبالمدينةاشتهر،أصبهانمنأصله،دعابةوفيه،الخلق

.5ص8،ج،الأعلام701،110-صأ،جالكبار،القراءمعرفة.ومفةوسقينتسعسنةوفاتهوكانتسنة،

تسعينسنةولد،زوجتهوابنعاصمصاحب،الإمامالمقرئ،الكوفيالأسديسليمانبنحضعصرابوهو8-

التيالقراءةوكاثت،الحديثفيحالهبخلافلهاضابطثبتفنقةالقراءةفيأما،ومئةثمانينسنةومالتلهجرة

014-141.صأ،جالكيار،القراءمعرفة!.عليإلىترتفععاصمعنأخذها

الكوفة،أهلمنتابعي،السبعةالقراءأحد،بهدلةالأصمحعلىابيهاسم،الأسديالنجودابيبنعاصمهو5-

سبعسنةتوجؤ،السلميالرحمنعبدأبوشيخهبعدالكوفةفيبالقراءةالإمامةانقهمتاإليه،الناسافصحمنكان

.$24ص8،ج،الأعلام88.49-صأ،جالكبار،القراءمعرفةهللهجرةومنةوعشرين

م!.5،الكهف5-

64

http://al-maktabeh.com



عنهمأرصنمَلىالذينالمست!فَمرقونهؤلاءوهلالأقلى،علىللاعتباوردا،الشاذالخطاب

.ا؟أولئكمنفصاحهَأكثراللفويخبرالشذوذ

لِمكنالتياللغويّةالوجوهتعذدلبيانكافلِةالتفسيركتبعلىبسيطةإطلالةإن

الأمنَلةمنمجموعةوهذه،فصيحأعربياًلسانأيجعلهاما،خلالهااللفظةهذءإلىالنظر

بعضها:منمُنتمَاة

")4(.ثلاثمئةسنينالتقدلِر:والزجاجوالكسائيعبيدةوأبوالفراء"قال-

فياخثلفوالكن،منصوبمئهَبتنوينالمَراءهَفي""سنينأنعلى"الجمهور-

منالبدللِةعلىمنصوبهو:الحاجبوابنالمقاءأبوفقالذلك،توجيه

")2(.لنَلاثمئةبيانعطفإنهالزمخشريوقال،ثلاثمئة

المعنىفيواجعوهو"،مئة"نعتأنهعلىمجروواً""سنينكونالزّجّاججوّز-

عنلَرهَ:قولفيكماالعدد،جملةإلى

الأشحَمِالغرابكخمافيّةسُوداًحلوبَةوأوبعوناثنتانفيها

وثَالالعدد،لجملةنعتالمعنىفيوهيَ"لحلوبة"نعتاَّ"سوداً"جعلىحيث

وإذالها،وصفاًسو؟أوجعلى،جمعأحلوبةعدّال!فَماعريكونأنئمثنعلاعلي:أبو

حلِثمنالعددمنالضربلهذاتفسرِاًيقعأنلِمتنعفلاالجمعبهالمرادكان

31(.قبيلاًوثلاثوننفرأعشرونلِمَالى:كماالاَحادلفظعلىكان

وخلفليلىأبيوابنوالحسنوالأعمشويحلِىوطلحةوالكطممائيحمزة"وقرأ-

بإضافةسنينثلانَمئةالأنطاكيجبيروابنالأصبهانيعيسىوابنسعدانوابن

هذاعلىوالتن!ويرالتحريرفيعاشوربنالطاهروعلّق4(،"ة"سنينالىمئة

")5(.فصيحلكنّهنادووهوجمعاً،المئةتمييزجاءوقد:"بقوله

باللّفهَ،متخصّصينعداءعنواذثورةالتفاسير،جلفيالمبثوثةالوجوههذهإن

وجهاًبأنالعلممع،فيهاشذوذلاالآيةفي"سنين"لفظةأنعلىللدّلالهَلِكفيمافيها

.الأوبعة؟تتجاوؤوهيفكلِفاللنوي،الشّذوذدعوىلردّكافٍمنهاواحداً

الطبعة،بيروت-الإسلاميالمكتبالتفسير،علمفيالمسيرؤاد،الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبدأ-

.018ص5،جهـ،4014الفالثة-

العريي-التراثاحياءدار،المثانيوالسبعالعظيمالمَرآنتفسيرفيالمعانيروح،الألوسيمحمودالفضلأبوس!-

95!هص15،جت،دبلِروت،

58-55.ص5،جثفسه،8-

55.ص5،ج،نفسه!-

103.ص15،جوالقنوير،التحرير5-
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ولثبت،قبلهامنالثلاثنظلِراتهاتهاوتكماالرابمةالدعوىتتهاوىوهكذا

أحوالفيللقّلفَمكلِكمقدماتولأنهامتلِنة،علميّةأسسعلىاولَكازهاوعدمتهافقها

الأخرىهيتتهاوىالأخيرةهذهفإق،أرصونبحسبوملابسالَه"القرآنيالنّص"تثبيت

عليه.قامثَامالانهياولَبعأ

والمصحقالقرآنبينالقطيعةدعوىفيقراءة-الثانيالمطلب

بعدنقلهجرى،شفهيخطابهيعموماًالممَدسةالنصوصبأنأر!نيسلّم

فيساهمواالذينمنالتمَديسأسدالعليهخُلعم!"،"كتابالىتطولأوتقصرفترة

النصوضمنكفلِرهفهو،الحالةهذهعنندظرهفيالقرآنيدفَثذولاهذه،الذمَلىعمللِة

بنعنَمانخلافهَخلالىوك!،النبيوفاهَمنسنوالتبعدإ!التدولنلهئِكتبلمالمقدسة

لديهفهلى،الهجريالرابعال!قفيالاالنهائيةصلِغثهيأخذلمفإنهذلكمنوأكثر،عفان

؟.الدعويهذهعلىأدلة

المصحفإلىالقرآنمنالانتقالكَضيهَفيالتفصلِلىمنبشيءالخوض!قبلى

الخطاباتمنالانتقالعمليهَعنالحدلِثأىِ،عمومهفيالموضوعتثاولمنلابأس

تصووهبناءفيكثلِراًأر!قعللِهيركزالذيالانت!مَالهذا،الكتابيةالنصوضإلىالشفهية

يلي:كماوسنتناوله،والمصحفالقرآنبينالفصلوجودعن

علىتاريخهمساوجؤكبيرأثرلهكانللكتابةالإنساناكتشافأنجؤلاشكأ-

اكتشافيهاكَبلىمايعدّونالعلماءجعل!،نوعيةنقلةشكلتأنهاجؤمراءولاالأوض!،وجه

عليهاطرأكَدالفكراشتغالىطرقأنفيجدالىولااللَارلخ،قبلىالتىِالمرحلةمنجزءاً

بالممَعلممقارنةالأمىِّعندالذاكرةقوةبدليلقبل،منعليهكانما!االاختلافبعض

الاستنَناءات.بعضالقاعدةلهذهكانوانالعصوو،مرعلى

؟.فقدهاالىيؤديكلّهاالنصوصتدولنأنصحيحهللكن

مكتسباتأهمّمننظرهفيلأنهاأر!وق،عفهايدافعالتيالمسلّمالتااحدىهذه

تقيمهالذيالتميدصزذلكالمكسَمبالَاهذهأهمومن):قولهذلكومن،الحديثةالألسنلِا!

")1(.مكتوبأيصبحأنبمدذالَهوالنصالشفهىِالنصبينالألسنيات

كَيددونمنتمَبلىكيالحديثةالألسنيالتابوساطةمابفكرةالتّبطفَميرلِكفيفهلى

شرط؟.أو

58.صصملِل،الطواستحالةالأصوليالفكرأ-
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وأصوفي،قواعدمقولاتهالعدّيكفيماالنضجمنالمستحدثةالمناهجبلغتوهل

؟.النصوصتقويمفيإليهايُحتكم

بمقولاتها؟.يُوثقكيالنقد،منيكنفيلِماخضعتوهل

تتحووأولَضلِعأشياءهناك":بمَولهالألسنيةالقاعدةتلكتأكيدأر!ونيحاول

الأدلةإعطاءيريدفكأنه،)1("الكتابيةالمرحلةإلىالشفهيةالمرحلةمنالانتقالأثناءجؤ

الشيءالمجازفةمنفيهايبمَىذلكومعاعمَمادها،علىالشرعيةليضفي،صحتهاعلى

والبسيطةوالسهلةوالصعبةوالقصيرةالطويلةالنصوصلكلتسويةفيهاإذالكتير،

الجمعمنمحفوظاًكانبماقلائلأفرادأوواحدفربمنمحفوظاًمنهاكانوماوالمركّبة،

.ايُدوّنأنقبلىقرونبضعالشفاهتداولتهبمامباشرةذوّنَلماتسويةوفيهاالففلِر،

النّصفيقُبلىَوإذاالقصير،فييُمشَسَاغفلن،الطويلالنّصفيالأمراستُسيغَفإذا

طرفمنالمنقولىَالنصقيجاؤوإذاوالبسمِط،الدممّهلفييُفَبَلىفَلنوالمركَّب،الصّعب

بعدإلايدوّنلمالذيالنّصفيبهسلّموإذاتواتراً،المنقولىجؤكذلكالأمرفليسآحاد،

بالتدولن.التلقىِفيهتزامنبنصّتملقإذابهلِسلّمفلنالتّداول،منكَرون

مهما،التدوينإلىالشفهيالتداولمنالانتقالعرفكلامكلىفيهذاصحفإذا

الإلهيبالوحيالأمرتعلىَإذامحالةلافسيصِخ،النفوسفيمكانتهأومصدرهكان

بالمَرآن،تعلقإذاأصحفهو،عمومأالوحيفيصحوإذابه،المؤمنينعندوالمقدسالمصدر

لغيرهيتوافرلمكما،البشريالفعللَسربمنالعصمةلنَمروطمنلهتوافرماإلىنظرأ

التاللِة.الفكرةقيالقولفلِهسئفصلماوهو،المنزلةالكتبمن

نزولىزامنتالتياللَاويخيهَالفترةدراسةلِلزمناالموضوعهذافيالخوضإنس!-

مسلمَلاًفصلاًلهخصصناماوهو،القرآنتدوينقضيةفيالنظرتعميقوكذا،الوحي

كتابلِهَوأخرىشفهيهَمرحلةوجوددعوىعلىبالتركيزهناسنك!يلذا،البحثهذامن

التواليعلىكانمَاالتىِالثلاثةالتوحيديةالأديانفيوخاصة،الدينيةالخطابالَالكلى

.الإسلامثمالمممملِحيةثماليهودلِة

ذلكيؤكدكمافعلاً؟،الذكرالسالفتيبالمرحلتينالخطاباتهذهمرتفهلى

المسيح،يسوعوبوساطة،إسرائيلبنيأنبياءبوساطةالمنمَولهَالرسالاتإن":بمَولهأر!ق

5.،صكه،-نفسه
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منقلبظه!رعنوحُفِظتسُمِعتشفهيهَ،عبارالَهالبدايهَفيكانمَامحمدبوساطةثم

"ً(1)ء
أيا":وقوله،وواوه"سمعوهلماناقلينشهوداًذلكبمددووهمماوسواالذينالحواويين

الشفهيةالحالةمنمرووحصلىقدفإنه،بالرسالةالأوليللتلفظاللاهوتلِةالمكانةتكن

")2(.المكتوبالنصحالةإلى

الرسالاتأنمفادها،أساسيةمسلّمةمنالفصينهذلِنفيأرصونلِفطل!

منفحفظهاوالرسلى،الأنبياءبلّنها،شفهيةوسالالَاأصلهاجؤكانمطَالثلاثالسماولة

المرحلةالىالشفهلِةالمرحلهَمنبنمَلهاذلحكبمدقامواالذينالتلاملِذمنعثهمتلقاها

علىالممفَمرفهَالفئةمصلحةفيهادعتمعيّنة،تاويخيّةأحوالفيحتماًذلكوكانالكتابيهَ،

.الرسالاتهذهمحلَويلَدولنإلىالنقلىعملية

الثلاثةالأديانلتارلخومتينةمتأنيةدراسهَتقتضيالحجمهذامنودعوى

مقنمةوحججأدلةإقامةلصاحبهايتسنىكي،نشأتهامراحلىجؤخاصة،بهاالمممسَنمهد

هولمامخالفطَلفَميوعمع،الأدلهَمنمجرّدالخطووهَهذهعلىكلامإطلاقأما،دعواهعلى

كيفاذ،العلميةوهشاشتهضمفهفيأحديلنَمكفلا،الرسالاتتلكجؤضرورةمعلوم

سفرأنمعإ،بتدوينها؟قامواتلاميذهوأنلفَهفهية،كانت!موسىوسالةبأنيُسلَّم

وأحكامه،الربكلامبكلىاللنَمعبوبلّغموسىفجاء":فيهجاءحيثذلك،ينفيالخروج

،الربأقوالجميعموسىفكتبنفعلىا،الربأمرنجاماثلى:واحدبصوتالمفَمدبفأجاب

صريحالنصهذاأنفيلفَمكلاالجبلى((31(،سفحعلىمذبحأولنَميّد،الصباحفيبكّرثم

جرتاكما،أتباعهأولَلاملِذهأحدإلىوليسا!موسىإلىالكتابةفملنسبهَفي

موسىفَكلَب":قولهبدلالةلللفَممب،وتبللِفهالوحيلَلقيبعدمباشرةفلِهالكتابةعملية

".الرباكَوالجميع

موسىتلضيبعدكانتالكتابهَعمليةأنيتبينالممَطعهذاسياقإلىورجوعاً

القاتلىوأحكامالعبيد،بحالالمتعلقةالتشريعالَامنلمجموعةوكذاالعشر،للوصايا

والاحتفالات،السبتولفَمرائع،والرحمة،والعدل،والأملاك،السركَةوأحكام،والمعتدي

58-57.:-1 Ouvertures sur'1 ISLAM ، pp

كتعابفينفسهالكلام81،ص،واجتهادنقدالإسارمي-الفكر"كتابفيصالحهاشمترجمةهنااعقمدناوقد

هع57،ص،الجهيمصيّاحترجمةم،7991-الثانيةالطبعةبيرولَه،-عطيةدارمنشورات"،الإسلامعلىنافذة"

الترجمة.فيطفيفاخقلاف

g5-57.ص،الإسلامعلىنافذةص!-

4-5.الفقرتان4!،الإصحاحْ،الخروجسفر8َ
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كتابةفيشرعثم"،الرب"بكلامفبلّغهالصشعب،إلىا!موسىوجعحيث)1(،السنوية

منعاد!اموسىأناع!دحين)2(،الوحيكتابةخبرالمَرآنصدّقوقد،الكلامهذا

آلألوَاحفِىلَهُووَ!تَتنَا!:تعالىقالالفه،كلامعلىالمحتويةللألواححاملاًريهميقات

يلي:ماأوصيلزموهذا()3(،ثَئلِّكُلمؤعِظَلأوَتَفْصِهلأشَىصلِّمِن

لمالتوواةأنعلىالثلاثالتوحلِديةالدلِانالَهأصحاباجماعتهاف!بياقأولإً-

منمباشرةكُتبتأو،الأعرافسووةبحسبمكتوبةأنزلتوأنها،شفهيةمرحلةلَعرف

.الخروجسفرفيجاءمابحسبا!موسى

والذي،وسفرالخروجالأعرافسووةمنكلىفيالخبرالواودكذببيانثانيأ-

تأييداًواحدةدفعةالثوواهَإنزالفيأنهذاوأهمية)4(،واحدةدفعهَنزلتالتوواةأنيؤكد

استجابةللِلةأربعينقومهعنا!موسىانقطاعأثثاءفيإماالتنزيلى،معالكتابةلتلاؤم

النصفيالخروجسفربحسبإليهمعودتهبعدمباشرةوإما)5(،وجلعزاللهلنداء

سابقاً.بهالمستشهد

مرجلةِبوجو؟بالتسليميحماولىأصلاًلأنهذلك،منشيئأأو!نيفملولم

هذهَمنَاختراقمفادهانتيجةإلىالوصولالمقدسةالنصوصفيالشفهىِللتداول

عمليةأثناءفي":بقولهالديثي"العقلىنقدفي"قضاياكتابهفيبهصرّجماوهو،النصوص

تضافأوألفَلياء،تحوّوأوألنَمياء،لَضيعالكتابيالتراثإلىالشفهياللَراثمنالانتقال

نظرفيإلامعصومةليستوهىِ،البشريّةالذّاكرةيعتمدذلككلىلأنالألفَمياء،بعض

.)6(لفمىِء"كليصدقونالذينالثقليدلِينالمؤمنين

4!هالإصحاحإلىس!0الإصحاحمنسفرالخروجفيمفصلةالمواضيعهذه،-

القرآنفينسبتحيثالكقابة،عمليةبشأنسفرالخروجفيالواردوالنصالقرآنجؤجاءمابيناختلافهناكم!-

".الربأقوالجملِعموسىفكتب":فيهجاءحيث!موسىإلىسفرالخروجنَسبهابينما،وجلعزالفهإلىالكريم

.145،الأعراف8-

هوكماواحدةدفعةبهيأتيهمأن!هالنبيمنوطلبمنجّصماَ،لنزولهالمُخالفيناستفرابالقرآننقلىلقد4-

ؤَصِدَ؟خُلةاَتفزءَانُعَلَطنزِلَلَؤلَاكَفَرُوأالذَصنَوَقَالَأ:تعالىقولهفيجاءماوهذاقبلهمنالرسلىعفدمألوف

!8.،الفرقان(.تَزيعلأوَرَئالْتُلُؤَادَكَبِمِهلِنُثَبَتَ!ذَالِكَ

،(لَقلَةأزلَعِينَمُومَئوَعَدْنَاوَاذْا:البقرةسورةفيتعالىقولهمنها،القرآنمنمواطنعدةفيوردماوهو5-

(زلَعِىرَ!ةمِعالنثبِعَاثترلَتَموَأتمَتتَهَالَغقةثَبثِونَمُوصَىوَوَعَدْنَا.أا!عراف:سورةفيوقولهi،5ا!ية

حَكل
.14م!الاَية،(

232.ص،الدينيالعقلىنقدفيقضايا6-
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بدعوىيتسوّللائهمنه،الخروجيستطيحلادورٍ!ؤأوصوقيقحهكذا

النصوصاختراقإثباتوهو،الكتابةوعمليةالشفهيالقداولمرحلةبينالتمييز

هذهفيجاءماكذببيانهوهنالإقامتهاالأشاسيالمنمرطأنمح،المقدسة

أخبارإ.هنالفصوص

علىأدلةأرادلولأنه،أساسأ"القرآق"هوالموضوعهذافيأر!وقيُهمالذيإن8-

منذالنقدلِةللدواساتخضعثَدالأخيرفهذاذلك،أعياهماالممًدس،الكتابمتناختراق

وهي،الكنيسةأغلالىمنالأووويي!ةالشعوبلإثمتاقالأساسكانتالتيالدراساتتلككَرون،

فعلاًأريدهما":يقولحيثالإسلاملِة،الأمهَفيروادهاأحدلِكونأنلِريدالتيذالَهاالممليّة

وقتمنذالمسيحيالفكريخصعمامألوفةتساؤلاتالإسلاميالفكرداخلىفيأثيرأنهو

التفكيكىِ،الألسنيوللتحليلالمقاوق،التارلخيالنقدلمحكّالمَرآنئخضعهذابعملناطودلى،

المَرآنعرففهلى"ةأ(،وانهادمهوتحولاتهوتوسعاتهالمعثىبإنتاجالمتعلقالفلسفيوللتأمل

يُتلىماعلىتُحلِل"قرآن"لفظةهلذلكوقبلى؟،للتدوينوأضرىالشفهىِللتداولمرحلة

أر!ق؟.يدّعيكمامكتوبنصأيّاعتماددونمنمشافههَ

".القرآن"لمصطلحالمعجملِّهَالمقاريةمنالانطلاقهَتكوبئأقمنلابدذلكعنللجواب

كلاميسمىا،000االمزيزالتنزيلى"المَرآن":أر"!مادة"الحرب"ل!ممانفيوود

وسمّي،الجمعالقرآنوممنىوفرقاناً،وقرآناً!كتاباًنبيهعلىأنزلهالذيتمالىاللّه

مثلىالفهلكتاباسمولكنه،قرأتمنيؤخذولم1...ا،فيضمهاالسوولِجمعلأنهقرآنأ

")2(.المَرآنسمّيومنه،وقرآناًكَراءةالكتابوثَرأت...ا،اوالإنجيلىاللَوواهَ

القراءةمنلُسثشففالأولمعنوياً،وآخرمادلِأ،معنىللقرآنأنسب!ممايتضح

منيُستشفأوالثانيمقروء،كتابإنهأىِ"،"المَرآنبللتَّسمِيةعِلَّةجُعِلتاليَالكتابفي

للمَصصالمتضمنةالسوومنكثيرلدددجمعهعلىذلكوسحب،الجمععلىالكلمةدلالة

على"ثرأن،كلمةدلالةأنعلىيدلوهذا3(،ذلكةوغيروالوعيدوالوعدوالنهيوالأمر

الذيالثانيالإِفكَانعنشأنايقلولا،حقيقيإِفكَاقللقراءةوثابلىهكتوبنص

منأكثَرعلى،الكلمةأصلإلىالرجوعلِحيلىكما،متعددةلمضامينبالجمعيريطها

بتلاوهَايحائهامنأقويمقروءنص!بوجو؟القراءةوايحاءُ،منهاواحدةالقراءة،احتمال

5!.5:849"1,raisonislamique, Maisonneuve et Larose1-1هـ Pour une critique de

56.ص،الإسلاميالمحرييالفكرتاريخية

.912أ-م!18،ج،العربلسانص!-

.912صا،ج،نفسه8-
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أثَوىخطأالمكتوبالنصعلىالقراءةدلالةإنأدقبتعبيرأوقلب،ظهرعنمحفوظنص

لفَمفهي.خطابعلىدلالتهامن

اولَباطهاعلىالتركيزإلى""قرآنكلمةممنىعنبحثهأثلاءفيأر!ونذهبوقد

ذلكومنالقرآنىِ،أماللنويالاستممالفيسواء،مكتوبلنصوجودأيدونمنبالتلاوة

لالأنهوذلكاللَلاوة،معنىعلىيدل"قرأ"المادةجذرأننجدنفسهالقرآنوفي":قوله

الرجوعأنإلا")4(،محمدمنمرةأولبهالتلفظأثماءفيمكتوبنصّوجودقبلىمنيفترض

تعالىكَولهمنهاآية،اكثرمنفيبِالكِلًابِالمَرَاءةيريطإذ،الرأيهذايُفَنِّدالكريمالقرآنإلى

لسانعلىوقوله،2(()حَسِيباعَلَعكَاليَؤمَبِنَدْ!سِكَكِعَنكَكَفَئاقرا!الإسراء:سورةفي

منالمشركينموكَفعنحدلِثهأثناءجؤأر!نبهااستشهدأنسبقآيةجؤمكهَمشركىِ

سورهَفيوثَوله()4(،نقْرَؤهُوعَليَنَاكِثناتنزِلَحَتئلِرُيفِكَنؤهِفَوَلَن!الوحيفى(:ظاهرة

.ء
()5(.قَملكَهِنال!تبَيَقرَءُونَالذَيفَفسْئَلِإلعكَأنزَلنَائِئاشلزفىكُنتَإف!نِ:يونس

الإلفَمكالوُفِع"،الكتاب"أبرؤها،متعددةأسماءيحملىالقرآنأنأضيففإذا

،للتلاوةقابلىمكتوبنصأنههوواحداً،معنىإلالِحتمللاالأخيرهذالأنالأمر،وخسِم

لَاآلْ!تبُذَالِكَالز!!:تعالىقولهمنها،جدآَكتيرةالاسمهذاعلىالدالةوالاَيات

ءَايَعتهِنهُالكِعَبَعَلَتكَأنزَلَالذِئئوَ!:أيضاًوقود5()6(،لقمُتقِينَهُدصفِط8ِْرَيْبَ

الذِىوَالْكِتَبوَرَسُويِهبِاللَّهِءَاهِلُوأ!:وقوله()7(،مُتَشَبِهَعتوَاخَرُاَلكِعَ!بأ"مهُنلمخكَنَث

صهء?ء
الكتاباسمفيهاوودالتيوالآيالَه()8(،قَبْلُمِنالزلَالذِمىَوَالحِتبرَسُو،ءعَكنَزلىَ

الثالثةالاَيةفيولعل،القرآنعلىمنهاالعشراتتدلآية،والخمسينالمئيَنتُنَاهِز

هوكماكتاباً،البدءمنذكانالقرآنأنإلىبلينةإلفَماوةالنساءسووةمنالمقتطفةالسابقة

جملةأنزلتالمَوراةكونجؤبينهماالفرقيكمنوانما،الألواح!ؤأنزل!التيالتوراهَشطأن

77.ص،واجتهادنقدالإسلاميالفكر

.كتاببوجودالقراءةفعلارتباطهوهناالشاهدوجه،14الإسراء،!-

49.ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

3،.الإسراء،4-

،9.،يونس5-

.أ،البقرة6-

70،عمرانآل7-

.186الثساء،8-

7،
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فرابةالقرآننزولىاستمربينما،فيهامكتوبةأنزلتأوالألواحفيمبالثعرةفكتبت،واحدة

.المدةتلكطواللهملاؤمةالكتابةوظلتسنة،وعشرينثلالثٍ

خطابأالأولبعدّ،والمصحفالقرآنبينالفصلىمحاولهَفغجَمِئِاتتلالنَمىهكذا

عنمنقطماًمكتوبأنصأالنَانيوعدّ!،النبيوفاهَبعدمباشرةواندثرغابشفهياً

إلىضاعالأولىالتبللِغ"أنعلىمصزا،كلياًأر!نيرفضهماوهو،ومضموناًسنكلاًالأول

منأجرىومهمافعلىمهما،يدرفهأوإليهيصلىأنالحديمثاالمؤرخيمكنولا،الأبد

)4(
الضولىأيدعواء،م!ناستخلاصهايريدالىَالنتائجأهمإحدىلَتضحوهنا،"بحوث

تبليخ،الأولالمَبللِغعلىإلاينطبقلالأنه،المصدوالريانيذيالقرآنيالخطاببضياع

للمَرآنتلاوةمنذلكبعدجاءماأما،عليهمالفهرضوانالصعحابةإلىللوحي!النبي

المرةعنلغوياًلِختلفانالشفهيالاستخداممنالنمطينهذين"فإقباَيالَهاستشهادأو

هيئةعلىوالسووبالمقاطعأوالقرآني!ة،بالاَلِاتاللهعبدبنمحمدنطقحين،الأولى

")2(.عامأعمفَمرينمدةومنفصلهَمتمالِزةوحداتأومتلَابعة،سلسلة

بينوآياتهلسورالقرآناللنويالاختاوفلِلجلىأين:أخرىمرهَنتساءلوهنا

.؟غيرهتبليخأولها!ن!النبيلَبليخ

الاجمَماعيهَأوالاقتصادلِةالمدطياتمستوىعلىاختلافبوجودأر!نقالىفلو

لأنجدا،مستبعدأمرفذلكلغوياختلافوجودادعاءأماذلك،منهلَقُبلالس!ياسلِة،أو

وألهابكرابيتلاوةعنشيءفيتختلفلاالصحابةبينمثلاًالفاتحةلسووَةالنبيتلاوهَ

منوجهأتمئَلىكَراءةفكلى،القرآنيةالقراءاتتعددمستوىعلىوحتى،الخطاببنعمر

31(.واحدالمُبَفغالنص!ن،واحدفالطتيلخثمومن!،عنههؤ!ءتلضاهاالتيالوجوه

الدلاليةحمولتطفيقراءةممأرصنعندالقرآنأسماءالثالن-المطلب

وغلِرذلك،،والتنزيل،والكتابوالذكر،،والفرقان،القرآنفهوعدهَ،ءأسماللقرآن

تلكجماعهووالقرآن،غيرهعنبهاوتضرداختصمعانٍالأسماءهذهمناسمولكل

الأسماءتلكاستخدامعنغدولههوأر!نكتاباتفيللانتباهاللافتأنغيرالمماني،

بتعددها،تمعدد،المعانيمنمجموعهَتحملىالأسماءمنبمجموعةولتعويضهاجميمها،

88.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

88.ص،نفسه!-

النالثهالفصلفيللمَدوينالتنزللملازمةلطكيدأخرىجواثبالىسنتطرق8-
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الحدثو"،القرآنيةالظاهرةو"،المغلقةالرسميةالمدونهَ"وهونبوى"،خطاب"فهو

تستكنهه!ابعضعنالكشفمحاولينالأسماء،لهذهسيأتىفلِماوسنتمرضالقرآنى"،
صَ

.أهدافمنإليهولَرمي،معانمن

إحدىإلىيحيلىالذيالإسمهذا"،النبوي"الخطابهو:سذلهناولهاسمأولأ-

بالسماء،صلتهابنفيالخاتمةالرسالةعلىالمشركينبعضبهااعترضالتيال!نئبهات

علّمهأووشلَإ،تأليفهمننصّاًأو،الجنونأوالشعرمنضرياًبجدلهالقرآنبشريّةوادعاء

فيالسائدهَالأساطيرمنانتحالهوأوالسابمَة،السماويةبالكلَبدرايةلهممّنغيرهايّاه

سووةفيتمالىقولهمنهاالاَلِالته،منعددفيال!فَمبهاتهذهالقرآقأوودوقد،الجزيرةشبه

مهً-َمهَ
بَئءُوفقذءَاخَرُوتَقؤئمعَليهِوَأعَانَهُواثثرلهُإقدثالاَهَذَآانكَدَرُوآالذِسنَوَقالَأ:الفرقان

()1(،وَأ!علأبُ!رَةعَلَتهِتُثكَلَمصَا!تَتَبَهَاآلأؤلررأشَطِيروَقَاْلوَأ!وَزُوزاظُفئا

وهي،(بَشَر()2!عَلِّمُهُواِنمَاانهزيَقُولُوتَنَغلَئموَلَقَذ!:النحلسووةفيتعالىوكتوله

منودحأألسنهمفلاكتهاباللَرحيب،الممممتلفَمرضينمنعددلَلقاهاالتىِذاتهاالشَبهالَا

به)3(.المؤمنينقلوبقيرسوخأالاالقرآنتزدولم،الزمن

صفةتأكيدهفيفإنالمَرآن،لدىالمصدرربانيةصراحةينفلموإنأر!ن،إن

جميعاًإصراوهمحيثثامن،الشبهاتتلكأصحابوبينبينهتقاطعاً"النبوي"الخطاب

عندبهصرحماوهوبه،المؤمنينثفوسجؤيحلَلهاالتيالتقديسمساحةتقليصعلى

اكَصىإلىمشيحونةالكلمةهذه"إن:قائلأ"قرآن"اسماستعمالتحاشيهلسببعرضه

حلَى،السنينمئاتمنذالمستمرهَالإسلاميةالشعائريةوالمماوسةاللاهوتيبالدملحد

.4-5،الفرقانأ-

1الثحل،!- .3O

كتابهمنالثانيالفصلفيالتفصيلىمنبكثيرهذهالمستشرقينلشبهاتبدويالرحمنعبدتطرقلقد8-

كتابومنها،يهوديةنزعةذاتكتباًيضمالأول،صنفينإلىكتبهممصنفاً"،منتقديهضدالقرآنعنالدفاع"

L"؟اليهوديةالنصوصمنمحمدأخذماذا" Jالقرآنفياليهوديةالعناصر"وكتابجيجر،ابراهامحبه،"

هيرشفيلدهارتضِجانيالألمللمستشرق"وتفسيرالقرآنفهمفيجديدةبحوث!"،القرآنشرحقياسهاماتو

rtwig Hirsfeld،سيدرسكيلصاحبه"،القرآنفيالإسلاميةالأساطير"أصلوكتابءول.D Sidersky،هذهوغير

"،المسيحيةبيئتهفيالإسلام"أصملىمنهاوذكر،المسيحيالتوجهذاتالكتبفيضمالنانيالصنفأما.الكتب

sRichardبيلىريشاردللمستشرق"،القرآنإلىمدخلو Bellتورللمستشرق"والمسيحيةالإسلام"أصلوكقاب

Torاندريه Andrae،الصفحةالى8!الصفحةمن،ولفتهاتأليفهاسنةذكرمع،الكتبمنكبيرلعددتمدادهوبعد

هؤلاءاتبع"لقد:قولعهاليهاخلصالتيالنتائجومن،النقديةبالدراسةأصحابهامنالمتبعالمنهجتناولىم!،6

المقدسةالكتبمنواستعاراستقىقدالقرآنبتأليفيتهمونهالذي!همحمداًأنمفادهعامأمن!اًالمستشرقون

.86-27ص"،والحكموالأمثالالمجازيةوالصورالقصصكثرواليهوديةالمسيحيهَالمقدسةوشبه
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عنالكشفأجلمنسابقتفكلِكإلىتحمَاجفهيهي،كمااستخدامهايصعبالنه

التّقويِالتراثمنونُسيتوكُبتتطملستقدكانت،والدلالةالمعنىمنمسلَويات

فييتجلىالساب!،عنأهميةيمًلىلاآخرهدفهناكإذ،فحسبهذاليسالووع"11(،

الخطاباذ،والتدويناللنزيلبينؤمنيفاصلوجودفيالمتمثلةدعواهترسيخمحاولة

مستمعينأوحفلىأمامعالوبصوت،وأمانةبدقةالملطو"المَرآنهوعندهالنبوي

)2(
القرآنسمعتوالمَي،بالنبيتحلِطكانتالتيالأولى"الجماعةإلىالموجهوهو،"معينين

)3(
41(.الأبدإلىضاعقدأنهعندهالأوليالتبليخهذاخصائصومن،مرة"اولفمهمن

خاصوهو،النبويالخطابتجلياتأحدإلاأر!نعنديمنلىلاالقرآنإن

الفضاءفيلهآخرتجلّلِاًالمَديمالعهدنصوضتمثلىكما،الإسلاميالثمَاجؤبالفضاء

ماوه!ذاالمحمميحي،الثقمافيبالفضاءخاصاًثالثاًتجلّلِاًتمثلوالأناجيلى،اليهوديالثقافي

"الخطابمصطلحأنالسابقةالدواساتمنعددجؤبيّنمتاثَدكنت":ثتولهفيإليهيشير

Laأيالقديِم،العهدكتبجؤالمجموعةالنصوصعلىكايطلقالنبوي Bible،والأناجيل

")5(.للنصوصوالسيميائيةاللفويةالبنيةالىيدفَ!يرمصطلحاًوالقرآن

بعدهّالقرآنعنأر!نفيهتحدثالذيالنصأنهناالانتباهتثيرملاحظةأول

الأخرىالتّجلّياتعنحديثهبينمامدوّن،غلِرشفهيّبخطابفيهوبطهنبوياًخطاباً

كتبا.فيالمجموعةبالنصوصمرتبطاًفيهاجاءالكلَابأهلىعندا!طابلهذا

بلى،للرجلخالصاًإبداعاًليلى"النبوي"الخطابمصطفحأقلَأكيدمنبدولا

التيالمصطلحاتمنمجموعةزوعإلىالراملِهَوالمتأنيةالكثيرهَمحاولالَهضمنيدخلى

بهيصرحبلىذلك،ينكرلاوهوالإسلاملِة،الثقافيةغيرالتريةتربهَفيوترمجرعتنبتت

الألسنياللَحليلىمناثطلاثَاًنُحتأولطووقدكانالنبويالخطابمصطلح":قولهفي

فهوثمومنوالمَرآن،والإثجيلىالتوواةفيالمتجليالدينيللخطابالصرفيوالسيملِائي

تتمي!زالثلاتنةالكتبأنيعنيوهذا،الثلاثالنصيةالمجموعاتهذهعلىينطبق

وملشابهة(()6(.مشتركةدلاليهَوشيملِائيةلنويةبخصائص

9!.ص،صيلالتأواستحالةالأصوليالفكرا-

كه.5ص،نفسهس!-

59.ص،نفسه8-

.38ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن4-

.5ص،نفسه5-

.أاالامش،78ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسلِرمنالقرآن6-
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الأبلِضللبحرالأخرىالضفةفيمصطلحاتمنيُنحتبمامنهتامّتسليغ

معالتّأقلمعلىقدوتهامعرفةيتسنّىكي،لمحتواهانقديّةدواسهَأدنىدونمن،المتوسط

بينالاختلافعم!للعيانبادٍأنهمعفمِها،ؤرعهالُرادالتيالجديدةالتّربةخصائص

إلاتحصَقهايمكنلاكهذهجمعِوعمليةقسرأ،جمعهاالمُرادالنصوصبينوكذاالتريمَين،

ل!إذ،مستحيللفَمبهفالجمعبالتفاصلِلالأمرتعلقإذاأماالمموميات،عنالحديثفي

لسببالمقدسوالكتابالقرآنبيناللفويةالخصائصمسلَوىعلىالتماثلىلادّعماءمجال

للكتابالأصليالنصوغياب،بهاانزلالتيالأصليةبلنتهالأولاحتفاظهوجدا،بسيط

لأحدولسِ!بعض،عنبعضهااخذترجماتإلامنهئتداوللاحلِث،الأملغتهفيالمقدس

اللفويةالخصائصفيالاشتراكددوىتهافتثمّومن،بالترجمةالأصلبتماثلىيقولأق

ثانية.جهةمنوالأناجيلىوالتوواهَجهة،منالقرآقبين

.؟بموضوعهالاسمتطاب!ممَداوما:لنتساءل"النبوي"الخطابإلىنعود

إلىإضافةفهوالتّلبيس،منكنَلِرفيه"نبوياًخطاباً"المَرآنجعلىأنفيلاشك

قائله،بغيرللكلامالحاقفلِهالنبوىِ،الحديثمنبهايتميّزالتيالريانلِهَالمصدولّةنفيه

والمُرسل،ائمبَلِّخبينشَاسعوالفرقالتبطيخ،كَيأساساًالمتمثَلةالنبيلوظيفةتحويروفيَه

التطبيقَيةقراءاتهأثناءفيبالدوإسهَتناولهاأنوسلعقجلِّداً،المعانيهذهيعيوأوكون

"الخطابلمصطلحتحليلهعندمَليّاًعندهاوثَفكماالاَيات،أوالسوومنلمجموعة

ألفَمخاصثلاثةبينالتواصلمنفضَاءلِقلِمالذىِالخطاب"ذلك:قولهذلكومنالنبوىِ"،

الناقلثم،السماويالكتابفيالمحفوظالخطابألّفالذىِالمتكلمضملِرأيقواعدية،

الأولالمخاطبضميرأيمرة،أولىبهيل!فظوالذيالخطابلهذاوأمانةإخلاصبكلى

")1(.الناسأي،الخطاباليهيلوجهالذيالثانىِالمخاطبضملِرثم،النبيوهو

تحديدفيوكذا،الكريمللقرآنالرّبانيالمصدرتأكيدجؤصريحالنصهذاإن

فيهوالمتأملى،ألفهالذىِالمتكلممنالصادوللخطابأملناًناقلاًكونهفي!النبيوظيفة

المعنيين.لكلاإلفاءيتضمنالذي"النبوي"الخطابلمصطلحتحليلاًيجملهأنيمكنلا

الرّسميهَ"المدوّنةإنّهأرحوق،عندللقرآنآخراسمعنالحديثإلىننلَمَل2-

مثأخرةمرخلةعنللتمبيرالكريمالقرآنلتاويختصوّوهبحسبالاسمهذاويأتي"،المغلقة

لماالشفهيالتداولمرحلةمنالانتهاءبددأىِ)2(،التدوينبعدبماتتعلق،مراحلهمن

08.صالقأصيل،واسقحالةالأصوليالفكر-1

أريعةتناهزمدةمفتوحاًذلكمعوظل!،النبيوفاةمنسنةعشرينبعدإلايدونلمعندهالقرآنلأنس!-

الثالث.الفصلفيالتفصيلمنبشيءالدعوىهذهعندوسنقفقيرون،
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نصإلىومعقدةطويلةعمليالَابددلِتحولأن"وقبل"،النبويالخطاب"سمَّاهأنسبق

)2(.ء)1(
يبحثأر!قفإنبغيرهأماللقببهذاالأصرتعلقوسواء،مصحمأالىاي،ب"-

أنيمكن،لنَماسمةدلالاتوذاتايمانلِة،لفَمحنةأدنىمنخاليهَجافةمصطلحاتعن

تحقيقشريطة،مقدسةغلِرأممقدسةكانتسواء،الكتبمنكبيرعددفيهايندوج

أسس:ثلاتةهناوهي،الاسمجؤعليهاالمنصوصالألسس

إلىالشفهيةالحالةمنالانتقالعرف!قدإ!اأيمدو!،تكونأنأ-

الكلابلِة.الحالة

الرسميالمومفوبينبلِنهاالانسجامضروبئإلىمنهإلفماوةوسية،تكونأنب-

عموماً.الأمةأوالدولةمنالمت!بنى،العام

.النقصانولاالزيادةتمَبلىلاتامةأي،مغلقةتكونأن،-

انما،ذاتهجؤمقدّساًليس،النصوصمنكغيرهالقرآنننأرصعندوالأصل

منالمَديمالعهدنصوصعلىخلعتكما،المسلمينمنالتقديسأسدالىعليهخلم!

واضعيه،منقانونىِأومدنينصأيوعلىالمسلِحيين،منالأناجلِلىوعلىاليهود،

الكتالبامرتبةإلىالمفلقةالرسميهَالمدونةوفعفيتفنثواكَدكانواالطوائف"فجميع

بإؤاحةنِصابهاإلىللأمووإوجاعأنظر؟فيكانالاسملهذافاختياوهثمومن")3(،المقدس

فيمغالاتهمبسبببهاالمخاطبينعنالنصوصحقيقهَيحجب،التقديسمنسميكِستاوٍ

امكانيتوهمونأصبحواأقالىبهاوال!سّمو،الرسميةلمدوناتهموالتمَنيعالتنكَرِعملية

منالقرآنكتابهجؤيقول،عندهمستبعدشيءوهو،اللهك!لامإلىعبرهاالوصول

والتساميالعاديالكتابإعلاءاوادة"نجد:الدينيالشطابتحليلىإلىالموووبئالتفسير

أنناتؤكدعندماوالتمَنيع،اللنكيرعمليةءذووتهاتبلغالمقدسالكمَابمرتبةإلىبه

أنأو،المسيحفيالمتجسدالوحيالىمبالنَمرهَنصلىلكيالأناجيلى،منننتمَلىأننسلطيع

غيرالطابحنوعمنهوالمَرآنيهَ،النصوصكلىعلىيحتويالذيالمجلدأي،المصحف

")4(.اللّهكلامكونهجؤللمَرآنالمخلو!

أ-8!أ.س!7القأصيل،واسقحالةالأصوليالفكرأ-

فيقولهذلكومن،بينهمايفرقلأنه،القرآنوليس،المصحفهوأرصوقعند"المفلقةالرشميةالمدونة"لِقابلمام!-

8!أ.ص"،المفلقةالرسميةالمدونةأي،المصحفاختزالةبطريقةندعوهما":صميلالطواستحالةالأصوليالفكركتاب

م!8.ص،الدينيالخطابلَحليلالىالموروثالتضسلِرمنالقرآن8-

م!8.ص،نفسه4-
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منمصدقغيرالمصحفبكونالِحاءفيه""الرسميهَصفةعلىأر!نلَركيزإن

حيث،كتبهمنكثيرفيبذلكصرحوقد،الرسميالجهاؤسوىيمثلىلاوأنه،الأمةجمهوو

الرسميغيرالبديلالخاصمةالمصاحفمنوغلِرهمسعودابنهصحفجعل

الفهوضوانالصحابةمنملاعلىعفانبنعنمانخلافةفيجُمحالذيللمصحف

بينتضاقمتالتيوالنّقاشالَاوس!النبيصحابةغيابإن":ذلكفييقول،أجمعينعليهم

تدعىواحدةمدونةفيللتنزيلىكلّيجمعإلىعثمانالخليفهَدكشتالأوائلىالم!مملمين

وألَلفتالتّفلِلِر،ينالهلاأثبتالذيالنصوأن،انتهىقدالمجمعأنوأعلن،المصحف

يسوغوهذا،المحفوظالتّبليخصحةفيالخلافاتتؤججلالكىِ،الجزئيةالمدونات

")1(.المنلمَةالرّسميّةالمدوّنةمصطلح

المنصوصال!حمَائقبعضبلحريفالتجاوزمنكنَيرعلىالكلامهذايحتوي

وغلِرها،اللمميرةوكتبوالتفاسلِر،الصَرآن،علومومصنفات،الحديثيةالمصنفاتفيعليها

الأولالخليفةعهدجؤالمصحف!ؤوجمعه!،النبيحياةفيالقرآنلَدولنحمَيمَةومنها

يجدلىماوهو،عفانبنعنمانخلافةإبَّانالقراءةعلىالناسوجمع،الصديقبكرأبي

الىومفتقرةمتنِن،علميّأساسعلىغلِرمؤلسّممةالمنلقةالرّسميةبالمدونةالقرآقتسملِة

لممَتضياته.الدّاعمةالأدلة

ومع"،القرآني"الحدثأو"القرآنيةالظاهرة"أي،الثالثالاسمإلىنصِل8ُ-

الإسملاميةكالظاهرة،المصطلحاتمنوغيرهالمصطلحهذابلورقدأنهأر!نتأكلِد

جعلهأنآخرلكاتبسبىَفقدطويلى،ؤمنمنذالعادىِالكتاب،المقدسالكمَابومجتمعات

المَرآنية"))الظاهرةكثابهيمدالذينبيبنمالكالجزائريالمفكرإنه،كتبهلأحدعنواناً

علىيقعللمصطلحتناولهماأنالا"،النهضة"ش!روطكتابإلىاضافة،أعمالهأهممن

كماالمَرآنليدرس،المحضالماديالمسلَوىإلىبالظاهرةلِنزليفالأول،نقيضطرفي

بهايتسامىبينماكالفمَر،الاجلماعيةالظواهرأوالزلاؤل،مثلىالطبلِعيةالظواهرتُدوس

سوءوواءالتناولهذايكونوقد،المقاييسبكلفعجزاًحدثاًيجعلهامستوىًالىالتاني

أنهظنّواحي!ث،للمصطلحاسلخدامهعندأرصنقرّاءمنالكثلِرفيهوقحالذيالفهم

علاثَةلاإنالمَائلهَالمقيدةعلىيُحافظلكي،قولهبحطشاتقللِديأ،إيمانلِأموقفاًاتخذ

85.ص،واجتهادثقد-الإسلاميالفكر610ص،الإسلامعلىنافذة
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تبرئةإلىبهحداالذيوهوكلّلِأ)1(،التاويخعلىيتعالىوإنه،البشريبالكلامللقرآن

علىالأمووفهموا"إنهم:ولقولى(1،الدلِنيالمقلىنقدفيثَضايا"كتابهجؤذلكمننفسه

تناولهأما،للمصطلحنبىِبنمالكتناولعلىينطبقالفهمفذلك")2(،عليههيماعكس

تمامأ.عكسهفعلأفهوله

.المَرآنية؟بالظاهرةيقصدفماذا

فيمرّةأوللِحصلحدثأبالقرآن"أثَصد:بمَولهالسؤالهذاعنأر!نيُجب

ومكانؤمانجؤلفَمفهيلخطابالتاريخيالتجلّي:يليماأقصدأد!نحووعلىالتاويخ،

فيهاظهرالتيالثقافيةالاجلماعلِةوالبلئةالتبشير،بداياتهوالزمانتماماً،محدّدين

فقط،ش!يلخطابذكئرَىالقرآنجعلإلىالتناولىهذاويرمي")3(،العرييةالجزيرةهىِ

الفاصكلينوانشغالاتآسَنلةِعنإجاباتِطاِلّاتهفيوحملمعيّنة،أحوالجؤانبثق

،الفكريمستواهمَمعمنسجمةإجاباتَهوكانتظهرانلِهم،بينأنزلىالذينالاجلماعيين

شفهىِخطابآنهعلىالتركيزمعالإنسانيالفكرإليهوصلبماثحُووِنماإذابلعملِطوهو

والمكاني.الزمانيفضاءهاتتعدىلا،وعابرةظرفلِّةإجاباتهأنعلىللدلالة

القرآنأنفهي،أخرىنصوصجؤبهاوالمصرّح،النصفيالمُستَبطَنَةالنتيجهَأما

لأنتشفلهم،التيالأسئلةعنإجابماتوالعشرينالحادىِالقرنأبناءيُعطيأنيُمكنلا

يقولولهذا،بالمصحفإليهمالمُبَلَّخِغيربهوالمخاطبين،أحوالهمغيرفيهانزلَالتىِالأحوال

أحاولوفيسنةعشرينطوالىالنبيبهلَلفّظالمفَمفهي"فالخطابآخر:موضعفيأر!وق

معرفهَإلىنتوصّلأنيمكنلاونحنالبشر،منمحدّدجمهوووأمامومخثلفة،متنيّرة

لقدأصحاها،بوفاةانتهتفقد،حاولنامهماللخطابوالطاؤجهَالأوليةالحالةهذه

.)4("الأبدإلىضاعت

بينقطيعةوجودعلىالإصراربابمنهوبالظاهرةالمَرآننمتأنيمَضحهكذا

بشرىِنصأيكشأنشأنهفيصبح"،التاولخية"بقيدلتقييدهوالتدولن،التنزيلمرحلتي

ماإذاالضرآن""ومصطلح،غلِرهاإلىيتعدّاهالا،معينةوحيثياتلأحوالإفراؤاًكان

أر!عكونونترك،تمامأالعكسبلى،النتيجةهذهإلىلِؤدّيفلننمت،أيِّدونمناستُمملى

.185ص،الدينيالعقلنقدفيقضاياأ-

185.ص،نفسه!-

هـ18.صالديثي،العقلىنقدقيقضالِا8-

1870صئفسه،4-
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الظاهرةمصطلحهنااستخدمت":قولهصِ!اللغويةالتركلِبةلتلكاختيارهتسويغلِعطي

بالشّحناتمثمَلة""قرآنكلمةلأنلماذا؟،كَصداً،المَرآنمصطلحأستخدمولم،القرآنية

القلِامأجلىمنفعالاًمصطلحاًاستخدامهايمكنثنلاثمومناللاهوتلِة،والمضامين

مسمَمَبليةبطريقةفهمهأوتحديدهادةوإع،الإسلاميالتراثلكلجذويّةنقديةبمراجعة

عنالبيولوجياعلماءلِتحدثكماالقرآنلِة،الظاهرةعنهفاأتحدثفأنا،استكشافية

")1(.التاويخيةأوالبلِولوجيةالظاهرة

مع،الإسلاميالتراثداخلوالأصيلةالعريقةالمصطلحاتلكلىإقصاءعمليةإنها

حقولداخلقويةصراعاتنتاجهيأوحداثيهَ،حدينَهَبمصطلحاتتعويضهامحاولة

تلكاستعماليتركهماالاستبمادوسببفيه،متداولهوعمّاكثيراًتختلفمعرفية

لِجعلمتلا،"قرآن"بكلمةفمَطفالتلفظ،مللقّيهافيعملِقأثرمنالعريقةالمصطلحات

أنزلهدىكتابوأنه،الريانيمصدوهلستحضربه،أوحيوحيأنهيسلحضرالمللفىِ

هذهوامثال،وقصص،وعظاتعبر،وحكمومواعظ،ونواهأوامرفلِه،للعالمينرحمة

الهروبيريداللَياللاهوتلِعةوالمضامينالشحناتأرصوقئسفلِهماهيوغيرهاالأموو

".القرآنية"الظاهرةكتبيلمنمصطلحاتباستخداممنها

أمراًالنقديّةللدواسهَالمَرآنإخضاعيجعلىالإيحاءاتلَلككلاستحضاوإن

النّقديةوالعمليّة،الريانيةمصدرلمَهمع،الإسلاميةالمعرفلِةالسّاحهَ!ؤلَماماًمُستبعداً

وإفراؤ،والمكانالزمانبحدودمؤطرإنتابخلأنهالبعشري،الفكرعلىلَنصبَّأنيُفتَرض

تشكل،أخرىلأبعادإغفالدونمنوالاجلماعيبالسلِاسيالثقافيفيهيمَمَاطعلواقع

عنالسؤالطُرِحفإذاالمُبدِعهَ،النفستركيبقيالمساهمةالروافدمنجموعهَجميعها

فيالجوابفسيكون،النقديةللدواسةوالجديدالقديِمبعهديهالممَدس""الكتابخضوع

يدعل!بماوثبت،احتمالمنأكثرإليهايتطرّقتدلهىلنههرحلةلأن،الوضوحغالِة

فق!حينهامقنه،اختراقالنقديةالدواساتلتلكتصذَوامنعفدللشكهجالإً

فمَدعنها،المؤذَ!ىالإستباحةولكفهاللدّاوسين،كامستباحاًالمقدس"الكقابحمَىأصبح

اليهوديةالطائفةمنطُردالذيلسبينوؤاحصلىكماالاضطهاد،هؤلاءمنالكثَيرواجه

،المضالِقاتمنلكثلِرخضعكما،(والسياسق")2الأهوتفي"رسماوللكتابهتأليفهعقب

قنماعاته.عنالاغلَرابعلىالوطنعنالاغترابلِفضلىجعَلته

996-"!.صالقأصيل،واسقحالةالأصوليالفكر1-

5015 / magazine iitteraire, °n 037 novembre &991 :p 24-23 (jaclineه:،-Q DICTIONNAIRE Hachette
18!8.:lagree)/dictionnaire encyclopedique de Larousse, p
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يطمحونهمنوغلِرهأرحونولأق،المتناخترا!إثباتهوالاستباحهَفشرطاذاً

سحبالبتةيمكنهمفلا،إثباتهجؤأخفقواكَدالنّقدلِةللدواساتمجالأالقرآنجملإلى

"هو:الأصولىعلماءيمَولكما""الشرطدلأنالقرآق،علىالممَدسبالكتابالخاصالحكم

وغطِب(1،عدمهولاا!كموجودوجودهمنيلزبمولاالححم،عدمعد!همنيلزمما

الملفَصروط.غيابعلىدليلىالشرط
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الثاظ10

أوكونكتابات

العلميةصان!
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"نقدأوحونسمّاهماعلىشاملةنظرةإلمَاءالسابقالفصلفيحاولنابعدما

والتحليلالدواسةمستوىعلىالفكرهذاتفاصلِلىفيالخوضوقبل"،الإسلاميالعقلى

ولاتنفك،لكتاباتطملاؤمةنراهااليَالخصائصبعضعنالكشفسنحاولى،والنقد

مؤلفاته.فيمنتشروغيرعابرأكانلماالفصلهذافيالاهتمامنعيرولن،عنها

منمجموعةعنبإعجابفيهلَحدثأر!ن،لمحمدنصّانسوقأنبدالِةونحب

،الزاهرةالإسلاميالتاولخفلَراتإحدىفيوالعلميالثقافيالفضاءطبعتالتيالخصال

هما،هامينكلَابينإنتاججرىحيث،للهجرةوالسادسالخامممىالقرنينبينوتحدلِداً

الحكمةبينفيماالمقالىفصلو)"(،للغزالي"والزندقةالإسلامبنِنالتفرقةفيصلى"

فيعنوانيهماجمعاللذانالكتابانهذانالحفلِد،ولنطدلابن"الاتصالمنوالشريعة

وفيالمعاصر"،الإسلاميالفكرهوألِنالتضرقة،فيصلإلىالمقالفصلمن"كتابهعنوان

فائقةمرحلةالىالإلنَماوة)يريدانهكَالهذءالجمععمليهَمنقصدهعنحديثهمعرض

التفوقمنالفكرهذابهيثصفكانبماوالتذكيرالإسلامىِ،الفكرمراحلمنالأهمية

الدينيةبالمَضاياالملصلةالمشكلاتفيوالإبداعالبحثحريةوممَداوالمقلىواتساعالعمَلي

الأئمةبينالمناظرةشروطواحترام،المناظرةعلىوالإكَبالالتسامحو؟رجةالدقيمَهَ،

يفرضهبماوالتقيدالموام،وموثَفللمَضاياالعلميالعرضبينالخلطووفضالمجتهدين

وتحملِلىوالافتراء،الشتممستوىإلىالاثحطاطدونمنالمحضالعلميالساطعالبرهان

ودافعبهقالماعلىالإعتمادبلىقط،بهينطقولميدعهولمفيهيفكرلمماالمناظر

")2(.كتبهجؤوودده،عنه

أو!نكانهلى:نقساءلالكلامهذاتطبعالتيالإطلاقنبرةعلىالتحفظمع

.وافتقاد؟اعلَزازبكلعنهالَحدثالتيالفضائلىلتلكوفيّاً

بطوسولد،الشافعيالصوفيالفقيهالثيسابوريالطوسيالفزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوهوا-

ملازمأفصار،شأنهعلىحتىواجتهدثنجدالحرم!يئ،امامدرسولازمنيسابور،قدمثم،وأربعمئةخمسينسنة

الأمراءبينمنزلتهعلتولما،أئمتهاأبرزمنفأصبحفخرسان،الدرا!إلىتوجهثم،الملكنظامالوزيرلمجلس

للقأليفوتفرغ،والطاعةالعبادةعلىوأقبل،الترفأسبابعنتخلىوعلمائهمالقومعامةعلىفضلاَوالوزراء

الخامسة،المئةمجددبعضهمعدّهالعلماءبينمكاثتهونظراًالى،عليهأقبلتبعدماالدنياجؤوزهد،والتصنيف

بينالتفرقةفيصل""،الدينعلومءاحيا""،الفلاسفةتهافت""،الفقهاصمولفيالمسقصفى"أعمالهأهممن

أنإلىمسكنهولازمرأسهمسقطالىبعدهاعادالقدسإلىبرحلةقاموقدكنير،وغيرها"،والزثدقةالإسلام

فيهالعلماءأكَوالفيهاذكرعنه،مسقفيضهَترجمةالذهبيأوردوقد،للهجرةوخمسمفةخمسسنةالمفمةوافقه

!43ص!!8-ص9)،جالفبلاء،اعلامسلِر.عليهومؤاخذاتهم

.أ))ص،المقالفصلالىالقفرقةفيصلمنأو-ن،محمدص!-
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؟.وأفكارهمالمخالفينلاَواءعرضهآثناءفيبالتسامحيتحلىهل

الملميالعرضبينالخلطعنويلَرفع،المناظرةشروطذلكفييحترمهلى

؟.العواموموقفللقضايا

؟.والسباللفَملَممستوىإلىينحطولا،الساطعالبرهانيفرضهبمايتقيدهلى

بال؟.علىيخطرلمومافيه،يفكروالمماالمخالفينتحميلىعنيتووعهل

أساسأالنصنجعلأنآثرناوقد،الفصلهذاموضوعهووجوابهاكنيرةآستلة

سياقفيذكرهاالمَيالخلاللتلكلَمثلهمقدارلنرى،كتاباتهخصائصلعرضمنهننطلق

الاَلَيين:المبحتةنخلالىوذلك،لأفكارهطرحهأثناءقيالمدح

أر!ق.كتاباتفيالتكراروغزاوةالعلميةمحنة-الأولالمبحث

أرحوق.كتابات!الإيديولوجيالحضور-النانيالمبحث
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الأولالمبحث

أرحصنكتاباتفيالتكراووغزاوةالعلميةمحنة

أساسيةسمةإبرازبلى،أرصونمؤلفاتعنمطلقاًالعلميةنفيهناالهدفللِس

ا.القوا!منبنيانهصكلىوتأتي،ب!رهتعصفتكاد،كتاباتهسماتمن

لهمحركأهمفياصلِثبإذاونقديتغييرىِمشروعامتلاكادعاءقيمةماإذ

المتبعةالمنهجياتمستوىعلىان،تجلياتمنالعلميةلموضوعمايخفىولاالملمية؟،وهو

وأ،خباياهماعنللكشفواستنطاقهاالنصوصتحللِلمستويعلىأو،المواضيعتنماولء

آخرمستوىأيأوالمتبناهَ،والاَواءالمقولإتلكلوالتعليلوالدلالةاللمثيلمسلويعلى

المنهجلِهَ،التجاوؤاتمنأمكنمايعصمها،برياطٍوتمَييدهاالكتابةضبطإلىلِهدف

.واللنَمبهاتالأدلةبينوالخلطتحتملى،لاماالنصوصوتحميل

الصفحالَاعشراتتخصيصيمَتضيذلكلأن،الأمثلةبكلىالإحاطةندعىِلن

ثلاثةعلىالاثَلصارسيكون"،بالعنقأحاطماالقلادةمن"لِكفيولأنه،المبحثلهذا

التوالي:علىوهىِ،ثلاثةأومنَالينمنهامطلبكلىفينسو!،مطالب

صحلطغيرفيهن!جياتالأود-المطلب

الباحثعاتقعلىيلقيمنهابزخمالمعرفيةالحمَولوثثوران،المنهجياتغزاوةإن

إلىتوصلهكي،الملائمللموضوعالملائمةالمنهجيةاخليارجؤقبلىذيمنأكبرمسؤولية

ترابطهالموضوعتفقد،علميةتجاوؤاتجؤالسقوطدونمندواسثه،منالمنشودالهدف

إليها.المتوصلالنتائجمعممَدماتهوانسجام،المنطقي

مقدمهَفيجاءماالملائمةاختياوالمنهجيةفيأرصفيهاأخفقالتيالأمثلةومن

تناولهمنهجيةلخصحيث"،والتوحيديمسكويهجيل،العرييالفكرفيالأنسنةنزعة"كتابه

بشخصيةالت!عريففيبمنهجيتهالأولىتتعلق،منهافكرتينللمسألةوسنطرح،للموضوع

لأطروحته.الأساسالهدفتحقيقبهاتوسلالتيبالمنهجالِةوالثانية،مسكويه

محفوفةمنهجيةأر!قاختاولأطروحتهالمحكلرلةبالشخصيةللتعريفا1-

بغلِرالمتمثلالمخفيالعمقذلكعلىالاهتماموكزنا":قولهفيلخصها،والمزالقبالمخاطر

الدينيةوالشعائرالأساطيرمن((الأوليصهالمؤسسالَا"تلككلوعلى،المقولوغيرالمكلَوب

مذذالفردتؤشمسالتيهىِالأشياءفهذهوغيرذلك،الموووثةوالتقاليدالإليمانيةوالعقائد
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أحاسيمممهلَوكَظاليَوهي،الأوليةالمؤسسالتدعوناهاولذلكبه،وتتحكمالصفر،

علىالمستقبلىِومساوهمهنتهفيلَؤثرالتيوهيللأهوو،محاكمتهوطريقةعقليتهوتشكلى

")1(.المقليالتكوينوعنوانهاعادهَندوسهاالمَيالمعطياتتلكمنديمومةوأكنَرأكبرنحو

بتوجيهكثيرةلأموومُخفلِاًوتجعله،خطابكلفيت!فَمككالتىِالمنهجلِةهذهإن

كانإذالأثه،دقيقةبنتائجللخروجااعتمادهيمكنلاالمبالشر،محتواهالىالقارئ

أمراًالاحتمالإليهالِتطرقل!التيالواضحةالصريحةالنصوصمنالنتائجاسدخلاص

أوالمبنيهَ؟،المقولغيرمنالمستخلصةبالنتائجفيكيف،الخطأمنمعصوموغيرتمَديرياً

فقطإ.وحدسهللكمَابةالمتصدىِتخمينعلىأي؟،المكتوبغيرعلى

النيالَافيالفوصمحاولةغلِرالممَولوغيرالمكلَولباغيرعلىالتركيزيمنيوماذا

؟.بالغيبوالرجم

؟.أخرىئطهرحينماأموراًحتماًخطابكليُخفىِهلهذاكلىوقبلى

لافقط،احتمالاًالأمرفيبقىغلِرهمأمابه،القائلينعندإل!بذلكالجزميمكنلا

يحاولىأر!قولأنهؤلإء،عندصدقهعلىالبرهنةقبلوأفكارآواءعليهتُبنىأنيمكن

ثمومن،بهاالمَائلينمنفهومسكويهحياةخصائصعنالكلفَلفجؤالمنهجلِةهذهتطبيق

؟.المكتوبوغيرالمقولغيرعلىبلَركيزهالمَاوئعنإخفاءهيريدعفاالتساوسيح!ألا

؟.والمقولالمكتوبعنالقارئلإبعادمنهمحاولهَذلكفيأليس

.؟النصوصصريحعنالإبعادهذافلماذا

الطرحوطبدمةينمممجمل!لأنهأمظمأ؟،يرويولاغليلاًيشفىِلاكلَبمالأنهلى

آخر؟.ءلمفيأم؟،المتبنى

فيهاالشكحتماًالىيُفضيبهاالقائلينكتاباتعلىالمنهجيةهذهتطب!يقإن

محاولاتقيمخبئهاعنللكشفصريحهاإهمالإلىالقارئيدفعكما،بهاالثقةوعدم

،بالنصوصالثقةعدمهوفالأساس،تكونلاوقدتكونكَدأمووعنالتنقيبمندائمة

فيالغارثَهَالمنهجلِهَبهذهالحوعينأحدحربعلىِلِقولكما")2(،حجابالخطاب"لأن

يضمرهبماالمتعلقةالخاوجيةالتّخميناتأنهوهؤلاءيهملهمالكنَّ،التفكيكعوالم

هيأنهاخاصةصريحه،منبالثمَهَأولىلالس!،مالأمرمضمرأفعلاًكانإذا،الخطاب

64.صم،7991الأولى-الطبعة،بيروتالساقي-دار،والتوحيديمسكويهجيلىالعرييَالفكرفيالأنسنةنزعةأ-

،ا.ص،الفصنقدحرب،علي!-
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ياالمنهجلِة،هذهبحمشهأخرىصكنوالتَّغاضيأمورعلىالرَكيزيداولقدخطابنفسها

ئستأنسأنوالأسلم،الأصليالخطابعنالبتهَيفنيولا،الثانيةالدرجهَمنخطابإنها

النتائج.وتحصيلالأجوبةصياغةفيلا،التساولاتطرحفيبها

منالمتبناةالمنهجيةترتكزالمكتوبوغيرالمقولغيرعلىال!لَركيزإلىإضافة

الأساطلِرأي"،الأوليةالمؤسسات"يسميهماعلىمسكويهبشخصالتمريففيأر!ق

حمَأهيفهلى،قولهبحسبوغيرهاالموروثةوالتقاليدالإيمانيةوالعقائدالدينيةواللفَمعائر

به؟.وتتحكمالصغرمنذالفردتؤسسالمَىِ

للأموو؟.محاكمتهوطريقةعقليلَهوتشكلىأحاسلِسه،توقظاليَهيوهلى

منوأكمثردلِمومةأكبرفحصعلىالمسققبليوجمساو؟مهنتهفيتؤثرالتيهيوهل

.؟العقليالتكوينواسمهاندوسهاالتيالممطلِات

التىِالجزئيةالتفسيراتبللكيذكريمَالى،كمالَهويل"عليهليستهويلهذا"

بنيةفيجعلونها،مضجعهموتقضأصحابهاتؤوقبقضيةالعظامالمشكلاتويطتحاول

التاثير،هذاكلىالأوليةالمؤسسالَالهذهكانلوانهوالدليل،فوقيةبُن!اسواهاوما،تحتية

بينهم.مشتركارابطألَمدّلأنها،بعضهممنالأصلىتلفَمبهنسخاًالواحدالمجتمعأبناءلكان

جؤالثقافيوالمناخوالاجتماعيوالسياسيالإقتصاديأثرالواقعيُنكرلاأحداًإن

قدلأنكوقالباً،قلباًالمرءعلىالسّيطرهَدوجةالىليسلكن،المجتمعأفرادمنفردكلى

ماوضمن،نفسهاوالاجتماعيةوالسياسيةالإكَلصاديةالأحوالىيملِشانتوءمينتجد

سوىبلِنهمامشتركاًوابطاًتجدتكادلاذلكومع،نفسهاالأوليةالمؤسسةأر!قيسميه

العائلىِإ.الاسم

يعانقلأنفردكلىوقابللِة،الشخصيةالمؤهلالَهمكانةيهملىالسابقا!ولان

الأوض،إلىالخلو؟وفضلالأحوالكلىلههُئئتإنسانمنفكم،دناياهاأوالأموومعالي

حتىبميناء،ترسوتكادلاأبلِّة،نفسمالهووأس،نجمهسطعحلىوكدحكابدآخروؤلبا

.إالأمواجومصارعةالإبحارإلىتَحِنَّ

آخر؟.إلىفردمنالأوليةالمؤسسالَاتأثيريختلفلماذا:يسَلاءلأنوللمرء

ليستوبأنهابه،مُتحكّمهَولاللفردمُؤلسِّممةليستبأنهايوحيالاختلافهذاإن

فيمؤثرةوليستللأمور،محاكمتهوطريقةلعمَليتهومُشكِّلةحلمأ،لأحاسيسهمُوقظة

علىيصدقىفلن،بعضهمعلىهذاصدقولنن،حتمينحوعلىالمسلَمَبليومساوهمهنَته

نفسه.والعمق،نفسهالملمشوىعلىأولئكفيالأثريكوبئولن،الجميع

86

http://al-maktabeh.com



فيبهاوصرحأر!ون،اعتمدهااللَيالمنهجيةلتلكالمساءلةهذهوبعدهنامن

وبينبينهتحولوقدوالمزال!ق،بالمخاطرمحفوفةحقاًإنهاالقوليمكن،كتابهمقدمة

شخصيةأيأو،مسكويهتمرفيريدمنإليهايطمئندقيقةعلميَّةنت!ائجعلىالحصول

مجمعهوماالىبتصنيفهوقام،التراجمكتبفيعنهكتبمابجمعاكتفىأنهولو،اخرى

منتحملىوماالرجلكتاباتعلىجمعمابكرضثمفيه،مختلفهووما،بينهمعليه

منلاقتربفيه،عاشالذيالمجتمعوحياة،الخاصةحي!اتهعنالأهميهَبالفةاشاوات

يأإلىالرجوععنغنىفييجعلهمما،لقرائهتقريبهاولأمكنه،اقترابأيّماشخصيّته

حيةصورةكتاباتهيجعلىماباوعاً،مؤوخاًكانمسكويهأنخاصة،للاستزادةآخرمرجع

.بأسرهلمجلمع

لئسائله،نفسهالمؤلفمقدمةمعوسنبقىثان،نموذجلإعطاءكثيراًنبتمدلنم!-

الأساسي""الهدفبل،أطروحتهأهدافأحدإلىللوصولالمختاوةمنهجيتهعنالمرةهذه

مشتركهَإنسيّةحركةوجودعلىالبرهنةهووالأوليالأساسيهدفنا"ان:قولهبحسب

الفلسفةتدخلىبعدوذللث،الهجريالرابعالقرنفيالمسلمينالعربمنواسعقطاعلدى

مؤلفأوخاصمثالدواسةخلالالبرهنةجرتوقد،المجالهذادخولهاأوالإغريقية

")1(.أفعلهانأودتماكلهذا،مسكويههوواحد

نأإلاالشيءبعضالوقوفتتطلبدعوىمنأكترعلىالسابقالنصالفَمتمالمح

"إقامةأياطروحته،منالأساسيالهدفعلىالبرهنةفيمثهجيتههوهنايعنيناما

اختاوالهدفهذافلتحقيق"،الهجريالرابعالقرنفيإنسيةحركةوجودعلىالبرهان

مؤلفأوخاصمثعالدواسةخلالالبرهنةجرت"وقد:قولهقيأجملهاالتيالمنهجية

((.مسكويههوواحد

مقداوفما،براهينهاومتانةأدلتهاقوةعلىمتوقفةدعوىكلىشرعيةكانتفإذا

اعلَمدها؟.التيالبراهينوملَانةطرحهاالتيالأدلةقوة

بمدوتحديداً،الهجريالرابعالقرنإبانإنسيةحركةوجودعلىالبرهنةيريدإنه

الملائمةالمنهجلِةاختياوفيأخرىمرةأخفقلكنه،تدخلهاأوالإغريقيةالفلسفةدخول

فإن،دعواهعلىالبراهيناعطاءشريطةشاءمايدَّعيأنلكلىكانفإذا،هدفهلتحقيق

بأسرها.لعصرالمستوعبةالدعويهذهعلىالبرهنةدوجةإلىترقىلااختاوهاالتيالمنهجية

68.ص،العرييالفكرفيالأنسنةنزعةأ-
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وإن((،"مسكويههوواحدنموذجخلالعليهاالبرهنةأرادالتىِالفرضلِةإن

علىوالبراهينالأدلةتوافرتلووحتى،عصرهعلىتعميمهايمكنلاحقهفيصدقت

القرنأعلامبينأر!نعنهايبحثالتيالإنسيةلشرطمسلَوفينوعلماءمفكوينوجود

يحتاج""حركةعنالحديثلأن،إنسيةحركةبوجودالجزميمكنلافإنه،الهجريالرابع

بهثامومما،معاصريهمنكبيرعددعلىمسكويهمعبذلالذىِنفسهبالمجهودالصَامإلى

عصر.إنسِيةلاهفكرإِنسِيّةعلىبرهنةيكونأنيعدولاأرح!ق

تققضيلأنها،عليهاالبرهنةأرادالتيالدعوىحجممعتتلاءملاالمنهجيةلَلكإن

وانتهاءبروادهاابتداء،الهجريالرابعالقرنقيالعلميةللحربمةمسحبممليةالقيام

أما،عدمهاوالإنسيةالحركةهذهوجودإلىالنهايةجؤالوصوليجريكي،بطلابها

منعملأولعلى،علمياًيستقيملاأمرثنهوضخمة،بنتيجةوالخروج،واحدنموفيجاعتمافى

إذاإل!واحد،باثعليهيُقدمأنأو،واحدةأطروحةلهتقَّسعأنجدأيصعبالحجمهذا

مفكرينوجودعلىبرهنةيجعلهابأن،تفييردعواهبهالأجدووكانكثيرهَ،سنينفيهأفنى

وجماالعنوانبينانسجاماًيُحدثكي،نموذجأمسكويه،الهجريالرابعالقرقفيإنسييه!

المحقق.والهدفالمختاوةالمنهجيةبينلَحته،كتب

منهايتوخىالتيللمنهجياتأر!ناختيارسوءعلى،النموذجينبهذيننكتفي

جانبعنالكشفلنحاول،المواضيعمنللكثيرتناولهأثناءقي،معينةنتائجإلىالوصول

كتاباته.جؤالململِةمحنةجوانبمنآخر

بالدلي!الشبهـةخلطهمتحتم!لاهاالنصوصاتحمي!-الثانيالمطلب

هماأكثرالنصوصمنكبيرلعددتحميلهأرح!نكتاباتفيالعلملِةمحنمن

كنَيرةأحيانفياعتمادهوكذا،تستوعبهمماأضخملنتائجواستخاوصهتحتملى،

القضالِالب!عضتناولهأثناءقيالأدلةمستوىإلىترقىلا،البنيانهشةاستدلالالَا

التاليتين.الفكرتينخلالىلَوضلِحهسنحاولماوهذا،الشائكة

تحتمل:لاماالفصوصتحميلأ-

ولاومنطمَيته،عنهاببحثهينألم،باحثكلعلميةفيقادحةمثلمةالاَفةهذه

إلىبالبحثتنتهيالاَفتينكلتااذ،السابقالمطلبفيتناولهسبقعمانتائجهاقيتختلف

لذلك:الأمثلةبعضوهذهفلِه،المبحوثالموضلوعحقيقةملامسةإلىلا،الباحثهوى
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القاضيأىِاأنه"ويُحكى:الاَلَيالنصالدهر")1("يتلِمةعنأوصوقنقلأ-

جؤعندهولجتمعون،المهلبيالوفلرينادموبئالذينالقضاةجملةفيكاقالتنوخيا)2(

كَريعة،ابنوهم،والخلاعةالمَصففيوالتبسطالحلفَممةاطراحعلىليلتينالأسبوع

فيهالواودهَالمعلوماتوكَلةقصرهعلىوالنص")3(،وغيرهمالتنوخىِالقاضىِمدروفوابن

يعاودالقاوئتجعلىبتفاصيلمنهوالخروج،مجالهوتوسلِعاستنطاقهفيأرحوقيتفثن

لهاعتماداًثَاماذ،عليهتعللِمَهفيالأخيرهذاذكرلماصدىيجدلعلهصرارأقراءلَه

الصدقلبقيمخلالهضحى،السويةوالنفوسالسليمةال!رلَمخهممفَلهدبتصوير

اللحلِةذوالوقووالقاضيكان"يمَول:إذ،عموماالتدينوبمظاهربلىوالعدالهَ،والفضيلة

فييلحولىثمنهاراً،الجامعفيالدروسويمطيالصلاةولؤبمالمحكمهَفييقضىِالبيضاء

")4(.اغترافااللذاتيغترفماجنشخصالىمشكلةأيدونمنالللِل

أيضاًيطدنالتنوخىِالقاضيشخصفيمباشرةيطدنالذيالتمللِقهذاإن

والوعظ،،والتعليموالقضاء،كالوزاوة،،المؤسساتمنمجموعةفيمباشريضرنحوعلى

؟،المؤسساتهذهممثلوهمابطالُهاسمر،مجالسإلىيحيلىوهولاكيفا،والمساجدبلى

خلالوكبتالتيالبلفَمعهَالصووةتلكنذفيإنمامطلقاً،ذلكوقوعنفيهذايعنيولا

منه.استُخرجماكليحتملىلانص،

القاضيأنإلىالبتةيشرلمالدهر"يليمة"منوالمقتطفبهالمستشهدالنصإن

أوحونيزجفلماذا،بالمساجدالدووسإعطائهإلىولا،الصلاةصِؤبالناسيؤئمالتنوخىِ

؟.والفحشالرذيلةمنمستنقعجؤاللَدينعلىالدالينالمظهرينبهذين

كان،والأدباللنةأئمةمنوهوالئعالبي،منصورلأبيالعصر"،أهلشعراءفيالدهر"يتيمةهوالكتابعنوانأ-

سنةتوفيالدهر"،يتيمة"أشهرهاالتمانين،تقجاوزكثيرةكتبله،صناعتهالىففمسب،الثعالبجلوديخيطفراء

.للهجرةوأريعمنةوعشرينتسع

بنعليبنالمحسنعلىِأبوالقاضيهو112-113:صص!،ج"،الذهب"شمذراتفيعنهقيلماخلاصةص!-

عاش،وببفدادبهاوسمعبالبصرةولد،والأدبالعلمأهلأعيانمنالقنوخي،تميمبنابراهيمبنداوودبنمحمد

منالمعستجادو"المحاضرهَنشوان"وكتابشعرديواقوله"،الشدةبعدالفرج"كمَابولهسنة،وخمسينسبعا

بنعتبةالسائمبأبيمنالقضاءتقلدماوأولهـ،?41سنةوفاتهحينالىبهاوأقامببفدادنزل"،الأجوادفعلات

ذلكبعدوتقلدورامهرمز،مكرمبعسكرالقضاءلفهالمطيعالإمامولاهثموالأهاسنة،وبابلبالقصراللهعبيد

السماء،صحتدعافلما،سحابالسماءفيوكانليستسقي،خرجوقدالمشايخبعضجؤشمعرهوهنكنيرة،أعمالاً

التفوخي:فقال

الأرضايبلغالغيمهدبكانوقددعائهبفضللنستسقىِخرجنا
انفضاقدوالغمامالاتمفماالسماتقشعتيدعوابتدافلصا

.801ص،العرييالفكرفيالأنسنةنزعة8-

.914-148ص،العربيالفكرفيالأنسنةنزعة4-
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.منها؟خالدِاًبهالمستشهدالنصدامماالتفاصلِلى،تطكبكلىجاءأينوجمن

ظاهرهَ،كأنهاتناولهامحاولةبلاللناقضات،تلككلىجمععلىالإصراوهذاولم

.؟منهاجأنموبتإلاالتنوخيالمَاضىِليس

تستعملىلاوهييُحكى"؟،"للمجهولالمبنيبصيفةمنقولالخبرأقأهملىلماذاثم

لِتطرقولامتوالَرأ،نمَلاًمنقولكأنهمعهيتعاملبينمابثبولَها،الأخباوالمقطوعنمَلىجؤ

متنأ.أوسنداًإن،احتمالأيإللِه

لم،رأيهإِليهيمهمندمانصادفعلّثامصدو؟فيبهالمستشهدالنصرجوعاًالى

طويلها،اللحيهَأبلِضإلامنهموما":المهلبيالوؤلرينادمونالذلِنعنالنَعالبيقولإل!نجد

بالناسالتثوخيالقاضيلإمامةالدهر"يتيمة"فيذكرولا")1(،المهلبيالوؤيركانوكذلك

الكثيرإلىوجعناالمسألةجؤاللَدثَيقمنولمزيد،بالمساجدالدووسلإعطائهولا،الصلاةجؤ

أرجوقيجعلىما،عليهوعالةالدهرلِتيمةجؤوودلمامكرِّوأأكثرهافكان،التراجمكتبمن

أدلة.لهتكونأنبلهَ،عليهالنماهدلهليسلأمووومدّعيأالنصعلىمتجنلِاً

الحضووانه،تحتمللاماالنصوصتحملِلىمنأكثرفيهالسابقأر!قتعللِقان

الخاصةوالمكاثةالروحلِةالدلالاتذاتالتَدلِّنمظاهرمعالقطعلِريدالذيالإيدلِولوجي

التقللِديين.المسلمينيسميهممننفوسفي

صكلماءبهاالفَمتغلىالتيالقضاياأهملإحدىأر!وقبتناولالنَانىِالمثاليلعلقب!

وخصوصاًوالقدو،القضاءقضيةوهي،الهجريينوالخامسالثالثالقرنينبينالكلام

كلىخلقاللّهإنالألفَميدرييقوليعندما":قالحيث)2(،الأشعريلاومامكلامعلىبتعللِقه

آخرلنَمخصعبرفعلاقدالشرأوالظلمبأنمستدوكأواللفَر،الخير،والظلمالمدلىشيء،

عنحتىمسؤولغيرالإنسانإنأي،الإنسانيللفعلىتمَييدأيمنيذلكفإن،غيره

وموقفالأشعريالإمامموقفبينالمقاونةسياقجؤجاءهناأر!قوحديث")3(،أعماله

أبو-الثقافيالمجتمع،صكله10-الثانيالإصدار،مدمجقرصالاثمعرية-بالموسوعةخاصةطبعةالدهر،يتيمةأ-

9178.صظبي،
بنبلالبنموسىبناللهعبدبنإسماعيلبنسالمبنإسحاقواسمهباثمر،ابيبنإسماعيلىبنعلي!هوم!-

منوغيرهمالملحدهَعلىالردجؤوالتصانيفالكتبصاحبالمتكلم،الأشعريالحسنأبوموسىابيبنبردةأبي

بنعليمحمدابووذكر)...ا،لهاتوفيأنإلىبفدادسكنبصريوهو).0.ا،والخوارجوالجهميهَوالرافضةالمعتزلة

خمسةوله:كتالوثلاثمنة،وعشرينأريعسنة!ماتالأشحريالحسنأباانالأندلسيحزمبنسعيدبناحمد

.346ص/11جت،د،بيروت-العلميةالكمَبدار،بفدادتاريخالبفدادي،الخطيب(فىتصنيفاًوخصدسون

م!.87ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا8-
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اللهوأوامرالطبيدىِالقانونبينالأكوينيطوماريطحينالأكوينىِ)"(،طوماالقديس

.(2)الثانينتائجمننتدجةالأولىأنمدّعلِاًووصالِاه،

هزيمهَالىيؤدياللاهولَيينالموقفين"كلاانأرح!قيستنتجالسياقهذافي

هوالفهإنأىِوالإوادهَ،الاختياوحريةالىالتوصلفيحقهعنتراجعهأوالبشريالعقل

الجبرنظريةضمنالعقللِسجنانوهكذاإواديأ،لامنفذاًالالي!سوالإنسانيفمل،الذىِ

الإمامعناهمافعلاًذلكهلىلكن")3(،تاويخيتهعنمقطوعايمانباسموالحتمية

المباد؟.لأفعالىوخلقهاللّهكَدوةعنبكلامهالأشعري

الإماميخصفيصاال!،مصدوكلامهعلىأر!ناحالةعدمالىبدايةنشمِر

كتابمنانتقاؤهجرىفالكلامبالأوليتعلقمااما،الأكوينيطوماالقديسأوالألفَهعري،

آدلهَأسثأوَلَزيَرَوأأ:قالكماقوةلفهأننثبت":كالآتيوهو،"الديانةأصولفيالإبانة"

هـء?ء"عه
يخلقلمسبحانهوانهمخلوقغلِرالفهكلامإنونقول"41(،!و6هِنْهمْاشاهوَخَلقهُثمالذِى

5(،(ةفَهَكُونُكُنلَةون!ولَأنأرَذتَهُلمذَآلِمثَئةقَؤالظَإنمَا!:كَالكماكن،:لهثَالىإ!شَيئاً

الفهبممفَميئةتكونالألتثياءوإناللّه،ماشاءإلاشرأوخيرمنشيءالأوضفييكونلاوإنه

لِقدرولااللّهعنيستفنىولا،يضلهأنقبلشيئاًيفملأنيستطيعلااحداًوإن،وجلعز

لفهمخلوثَةالمبادأعمالواناللّهالاخالقلاوإنه،وجلعزاللّهعممنالخروجعلى

.)7(")6(تَعمَفونَظًفكُرْوَمَاوَآللَّهُأ:سبحانهقالكمامقدوهَ

نسبهَعدمحتماًلَقتضيالتيالمطلقةالفهبقدوةيتعلقهناالأشعريوحديث

ول!عنه،لَنزيههيجبعجزاًالظلمأوللشرالقهخلقبعدمالمَولعدّوقد،إليهالعجز

أمص!58سنةالتحق8!!ام،سنةولادتهكاتَ،نبيلةأسرةمنينحدر،إيطاليلاهوتعالمالإكوينيطوماا-

صارانإلىارسطو،كتباكتشفحيث،باريسثمنابلمدينةفيدراستهتابعكماالدومينلِكي،الرهبنةبنظاحل

:كتابانله،اللاهوتفيأستاذا

la.12641858)مالأول somme contre les gentile.)

12731a-1866)موالثاني somme theologique،)فلسفته.أساسيشملوالناني

09015:Dictionnaire encyclopedique Auzou ,4008 Edition phlippe Auzou, Paris, ,3008 p

.ص!87ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا!-

!.37ص،الدينيالمقلنقدفيكَضايا8-

15.،فصلت4-

08.،الفحل5-

69.،الصافاتهـ-

ثه!.صا،ج،محمودتوفيقفوزيةتحقيقأهـ،798الأولىالطبعة،القاهرةالأنصا+دار،الديانةاصولعنالإبانة7-
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حقهفيبعكسهالقولمعذلك،فعلىعلىالمخلوقينالمبادبقدرهَالقولنظرهلِجوؤجؤ

لخصهماوهذا"،تَغمَلُونَظًقَكُزوَهَاوَاكهُ!الصافالَه:سورةفيجاءماوسنده،تعالى

مخترعهوهوعليهقادوتعالىفاللّهلمَادو،ممَدووكلى":قولهفيالجوينىِالإمام

ذهبواحين،المعتزلةإللِهذهبمامعنقيضطرفيعلىالتصورهذاويقع")1(،ومنشف

لاا000االرلبأنعلىواتفضوا.بمُدَوهملهامخترعون،لأفعالهمموجدونالعباد"أنإلى

")2(.العبادمقدورعلىبالاقتداري!لف

بياقويكفي)3(،القضيةهذهفيداوالذىِالنقاشتفاصلِلفيهناندخلىلن

لأفعالاللّهخلقلأنيحلَملى،لاماوتحميله،الأشعريالإمامنصعلىأرصوقتحاملى

لأطفالالفهتعذلِبيحيللاأنهبدليلى،إياهاإلزامهمحتماًلِعنيلاالأشمري،عندالعباد

وكَد)4(،تحققإنالعدلومن،الآخرةفيدِلَحمَقلموإنالإمكاقمنويجعله،المشركين

عُذواًيُبقيلاما،الأولىالنصمنهاسئمَىَالذينفسهالكتابفيالموكَفبهذاصرّح

أشهرمنيعدّ"الدلِانهَأصوليفي"الإَبانةكتمابوأقخاصةعللِه،الاطلاعبعدملأوكون

عمومأ،الأشعريبالفكرالمهتمةالعلميةالأوساطجؤتداولاًوالأكنَرالأشحعري،مؤلفات

تعذيبيحيلىلاأنهمعأفداله؟،علىالإن!سانمممؤوليةبعدمالقولىإليهينسبفكلِف

.العصاةمنغيرهمتعذيببله،المشركينأطفال

عدمعنالحدلِثالسذاجةمنأنهمعالادعاء،ضعفلبيانكافوحدههذاإن

لذلكوليسالحسماب،يوموجودتأكيدهمع،الإسلامفيأفعالهمعنالعبادمسؤوليهَ

أعماله.عنالمسؤوليةلكاملالإنسانوتحفلالاختياو،حريةغيرمعنى

لمناقضته،برأيهيُعتدألافيجب،الإسلامداخلىمنبهيقولمنوُجدانوحتى

الرِّسالاتمنوغلِرهاالخاتمةالرِّسالةعليهاترتكزالتيالأساسيةالمبادئمنكبيرأعددأ

وكانوا،أفعالهمعنمسؤولينغلِرالناسكانإذاالرسلإرلممالجدوىفماالسابضة،

.إوادة؟أدنىدونمنأكثرلالهامنفِّذين

؟.لأفعالهمغيرفاعلينالمحاسَبون!اناذاللحسابيوموجودقيمةوها

الثالثهتءالطبعة،بيروتالنقافلِة-الكتبمؤسسة،الاعتقادأصولفيالأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب1-

.178ص،تميمأسعدتحقيقم،/15166991

.178ص،نفسه!-

الصفحتين!بينهتينعلمينحوعلىالمعتزلةآراءفيهاناقشالقضيهَ،هذهفيمهمةتفاصيلىللإما؟أالمجويني7كه

.99-49،الديانةأصولعنالإبانة"-
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لتبداتمتحملىفهوالممَابلوفيشاء،مافعلىفيالحريةكامللهالإنممانإن

لمماالأشعويالإمامللقويلمجالولاالاَخرة،جؤأمالدنياالحياةفيسواءاختياوالَه،

يقصلده.أولِقله

والدليلىالشبهةبينالخلط2-

الدليلىإطارمنتنتقلهمفثاشمهاقدروعلى،الدعاوىتقوىالأدلةقوهَقدوعلى

ولأوكون،عليهمالشبهةوت!مرير،بفحعواهاالمخاطبينلإقناعمحاولةفيالشبههَاطاوإلى

يواؤيماالضعفمنادعاءاتهفاعترى،والشبهةالدليلبينفيهاخلطكثيرةمواثَف

نالالتىِأطروحتهصِؤالمتمثلالأكادلِمىِالبحثمعوسنبقى،لديهالمعتمدةالشبهةمستوى

،الأخرىكلبهمناع!ثرالعلميالشرطتحقلِىَفيهايُفترضوالتي،الدكتوراهلفَلهادةبها

ومن،بفرنساالفكرروادمنزمرةفيهتخرّج،علميفضاءداخلللمناقشةفدمتلأنّها

فيأم،ومحاضراتهلقاءالَهفيسواء،مضامينهاوعنعنهايتحدثمافتئلأنهأخرىجهة

سنةأوبعيننحوبعد،نفسهالموضوععنآخرأصدوكتاباًإنهحلَى)4(،ومقالاتهمؤلفالَه

السياقاتفيالأنسنةاجلمن"معارك:الاَتيالعنوانلهووضع،أطروحتهمناقشةمن

علىينطبقماحتمأعليهاينطبقبأنهلمَناعتناإل!هناعليهالَركيزناوماالإساومية")2(،

ينطبقذلك،فلِهيفترضالذيأو،علميةالأكثرالمملىعلىينطبقفما،أعمالهمنغلِرها

فيها.يوازيهأودونههومماغيرهعلىحتمأ

ننظرعندما"ونحن:أر!ونقولبالدليلىالشبههَبخلطالعلميةلمحنةالأمثلهَمنأ-

ذاتهفيالاسموهذامسكويإ-يعقوببنمحمدبنأحمدعلىِأبوأنهنجدالكاملىاسمهإلى

تخدعناألاينبنيولكنالأكَلى،علىجدهمنذأي،طويلةفترهَمنذمسلماًكانأنهعلىلِدل

ا"أ3(.000امزورةسلالةيخترعوالكي،النبيءأسمايجمعونآنذاكالناسكانفمَدالمظاهر،

وهو،الأساسالمعطىمعتقريبأمنسجماًمسكويهإسلامبمَدمالقولجاءفبينما

انمنالحمويياقوتاختارهلماوخلافأ،مسكويهجدإسلامعلىالثلاثيالاسمدلالهَ

ويستدلالممطى،ذلكعنلفَماذأأر!وقاعلَراضيأتي)4(،وأسلممجوسيأكانمسكويه

إكَامهَعليهاسلَحالىدليلىمفتقراًالىكانومايمَلِمه،دليلىإلىأحوجهوب!كلامخلافهعلى

7*.ص"،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلى"منكقابفيلهاذكرهذلكمنأ-

ترجمة100!م،-الأولىالطبعةبيرولَا،-الساقيدار،الإسلاميةالسياكَاتجؤالأنسنةأجلمنمعارك!-

صالح.هاشم

155.ص،العرييالفكرفيالأنسنةنزعة3-

.591-ص5،جالأدباء،معجم،الحمويهـياقوت
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مييَماللدالنبيآسماءفيهايجمعونمزوّوةلسلا!تالناساخلَراعفدعوىثمومنغلِره،

يقينيهَهبصيغةالخبرآوودآنهمعدللِل،أيعليهالُعطلمأنهوالنريب،ذاتهافيضعيفة

كمالمسكويهالثلاثيالاسمآنذلكإلىأضف،حالاتعنوليس،ظاهرةعنيثحدثكأنه

هذاجؤيهمولا!،اسماتهمنليسويعقوبيعقىب"،بنمحمدبنأحمد"هو:أووبه

احدعناللثامإماطةالقصدوإثمالا،أمفعاوًالإسلامقديممسكويهكانإذاالممَام

هوكما،والشبهةالدللِلبينخلطهوهيآلاأرصنكلَاباتقيالعلميةلَجلياتْمحنة

السابق.المثالىجؤواضح

:كَالحيثا(،الدينىِالعمَلىثقدجؤ"قضايالخابمنفنقتطفهالنانىِالمفَالأماب-

mort:الشهيرةنيتشهعباوةالدرييةاللفةإلىنترجمأنعللِنا"يستحلِلى de Dieu،يا*ا

فلاالفهكلمةوامامضض،علىوإنتُقبلأنلُمكنفقط(آلهة)مفردإلهكلمة.الإلهموت

هائلىوجودذاتالفهكلمةلأنلماذا؟،العباوهَ،هذهترجمةفيإطلاقاًتستخدمأنيمكن

قوية،حيّة،جعلهاقدكانالقرآنيالخطابولأنوالعربي!ة،الإسلاميةالساحةفيوضخم

")1(.عليهاوألحبهاامتلأمالكثرهَجباوة

هونيتشهعباوةترجمةفي"الفه"كلمةاستعمالوفضوواءالكامنالسببفهلى

نحوعلىعليهاالقرآنوإلحاحالإسلاميةالعرييةالساحةجؤتحتلهاالتيالمساحهَاتساع

.؟أر!ونيدّعيكمامفرط

منهوبل،السببمنجزءاًإلائمثلىلاسبقوما،البساطةهذهعلىالأمرليس

غيرالاَلهةأوالإلهعنالحديثلأن،الرفضوواءالكامنالحقيقيالسببلَجللِات

اسميطلقولاإله،فالفه،وخصوصغمومبلِنهماكانوإق،المسلمينعندالفهعنالحدي!ث

فيإلايقبللنالمسلمينعندالإلهموتعنفالحدلِثثمومن،غيرهالهأيّعلى"الفه"

اللغويةالمعاجمالىنرجعالضبطمنولمزيدفلا،الحقالمدبودأما،الباطلةالمعبودات

الاَلههَ.أوالإلهحدعلىللوقوف

معبو؟اًدونهمناتخذماوكلى،وجلىعزالفهالإله"":العربلسان"فيجاءلقد

لها،تحقالعبادةأنلإعتقادهمبذلكسمّوا،الأصناموالاَلهةآلههَ،والجمعمتخذهعندإله

.)2("نفسهجؤالمفَيءعللِهمالااعتقاداتهملَتبعوأسماوهم

708.صالديثي،العقلنقدفيكضاياأ-

هـ".7ص91،جالمرب،لسانص!-

http://al-maktabeh.com



وصفاتأسماءله،معينإلهعنحدلِثهووجلىعزالفهعنفالحديثإذاً

الاَلهة،منغلِرهعلىلِجوزماعليهيجوزولا،أبدياؤليأنهتعالىصفاتهوهنمعلِنة،

اليهايتوجهقدالتىِالممبوداتكليلفَهملالعرييالثقافيالفضاءجؤ("الاَلهةومصطلح

الملميةمنفهل،ذاتهافينافد4ولاضارةتكنلموإنوضرها،بنفعهامعتقداًالإنسان

اللَلاقي؟،مساحةمناع!بركقيراًوالقّمالِزالاخلَلافمساحهَأنمع"الفه"الى!ولعةلَرجمهَ

فلِماالربطهذاواستحالة،الغيابأوبالمولَاالآلههَربطامكانمنذلكعلىأدلّولا

عبارةتنتمىِكما،الترجمةلَلكفيالتضكيرلإل!غاءكافوحدهوهذا،وجلىعزباللّهيتعلق

علىسحبهاالىيطمحبلفلِه،ؤرعهايريدالذيالفضاءغلِرثمَاءفضاءإلىنسِنمه

مدلولها.عنتاماًاخثلافاًتختلفدلاليةحمولةلهمصطلح

la:بقولهنيتشهيقصدماذاكلهذلكوقبل mort de Dieu،أوح!ق:لِج!لِب؟

لمصطلحوالجنيالوجيهَ)1(الفلسفيةالتحرياتأعمقسخّرالذينيتشهانالقول"يمكن

البشريةالثقافاتكلجؤعليامرجعلِةإنكارالفهإلىإطلاقألِهدفلِكنلمالفهغلِاب

كانوانماا،000اللدولةوسميةعقيدةالدوغمائيالإلحادفرضالىيهدفيكنولما...ا،

المجتمماتسطحعنالتمَليديةبصيفتهاالفكرةهذهانحسارلَبيانالىفمَطلِهدف

والوضعيهَ")2(.الصناعلِةالمرحلةفيالدخوليبعدالأوووبيهَ

تغييبعمليّهَعنحديثهووإنما،للإلهحقلِقيموتعنيكنلمفالحديثإذاً

توكيبةالىاللجوءيجريفلماذا،الأمرينبينوشتّانالأوووبية،المجتمعالَافيلتعاليمه

المنطوقبينالصلةإحكاميقتضيالضبطأنمحمؤلفها؟،مقصدنطقهاليفيدلالنوية

يقبلفكيففلِه)3(،نلنَمأتالذىِالواقعفيبهاصكيرمسلَّبمالعباوةكانتوإذا،والمعنى

؟ا.الأولمنلمنطوقهاوفضاًاشدواقعإلىتصديرها

الدرييةالساحةفيالفه""كلمةلَحتلهااللَيالشاسعةالمساحةأنيتضحهكذا

Dieuكلمةترجمةلرفضمباشراًسببأتكنلم،لهاالقرآنتأكلِدالىإضافةالإسلاممِة،

ماعلىفضلاً،الكثيرينمنموطنهافيمرفوضةأصلاًلأنهاندتشه،قولةجؤاللّه""إلى

أوروبا،فيداوالذيالمريرالصراعذل!كمننتجتسلبلِة،شحناتمنطياتهافيتحملى

ليسإذ"،الإلهموت"عنالحدلِثويينبينهالعلاقةماأدريولا،الأنسابعلمهيGenealogieالجنيالوجياأ-

.ابينهمامشتركرابطأيهناك

70!-80ء.صالدلِني،العمَلنقدفيقضاياس!-

اللِهودمنكبيرعددلدىحتىمقبولةغيرالعالمعنالفهغياب"فكرة:قولهقياوصونيؤكدهماوهو3-

منمتعجباًتجدهذلكومع"،وحداثتهاثقافتهافيوالمنفمسينالأوووبيةالمجتمماتحضنفيالذينوالمسيحيين

.702ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا،لهاالمسلمينرفض
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لَغييبعدّإلىبنيتشهحداماوهوالسياسهَ،عالممناستمَالتهاالكنيسةبتمَديموانتهى

لاماوهو،للإلهموتأمنه،هواملفَ!جؤوانحسارها،هناكالناسواقععنالدينيهَالتماليم

الإسلاملِة.العرييةالثمَافهَفيلصداهولالنظيرهوجود

جؤالعلميهَمحنةلبيانكفايةجليةالمبحثهذاجؤسيمَتالتيالنماذجلعلى

علىالمنهجيا!لبعضالقصريالتوظيفمستوىثاوتة،مستويالَهعلىأر!قكمَابات

ومستوى،تحتمللاماوالثصوصالأمووتحميلىومستوى،المرجوةالنتالئجيحققلانحو

بكثافةتتعلقأضرى،خاصةعنالكشفإلىيدفعناماوهو،والدليلىالشبهةبينالخلط

المبحث.هذامنالثالثالمطلبموضوعوهي،كتاباتهفيالتكرار

أوحكوقكتاباتفيالتكراوآفة-الثالثالمطب

أر!ن،كلَبقيالإطلاقعلىالأجلىهيالخاصةهذهإنقلناإذامبالغةلا

تجدحلِثأيضاً،والمباحثالفصولمستوىعلىبلى،فحسبالأفكارمستوىعلىليس

فقدوالاسمتشهاداتبالأفكاويتعلقماأما،كتابمنأكنَرفيمعينةومباحثفصولأ

عنه،يدافعإنهبل،ذلكفيحرجأييجدولاالواح!د،المؤلَّفجؤمرةمنأكنريكروها

الأولىالفصلىافتتححينالدلِني"،العقلىنقد"قضالِاكتابهجؤفعلكمابالشواهدلهويأتي

لاحقاً.عندهاسنقفبووبيو((،بيير"الفرنسيللمفكربقولةمنه

وراءالكامنالسببعنالتساولإلى،محالةل!المَارئ،تدفعالظاهرةهذهإن

مخلأ.ولامملاًيكونلابالقدوالذيلهالتمثيلفياللفَمروعقبلىالمَكراو

القحراو:فيالفزاوةعلّةا-

وأوحبأوسعمجالاتفتحعنوعيجز؟أفقهوانسدادالفكرنضوبهوهل

شأنهامنالتيالثفراتبهوشهدّ،الفراغاتبهيملأملجأاللكراويكونثموجمنلمَراءته؟،

الفكر.هذامكانةجؤتؤثرأن

مأالزمنطالى،بهاالمخاطبينوإمناعالأفكارتلكايصالعلىالإلحاحهوهل

إلىكانأياًالمنتجسَمويقفيلِلجأحيثالتجاوة،عالمفيعليهمتعارفهوكماقصر؟،

أفقفيالمتلقينلدىمألوفألجعلهالأوكَاتمختلفوفيمخثلفة،بأذماطعرضهتكرار

لأن،يعرضماصحةمنالتيقنبمَصدوإدق،لاستهلاكهنفسيةدوافعإلىالألفةهذهتطوير

ووغباتهم.أعمارهمكافمتامهماالمسَتهلكين،منلهتمَريباًنطاقأوسععلىالمنتجعرضجؤ

69

http://al-maktabeh.com



إلىخلالهاأرصوقيرمىالتىالتسويقيةالعمليالَامنهناالتكراوعدّيمكنهل

وهوالماوكوتينك"،"عليهيطلقممامنهاسلفادهَهمكذة؟فئةأعرضإلى(("منلجهإيصال

جديد،بعنوانمرةوكلى،متنوعةأطباقوفيمختلفةحللىفيأفكاوهتقديمإلىلِدفعهما

إ.هيهيالأصلىفيكانتوإن

؟،مقالاتهفيأوكتبهمقدماتفيعنهاتحدثماكثيرأالتيمعاناتههيهلى

مبدئي،اللفظبأنيوحيما،عليهالاطلاعكبلىكثيرةوأحياناً،ينتجمابلفظوالمتعلقة

وأ،مطًللأمرينلِكونوقد،صاحبهمنموقفهوربماأو،كلياًالطرجعلىَوينصب

جلبهمعليهاستعصىجدد،قراءاكتسابفيوغبةالتكراوإلىلجووةفيكونآخر،لسبب

منلاحقاًويُمَبل،بالأمسأذنهأصمَّمناليومفيُنصت،تتبدلالمواكَفلملىَّ،السابقفي

بقاً.ساأدبر

تعالى:قولهفي")1("بالزيتونةيمفَمبّههاإنهحتىالأفكاو،بتلكالإعجابإنأم

نَار()2(،لَزتَمسَشةوَلَؤيُضِتى"زَيتها!ذغَقلِيؤثَزييؤوَلَال!رثعُونَؤمبَرَصَؤشَجَرَةمِنيُوقَدُإ

3)"كتابهفي 4uvertures sur '1ISLAM)"،منوإدراكهافهمهابصعوبةالشعوومع

إلىالصعبينتقلىحتىملل،أوكللدونمنطرحهامماودةإلىيدفعهالذىِهوالمخاطبين

المصطلحاتمنكثيرفرضادعائهمعخاصةسلس،يسيرإلىالفهمعلىوالمستعصيسهلى،

")4(.المقالفصلإلىالتفرقةفلِصل"منكتابهفيوبىدكماالحدلِث،العريىِالمعجمعلى

فأصبحبعدواهافأصيب،انتقدهاطالماالتي51(السكولاستيكيةالثزعهَهىِهل

ماكلفيوالباطلفيهاإلاالحقيرىلابالتحمىأفكاو،منيطرحمماباليقينمسكوناً

الزيتونةتلكغرارعلىمعرفةنشرقيساهمتقدكونأنالموردالسهلالكتابهذابوساطة"آمل:ذلكجؤيمَولأ-

نار("،تمسسهلمولويضيءزيتهايكادغرييةولاشرقيةلازيتونةمباركةشجرةمن)يوقد:القرآنعنهاتحدثالتي

Ouverturessur:11،أوحىمحمد 'I ISLAM, p.التيالآيةإتمامحاولصالحهاشمالمترجمأنالىالإشاوةوتجدر

نور"،علىنارتمسسهلمولويضيءزيتهايكادغرييةولاشرقيةلا"زيتونةقال:حيثفأخطأ،ار-نمحمدساقها

نولم(.عَكَنورنَاروَلَؤلَزتَتصَشهُكُضِىَءُنَ!اته!*دُ:إوالصواب891صواجتهاد،نقدالإسلاميالفكر1

35.النور،!-

كه.8صواجقهاد،نمَد-الإسلاميالفكرارحس،محمد8-

.أ)أ*ص،المقالفصلالىالقفرقةفيصلمنأر-ن،محمد4-

كتابه!بورديوبييرينتقدهالذيذاتهالمقل"هوالمدرسانيالسكولاستيكيالعقلأوالسكولاسقيكيةالنزعة5-

أيضأعليهثاروقد،طويلزمنمنذالبحوثومراكزالجامماتعلىيهيمنعقلوهو"،باسكالية"تأملاتالأخير

48،ص،صميلالطواستحالهَالأصوليالفكر"0والسبعينياتالستيثياتفيوغيرهمابارتورولانفوكوميشيل

أساتذتهبممنالعلمأخذعلىالط!ربترييةالنزعةبهذهوالممَصود،"الإحالة،صالحهاشمللمترجمتدليق

صوراينمجماالمتلقاهَ،المعلوماتلتلكنقديحسحتىاو،إبداعيحسادنىدونمنمكررنحوعلىاجترارأ

.الشيوخأوالاْساتذةلأولئكباهتة
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للمبارالَاوأحلِاناً،نفسهاوللأفكاو،نضمهللخطابمخاطبيهاخضاعالافأبى؟،عداها

ومراميه.أبعادهيستوعبوالموانفكر؟،معالميحفظواكي،ذاتها

نعتأنسبقأنهمعبالتكرار؟القراءفيثرِالثَفيالملحةالرنجبةهيهلى

وأالسامع"إن:كَولهفيللتكراولَعاطيهمنتيجةذميمةبأوصافالمسلمينالفلاسفهَ

علىالنالبوالجامدوالمضمر،والببغائىِ،،الهوسيالتكرارذلكمنسالماًلِخرجلاالقارئ

الملمي،البحثإلىإساءهَمنالأوصافهذهجؤماخافوغير")4(،تقريباًالفلاسفةكل

حقهم.فيقلِلتمنإلىتسيءأنقبلى

ذلك؟.كلمنمزيجهوام؟،الأسبابهذهأحدالراوإلىيرجعفهلى

أر!ن،لكتاباتالملاؤمةالخاصةهذهفييداًجميعهاالأسبال!لهذهأنفيشكلا

بأنليقلِنه،منهامقالأوكتابعلىالحصولأعوؤهإذابالضيقممهاالمرءيحسلاوالتي

يتركلاما،مختلفةعناوينأو،أخرىبأسماءوانغلِره،جؤيقلناًسلِجدهأحدهاجؤفاتهما

تلك،اللكراوغزارةوواءالكامنةالأسبابأوالسببعنالتنقيبفيأكثرللاسلفاضةدا!أي

لننتقلى،الخاصةهذهكنهسابقاً،دبهرماخلالبعمِدمنولو،لامسناكَدأننافيشكفلا

الأمثلة.منمجموعةبتقدلِمأر!قئنلجمافيتجذوهابيانوهو،الأهمإِلى

:أو!ونحتاباتفيالت!راوعالمعلىإطلالةص!-

علىوكز!أنليحصلماطذا":"باسكاليةتأملات"كتابهجؤبورديوبييرقالى

دوستأنمرةمنأكثرليحصلىماواذاوتكراواً،مرارأاليهاوعدت،ذالَهاالمواضيع

الاجترارجؤرغبسةإلىعائدأذلكفليسوتحللِلاً،تمحلصاًوألنَمبعتهانفسهاالمسائلى

وأالدواسةفيالحلزونيةأواللولبيةالحركهَبهذهأويدوانما،المرضيالهوسأوالمجالني

للمسائلالفهممنوادقأعلىدوجهَالىمرةكلفيأصلىأنالمواضيععلىالالتفاف

لمجديدهَعلاقاتأوخفيةعلاقاتكتشفأنمرةكلفيليذلكيليحكما،المطروحة

منوانماالاجترار،فيحبأأواللكرارأجلىمنذلكأفعللافإنيثمومن،سابقاًألمحها

2(.آخر"ةشيءاجلى

.$43ص،العرييالفكرفيالأثممعنةثزعةأ-

.17صالديثي،العقلىنقدفيقضايا!-
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(،الدينيالعمَلىنقدفي"كَضاياكلَابهمنالأولالفصلأرصافتتحالمقولهَبهذه

كتبفيقبل،منفلهوخاضسب!فيماممهللخوضيستددكنيالقاوئ،يهيىفكأنه

وتجذوهاالخاصهَهذه.عمقعنللكشفالنماذجمنمجموعهَوسفورد،أخرىومقالات

سثةالأولىطبعتهصدوتفقد"،الإسلامعلى))ثافذةكتابلذلكمنَالوأول،كتاباتهفي

Ouvertureلكتابترجمةوهوللميارد،وألفوتسعمئهَوتسعينست sur'1 ISLAM،قام

"نصاً"أوعلفَمرمبحفَاًسبمةمنهماالأوليضم،قسمينمنويتكونالجهيّم"،))صيّاحبها

فيمبحنَاًوعشرينوواحداً،الأولىطبعتهفيالكتابمقدمةفيأرجونتعبيربحسب

والقرآنكالملمانيهَ،والميختلفةالممنائرةالمَضايامنمجموعةفيهاناقشالنانية،طبعته

الثانيالقسمأما.ذلكوغلِر،والتصوف،المرأةووضع،مؤسسينثصينبعدّهماوالسنة

عليهطرحتأسئلةعنأجوبةأصلهفيوهومواضلِع،أربعةعنالمؤلفمعحواواًفلِضم

أم889عاميبينأقلِمتالتي"والمجتمع"الدينندوةأظهرلَهاالتىِالمشكلالَامنانطلاقاً

)1(!أ نقدالإسلاهيالفكر"كتابنفسههوالكتابهذاأنالأمرجؤوالفريب،مو98

فيالمباحثأنإل!،بلِنهمافرقولا،صالحهاشمبترجمهللمؤلفصدوالذي"،واجتهاد

إلىالكتابهذافي!سب،سابقأإليهالملنَماووالحواو،الثانيفيأسئلةسُمّيمَاالأول

.الندوةتلكفيالمشاركينوضعمنلاهو،وضعهمنالأسئلةلتصبح،المترجم

اللنةإلىترجمأنسبقالكتابأنإلىيشيرالموالمترجمالمؤلفأنهناوالأهم

منأكنَرطبع!الترجمتينفكللَاالبلَة،واودغلِربالرَجمهَالدلمعدمواحمَمالىالعربيهَ،

لأنهكفالِة،أمينهَتكنلمصالحهاشمترجمةأنإلىالإشارهَفيبأسولا،ثلاثأومرتين

ف،بصلةإليهلَمتلاترجمةلهوضعالأصلىِالكتابلعنوانذكرهعدممع

»Ouverturesur 'I ISLAM«)كما"،واجتهادنقدالإسلامىِ"الفكرإلىتلَرجمأنلِمكنلا

منأكبرلَكراوهناكفهلحرفيهَ،ترجمةأوبالمعنىترجمةصالحهاشمعملعدّيمكنلا

.امخمَل!يئبعنوانينتفاصيلهوبأد!نفسهنشرالكتابأعلِدحيثإ؟،هذا

منلأوكونمؤلَفلِخلولاالذيبالكتابيتعلقإللِهسنتطرقالذىِالثانيالمثال

صاحبه:عنهيقولالذي"،القرآنفيقراءالَا"كتابانه،عليهالاطلاععلىوالحث،ذكره

جؤ"قراءاتعنوانهكتابفيمم!891وم0791عاميبنِنصدوتالتىِالبحوث"جمعت

عامالثانيةوالطبد4مم!891عامبارلسفيمنهالأولىالطبعةوصدرلت"،القرآن

916.ص،الإسلامعلىنافذةأ-
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عنوانهكديمجديدبإنلَاجأر!نيطلالطبعةهذهمنسنوالَاعسَووبعد،مأ!9!)1(.يى-

منهائلاثة،فصولأوبعةلِضمالدلِني"،الخطابتحليلىإلىالموووثاللفسيرمن"القرآن

.إأونقصانؤيادةدونمنالسابقالكتابفيمنشورة

بمامقدملَهجؤيصرحإذ،غضاضةفلهلِجدولاذلك،أر!نمحمديخفيولا

فيقراءاتأيا،الكتابذلكمنمختاوةفصولثلاثةالكتابهذافيالقاوئ"سيجد:يلي

علىالكتابوأهلالمشركينواحتجاج،الكهفسورةوقراءة،الفاتحةسووة)قراءةالمَرآنا،

(")2(.الوحيظاهرةمنالمشركينموقفأو،التنزيلقضية

اختياوأساسعلىيقومأر!ق،عندالتكراووجوهمنالثانيالوجههوإذاًهذا

يمثلىلاهناوهولِنشَر،لممابعضإلىوإضافته،سابقةمؤلفاتفينشرهسبقمابعض

ولاالصادوة،العناوينقائمةإلىعنوانهيضافآخر،ليصدوكلَابأوحيد،فصلسوى

متبددة،مجلاتفيالمنشووةوبحوثهمقالالَهجمعمنبهلِقومماالمجالىهذافييدخلى

لِجمعهاثم،مقالاتيكتببلكتباً،يصنفلافهومؤلفالَه،كلجؤالأصلىهوهذالأن

الموضوعوحدةتمَتضيالدقةلأن،دقيقةغيركتبهعناولنيج!علىماعام،بعنوان

كثبه.منالكثيرفيإلِجادهايصعبالتيالأموووهيالمنهجىِ،ولَسلسلهوانلممجامه

العصراسلامفيوالغر!ب"العجيبكتابالتكراروجوهمنالوجهلهذاثانومنَال

فيهبحثأر!ونوكان،لوكوفوجاك،فهدلَوفيقمعبالاشتراكصدرالذي")3(،الوسيط

ضمننشرهأنسبقوكَد؟"،القرآنجؤالعجيبعنالحديثيمكن"هل:عنوانتحت

ندوةأعمالفيبهاشَاوكمداخلةوأصله"،المَرآقجؤ"قراءاتالذكر،السالفكتابحه

أربعسنةماربرآذارشهرفي،الإسلاميةاوالدواساتلازدهالفرنسيةالجمعيةنظمتها

")4(.الإسلام!ؤوالعجيبالغرلمجأشعارهاو،للميلادوألفوتسعمئةوسبعين

الىالتفرقهَفيصلى"منكتابفصوليأحدنشربإعادهَلِلعلقالوجهلهذاآخرمثال

ثلاثسنةاللأولىطبعتهنشَرلَاالذىِالمعاصر؟"،الإسلاميالفكرهوألِن..المقالثنصلى

تعزيزالديموقراطيةمؤسسةمعبالتماون،الساقيداوعنللمي!لادوألفوتسعمئةوتسعين

وعنوانهمنه،الثانىِالفصلنشرأرحونأعادفقد،الأوسطالشرقفيالسلِاسيوالتفيير

.5ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنا-

.5ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالمَرآنم!َ

المنتقى،منشورات،الوسيطالعصراسلامفيوالفريبالدجيب،لوكوفجاك،فهدتوفيقارصون،محمد9-

.الأزديمحمدبنالجليلىعبدوتقديمترجمة!"س!م،يناير-الأولىالطبعة

ذوالقعدة-رمضان14،عدد،الهدىمجلهَ،وفكرهإنتاجهخلالأرصونمحمدمعوقفات،بريشمحمد4-

"!.صم،8691يوليوماي-6014/
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التفسيرمنالقرآن))كتابهمنالأولالفصلضمن/الكتاب"،الكتابأممجتمعالَا"مفهوم

المعياولةوالوظيفةالمعرفية"المكانةعنواثهالذي"،الدينيالخطابتحليلالىالموروث

قائلأ:نشرهيسب!لمأنهكتابهمقدمةجؤادعىالذيالفصلىوهو"،القرآنمثال،للوحي

.1")1(للوحيالمعياويةوالوظيفةالممرفيةالمكانةعنبعدُئنشرلمآضرفصلاً"أضفت

بعدا.يُنشرلمومانشر،أقسبقماأنستهالتحراو!ثرةولمل

بالنصوصوالمتعلقأر!ن،كتاباتفيالتكراووجوهمنالثالثالوجهأما

أحدهايخلولاإذ،كلَاباتهكلىتشمللأنها،فيهاالقوليلتفصلِلىالمقاميتسحفاووالأفكاو،

ولايكلىلاالأفكاوالتيومن،كتبهأومقالاتهإحدىفيونشرهسبقمابعضلَكرارمن

عنوحديثه،الاعتزاليالتوجهضدالقادولةالعقلِدةفرضعنحديتنهتكراوهامنيملى

الحضاوهَبركبللّحاقأساساًشرطاًالمستحدتةالمناهجتطبيقوإلزاميهَ،القرآنتاويخلِة

البحث.هذامنأماكنهافيبالدواسةبعضهاسنتثاولالتيالمواضيعمنوغيرهاالغريية،

النمَدتوجيهأو!كونيستهجنلاكيفالمرء:يتساءلأنهذاكلبعديحقألا

بهحاكمبماكعتاباتهيحاكموسنتركهالتكراو؟،بدعوىالكتّابأوالكتبلبمضاللاذع

الاَتىِ:النصخلالغيرهكلَابات

ناوحظكتبهكل"في:بقولهالتكراوعلىإيّاهمُقرِّعاًمسكويهحقفيأوح!قثَال

المملى،والتكراوالمألوفالموضوععنوالضروجوالشرودالاستطرادلأسلوبيستسلمأثه

أليس")2(،الداخلىمنيسكنهالذيلليقينالمفلقالدائريالطابعبسببحاصلةأشياءوكلها

منيمَينهإلىيرجعأو!نكتاباتفيوالاسلَطرادالتكراوسببأنعلىدللِلاًهذافي

أحاسيسهعللِهوملأت،دواخلهسكنتوالتي،والنشأةالولادةوالغرييةالحداثلِة،التجريهَ

.؟مناهجمنأحدئتماباعتمادإلالِفكرولا،خلالهاإلالِرىلاأصبححلَى،ومشاعره

بالتكراوالإسلامفلاسفةكلَاباتفيهنعتالذيسابمَهإلىالنصهذاإضافةإن

أطروحتهمنمقتطفانالنصينهذينإنوحيث،حيرةفيالقاوئتجعلىالببنائيالهوسي

الهفواتكلىمؤلفاتهفيلِتجنبأنفالمفروضله،كتابأيثشَرقبلأنجزهاالتيالجامعية

نأأماالتكراو،وأهمهاالهجربمما،الرابعالقرنفلاسفةمنوغلِرهمسكويهعليهاآخذالتي

أعظممنثنهذاهو،فيهيسقطثم،الشتممصنبألوانعللِهمولنهال،عليهيؤاخذهم

العلمية.البعحوثفيتجنبهايجبالتيالمتالب

.5ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

.!ءهص،العربيالفكرفيالأنسنةنزعة!-
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الثافيالمبحث

أوكوقكتاباتفيالإيديولوجيالحضوو

السقوطمنالذميمنعهولم،المعرفيجؤالإيدلِولوجيحضووَأو!نيذمماكثيراً

لأنمنها،ثلاثةعلىسنقثصرالحضووهذامظاهرتعددومع،الآخرينعللِهيؤاخذفيما

العلميةمجالىتقليصإلىيفضيوجملِمهاالاَخر،بعضهابنواصيآخذبعضها

وهي:مطالبثلانَةفيوسنتناولها،والموضوعية

أوكونيةمسلماتالأود-المطب

مراثَبةعنالخارجةالتصوواتمنمجموعةبمالإيديولوجيا"نعني:أر!نيقول

نحوعلىالجماعيالمتخيلتجييشإلىلَهدفشكا،أوتساولكلعنأيا،النقديالعقلى

والأخير")1(.النهائيالخلاصإلىأفضلى

التصوواتكلفلكونبه،ملتزمأوليكوبئأقالكلامهذاصاحب!ؤيُفلَرض

للوقوفكافيةكتاباتهفيبسيطةجولةأنإلا،النقديالعقللمراقبةخاضمةعنهالصادوة

الىلفَمكبلاوالهادفة،العقلهذامنمراقبةأدنىعنالبعيدةالمسلّماتمنالهائلالكمعلى

تلك،إليهاينتميالتيالفئةإنها،بكلامهعناهاالتيغيرلفئةلكن،جماعيمتخلِلىتجييش

النرب.فيومناهجأفكاومناستجدمامعانقةفيوالأخيرالنهائيالخلاصلتريالتىِ

وإنّ،الدليلىمنمجوفىةدعوىكلىفيهاعددناماإذاالمسلماتهذههيجداكثيرهَ

،)2(وتاريخيتهاالأصولوتعدد،التأصيلباستحالةيقولمنعنديجدحينللِدجبالمرء

والإخضاعللنقاشقابلىعندهوالوحىِل!كلِفا،الوحيمنعندهأقوىهيمسفمات

وشاهدةبذاتهاقائمةيثبتها،ماإلىذحمَاجلامسلّمالَهبينما،الممسَحدثةالمناهجلجميع

منها:جملةيلىِفلِماوسنعرضغلِرها،على

وظل!،النبيحياةفييكتبلمالمَرآنبأنجزمهأرصيقينلِّاتمنأ-

إللِناوصلالتيصووقيقييكلملىلموأنه!ه،عفانبنعنَماقعهدحتىشفهيأيُتناقلى

التاريخ،كتبفيثابتهولماالكلامهذامخالفةومع)3(،الهجريالرابعالمَرقفيإلافيها

236.ص،الدينيالعقلنقدفيقضاياأ-

ذلك.علىشاهدالطضيل%واسمَحالةالأصوليالفكر"وكتابهم!-

113-114.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن9-
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نظرهفيلأنها،دعواهلِسندبماالإلَيانعناءنفسهيُكلّفلموالتفسير،،والحديثوالسيرهَ،

هسلمة)1(.بلىفقط،دعوىليست

فيسواء،المسلمينللفلاسفةأوابداعخصوصيّةأدنىنفيأيضاًيمَينيّاتهومنم!-

لمجهودهموكأنالفيزياء،أم،الملِتافيزيمَاأم،النفسعلمأم،السياسةأم،الأخلاقمجال

الأخلا!مجالفيالمسلمينالفلاسفهَمؤلفاتيخص"فيما:يقولىحيث،الترجمةتتجاوؤ

فيالواودةالنهاشةوالتحليلاتالمقولاتالىالعليامرجعيّتهاقيتعودفإنهاوالسياسة

ا!صهوويةكتابثمالقوانينوكتابلأوشطو،نيقوماخوس"إلىالأخلاقرسالة"

العربالفلاسفةكلىعلىتهيمنكانتاليَالمللِاالفلسفيةالمرجعيةهيهذه،لأفلاطون

.)2("مقولاتهافيالشكيمكنولا،كذلكتعدلأنها"نهائية!،إنهاقلتولذلك،والمسلمين

مساوالحضاوةفيحلقةكانت،الإسلاميةالعرييةالحضاوةكونينكرلاأحدأإن

هذهبخسالبتةيمنيلاهذالكنّ،السابقةالحضاواتإنتاجمناستفادتوأنهاالإنسانلِة،

العلماءمنكثيرجهودوما،الاستهلاكغيرتحسنلاسلبيةأمهَوجملها،حقهاالأمة

الخصوصيةعلىشاهدإلاوالكيمياءوالرياضلِاتوالفلسفةوالجبرالطبفيالمسلمين

الإتيانعنالأخرىالحضاواتعجزتالتيالأسئلةعنللإجابةومحاولةبلوالابتكار،

والفيب.الأخلاقمجالىفيخاصة،عنهابأجوبة

المصادوالإغريقيةتجعلوالتيأر!ق،كلامفيالواردةاليقينيةالنّبرةلَلكان

بأسرها،أمةلجهدونكراناًتحاملأإلاليست،الإسلاميالعرييالإنتاجلكلىعليامرجعيّة

هذاعندوقفالتحاملىولي!العالملِة،الساحةعلىوالرّيادةالاؤدهارمنقرونوعلى

الإغريقيةالحضارةمنباهلَةنسخةحضاوتناانثاججعلعلىلُصرّفأركونالحد،

والميتافيزيمَاالنفسعلميخصفيماالأمر"وكذلكلِقول:إذ،نظرهفيوالمبتكرةالمبدعة

مبجلهَإغريمَيّةكتبمنالأساسيّةومعلوماتهامبادئهاتستمدكانتفقدوالفيزياء،

")3(.المقدسةالدلِنيةالكتبتبجلىكماومعظمة

وعلم،والأخلاق،الفلسفةفيالأصولأصلالإغريقيالإنتاجيصبحوهكذا

لم،عليهعالةفهملاحقاً،الفنونهذهفيألّفواالذينأماوالفلِزياء،والميتافيزيمَا،،النفس

علىالسابقةللِمَينيّاتهتبعاًأر!ونيُصزالذيمسكويهطبعاًهؤلاءومنبجديد،يأتوا

الثالث.الفصلفيالتفصيلمنبشيءالموضوعهذاالىسنعودأ-

.174صالدريي،الفكرفيالأنسنةنزعةص!-

.174ص،نفسه8-
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"إن:قالىذلكعلىوأدلةشواهدإيجادأعياهفلما،اليونانبفلاسفةمؤلفالَهربط

إنهنقولالسببولهذاا...1،ووواياتهمالآخرينأفكارعلىالاستيلاءجؤحقاًيبرعمسكويه

إنهقلأو،عندهمنذلككلىألفكدمسكويهأنيظنواطلاعاًفطنةالأكثرالقارئحتى

السابمَينالملفَمهووينأفكاوالفلاسفةاستكشافومحاولهَ،الوهمبينباستمراولِتأوجح

")1(.وتحديدالَهومفاهيمهمسكويهكتاباتوواء

مبتكر،جديدبشيءالمسلمونولاالعربلِأتفلم،أرصونعندمحسومالأمرإن

الدالةوالحججالأدلةيدهفيأطاعتوسواءالاَخرين،أفكارعلىيستوليكانومسكويه

فيوت!دخلى،بهامسلمالقضيةلأن،شيئأالأمرفيذلكيغلِرفلنتُطَع،لمأمذلكعلى

حرفيةاستشهادالَاعننكشَفأقبالمقاونةاستطعناقائلاً:يضيفالذيالرجليقينلِات

الأخلاقفيرسالةأوسطو"كتمالبهمنمعظمهافيمأخوذهَوهي،مسكويهنصفيأخرى

نيمَوماخوبر")2(.إلى

""أخرىكلمةلأن،وحججبشواهدمسبوقأنهسيظنالكلامهذاعلىالمطلعلعلى

نقلهامسكويهأنيدعيالتيالمقاطعمنوجدماعلىشواهدينتظرولحله،بذلكتوهم

للقراء:يقولبهوكأنييكن،لمذلكمنشيئأإنالذكر،السالفأوسطوكتابمنحرفياً

فقدعليهالإطلاعكمداعيولا،موجودةفالاستلفَههاداتذلك،لكمقلتإذابيثقوا

عنكما.نيابهَاطلت

نصيحةعلىاطلعأنهالدقيقةالمداينةبعدلاحظنا"وكَدقائلاً:يضيفتم

يحبونهاالتيبالمرأةإلاجنسيةعلاقاتيقيموابألاالشباببهاينصحالتيبرشمون

قوله:فيولمل")3(،الواحدالحبيوفرهاالتيالزوجيةبالسدادةيتمتعوالكيويتزوجونها،

ساقهاالتياليمَينيةللنتيجةيطمئنأنللقاوئأخرىضمنيةدعوة"الدقيقةالمماينة"بدد

أهلأيكونلافمَدعللِها،شاهدأولهاسندعنالبحثدونمن،الأولكلامهفي

ا.الدكَلِقةالمعاينةلَلكبعدلأوكون،ظهرماعللِهفيخفىذلك،لاسللِماب

يبحثأنإلىالإيديولوجيوالحضووالتحاملىبهيذهبأنذلكمنوالأغرب

يأتلمالإسلاموكأن،إغريقيأصلىعن"الزوجية"الخيانةكموضوعأخلاقيلموضوع

عنمسكويهتصوواتفيوالشعائرالشريمةجضووأنمعإ،البابفييذكوبشيء

م!.68ص،العرييالفكرفيالأنسنةنزعةأ-

.68!ص،نفسهس!-

.268ص،نفسهكه-
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نقتطفذلكعلىالدالةمسكويهأقوالومن،كتاباتهعلىاطلعمنلِخطئهلاالأخلاق

أدبعلىيريَّىأنالصبافيلهاتف!"فمن:فيهجاء"،الأخلاقتهذيب"كتابهمننصاً

،الأخلاقكتبفيذلكبعدينظرتغ،يتعودهاحتىوشرائطهابوظائفهاويؤنجذ،الشريعة

والهندسة،الحسابفيلِنظرثم،بالبراهيننفسهفيوالمحاسنالآدابتلكتتأكدحتى

يبلغحتى0001،ايتدرجثمإللِها،إلايسكنفلا،البرهانوصحةالقولصدقيتعودحلَى

الموهبةعلىوجلىعزّالفهحمدفليكثرالكاملى،السعيدفهو،الإنسانمرتبهَأقصىالى

الجسلِمة")1(.والمنةالعظيمة

فيهتتدرجسلموفقمسك!يهلَصوراتقيامعلىدلالتهفيجللِاَّالقولهذاأليس

؟.الشريعةأدبعلىالتريلِةهوفيهاالأمرووأس،أهميتهابحسبالمجالات

خاتموسنةالمَرآنغلِرمصدوآخرالمسلمينعندالشريعهَلأدبفهل

و!ه؟.المرشلين

كثبأولويةعلىدليلاً"الأخلاقكتبفيذلكبعدينظر"ثم:قولهفيأوليس

يقل؟.لمماتمَويلهيريدالذىِمسكويهتصورفيالأخلاقىكتبعلىاللنلريعة

إلىالكاملى""السعيدعدّهلمنبدعوتهذلكيؤكدماالنصخاتمةفيأللِسثم

نعم؟.منلهأسدىماعلىوشكرهاللّهحمدمنالإكثار

هيبلى،مقدماتدونمننتائجإلاليستالمقامهذاقيأر!نادعاءاتإن

المفكرعلىنفسهأرصوقبهودبماعليهايُرذيسندها،ماإلىمفتمَدةفقطمسلمات

كاالمةكتابفيالواردةالإغريقيةالنصوصعنأما":قولهفي"بدويالرجمنعبد"

علىمؤكدةبراهينيمَدملاولكنهمحرّفة،إنهابدوياالرحمنعبدأيا"فلِقولالخالدة

هذهولم؟،تقولماعلىأنمَأبراهينكهيفأين:هنالأركصقيقولأنوللمرء"أ2(،كلامه

؟.المألوفعنلَكونماأبعدوهيالكتير،فيهاويقالىقيلىأمووحيؤ

فيوينشرهاوالحواوات،المحاضرالَاقيبهاينادىِمافتئالتيالمسلماتومن8-

صنوهوبما،بمدهمالعلماءوسائرللصحابةالمسلمينتقديسادصكاوة،والمقالاتالكتب

الصّحابهَتوقيرإلىالعلماءدعوةلأن،الواقععنالبعدكلبعيدأمروهوبعصمتهم،للمَول

"،العرييؤلفكرءالأنسنة"نزعةكتابهفيالنصلهذااو!ناست!ثمهدوقد65.ص،الأخلاقتهذيب،مسكويه-1

698.ص

."7!ص،العرييالفكر!ؤالأنسنةنزعةم!-
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ومنبعصمتهم،القولىإلىدعوةايّفيهليسوالمنَمّتم،بالطّعنتناولهموعدم،واحترامهم

مرتبةإلىوفعواقدكانواالدفَميعةعندالأئمةثم،والتابعينالنبيصحابة"أنفادّعاوةهنا

يعتووهم)2(لاوالذينبهالمتملقةالأخباووكل،الإلهيللوحيالمدصومين)1(المفس!ين

الحديث،علوبمكتبعلىاطلعومنممَين،أساسعلىلِقوملا"31(،النقصولاالخطأ

فيؤادعدة،أقوالفيهوللعلماءالمرسلى"،"الحديثعنوانه،ذاتهفيقائماًمبحثاًفسيجد

وهذه"،الصحابيقول"عنوانأو،نفسهالعنوانتحتالأصولعلماءتناولهماإثرائها

أرحون:ادّعاهماعكسعلىالدّالةالفقهأصوليأوالحديثكتبفيالواردةالأمثلةبعض

"اخبرنا:كَالحيث،الشافعيللإمام""الرسالةمننقتطفهاستشهادوأولأ-

نأالصلاةفيضحكوجلاًأمر!الفهرسولأن"شهابابنعنذئبأبيابنعنالثقة

مجموعةالشافديالإماموضعوقد)4(،مرسللأنهالحديثهذاثمَبلىفلمالوضوء"،يعيد

،الحفّاظعنرويمامعالمعنىفيلِشتركأنمنها،المرسلبالحديثللأخذالشروطمن

المرسلى)6(.الحديثردّما،الصحابةبعصمةقائلأكانولوأ5(،غيرهمرسللِوافقهأو

هوالحديثمن"المرسل:يقولىإذلة،المسطفيصاومقولحزبمابنوللإمامب-

غلِروهوألِضاً،المنمَطعوهوفصاعداً،واحدناقلىوي!والثبيوواتهأحدبينسقطالذي

عليناففرضٌحالهجهِلنامَنأنقدمناوقد،مجهولعنلأنهحجة،بهلَقومولا،مقبول

العدلى:الراويقالوسواء،حالهنعلمحتىشهادتهقبولوعن،خبرهقبولعنالتوقف

يدلملامنثقةعندهلِكونقدإِذذلك،إلىلِلمَفتأنيجبلايقل،لمأمالثمَهَحدثنا

معحتىالمرسلىبالحديثيأخذلاأنهحزمابنقولمنويبدو")7(،غيرهيعلمماجرحه

علمهبماجهلهلإحتمالىئسَفهلمإذاالحديمثأ،عنهووىالذيللصحابىِاللَابعيتعديلى

الصحابة.بعمدمةالمَولعنلِكونماأبعدوهذاعدلاً،عدّهمنح!فياللجريحمنغلِره

الباحث.منالإبرازأ-

يعقورهم.كتبتلِعتريهمتكتبأنفعوض،مطبعيخطأانهويبدو،الكتابفيهكذاء-

113.-3:Pour une critique de la raison islamique, p

186.ص،الإسلاميالدرييالفكرتاريخية

الأولى-الطبعة8،العدد،التراثتقريبسلسلةوالنشرللترجمةالأهراممركزالشافمي،للإمامالرسالة5-

.263ص،شاهينالصبورعبدومراجعةإشراف،غنايمنبيلمحمدودراسةاعدادكا89أم،هـ،8001

06!.ص،نفسه5-

ليقولوقالعلماءكلكانولوعنه،تلقاهالذيللصحابيذكردونمن!هالنبيعناللَابعيرواهماالمرسلالحديث6-

لأنلكن،،شطيئاًبمصمتهمالقولمعيفيرلنذكرهمعدمأوذكرهملأن،المرسلةالأحاديثردواماالصحابةبعصمة

الشافعي.الإمامفعلكمابهللأخذلنمروطاوضعومنهمالمرسلىالحديثردمنمنهمفإن،يستقيملاالأمر

.145ص،ص!جت،د،بيروت-العلميةالكتبدار،الأحكامأصول!ؤالإحكامحزم،ابنعلىِمحمدأبو7-
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الكلىاتفق"فقالى:حزم،ابنإليهذهبعماصرامةيقلىلاقولاًالآمدىِاختار،-

الصحابةمنغيرهعلىحجةيكوبئلاالاجتهادمسائلفيالصحابىِمذهبأنعلى

مفتلِاً.أمحاكماًامكانإِمامأ،المجتهدين

نقاشوبعدالمجتهدلِن")1(،منبددهمومنالتابعينعلىحجةأنهفيواخللفوا

جعلولهذا"،مطلقأذلك"والمختاوامتناع:يليبماكلامهيختمالإَواءمنلمجموعةمتين

لهالزاملا،الصحابةعصربعدجاوواالذينالعلماءمنغيرهكاجتهادالصحابياجتهاد

بعصمتهم.القولىادعاءيفندما،عليهم

الصحابي،عدالةفيالبحثضرورةإلىذهبواالعلماءمنمجموعةأقيخفىولا

فتحفمامعلمداًالصحابةبعصمةالقولكانفلو،الرواةمنغير؟شأنذلكفيلفَلأنه

وك!،النبيعصمةوناثَشواذلك،تجاوؤواالعلماءبعضإنثم،عدالتهملمناقلفَطةالبابَ

القرآنيةالاَياتمنهماعتماداًتعالىاللّهمنعللِهيُقزلاأنعلىالخطأيؤوقوعهوجوّؤوا

كانتالتىِالقراواتلبعضاتخاذهعقبوس!للنبيوجلىعزالفهمنعتابفيهاجاءِاليَ

)2(.يكونأنيُفترضلمامجانبهَ

الادعاءإن؟،عليهماللهوضوانالصحابةحقفيالعصمةادعاءهذابعدأيحق

المسلمين،باقيعندكذلكالأمرفليلس،الشيعةعندعشرالاثميالأئمةشأنفيصحإن

خطابأيعلميةفيالقدحمنفيهماإلىنظراً،الأحكامتلكمثلىلَعملِميجوزولا

علىأرحوقنقمهَإلىفيهتطرقناالذيالمواليالمطلبإلىنمزالمثالوبهذاعللِها،مؤبسّس

.فكرهأيدواأودويهعلىساووابمنواعتزاؤهمخالفيه

هـ،605،-الثانيةالطبعةالبيضاء،العريي-الكتابدار،الأحكامأصولفيالإحكامالاَمدي،محمدبنعليأ-

.155ص4،ج869ام،

أت!رَىيُؤكُونَأنلِلَئمَاكَاتَأ:الأنفالسورةمنتعالىقولهفيبدرأسريشأنفي!هالنبىعتابذلكمنم!-

بنعمررأيوكان،67الاَيةعَزِ!حَكِهز(،وَآدلأُآ؟خر8َشِكدُوَآدلأُالذنْهَاعَرَضَتُرِكدُوتَآلأزضِفىكُئخِىحَتئ

عمرفضائلمنباب،مسلمصحيحجؤوردكما!هواخلَيارالنبيبكرأبيلرأىِخلافاَالأسرىلِقتلىأنالخطاب

آلأعْمَىهُءًطأن!وَتَوَلىعَبَسَأ:تعالىقولهفيعبمدرسورةفيمكثومأمابنشأنفيوعتابه.1865صه،ج!ه،

وَأئا!يوبقألاعَلهكَوَمَا!تَصَذىلَهُ،ئَانتَ!اشتَغنَىمَنِأئا!الذكِزئلَتَددَهَةكذكزأو!!رجمقلَعَفةءئذرِ!كَوَمَا!

مأابنرأىاذا"كان!النبيإنحت!ا،15إلىامنالاَيات(،تَلَئئعَطفَاشا!وَهُوَمخشَى!يَ!ئمىَطةَكَمَن

دار،للقرطبيالقرآنلأحكامالجامعفيجاءكماريي"،فيهعاتبنيبمنمرحبأولقولرداءهلهيبسطمكثوم

أيضاًالخبروورد،213ص،91جالبردوثي،العللِمعبدأحمدتحقيقم!87اهـ،-الثانيةالطبعة،القاهرةالشمب،

الكتبدار،الهمدانيالديلميشيرويهبنشهرداوبنشيرويهشجاعلأبي"الخطاببمأثوروس!الفرب:كتابقي

164.ص4،ج،زغلولبسيونيبنالسديدتحصِقأم،869الأولى-الطبعة،بيروتالعلمية
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أوكونكتاباتفيالمخالفموقم-الثانيالمطلب

للاخت!لاف،فضاءلِكونأنإلايمكنلانبيبنمالكتعبيربحسبالأفكارعالمإن

!زَالُونَوَلَاأ:تعالىقولهفيولعلى،الراكدالماءيأسنكمالأسنذلكغيركانولو

للكائنالإختلافملاؤمةإلىإشَاوةخَلَقَهُز()،(وَلذَالِكَرَبكثوحِمَهَنإِلا!مختَلِفِى

انلكنالعلماء،بعضذلكإلىلةهبكما،الخلقمقاصدمنمقصدإنهبلالبلفَلري،

أواءوتسفيهوالشلَمالسبإلىفيصلى،التحاملأنواعلجميحم!دعاةالاختلافيصبح

مظاهرمنفهذا،وحججهمأدلتهمدحضبله،لأفكارهممثاقشةأدنىدونمن،المخالفين

ونعدَهمالألفَمخاصسبّالأفكاوإلىمناقلفَثةمنالإنتمَاللأن،لديهالإيديولوجيالحضوو

المتَبَنَّى.الرأينصرةعلىالقدرةعدمأو،أدلتهمدحضعنبالعجزلِوحيالنعولَهبأبشع

وفضهيخفىلاحيث،سابقاتهامنأقلىالاَفةهذهمنأر!ننصيبيكنولم

وأتحليلىدونمن،النعوتبأبلفَمعخطابهونعتعللِه،الفضبجاموصمأ،للمخالف

لمنأومؤيدلكلمستفيضمدحمقابلى،دليلأولحجةدحضدونمنو،لفكرهمناقشهَ

للودلِفسدلاالذىِالنوعمنلكن،أحيانأالعتابمنقللِلمع،نفسهالخطعلىيسير

ووجيوأسهموعلى،المفكرينمنمجموعةعلىتحاملهللبيانالأمنَلةبعضوهذه،قضية

القدحيةالنعوتقائمةإلىعابرهَإشارةمع2(،)الجنديوأنورنبي،بنومالك،غاوودي

كتبه.منواحدمنهايخلولاالتي

القدحمناللأوفرالقسطنالتالتيالشخصياتبينمنغاروديووجيكاقأ-

الغريية،الحضارةعليهاتقومالتيالأسستهافتغاووديإعلانولعلّوالتحاملى،

أثاو،الموعودحلمهاإلىوكَيادتهاالبشريةإنقاذعنوعجزهاالمممتحدثهَ،ومناهجها

ويب!ننر،عليهايقفاللَيللأوضزحزحهَذلكفيأنيدركالذيأرصوننفسفيالحَميّة

مهنمروعه.فَيبها

الفكرةمدافعةعوض،والشتمالسبلطري!أرحوناختياوفعجب،تعجبوإن

غاووديووجىِفلِهاتناولالتيالنصوصكلفيليسالشديدوللأسفلهذابالفكرهَ،

ظاهرةإنهبغاوودىِ؟،سمعثَههل:قولهومنهاأفكاوه،منلفكرةمناقلنَمةأدنى

-9511هود،118أ-

والقرآنوالإنجيل"اللَوراةلكتابوتأليفهاسلامهبعدبوكايمورشىالفرنسيالطبيبقدحهضحاياومنم!-

تحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن.الاليسالمسلمالج!ورأحاسيسعلىلعباَأرحونعدّهالذيوالدلم"

هـأهامش،152ص،الدينيالخطاب
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وتمَبلى،يتكلمكمايلكلمحتىغاووديإلىوفكرهالإسلامعلمجاءأينمن،ايديولوجلِة

مثمَفوناليومالعرييالعالمفي؟،وسميأويكرمهائلاًإقبالاًالإسلاميةالجماهيرعليه

ولاولجتهدون،والأهدافوالقيمبالعقالِدةالأمةمعمتضا!وبئوهم،تاريخناغاشواعرب

(1)ه

يلتمجعهم.احد

إلىالانحطاطممَابلىأر!ونإللِهدعاالذيالمحضالعلميالممماطعالبرهانأين

والافتراء؟.المفَمتممستوى

إلىالثفرثَةفيصل))منكتابهفيالملميّةالأخلاقعنالمُطنبحديثهين!همىهل

.؟الرأيفيالمخالفينمناقشةعلىمقبلأَليهونحين"المقالفصلى

ولؤاخذهاللِه،ذهبمايؤكدبمايأتولم،إيديولوجيةظاهرةغاروديعدّلقد

منيملِزهاماأو،الطريقةتلكيعلِبلماذكردونمنالإسلامعنتحدثهطريقهَعلى

ذلكعلةجاعلاً،وسميًاأكرمتهاليَوالأنظمة،عليهأكتبلتالتيالجماهلِرويلوم،غيرها

.غاروديمنوالتكريمالإقبالبذلكأجدوهمعرب،مثقفينوجودفي

الرجلىبأفكاويأتىِأنحمَيمَيوقعلكلامهيكونحتىبأركونالأولىكان

منغلِرهباَراءشاءإذاوللِمَاونها،فيهاالضمفمكامنويبينلِنتقدهائم،ويعرضها

ذلكخلافوالأمرأما،المسؤولينولَكريمالجماهيربإقلبالأجدويعدهمممن،المفكرين

يأملكانمساحةعلىفعلىوبَّأطلقت،إيديولوجيةصرخةيكونأنإلالكلامهيمكنفلا

حديثه،سياق!ؤعنهميدافعومنهوفلِهأخفقفيماغاووديفأفلح،بفكرهاكتساحها

وقولهعللِه،تحاملهيؤكدبمايأتيلغاروديالنقدتوجلِهأثناءجؤحتىتجدهتحدلِدألهذا

ويكتبالإسلاملِة،البلدانجؤيحاضرأنه(أغاووديعلىأعيب":ذلكعلىدليلالاَتي

للفكرمؤوخاًليسأنهمع،البلدانتلكفيالرسميهَالحكومالَأبتمفَمجلِعتنتشركتباً

التفسيروكيلَب،الشافعيرسالةمنواحدةصفحةيقرألمغاووديا،000االإسلامي

لمهوإذا،القرآنتفسيرعنيتحدثأنمسلمغيرأمكانمسلماًلأحديحقلا،للقرآن

احتجاجيهذاالراؤي،الدلِنفخروتفسيرالطبريتفسيرعلىواسحأاطلاعألِطلع

")2(.غاووديعلىوباحتامسلماً

مننلمكنلم،5656-ص885،العدد"،العرييالوطن)مجلةمعحوار،الإسلاميجهلغاروديار-ن،هحمدأ-

اعتمادإلىفاضطررنا،ذلكفيبذلناهالذيالجهدمع،العربيالوطن"مجلةمنالعددهذاعلىالحصول

58.ص869أم،دلِسميرأهـ،?04الئانيربيع،15العدد،الهدىمجلةنشرتهاالحوارمنمقتطفات

.53صم،8691ديسمبر70"؟هـ،الثانيربيع،15العدد،الهدىمجلةس!-
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هذافيكتبهثشرتحينأوالإسلاملِة؟،الدولفيحاضرحينغاوو؟يأذنبفهل

ذاك؟.أوالبلد

للفكر،مؤرخاًيكونأنالإسلاميالدالمفيمحاضرلكلىملزمأشرطاًأصبحهل

الفربية؟.الحضارةفيالإفلاسمظاهربعضفيتبش!محاضراتهكانهَاإنحتى

؟.الضجةتلككلىعليهتُقامكيالمَرآن،لتفسيرغاووديتصدىوهل

آلقاهاالتيبالمحاضراتالتفسيركتبأوالمفَثافعىِالإماموسالهَعلاقةوما

الفلسطينية،القضيةمجملهافيتبحثالتيتلكالإسلاميهَ؟،الدولمنبعددغارودي

النشردووكلووفضت،فرنساقيأجلهمنحُووِبالذىِللكتاباصدارهعَقبوكانت

للسياسةالمؤسسة"الأساطيرهووالكتابالصهيوثي،اللوبيضفطبسببطبَد4الكبيرهَ

متينةنمَديةبدراسةقاملأنه،للساميةمعاديأصدووهبعدصاحبهعدّوقد"،الإسرائيلية

مأ،القديمالعهدأسفارمنالمسطنبطةالقديمةسواءوالأساطالِر،الخرافاتمنلعدد

الثانلِة.العالملِةالحربأثناءفيبالمحرثَةالمرتلطهَالحديثة

؟.القراءاتكلىعلىالمَرآنفتحإلىأكثرالداعنِنمنأليلم!أرحىن

ذاتكلىفيهات!جدالتيهيللقرآنبهايحلمالمَيالقراءةان:القائلىهوأليس

نفسها)1(؟.بشريّة

يُصرّفلماذاشَرط،أوثَيددونمنالعوالمكلىعلىالمنفلحةبالقراءةيحلمفمادام

الشروطكلىتاوكاًالراؤي؟،الدينوفخرالطبريتفسيريعلىالاطلاعضرووةعلىهنا

وجل.عزاللّهكتابلتفسيرالتصديأرادلمنالعلماءاعتمدهاالتي

غيرهما؟.علىيطّلعلمألأنهتحديداً؟،التفسيرينهذينعلىالتركيزولماذا

كلامتشبلِهإلىبهوصلالذىِ،المخالفعلىاللحاملىإلاسبقمالكلتفسلِرلا

مكافحته.إلىالدعوهَثمالعقولبمخدرونعته،إبليسبثلبيسغارودي

الجماهيران":"العرييالوطن"مجلةمعهأجرتهالذيا!وارفيأر!نيقول

ابنكَالكما،ابليسلَلبيسمنوهوتلبيسيأ،خطابأإلايكونأنيمكنهلالخطابتصفق

لأنه،لممَولنامخدر،لشبابنامخدروتياالتياوهذا"آضر:حوارفيويصرح"أ2(،الجوزي

.76صالقأصيلى،واسقحالةالأصوليالفكرأ-

.53-54صم،8691ديسمبر704،هـ،النانيرييع15،العدد،الهدىمجلةم!-
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إذاًعللناا،1000،اليهوندعواللِه،نحتاجالذىِالصحلِحوالفكرالثقافيالمسلَوىبينيخلط

.)1("الحقيقيةمقاصدهاستشعرواكمفكرينالتياوهذانكافحأن

فيغاروديعلىأر!ققادهااليَالشرسةالحملةإبانبريشمحمدقاموقد

ومن"،"الهدىبمجلهَن!فَمرها،المقالاتمنبمجموعهَعليهبالربىومقالاتهحواوالَهمنعدد

كانتالإسلاميالعالمببلدانأموروبابأسواءغاروديمحاضراللهجلى"إن:قولهذلك

منذوذلكالفريية،الحضاوةوإفلاسالحضاويةالغربأؤمهَواحد،محور!ؤتبحث

منأحدقالوماالإسلامىِ،للفكرمجدّدأنفسهلِنصبلمفهو،وإسلامهتوبتهإعلانه

")2(.غاوودييدعلىالتتلمذللمسلمينبفيانهالإسلاميةالأمةعلماء

إفلاسعنفالإعلانالداء،مكمنعلىلِدهوضعقدبريشمحمدويبدواق

وهناالفمَهاء،يقولىكمامَقلَل"،"فيأرصونفكرلِصيبابنائهاأحدمنالغربلِةالحضاوة

أيعنعزلهجاهداًوحاول،غاروديمعبهاتعاملىالتيالمثلراسةلظكوراءالكامنةالعلة

جؤيطعنتجدهلهذا،الصدقمنشيئاًلكلامهئعطيأنيُحقملىمعرفل!،أوعلميةمكانهَ

يدعي،الغربجؤإيديولوجيتلِارظهوراليومنلاحظ":بقولهالعلميالوسطإلىانتمائه

ويعممينلفَهرولكنه،البحثفيالأكاديملِةبالقيموالتمسكالجامميةالمراسمإلىالانتماء

")3(.المبتذلالرديءوكلامهالمعاصرالإسلاميالخطابلنَمعاراتالأجنبيةاللغاتء

تلبيسومنبالتلبيسىِخطابهويصفالِدلِولوجية،ظاهرةيعدّهأنوالنريب

فهلإ،لادعائهواحدبمثالولويأتولمأفكاوه،منفكرةولويعرضلمأنهمعابللس،

فيهالِستشَيطالتيالنصوصهذهألي!س!هذا؟،منأفحشالإلِديولوجيةفيإينالىهناك

خطرصلووهَفيالمخالفويُظهرالقاوئ،علىبهائلبِّسالللبيس،مننوعاًغضباًأر!ق

ضده؟،الكفاحرايةوفعالىالمفكرينداعيأ،داهم

رفضوأين؟،شروطهااحتراممعالمناظرةعلىوالإثتالالتسامحذلكالِنثم

الساطعبالبرهانالتّقيدهووأين؟،العواموموقفللقضاياالعلميالدرضبينالخلط

والافتراء؟.اللفَمتممستوىإلىالانحطاطدونمنالمحضالدلمي

ذلك،فيبذلناءالذيالكبرِالجهدمعالعددهذاعلىالحصولمننتمكنلم.0ا-اأص7"،النقافيأنوال"أ-

54.ص،15العدد،الهدىمجلةنشرتهاالحوارمنممَقطفاتاعقمادإلىاض!ررنالذا

55-57.ص5)،العدد،الهدىهجلة،الفكريإثتاجهخلالمنأر!رنمحمدفكرمعوقفات،بريشهحمدم!-

المؤلفاتفيهناافكلر":بقولهالكلامهذاعلىعلقوقد،13-14ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية8-

.43ص7،الهامشمثلأ"،غاروديكروجيللإسلامجددمع!ونكقبهاالتيالقبجيلية

http://al-maktabeh.com



سوىتكنلمأ(إكباوةبكلىأرص!ونعنهاتحدثالتيالفضائلهذهأنيبدو

يكونأنبلهَ،موضوعلِأولاعلمياًيكنلمإذإلا،ليس،الإيديولوجيللاستهلاكلفَمعاوات

إلاأصلاً،الموضوعلنيابوشروطهاالمناظرةجوعنيكوبئماأبعدأوردهماومتسامحاً،

علىوآفكاوهأقوالهعرض!محاسبةالمرءوبحسبموضوعاًا،والشتمالسبعدّإذا

ومبادئه.لفَمعاواته

الآوفرالنصيبلهكانواذا،إليهذهبنالماجاًنموفيإلاغاروديووجيلِكنلم2-

المصريكالمفكرمنه،ثفسموقفهأر!نمنهماتخذالذلِنأكترفما،والشتمالسبفن

بالدواسةالقياموقبل"،الهدامةوالدعواتالإسلام"كتابصاحب"الجنديأنور"

وعشرينإحدىفيهالخص،صفحاتخمسنحوأرصنخصصالكتابلهذاوالتحللِلى

،الإسلامبوسطيةتتعلقعامةمبادئوهي،الإسلامجؤأساسيةمبادئالمؤلفعدّهافكرهَ

الجانبلبينالمتميزوجمعه،الإيمانمعفيهالدلمتمارضوعدمفيه،العقلومكانة

ثباتوتأكيده،بالأسبابالأخذعلىيرتكزالذيوالمَدوالمَضاءوحمَيقهَوالمادىِ،الروحي

وتركيزالملمملمين،وواقعالإسلامبيناللمييزضرووةمعمرالعصور،علىالأخلاق

والدولة،الدينبينفصلهوعدم،مضبوطةوقوانينلسننالكونخضوععلىالإسلام

وكسره،أوالشهواتالمخلوقاتعبادةمنانعتاثَهتعنيالتيالفردلحريةالمت!ميّزوتصووه

معايشةعلىبمَدرتهالإسلامعنحديثهللِختمواللقلمِسد،والضرافهَالجهلىلقلِود

إليهتطروَمامجملشدليدبإيجازهذاالعصور،صرعلىالمخللفةوالثقافاتالحضارات

أر!ن؟.بهماقاماللذانواللحليلىالدواسةكاثمَافكيف،كتابهجؤالجنديأنور

خصّصناثَدكنّا"إذايلىِ:بماكلامهوالمحللىالداوبريفتتحمقدماتدونمن

كهذاالعلميةالحقائقلأبممطومناقضواستبداديعدوانيلخطابواسعاً)2(مكاناً

الناحيةمنالواسعوانتشارهسوسيولوجياًالتمنَلِليةأهميتهإلىلِدودذلكفإن،الخطاب

لأفكاوتلخيصهقراءةعاودنا،الكلامهذاقراءةبعدومباشرة")3(،ال!افيةالاجتماعية

مراجعةكلوفي،حاولناوعبثأوالاستبداد،المدوانيةمنفيهمانجدعلَّنا،الجنديأنوو

الدامةالخصائصمنمجموعة،سابقأذكرناهماعلىشيئاًلِزدلملأنه،عجبنايزداد

مظاهرتكمنفألِن،الفكريهَالمنظومالتابمضأو،الأديانمنبفيرهمقاونة،للإسلام

.؟الجنديخطابجؤالمدوانية

))1.ص،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمنأ-

.الجنديكتابفيهالخصالتيالخمسالصفحاتعنهناالحديثم!-

011.-3:Pour une critique de la raison istamique, p

.312هص،الإسلاميالدريىِالفكرتاريخية
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استبداداً،ولاأحدعلىعدوانأفلِهلَجدلنالجنديلكلامالمحايدةالقراءةإن

؟.لذلكبأمثلةيأتلَغفلِمَوالاصحلِح،فنرِالعلميةللحقائقمخالفتهعنالحديثأما

هي،بهايُقِزحقيقةعلىمرتكزاًمد4،التعاملىفيخاصأأسلوبأار!نالَبعلمَد

فيمانلجأيلي:"سوفبمااسلوبهولخص،معينلشخصوليسبأسرها،لأمةتمثيله

تضرضالحقائقهذهإنال!شغّالة،الحقائقتسميتهيمكنعصاالبحثإلىنحنيخصنا

،والمزريالبائسواقمهامنلَهوِّضأنتريدالتيالمجتمماتبهتقومعنلفاً،فعلودنفسها

الإسلاميالتراثقيمةمنالزائدالرفعبوساطةوذلكالتمَللِدية،لبناهاالهائلىالانهيارومن

اللَاليت!يئ:الملاحظتينأمامالقاوئلَضعالكلاملهذاالأولالِةالمَراءةإن")1(،بهوالافثخاو

اللغويةالتركيبةبهذهوالمقصود"،الشنالةالحمَائق"سماهعماأرصحديثأ-

التيولكنعلمياً،الخاطئة"الأفكاوالكبرى:صالحهاشموالمترجمالشاوحيقولكما

2(،)البشر"أذهانفيوعاملةمؤثرةاذاًإنهاالواسمة،الجماهيرحماسةالهابفيتستمر

عنالحديثلأنإيّاه،لَحميلهالمرادالدلاليالمحلَوىمعمتناكَضاًجاءالاسمأنويبدو

أماالأثَلى،علىمعهاالتصادمعدمأوالدلملِة،المعطيا!معالانسجامحتمأيعنيالحقائق

هكذا،""الحقيقةصمشهَإعطاءيمكنلاإذ،حقائقلكونهاإلفاءفهولهامخالفتهاادعاء

للِدُلّالمصطلحتعديلضرورهَضامن،معنىللكلاميكنلموإلا،علميضابطدونمن

المضَمونتعدلِلىأو،غيرهمدونمنبهاالمؤمنينعندحقائقتددّالأفكاوتلكأقعلى

الكلامأصبحوإلا،الحقائقتسميتهاتصحكي،العلملمقلضىالأفكاوتلكمناقضهَبإلغاء

كي،نماذجإعطاءيلطلبالعلمممَتضىمخالفةعنفالحديثثانيةجهةومنمتناقضاً،

العلم.اليهتوصلىلمامطابقتهاأومخالفتهامقداوومعرفةاختبارهايتسنى

متعلقالجنديأنووحد!هلأن،المسلمينوواقعالإسلامبينالكبلِرالخلطب!

حتماً،المسلمينواقحغيروهو،الإسلامجؤالقضايامنلمجموعةالنّظريةبالتصورات

بحذافلِرهاتحمَيقهاأما،منهاللاقترابالجهودبذللِجبالتيالعلياالصورةلِمثلفالأول

لتكمختلفةتطبيمَاتسيجدالإسلاميالتاولخيؤوالمتأملىالصعوبهَ،غايةفيفأمر

.أخرىأحياناًأوالصّرامةوالجدّيّة،حينأوالتمَصلِرحيناً،الخطأيعتريها،الكبرىالمبادئ

فعلىردّللإسلامالعامةالخصائصعنالحديثأر!نعدّالخلطلهذانتلِجة

الداءمنالبةعلىلهاثَدرةلامسكّناتأوومزو،بائسواثَععنللتّمويضأكثرلاعنمِفأ

111.-1:Pour une critique de la raison islamique, p

123-124.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

**.ءهامشكه!ا،ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخيةس!-
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معالحضاوية،العافيهَمدانقهَعنالدجزلتنطيةإللِهالُلجأ،الأمةتعانيهالذيالحمَيقي

تفعيلىفلَعدوؤلته،معنقلِضطرفيعلىتمَعلكنهااذونَ،منلل!وجرؤيهَتشكلأنها

كَابلةغيرطوباويّةأحلاماًهولِعدّهابينماحقيقسِة،نهضةلكلأساساًالخصائصتلك

والتّبسالِطاتالمزعجةالتعميمالِةالأحكام"منمجموعةأو،الواقعأرضفيللمَحقق

تفذيالتيالعصابلِةوالهواجسالفوضويةوالأوامرالهائجةوالتّعبيراتالرّديئةالسّطحية

ساوتالذىِنفسهالمسماومعانقةجؤالحلويرى")1(،الاسلاميللخطابالخاطئالوعي

النريية.الحضارةعليه

ووجيعلىأر!نتحاملكاناذاانهالمَوليمكنالملاحظتينهاتينمنانطلاقأ

كانالجنديأنووعلىتحاملهفإنالنريية،الحضاوةإفلاساعلانهبسببغاوودي

نفسهالموقفوهو،غيرهاعلىالإسلاميةللحضاوةالنظريالبذاءتفوقإعلانهبسبأ

ذلكسنُبيّنكماوثقملَه،أرحونسخطنبىِبنمالكالجزائريالمفكرعلىجلبالذي

يلىِ.فيما

يشيدالذيوهولذعه،منليسلمنبي"بن"مالكأرصونمواطنكانما8-

فيكالجداً،معدو؟ةنصوصفيالالهيمَعرضلمأنهمع"،ظاهوة"اياهعادابالمَرآن

القرنمنالأولالنصففينفسهفرضقدنبيبنمالكالجزائريالمهندسكان":أحدها

وهوالقرآنيهَ،اطاهرةيُدعىجداً،سطحيكتاببإصداوكبلِراًممطماًمفكراًالملفَمرين

الاَن")2(.حتىعليهويُعلق،واسعدشوعلىئِقرأيزاللاكتالبأ

عدمإلىمنهإلفَهاوهَ،مهندسنبيبنمالكأنعلىالنصهذا!ؤأرح!قوكز

ممِدانعنالبعيدالمجالهذااثَتحامعدمفيهفالمفروض،القرآنيةبالملومتخصصه

كتاببهسلِصفالذيالقيميللحكميمهِّدوكأنهالكهريائية،الهندسةأي،تخصصه

".القرآنيةالظاهرهَلِدعىجدأسطحي"كتالبا:كتولهجؤنبيبنمالك

يذكرا.لنَميءفلاالسطحيةهذهمظاهرعنأما

أرصونلَحاملىلللفَمكمجالاًيدعلابماولُبرؤ،بإلحاحلنفسهيطرحالذىِوالممؤال

قرننصفنفسهاتفرضجدأالَمممطحيهَالكمَبهلىيدّعي:ماعكسعلىمخالفيهعلى

وتعلمِقاً؟إ.قراءة

أ.ص!4ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخيةأ-

.4أ-15ص،الدينيا!طالباتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآنم!-
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،خطيرةمواضيعلَفاولتوإنالردود،لَثيرمانادرأالسطحلِةالكتبان

مضيعهَبالنقدتناولهاأمرلِجملماللدمق،ملامستهاعدمعلىللبرهثةكافيةوسطحيتها

فلاكَرق،نصفمدهَوالتيقللقراءةموضوعاًماكتابيكونأنلكنوالجهد،للوقت

سطحيمَه.عنللحديثمجالولا،لموضوعهتناولهعمقفيلنَمك

بتجددتتميزظاهرةللقرآنتتاولههوالكتابهذاعلىأرص!قيأخذهماان

يحاولمانقيضأىِ،والمكانالزمانعلىبسَماميهالقولثمومنالعصوو،مرعلىإعجازها

المَرآن،بتاولخلِهَالقولإنه،إليهالجماهيراستمالةجؤاخف!بعدما،النخبةلدىهوترسيخه

بالسّطحلِهَ.بنمتهاكتفىكلَابهسؤالواردةنبيبنمالكأفكاومناقشةفعوض!لهذا

وأفئاتتجاهأرح!نفكرفيالآفةهذهعنالحدلِثإلىالاَننفمقلى4-

المصطلحاتمنالهائلالكمإلىمشيرين،معينينأفرادعنلامدنوية،شخصيات

للقاموسموجزبعرضوذلكالسلبلِة،المدانيمنقويةبشحنا!المحفَلةالمَدحلِة

لذلكالأمنلةومن،القاموسذلكمننصيبهكتبهمنواحدلكلىإذ،كتاباتهفيالقدحي

التاللِة:للمصطلحاتالمفرطاستدماله

للخطاباتالصاخبالإيديولوجيالضجيج)2(،الإسلامويالدغمائية)1(،العقللِهَ

الرديءوكلامهالمعاصرالإسلاميالخطابالهر!ية)4(،الأدبلِات)3(،الإسلاموية

)نم(،المسلمللضردعيالاجقحماالتدجين61(،الإسلاميهَاأياالمدجنةالمجمَممات(،5)المبتذل

)1(.الظلاميالمتعصبالإيمانمهلوسة)9(،أنماط)8(،بالهلوسةمحمّلهَقضايا

وتارةالدغمائية،الدقليةعنيتحدثتارةوهو،تقريبأارحونكتبكل!ؤمرةمنكثرذكرقدالمصطلحوهذاأ-

دونمنبهلِؤمنوماقناعاتهفيالصوابكلالصوابظنمنكليشملعندهوهوالمفلق،الدغمائيالسياجعن

العقلثقدفي!قضاياكتابجؤوردماذلكومن،معتقداتهيخالفماكلىبطلانظنمعذلك،علىالدليلاقامة

.7ص"،الديني

فصلالىالتفرقةفيصل!منكتابفيجاءماذلكومن،كتاباتهفيالشائعةالمصطلحاتمنأيضأوهذاس!-

المسوغالتبعضإيجادصالحهاشمالمترجمحاولوقد،معدودةأسطرفيمراتأربعكررهحيث*،ص"،المقال

نفسه،المرجعمنأوم!،1الصفحتينفيكأtءوismeللصيغتينكترجمةوفعلوية"فملويوزق)سفاهمالاستخدام

ذلكلتأكيدعادثم،الكتابترجمةبهافتتح"،نموذجاًاو-نمحمد:الإنسانيةوالعلومالترجمة"عنوانهمقالص!

ء.1-91الصفحات!ؤالترجمةتلكبهقدم(وردودايضاحات"عنوانهآخر،مبحث!ؤ

56.صالمقالى،فصلالىالقضرقةفيصلمن8-

.11ص،الإسلاميالفكرتاريخية"كقابفيجاءماذلكمنال4-

15.ص،نفسه5-

951ص،نفسههـ-

158.ص،الدينيالعمَلنقدفيكَضايا7-

171.ص،نفسه8-

السياسة،منمهلوسةأنماطعليهاتهلِمنالمجقممات"هذء:الإسلاميةالمجتمماتحقفيقولهذلكمن-9

1.!7صالتأصيلى،واستحالةالأصوليالفكر10001"،البشريالشخصومكانة،والمعتقد،والإيمان،والتدين
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أو!نكتاباتجؤالعلميّةمحنةعلىللدلالةكفايةدبمرماوفي،تطولوالقائمة

ذلك.منيلىمنأحدهايخلولاالتىِ

كثيرةمغالطات-الثالنالمطلب

أخطاءعلىوالواقفأرحون،كتبفيالمتناثرةالمفالطات""كترةفيالمتأملىإن

ماقضىملمرس،باحثعلىفضلاًالمبتدئوبئ،الباحثونفيهالِقعأنئِستبعدفادحة

كلعنبديدأبدقةالأموويسمّيأنإلايسعهلاالبحثمجالفيسنةالأويعينعلىيزيد

وإنالمفالطالتط"،"لفظاستعمالإن،العلميالبحثهوفيهاالأكبرالمتضرريكون،مجاملة

علىأرحونمنإصمراوٍسبقِوجودندّعيالأقلى،علىأوظن،بسوءننطلقبأنناأوحى

دبمروفيما،كذلكالأمرفليسوتاويخاً،فكراًالإسلامعنخاطئةأومنلوطةأفكارنشر

لِؤكده.مماالأمثلةمنسيأتيمماوجؤيسوّغه،ماسابقأ

كلىجؤذهنيةلَاولخيّهَبظاهرةلِمِّصفالإسلاميالفكرأنإلىأر!دطأشاوأ-

مهماواحد،مذهبأوواحدكتالبهأوواحدمفكرمنهناك"للِسثَائلاً:وأضاف،مراحله

المصادراستعمالمعطبطالاًولَفنيداًواعتراضالتودوداًأثاوالاقلمتهوبلفتشأنهعلا

(الإسلام"أي،السليمةالمقيدةعنالمدافعةمننضممهالاسلَدلالعلىوالاعتمادنفسها

بمعرفتهلِنفربانهيدعيالذيالنقي""الإسلامأساسعلىالاَخرلِكفروكلىالصحلِح،

ويناء،النهائيغرِوالخصامالاحتجاجهذافييندفعونوهكذا،غيرهدونمنبهوالتمَيد

مجدداًيطرحأنالمعاصروالمفكرللباحثيصحالإيديولوجيهَالتاويخيةالظاهرةهذهعلى

هذالمعرفةعلميسبيلىمنهناكهل،الحقبالدينالمرتبطالصحلِح""الإسلامممفَمكلهَ

اللقليدية،النظرةعنمرةأولنعدلأنيجبهلأمالعلماء،عليهيجمعحتى،الإسلام

القرآنيةوالنصوص،القرآنهو"الإسلام"مصدرألأنالعمَائدية؟،التعدديةبضرووةونقرّ

غزيرنصكلىشأنهوكما،والمكانالزمانبتفيرمطغيرةتأوللاتتلهمتزالولا،ألهمتقد

؟")2(.المقاصدرمزيالبفية،قَصصي،المعاني

تباعاَ:عندهاسنقفأ،حنيرةهنالطالتالنصهذايضم

محاعتراضالَائِثرلممذهبولاكتابولامفكرأيوجوببعدمالقولأ-

لملأنه،صاحبهعلَىمردودإطلاقنفسهالاستدلالواعلماد،نفسهاالمصادواستعمالى

.246ص،الدينيالعقلثقد!قضايا4-

.VI-1))ص،المقالفصلالىالقفرهَةفيصلمن!-
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لِدّعِولمأصلاً،قرناًالسابقةعشمرالأربمةخلالالمسلمينالمفكرينكلمعرفةلِدّعِ

أحد،إللِهأنصتماذلكادعىولو،الطويلةالفترةهذهخلالكتبماكلعلىالاطلاع

منومنهم،النسيانطيفيودخلواالنوو،يروالمالعلماءمنالاَلاف،نقلىلمإن،فالمئات

شهرتهبلنتمنومنهمبلى،كتبهممنلفَميءالينايصلىولم،الإسمسوىمنهلُعرفلا

إليها.لَشيرالتراجمكتبأنمعمؤلفاتهجلىوضاعتالاَفاق،

لاأنيمع،ومؤلفمؤلِّفكلىيشملعاماً،حكماًويطلقأرصلِأتيهذاومع

غافلاًولا،الإسلاميالفكرتاويخعرفهمالذينالمفكرينبكلممرفتهلعدمجاهلاًأحسبه

التيالإيدلِولوجيهَالخلفيةانهالِصل،لمأموصلسواءكُتِب،ماكلىعلىاطلاعهعدمعن

الحجم.هذامنبمنالطاتالإتيانإلىتدفعه

أنهإلىإضافةوهو،بعضاًبعضهمئكفراستثناءدونمنالعلماءكلىإنالقولىب-

اءاته،ادع!الرجليعيشهالذيمقداوالضياععنيكمفَمف،سابقهؤذمابمثليُرَداطلاق

الزاهرةالفترةعنيتحدث،السابقالنصفلِهاأوردالتينفسهاالصفحةجؤتجدهحيث

،للهجرةالساذسالقرننهالِةفيالحفيدوشدابنوفاةإلىتمتدالتيالإسلاميللفكر

علىوالإقبالالتسامحمع،والإبداعالبحثحريةواتساع،العقلانيبالتفوقولصفها

".فضائل"سمّاهاالتيالصفاتمنذلكوغلِر،بشروطهاإخلالدونمنالمناظرة

بالتعدديةالإقرارضرورةثمومن،الصحيح""الإسلاممعرفةباسلحالةالقول!-

اختلافاتوجوبمعإذأيضاً،صاحبهعلىمردودإطلا!وهذا،الإسلامداخلالعقائدية

جوهرتمسلاسياسيهَ،خلفياتلأكثرهاكانفمَدالإسلاميهَوالمذاهبالفرقبينكبيرة

بينالمتعددةالخلافاتمنها،المسلمينتاويخفيكبيرأصدىبمضهاترفيوإن،الإسلام

القرآنخلقثَضيّتاأبرؤهاولملى،أخرىجهةمنوالجماعهَالسنهَوأهلجهةمنالممتزلة

ألقتااللتينالقضيلينهاتينجؤالسلِاسىِالواقعأثرخافبوغير،الكبيرةومبرتكب

.للهجرةوالثالثالثانيالقرنينفيخاصة،المختلفةالحياةمناحيعلىبظلالهما

ممرفةاستحالةيدعيأنالشرعلِةكانأياًالقبيلهذامنخلافاتتمطيفهل

بالتعدديةالإقراربضرودرةيقضيجاهزحكمإلىاللجوءثمومنالصحلِح؟،الإسلام

.اواحدإسلاملاإسلاماورَ،بوجودوالمَولالمقائدية،

فيهالصحيحالإسلاممعرفةباسلحالهَللقولوالردودالخلافاتعلىالارتكاؤإن

أسسها،مناساساً"الإكراهمعت"تعدالتيالخاتمةالرسالةبمقوماتالجهلىمنشيء

لمَولهمصداقاً،الجدلعلىفطِرثَدأرضهفياللّهخليفةهوالذيالإنسانبأنوتُقر

117

http://al-maktabeh.com



الردودوتلكالاختلافذاكأنوالنتيجة")1(،جَدَلاءٍا!ثرفَئنسَنُاقيوَكَانَ!:تعالى

لاالراكدالماءبأنفمَهاوناصرحفإذابخير،كاقالأمةجسمأنسابقاًأكّدتصحيهَ،حالهَ

انطلاقهافيوحياتها،الأمةموتعلىعلامةالراكدالفكرأنّفَفنململلوضوء،حتىيصلح

.مصدوهكاقأيّاًوالاسمَهلاك،واللَلقيالجمودعمَالمن

باستمراولُلهم،المقاصدورمزي،البنيةقصصيالكريمالمَرآنانالقول--

لصفةإلفاءمنالمَولهذايضمرمايخفىولا،والمكانالزمانبتغيرمتنيرةتأويلات

سووةفيتدالىقولهمنها،آياتعدةجؤللقرآقملاؤمةوجلىعزالفهجعلهاالتىِالإحكام

الإحكاموقضيهَخَبِر()2(،حَكِبملدُنمِنفضِلَتثُمءَا!عُهُواخكِمَتْكِعَعثالرأ:هو؟

تجعلىكما،ضابطدوقمنوالتأويلاتالقراءاتكلىعلىالمَرآنبانفتاحالقولتُلغي

الأسطووة،صنوبجملهابهتأطيرهاأر!ونيحاولغيرالذيدورأالقرآنفياللَيللمَصص

ذلكبعدتتحكملكيوالرموؤ،المجاؤاتبوساطةدائماًذاتهاعنتعبر"وأيهفيوهي

"131.ثقافتهمفيتمثلوهاأودمجوهاالذينأولئككلىتدبيربأنماط

المبالنَمرةمعانلِهاعلىالنصوصحملالأولىهلى:الثاليالتساولىلِطرحهنا

.؟المجازيةالممانيعلىحملهاأموالحرفية

المعنىعلىالحرجؤالمعنىأولويةبتأكيدلِسمحشيءل!"نظر؟ففيأر!قأما

لَاويخفيالأولىالمرتبةفيالزمنيةالناحيةمنتأتيالأسطورةانا،000نظرياًاالمجاؤي

علىمثصمبأالنقاشلأن،يستقيملاالحمَيمَةعلىالمجازبأولويةالجزمأنغيرالفكر")4(،

معالبعلىتُحيلىالمجاؤ،عنبعيدةبطبيمتهاالتشريعولفةللتمفَريع،متضمننص

فيلَحملىلماتبعَاًالإبداعيةقيمتهاتزدادالتيالأدبيةلَلنصوصخلافاَّ،مخصوصة

فيونظيرها،التشريعمنالاَياتمئاتعلىيشتملىالقرآنإنوجيثدلالإت،منأحمفَمائها

بضربوالعطاتالعبرمنونظيرها،بالأخلاقممَعلقونظيرهاالمَوحيد،إلىالدعوة

المجاؤ.الىمنهاالحقلِقةالىأثَربتكونأنلفتهفيفالأصل،القصصوسرداللأمثال

إلىالحمنالانتقالوهوالجواؤ،مناللفةفيالمجاؤ"مأخوذأنسبقمايؤكد

مذاهببإتمَانفيهلخصمتيه!،كلاموالمجاؤالحقيقةمسألةفيوللآمدىِحال")5(،

.54،الكهف-أ

!-هود،أ.

04.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية8-

98.ص،نفسه4-

58.صأ،ج،الأحكامأصبول!ؤالإحكامالاَمدي،5-
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وضعيّهَولفويّهَعرفد4ِّلغويّةإلىإيّاهافقللفماًالحمَيقيةالأسماءعنفتحددثا،الأصوليين

يلي)1(:بمامنهاواحدةكلىوعرف،ثانيةجههَمنوشرعيّة،اولىجهةمن

.)2(اللنهَفيأولاًلهوضعفلِماالمستمملاللفظهي:اللنويةالوضعيةالحقيقة

الاستعمالبعرفيلهوضعفلِماالمستعملىاللفظهي:اللنويةالعر!يةالخقيقة

باشتهاواللفظوامامسمّلِاته)3(،ببعضعاملمعتىوضعاسمٍبثخصلِصإمااللنوي،

أ4(.غيرهإطلاقهعثدمنهيفهملاحيثاللنهَ،فيالأصلىِمعناهغلِربممنى

فيأولاًلهموضوعأكانفيماالدفَهّرعيالاسماستعمالهي:المففرعيةالحمَيقة

أ5(.معروفغيرأماللنةأهلعندمعروفأكانسواءالشّرع،

لَلككلىفيهجمعللحمَيمَة،حداالاَمدىِالإمامأعطىالتفصيلهذاوبدد

الاصطلاحفياولألهوضعفيماالمستعملى)6(اللفظةهىِالحقيقهَ"قائلاً:التصووات

وأاستعمالهعلىالمتواضعاللفظ"فهو:عذدهالمجاؤحدأما")7(،التخاطببهالذي

"أ8(،التعلقمنبينهمالما،المخاطبةبهالذيالاصلطلاحفيأولهوضعماغيرفيالمستعملى

المعنىمنبالاتباعأولىلِكونفهل،بدايةلهوُضععمااللفظصرفيالمجاؤكانفإذا

؟.ضوابطالىيحمَاجصرفهإنأم،الأصلي

عاموهذابمرجح،إلاالأصليهَممانيهاعنالألفاظصرفعدمتقتضيالعلميّة

أنزليقدوتعالىسبحانهالمشرعإنثم،ألزمالشرعيالخطابفيوهو،خطابكلىفي

قَلْعكَعَكَ!آلأمِ!نُآلزوحُبِهِنَزَلَ!:قولهجؤيؤكدهماوهو،مبينعرييبللممانالقرآن

المجاؤجؤوجودنفيإلىببعضهمحداما()9(،هبِنرعَرَ!ؤبِلِسَالؤ!المُنذِرِ-فىَهِنَلِتَكُونَ

فيومجازيةرمزيهَالمَرآنلغةعدّحينأر!قإللِهذهبماعكس!علىمطلمَأ)01(،المَرآن

s5-52.أ-ثفسه،جأ،ص

!5.صأ،ج،بفسه"الناطقالحيوانفيوالإنسان،الأعاليالمريضالشجاعالحلِوانفيالمستعملكالأسد"!-

م!5.صأ،ج،نفسه%الأربعبذواتالدابةلفظ!كاختصاص8-

بالخارج005(أاشتهرقدأنهغير،الأرضمنالمطمئنللموضعاللغةأصلفيكانواقفإنهالغائطكاسم"8-

.53صأ،ج،نفسه"،غيرهاطلاقهعنداللفظذلكمنيفهملاانهحتى،الإنسانمنالمستقذر

58.صأ،ج،نفسه،(،ونحوهوالزكاةوالحجالصلاة"كاسم5-

Iنصفيهكذا6- "تكونأنوالصوابلاَمدى، المسقعملى"."اللفظهَوليسالمسقعمل"،اللفظهيالحقيقة

.5كهصأ،ج،الأحكامأصول!ؤالإحكام7-

54.صأ،ج،نفسه8-

.891-591الشعراء،9-

أصولفيالإحكام)كتابفيالظاهريحزمابنالإماممنهمالملماء،منكنيرهؤلاءموقفعلىردلقد01-

448.ص،الرابعالجزء،الأولالمجلد،"الأحكام
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البعيدةالممانييجملى،ضعيفالكلاموهذاالأصلى،هوالمجاؤجاعلأ)1(،الأحيانمعظم

،الخلافحالهَفياللِهولحلكموابه،المؤمنونليتَبعهوُضعخطابفيالمَريبةمنأولى

وَالعَؤهِرآ،خَرِبِالدهِتُؤمِنُونَكُلغإنوَالرسُولِاطَّهِالَىفَرُدوهُفَىْفِىتَنَزَغغلَ!نِ!:تمالىلقوله

مجموعةبهحدَّد،المسألةفيوشطبمَولحزمابنجاءوثَد()2(،تَاوِكلاًخَيروَاخسَمنُذَالِكَج

خاطبناخطاب"كلىةقالىحيث،السنةأوالقرآنقيالمجازعنللحديثالعلميّةالضوابطمن

وأإجماعأوبنصإ!،فيهاومعهو؟هاللفةفيموضوعهعلىفهووصلَ!وسولهأوبهتعالىاللّه

)3(
بدللِل.إلاالأصليةمعانلِهاعنالألفاظإخواجيجوزفلاثمومن،حس"ضرووة

آخرنصإضافةمنلابأسعدة،منالطاتعلىيحتويالسابقالنصأنمعص!-

منلأركونكلاماًهناونقتطفالإيدلِولوجي،مظاهرالحضورمنالمظهرهذاإبرازفيؤيادة

فيه:جاءالمعاصر؟"الإسلاميالفكرهوأينالمقالفصلىإلىالتفرقةفيصلى"منكتاب

لَرذددونمنالعنوانهذااستممل!الإسلامىِ،الدقلنقدبعنوانكتابيصرةأولنشرت"

ولهاعامهَ،والعلميوالتاويخيالفلسفيللنقدمؤيّدهَالفرنسيةاللغةلأن،الفرنسيةللطبعة

اللنةأماالنمَد،فيوالتعم!الدقةمنالمزيدإلىالداعيالمصطلحيالجهاؤمنخصبأساس

نقد:يقولأنالجابريفضلولذلكالإسلامىِ،بالعقلىالنقداقترانتتحملىفلاالعريلِة

منفصولإًأدوجتحيثالعريية،للطبمهَآخرعنواناختيارعلىوأجبرت،العرييالعقلى

")4(.الإسلاميالعرييالفكرتاويخية:وقلت،الإسلاميالعقلىنقدكلَاب

المرييةاللغةتحملعدمادعاءفيتتمثلىالكلامهذاجؤالأساسوالمغالطة

أماا،ماجهةمنمعنًىلهلكانآخرموضعفيكَالهولوالإسلامىِ،بالدقلىالنمَدلاقلَران

أنسيندويولافلا،ادعائهبطلانعلىشاهدأكبرهماضخمينبعنوانينبهيألَيأن

فصل"وكتابالفزالي،للإمام"والزندقةالإسلامبينالتفركَةفالِصلى"كلَابأقأر!ق

نقديتانمحاوللانهماولفَطد،ابنللإمامالالَصال"منوالشريعهَالحكمةبينفلِماالمقال

عننبحثلن،مبينعربىِبلسانوأثهماعنه،تنفكانولا؟،الإسلاميالفكرعمقمن

الإسلامي،التاريخ!النمَديواجهلمكتابوجودباستحالةصرحنفسهلأنه،أخرىأمثلة

ل!العريلِةاللفةأنولدّعي،ظهرهلهايدير،خصائصهمنخاصهَعلىيحيلماوهو

.عاجزهَ؟العربيةاللفةأصبحتفمتىإ،الإسلاميبالعقلىالنقداقترانتتحملى

76.1ص"،الأحيانمعظمفيمجازيةأورمزيهَالقرآقلفة":"الدينيالعقلنمَدفيقضايا"كتابهفيكَال1-

95.ء،النسام!-

.?44ص،الرابعالجزء،الأولىالمجلد،الأحكاماصولفيالإحكام،الظاهريحزمابنثه-

.XH-XIIIص،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلهـمن
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الدافعولعل،العرييباللسانعجزالناطقينأنهفالأصلىعجز،هناككانإذا

بها،التأليفعنأوصنعجزفيولاالعرييهَ،اللغةعجؤفييكمنلابالفرنسيةللتأليف

واسمة،فئاتسخطممَجنِّباًشاء،ماخلالهيقولأنله،ثقافيفضاءإلىالفرارهوإنما

نأالإدواكتماميدوكوهوالعريية،اللنةبنيرينشرهاالأفكاوالتيمنبكَنَيرلَقبللن

أمروالجديدالمَديمالعهديننصوصمعالأنوارفلاسفةتعاملكماالمَرآنمعاللَعاملى

نصكأىِمعهالتعاملىأوعنه،المَداسهَنزعلَرفضاليَالمسلمةالجماهيرلدىمقبولغير

اللَيأحيانأالثلبيسيةالترجماتتلكمنهذاعلىأدلىولا،والصوابالخطأيعتريهبشري

كترجمته،الأصليالنصجؤالتيالحقلِقيةنيالمطاخفاء"صالحهاشم"فيهايتعمَّد

الخطابتحللِلإلىالمورولثاالتفسيرمنالقرآن"كتابمنالثانيالفصللعنوان

جعلحيثآخر،نصأمامالقارئفكأناللَرجمة،إلىبصلةلِمتلانحوعلى")1(،الديني

الفرنصي:للعنصوانترجمةالوحىِ"،ظاهرةمنالملفَلركين"موقف

Le Probleme de 'l authenticite divine du Coran،مشكلهَهيالأقربالترجمةأنمع"

القضيّةهذهانوحيمث"،اللّهإلىالمَرآننسبةصحةمعضلةأو"،للقرآنالمصدوالإلهي

الفهإلىالكريمالقرآننسبةصحةجؤيشكأحدولا،المسلمينعموملدىمحسومة

يتخذهالذيوالموقفالحكملَهذيبالمؤلفبإشرافالحالوبطبيعةالمترجمكضلَّلى،تعالى

الخاتم.النصجؤالأمةعقمِدةبهمخالفاً،خصوصأوالقرآنعموماًالوحيمنأر!ن

الطصوض؟ا.مستوىعلىيمَعفماذا،العناوينمستوىعلىهذاحصلىوإذا

،(.القرآنفيقراءات"كتابمنالثانيأيضاًالفصلىوهوأ-

12،

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



الفالث،10

لتدولن(ا)شكنةأ

أوكوقفكرجؤ

ثهم!4
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الإسلامىِ،التراثداخلىالمسلمّالَأمنبهلابأسعددأشكلهَإلىأرح!قينزع

عموماًالمفَمرعىِالخطابمع!اللَماملىالتّفكيكيالمنهجبممَتضياتمنهتمسّكاً

مهماالتاويخية،المعطمِاتكلفيالمفَمّكمبدأعلىالمَائمة،المستمرةللفساءلةبإخضاعه

صحتها.درجةكانمَا

نقلهلصحةإثباتاًعنهيدافعمنإلىتنزيلهمنكَرونبددالقرآنيحتاجهللكن

نقصاناً؟إ.أوقلادةالتحريفمنوسلامته

نقلىصحةفييطعنمنللهجرةعشرالخاممسالقرنفينجدأنالغريبمناذ

النصأنمع،مجددأإحياءهافيُحاولنومَشت،ماكنيرأمروياتالىوللثا،القرآن

نأإلىالصفةبهذهواسدَمر،حقاًبدأ"قدالإسلامبوليسامرذلكالىذهبكماالقرآني

جرتهمحاولةوأىِقط،الاخيتراقيواجهلمثابتاًونصاًلَاريخيّة،حقيقةاليناوصل

النصعطمةأماموهزالتهاالمحاولةلتفكّكذاتيأتجهضكانتبهللتلاعب

بينالتامالانسجامفيتتجفىإسلامبوليعنهايتحدثالتيالعظمةوهذه")1(،القرآني

)2(.المحللهذامطابقةلغويئصووهَليُددّإنهحلَى،والأنفسالاَفاق،خطابهومحلىالقرآن

اثباتهالأنأر!ق،محمدفكرمصوّوفيهامةمكانةالتّدوينعمليّةاشكلةتحتلى

ونُزمجتسبقكماعنه،التّقديسهالةنزغثمومن،القرآنمتناخترا!احتمالعندهيمني

قأقولهبحلشاالقرآنيهَللدراساتيتسنّىكيقبل،!نوالإنجلِليالتّوراتيالثّصمن

الإسلاميةالمجتمعالتابينالتاريخيالتفاوتفتقلّصوالإنجلِلية،التّوراتلِةبنظيرلًتهاتلحق

ثَياسأكبلِراًتأخرأتعانيالقرآنلِةالدواسات":يقولهذاوفيالنريية،ونظلِرتها

يظهرالتأخروهذاباستصرار،بهانقاونهاأنينبغيالتيوالإنجيليهَاللِّوواتيةبالدراسات

")3(.الغرييةأوالأوروبيةوالمجتمعاتالإسلاميةالمجتمماتبينالتاويخيالتفاوت

الكغذلكمعالمَرآنية،الدواسالَاتخلفجؤاليمَينهذامنيتعجبأنوللمرء

علىقائمعندهوالتّأخرالتَّخلفولعلى،المختلفةدقائقهاجؤالّف!التيالمؤلفاتمنالهائل

المَينفسهاالنتائجإلىتصللمالقرآنيةالدراساتدامتفماا،المحصلةالنلَائجأساس

.5صص!م،!05-الأولىالطبد4،دمشق-الأوائلدار،ومعاصرةريختاالقرآنيالثصظاهرةإسلامبولي،سامرأ-

المؤلف.منوليسالباحثمنالإبراز

.6صومعاصثرة،تاريخالقرآنيالنصظاهرةإسلاميولي،سامر!-

.22-23ص،التأصيلواستحالةالأصوليالفكرأرص،محمد8-

!51

http://al-maktabeh.com



مجموعهَبأنهولا،القرآنبتاويخيةتقلولم،والإنجيليةالتوواتيةالدواساتاليهاوصلت

بضرورةولا،الوحينزولعاصرااللّذينوالمكانالزّمانبحدودالمحددةالإجابالَأمن

مراحلىعبرالإنساقأنتجهاالتيالأساطيرمنكأسطورهَاوأدبىِ،نصكأيمد4التعامل

النصوصمنالتقدلِسهالةنزعتالقيالدوالفماتتلكمستوىفيليستفهيالتاو!خ،

إ.مقدسةأنهايُفقرضالتي

؟.موقفهبناءفييعتمدوماذاالتّدولن؟،عمللِّةمنأر!قموقففما

لهذاالعلملِّهَالقيمةماأد!:بتعبيوأو؟،إليهذهبفيماالمرويّاتتسعفهوهلى

أر!نلموقفالعامالمجالتحديدمحاولةبعدعنهالإجابةسنُحاولىماهذا؟،الموقف

الاَتية:النصوصخلالى

الأوّليّةالمرحلةص!قرآن!انصعنلاكَرآني،خطابعننتكلمأننؤلر":ثَوله،-

ثالثعهدفيجرىفقدالمنزّلالخطابهذامجموعتدوينأما)"(.له!النبيتبللِخمن

م")2(.و656م645عامبينعفانبنعثمانالخلفاء

نأسيماولااكبر،نقديبمَشدّدالمذلةهذهيفحصالحديث"التاريخ:قولهص!-

القرآنىِالنصلتاويخنقديفحصوأول،الاضطرابشديدسياسيمناخفيجرىقدالجمع

Geschichtضخممصنففينولدكهالألمانيالمستشرقلِدعلىجرى des Qorans،َالطبعه

م")3(.9091عاملنموالىِوتابعهام086،عامالأولى

المسلمينبينتفاقمتالتيوالنّقاشاتوس!النبيصحابهَغياب"إن:كَوله8-

المصحف،تدعىواحدةمدونةفيللتنزيلىكلّيجمعإلىعنَمانالخليفةدفد!الأوائل

المدوناتوأتلفتالتّنيير،ينالهلاأثبتالذيالنصوأن،انتهىقدالجمعأنوأعلن

المدوّنةمفهوبميسوغوهذا،المحفوظالتّبليغصحهَفيالخلافاتتؤججلالكيالجزئيهَ،

المفلقة")4(.الرّسميّة

مجموعةعلىيتأسسالتّدوينلموضوعأر!نتناولأنالنصوصهذهمنلمحلضح

أهمّها:المسلّمالَه،من

النصفيليستلهذاالجهيّم،صياحالمترجممنأضمِفتذكرهبعدالنبيعلىالصلاةأنإلىهناالإشارةتجدرأَ

الإسلاميالفكر"وعنوانهصالحهاشمإنجازمن،نفسهللكقابالفانيةالقرجمةفيولا،الأصليالفرنسي

."واجقهادنقد

OuverturesلأAM،553ار-ن،محمدم!- sur 'I IS.53ص،الإسلامعلىنافذة.

.61ص،نفسه9-

61.ص،نفسه4-
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والتدولن.اللنزيلىبينزمنيفاصلىوجودأ-

الخليفةبهاحسماع!نو،لامنلقةنصيّهَمدوّنةالمصحففيالمجموعالمَرآنهح-

النسخ.منسواهامابإتلاف،المتفاقمةالنمَاشاتكلىسياسياًعفانبنعنمان

الذيالمضطربالواقعظلىفيالإخلَراق،منالقرآنمتنسملامةاسقحالة،-

الئذوين.عمليةؤامن

هما:مبحنين،فيوالتدقيقالتفصيلىمنبشيءالأفكارهذهوسنلناولى

التماهي.وحقيقةالقطيعةوهم،التدوينإلىالتنزيلىهنالإول-المبحث

ظويخية.ل!تاريخالجيمح،إلىالتدوينمنالنانيالمبحث

م!أ7
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الاةلالمبحث

القماهيوحقيقةالقطيعةوهمالتدولن،إلىالتنزللىمن

لمالتيأرصونمسلماتمنوالتدوينالتنزيلبينالزجمنىِالفاصلىقضيةتعد

هذايدنيولا،كانتكيفماقضيةكلفساءلهَضرووةعلىإلحاحهمعللمُساءلة،يخضمها

أوودفقدذلك،منالعكسعلىبل،منهاموقفهبهيدعممعطىً،أيمنعنهاكلامهخلو

النحوعلىتوظيفهاوحاول،الإسلاميالعرييالتراثبهالِزخرالتيالمعطياتمنالكنَير

والبرهانالدللِلقيامملممتوىإلىلترقىتكنلمأنهاغير،ْإليهذهبمامعينسجمالذي

فيالنظرتعميقوسنيحاولوالتدولن،التنزيلىبينالفصلادعاءبحجمخطيرأمرعلى

الإَتية:الثلاثةالمطالبالمَضلِّةفيلهذهتناوله

المرتكزاتفيوقراءةالأصودعنكشفا،القطيعةدعوىالأود-المطلب

إلأيُجمعلمالقرآنأنعلىكلّهاتتّفقمتمدّدة،آواءالمسألةهذهفيأرحوقلِتبنّى

السابقةالتلاثةالنّصوصكانثتاوإذا!،الرشولىوفاةمنالأقلىعلىكثيرةسنينبدد

أخرىنصوصفهناك،عفانبنعنمانخلافةجؤللقرآقالكلّيالجميعأوالتّدوينتجعلى

أنصحيح":كقوله!،الرسولحلِاةفيجزئياًتدويناًعرفالقرآنأنّإلىفيهاذهب

الناسعنمانالخليفةجمعسنواتموقيوبعدا!يالت،بمضبمَدوينأمرقدكانوش!النّبي

أخرىنصوصوهناك(،)1(،العثمانيالمصحفأوالأمالمصحفوهو،واحدمصحفعلى

"هوالقرآنبأنالادعاءوهوواللَدوين،الجمعتاولخعنقيلىماأغربمنكَولاًفيهالًبَنى

لامدونةوهوالعرييهَ،باللفةالمكلَوبةالمنطوقالَاأوالعباواتمنومفتوحةمنتهيةمدونهَ

،الهجريالرابعالقرنبعدكتابيّاًأوحرفلِّاًثبّمَاالذيبالنّصإلاإليهانصلىأنلِمكن

الأخلِر،الموكَفهذاأصولعناللفَامبإؤاحةيليفيماوس!نقوم")2(،الميلاديالعاشَر

عليها.بناوةيوتكزالتيوالمرويالتا

منالهجريالرابعالقرنبعدإلا"القرآنيالنص"استواءبعدمالقولإن،-

طافحلأكتاباتهمكانتالذينالمستلنثرثَونوحتى،التدوينقضلِةعنقيلماأضدفأ

!!-5!.ص،الوسيطالعصراس!ومفيوالغريبالعجيبأر!ن،محمدأ-

113-114.ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسلِرمنالقرآنأر-ن،محمد!-
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بلنهملي!مى،الخصوموإنصافالعلميّةعنالبعدكلىوبديدة،والمسلمينللإسلامبالعداْء

لهئِكتبولمشفهيّاً)1(،يُتناقلىظلىالقرآنبأنلِصرّحمنعليهالاطلاعأم!كنناماجسب

إ.نزولهمنقرونأوبعةبعدإلاوالتدولنالجمع

لأنه،والتدوينالجمعلقضلِّةأو!قتناولفيواضحاًاوتباكأيخلقالرأيوهذا

حكمإبانكلّيوآخرو!،الرشولحلِاةفيجزئىِتدوينبحدولنَاقولهبينالجمعامكنإذا

والكتابيالحرفيالقّثبلِتإقالقولييُحدثهالذيالاضطرابئرفعفكلِف،الثالثالخليفة

ولا،عقليدليلىبأئِيأتلمأنهخاصةالملِلادي؟،العاشر،الهجريالرابعالقرنبعدكان

تُسعفه.لاحولهاحامطالماالتيالمرويّاتتلكوصَى،دعواهعلىنقلي

اللِه،ذهبفيماأرصونعمدةلمجونأنلُمكنالذيالمرجععنكثيراًتَسَاءَلفا

شبهات!ؤنجدفلم،وعلومهالقرآنبلَاويخاهتمتالتيالمصنّفاتمنالكثيرفيوبحتنا

توليةِوبعد،للقرآنالنّهائيللتثبيتؤمنأاالجري،الرابعالقرنعلىيُحيلماالمتقدمين

مائدةعلىالدّعوىهذهفيأرصبافتِياتفوجئ!ناالمسمَشرقينكتابَاتإلىالوِجهة

دونومن"،وتأثيره،ترجمته،تدوينه،نزوله،القرآن"كلَابهفيبلالفَلير"ريجيس"المستشرق

مطابمَةلَكونتكادالذسرالسالفةأرحونأقوالمنبهلابأسعدداًأنمع،عللِهإحالةأيّ

يلي:ماحصراًلامثلأمنهانذكربلالفَمير،طرحهلما

كما،للاختلافومناوأجزئياًكانالتدوينهذافإنحالىأيوعلى"بلاشير:قالأ-

")2(،التدوينلذلكالمسلعملهَوالطرائقالموادنَباتعدمبسببالأخصعَلىمتخلفاَّكان

ا!يات")3(.بعضبتدولنأمرقدكان!النبيأن"صحيح:نفسهأو!نقولوهو

عهدفيأكَبلواإذعاماً،عشرينبعدحاسمهَخطوةجرت"وكَدبلاشير:قالب-

تقريبأوهو"11(،جدلِدذصجمععلىم!-656م644)عفانبنعثمانالثالثالخليفة

سابقاً.إليهأشرتالذينفسهأو!نقول

هنإنهقالمنمنهمالمستشر!ن،منالكثيرمنالمقحاملةالدراساتمنللكثيرموضوعاًالقرآقكانلقدأ-

الأوسط،الشرقمنطمَةلهاتزخرالىِالقديمةالأساطيرمنأوالتوراةمنمنحولإنهقالمنومنهم!،كلامه

لهيكتبلمأوشفهياًيقناقلظلىإنهقالمنبينهمنجدلمذلكومعونقصماناً،زيادةمحرفانهقالمنومنهم

كتابأمتنهاكان،المستشرقينشبهاتعلىللردكتبعدةألفتوقد،نزولهمنمرونأوبعهَبعدإلاالتدولن

.بدويالرحمنعبدللمفكرمنمَقديه"ضدالقرآنعندفاعاً"

اللبناني،الكتابدار،سعادةرضاالعرييةالىنقله."وتأثيره،ترجمته،تدوينه،نزوله،"القرآنبلاشير،رلجيسم!-

9!.ص،7491??-الأولىالطبعه

2-5.25ص،الوسيطالعصراسلامفيوالفريبالعجيب8-

م!أ9
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القرنم!ع"في:منهالأخيرالجزءعلىأقتصرطويلىنصفيبلاشرِثال4

بينهممنكانعلماء،علىبالنةنتائجهماكانت،الدعاوىمناثنتانبفدادفيوفعالماشر

فيآخذاًعثماننصتعديلجؤحمَاًلهبأنالادغاءحتىذهبالذي2()لفمنبوذابن

بإقراوالتسويةجرلَاالنهايهَوفيال!فَميعي،المصدواتدةالمختلفةالروايالَاالحسبان

نصسكننتكلمأنلديناهقبولإًصارهكذاا...ا،المَانونيةالسبعالمَراءاتمجموعة

والمقطعالعاشر"أ3(،القرقمنتصففينهائياًواعتمدوضح،ثدكان،للمصحفثانوني

جؤتلفَمكلتالتيالرسمط!النسخةتلك":نفسهأر!ققولىهوباوؤ،بخطالمكتوبالأخير

4(.الميلاد!ي"ةالعاشرالهجرمي،الرابحالقرنبعدنهائيأثبّتتوالقي،عثمانالخليفهَظلى

بهاافتتحمقالتىِلنظلِر!امماثلةسيجدهاالثلاثةبلالنَميرأقوالفيالمتأملان

فيهتحدثالذيالأخيرالقولىهوهناوأهمها،التدوينقضيهَفيأر!نآواءعنالحديث

الىَنفسهاالفترهَأيالملِلادي،العالفَمرالقرنمنلصفجؤإلالُثبتلم،قانونينصعلى

سيجدهبلالفَملِركلامفيالمتأملأنالاالمَرآني"،"النصتشكللنهايةزمنأأر!ونلِجعلها

القرآنية،القراءاتعنيتحدثانهبلالفَمير،بهالفَمتنلىغيرالذيآخرموضوععلىمنصَبّاً

بينهماالدواسةموضوعجؤالحاصلىللاخلَلافأر!قإدواكولعل،القرآنلَدوينعنلا

لَدعيممحاولةالأقلىعلىأو،إليهذهبفيمامصدوهعلىالإحالةعدمإلىدفعهالذيهو

المستشرقين.أحدبرايرأيه

عندالتّدوينألفَمكَلةبقضيّةمباشرةعلاقةلهااليَالثلاثهَالأمثلةبهذهسنكتفي

بعملىالإشادةأو،القرآنمنالشّيعهَموقفتتناولأخرىنصوصاًهنماكأنمعأرحوق،

كرونولوجيترتيبإيجادبمحاولةيتعلقفيماخاصة،ومدوستهنولدكهالألمانيالمستشرق

عملىفلِهاكانالتيالضضالِامنذلكوغير،وفوضاهغموضهدعوىأو،لسورالقرآن

بلاش!ير.لعملىتقريباًمطابقةنسخةأر!ق،

ثه.أص.ثيرهوتأ،ترجمته،وينهتد،ثزوله،نلقرآا-أ

الطلب،فيالترحالكنر،المقرئشنبوذبنالصلتبنأيوببنأحمدبنمحمدالحسنابوالمقرئينشيخهو!-

لهكانلكن،وإتقانهبنقلهوثوقأوالكبارالدانيعمروابوواعتمدهالقدر،كبيرمتصونأاميئاًصدوقأإمامأكان

فيفيهامختلفوالمممطئة،وعزروهوبالنوا،لذلكعليهفنقموا،الإمامرسمتخالفالتىبالشواذالقراءةفيرأي

ابوقالالعنماني،المصحفعنخرجفيمابلىجمضر،لأبىِولاليقوب،بهاقراميماأصلأعارضوهوما،الجملة

لكن،إليهذهبفيمابمصيبوليسكافياً،لهالقولوإاغلاظاعتقالهوكان،أولىشنبوبتبابنالرفقكان:شامة

مئة.وثلاثوعشرينثمانسنةصفرفيمات،والعلمالقرآنأهلىحرمةمنحقهتسقطلا،واقعةقيأخطاوة

.م!66-ص!1564،جالفبلاء،أعلامسير،الذهبي

.85ص.وتأثيره،ترجمقه،وينهتد،نزوله،القرآن8-

.911ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآن!-
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الأثرالأقلىعلىأو،الدعوىلهذهتقريباًالاستشراقيالمصدوبيانبمد2-

:يتساءلأنالمرءيمكنصرجعهعنالكشفأبىالذيناقلهاعِلميّةوعدم،فيهاالاسقشراقي

،الهجريالرابحالقرقبعدإلاّلِجرِلمكتابةالقرآنلمتنالفّهائيالقّفبي!كانإذا

الكلّيالجمعبأنيصرحنفسهوأوكون؟،الإمامالمصحففيعفانبنعنمانجمعفماذا

الأخير.هذايدعلىحدث

النهائيوالتّتبيت،أوالتدوينالجمعبينأرج!قيُفرّقؤقاثهذامنللخروج

والقيعفمان،الخللِفةظلفيتشكلتالتيالرّسميةالنّسخة"تلك:ثَولهفيوذلكللمَرآن،

ثانية،دعوىعلىلُحيلما")1(،الميلاديالماشر،الهجريالرابعالقرنبعدنهائيأتبتت

ومثاو،ونقصانوفلادةوودّ،أخذمحلّظلالإمامالمصحففيجمعهمعالقرآنأنمفادها

كأصروسيقت،دليلبأيّتُرفقلمكسابقتهادعوىوهيا،قرونأوبمةطوالقويجدل

؟،أوَالسادسالخامسأوحتى،أوالثانيالأولوليس،الهجريالرابعالقرنفلماذا،بهمسلّم

.؟القرآنمقفيالمتناؤعةالأطرافومن

يأعنتحكلمالتاولخكتبأنمعمخالفلمصحفنسخةأيّتصلىلمولماذا

كانماكهذاَوحدلأ؟،بعدهأوالهجريالرابعالقرنإبّانللمصاحفإتلافأوحرقعمليّة

.الطرفعنهيُفضّأولِيُهملى

يجمعلملأنهأر!ن،عندالأسئلةهذهعنمفصّلةأجوبةإيجادجدايصمب

الكثيرفيالمتناثرةالثصوصمنمجموعةهنالكماكلى،واحدكتابجؤالقضيّهَأطراف

هناأوضحأن"ينبفي:ثَولهمثلى،والتصريحوالتلميحالإيحاءبيندلالتهاوجحتتأ،كلبهمن

الفصيةالدباوالَاجمعفيهاجرىالتيالشّروطجؤالمناقشالتأأطالواقدالشيعةأن

الأصولي"الفكركتابمنالمقتطفالنصفهذا،)2("وإغلاقهالمصلحفوبلووةالقرآنية

التّثبتِعدمعنمباشراًمسؤولاًعدّهالذيالطّرففيهحدّدالتأصيلى"واستحالة

أوبمةاسلمرتالمناثَشالَاهذهأنيذكرلملكنّهأوجمعه،تدولنهبُعيدللمصحفالنّهائي

بشرعلِّةالململّقةالاجلهادات"إن:قولهفينفسهبلاشيرإليهذهبماتقريباًوهو،قرون

تعديلىعلىدينيةانفمالاتأثاولَهقدالشّيمةانشقاقحركةأحدثتوالتيالخلافة

علىيشهدمابقيوقدا...ا،مسمود،ابنإلىينسبالذيكالنصقدلِمةقرآنيّةثصوص

3(.)الماشر"القرنحتىالكوفهَفيوجوده

.91،ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسلِرمنالقرآنأ-

162.ص،التأصيلواستحالةالأصوليالفكرم!-

.32ص.وتأثيره،ترجمته،وينهتد،نزوله،القرآن8َ
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"المَرآنكتابمننمَتطفهآخرنصنفيأو!نتجدالشّلِعةفرقلَمددإلىونظراً

الفرقةبعدّها""الإماميةعنلِتحدثالدينىِ"،الخطابتحليلىالىالموووثالتفسيرمن

"إن:الصووةلإتمامطولهمعنسوقه،الطويلةالنقاشاتلَلكفيالأساسيةأوالمقصودة

فيلاحقاًأوفوراًوجُمعالنّبيمنبهنُطىَقدكماللوحياللاهوتد4ِالأرثوذكسلِةالمكاثة

للدواسهَموضوعأتكونأنيمكنلاصكفانبنعنمانللخليفةالرّسمىِبالإشَرافالمصحف

نأمفذالمسلمينلكلىالكونيالإجماعمنمحميّةالمكانةفهذهالنقدىِ،للتحريمادةأو

مناقشالتابعداتفاقإلىتوصلتاقدالسنّيةوالطائفةالإماميّهَالشّيعيّةالطائفةكانت

")"(.المصحفصحة!ؤعنالِفةوصراعاتطويلة

الشيعةبينحيكتمؤامرةوجودإلىالتلميحهوالكلامهذايضيفهالذىِالجدلِد

التىِالعنيفةالصرا!كاَتتلكبهاأتهَواالمَرآن،ضدوالجماعةالسنةوأهلىالإماملِة

المصحف،صحهَفيالجدلىبهحسموا،نهائينصعلىوتوافمَوا،قرونأوبعةاسلمرت

حملةفيالإماميةالشيمةانخراطينفيْالذيبلالفَميرموكتفعنيخللفالرأيوهذا

هذهفيالنلودنامتنعوافقدالإماميةالشيعة"أماقائلاً:المصحفبتح!ريفالمِّلويح

")2(.تحريفمنالمصحفكابدماعلىالإلحاحعنبحِكمةوكفوا،الهجمات

ا!رآن،علىتحاملهفيلفَمبرأشبراًبلالفَميرخُطاسابقاًتبعثَدأر!قكانفإذا

بعضاتهامتحكيالتيالكنَيرةالمرويّاتمنكموقفهإنصافيهمواطنفيكذلكيكنلمفإنه

بلىالآيالَا،منالعشراتوحذف،القرآنبتحريفأوالجماعهَاللممنةلأهلىالغلاةاللفَمّيعة

تقديمإلىالراميةالسياسيةالتطلعاتوحىِ"منيجعلهاإذ،متنهمنالسووبعض

مقداوعلىاستفهامعلامةولضعلُضعفهاما")3(،بالخلافةال!فَمرعيوحقهمالعلويين

فيالنريبالشيعةعلماءوضع"منالاستفرابالىبلالثثيرويذهب،وموضوعلِّتهاعلميّتها

عثماننصإلىالإسلاميةوالدمَائدالتوحيدأمورجؤدائماًيرجعونكانوافإهمالظاهر،

ا.بلحريفهثَولهممع"41(،مصحفاًكلهاالإسلاميةالأمةتبنّتهالذي

الدّعاوىمعالتعاملجؤالاحتياطضرووةإلىآخرموضعفيبلاشطيردعاوقد

والدلملِّة،الحيادلزوممنذلكعلىتأسفهلِمنعهولمعللِها،الشاهدلانعدامال!فَمّيميّهَ

التّزويرتدعمشهادةأيّالأسفأمعتحملىلالناحفظ!التيالمصاحفأأقدم"ولكن:فقال

.1م!ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن،-

.36ص.Dثيروتأ،ترجمته،وينهتد،نزوله،القرآن-س!

.36ص.ثيرءوتا،ترجمته،تدوينه،نزوله،القرآن8-

.86ص،ثفسه4-

م!8،
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المقاومالتهجميعمع":قائلاًوأضاف،)1("الشّيعلِّهَالأوساطءإليهأشيرالذىِأوالحذف

مبكر،ؤمنمنذمطابقاًكانعثمانمصحفأخذهالذيالمامالمظهرإن،ذكرهاسلفالتىِ

")3(.حاليّاًكلّهالإسلاميالعالميمَرّ؟الذيللمصحفله،)2(الملكعبدتعديلىمنذيكونمد

الذىِالرّأيعلىالعزلةيضرببلاشيرالمستشرقمنالتّصريحهذاأنفيلفَدكلا

لتحويرفقطمحاولةموقفهيبدوإذالأقلى،علىالتّاويخيةالناحيةمنأوحونتبنّاه

يخفىولاله،محووأالمصحفصحةبجعلىوالشّيعة،السّنهَبينقائماًكانالذيالصّراع

نأالمتخصئصينبَفهالإسلاملِهَوالفرقالإسَلاملَاويخيؤالمبمَدئينالباحتينعلىحتى

الذلِنالطاعنينبعضوجوديُلغيلاماوهوسياسياً،كانالفئتشِبينالصراعجوهر

بعضشأنهوكما،الخصوممواجهةفيلموقفهمالشّرعيةعنبحثأعُنوة،القرآنأقحموا

أذمةمنلُفظتأنهامععلّتها،علىهؤلاءأقوالتُعتمدأنالملميّةمنفهلالمتشلِعين،

؟.أنفسهمالشّيعة

لات!فاقحقأيصيرالباطلولافيه،الناسلاختلافباطلاًينقلبلاالحق"إن

مهمامخالفلوجودالأمورالناستركولوالعامريِ")4(،الحسنأبويقولكماعللِهالناس

منكثلِرةأمثلة"القرآنإعجاؤ"كتابصاحبسا!وقدشيء،لهماستقامفما،خلافهكان

خصوصاً،طالبأبيبنوعليعمومأالبيتأهلتعظيمقيتبحث،الشيعةغلاةادعاءات

لَحريفاًألفَمدّا،000اوغربأشرقاًاللِومالمسلمينبأيديالذىِ"فالمَرآن:بقولهعليهاعمِّب

نألَملموأنمتللأباطيلى،وأجمعُ،منهماتأليفاًوأضعف،والإنجيلالتوواةمنهؤلاءعند

مجمحفي)5(الطبرسيقالا،000االبيوتلأوهنوانهالمنكبوت،بيتمنأوهىالقولهذا

عنرُويفقدالنمَصانوأمابطلانها،علىفمجمعالقرآنأيفيه،الزيادهَالبياق:"أما

نصرهالذيوهو،خلافهوالصحيح،العامةحشويةمنوثومأصدحابنامنكوم

الطّراب!لسيّات")6(.المسائلىجوابجؤالاستلِفاءغايةفيهالكلامواستوفىاورتضى

.87ص،نفسهأ-

بنالحجاجرغبةعلى"بناء:حقهفيقالالذيالثقفييوسفبنالحجاجالىينسبماالىهنابلاشيريشير!-

التيالتحسيناتبعضوبفضلى،متجانسةبكلَابةالمقدسالكتابلإخراجالجهودبذلتالقدلِرالعراقوالييوسف

!8.ص،نفسه"،الحركاتعلىولاسيما،الخطعلىأدخلت

587ص،نفسه8-

ودراسةتحقيقم،6791سنة،القاهرة-العرييالكتابدار،الإسلاميمناقبالإعلامالعامرى،الحسنابو5-

.91صكهغراتا،لحميداعبدأحمد

وهوهـ،هـو047548بينعاش،الهجريالسادسالقرنعلماءمن،الطبرسيالحسنبنالفضلعليأبوهو5-

الستينبلوغهبعدالفهالتفسير،في"القرآنلعلومالبيانمجمع"كتبهأهم،ونحويولغويومحدثوفقيهمفسر

كاظمناصر.خالفوهمممنوغيرهمالبيتأهلأئمةعنالمأثورفيهأوردفقدصاحبهتشيعومع،عمرهمن

دار"،البيانمجمعتفسيرهفياللفويالطبرسيمنهجفيدراسةاللنوي-التفسيرجؤومنهجهالطبرسي"،السراجي

7.18،-صهـ،ا0!4-الأولىالطيعة،والتوزيعوالنشرللطباعةالمرتضى

الباحث.منالإبراز5!.صصقر،أحمدالسيدتحقيقت،دالقاهرهَ،المدارف!دار،القرآنإعجاز،الباقلاني6-
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حرفوهأيضاًوعمربكرأبابلى،عثمانأقال!نَميعة"ؤعمثَا:نفسهالسيا!جؤوجاء

عبدأبىِعنسالمبنهشامعنمنهمالكلينىِروىفقدوسووه،آلِاتهمنكثيراًوأسمَطوا

أيضاً؟فيهوجاء")1(،آيةألفعشرسبعةمحصدإلىجبريلىلبهجاءالذيالقرآنأناللّه

ليسأمةمنأوبىهيأمةأنالفهعبدأبيعنوغيرهالهلاليجهمبنمحمدعنوروي

أشبلفَيرابنوذكر،أئمتكممنأؤكىهيأئمةوالمنزّلى،موضعهعنمحرفبلاللّه،كلام

سووةأكثروكذا،بتمامهاأسمَطتالولايةسورةأنلهالمثالبكتابفيالماؤندواني

أسقطواوكذا،البيتأهلىفضائلىمنهافأسقطواالأنمام،سووةمنَلكانتفإنها،الأحزاب

")2(.ممنااللّهإنتحزق"لاقبلىمنوللك""لفظ

كانماإليهذهبفيماأوصغمدةيكونأنيدتمماومتلهاالمرويّاتهذهإن

اضافةآحاد،أخباوأنهامعواعتمادها،الكريمللقرآنالممَوالَرالنّقلىأمامحجةتقومأنلها

فإطالةثمومنمتهاولة،ويجعلهادعواهلُضعفقائللِها،ومنمنهاال!فَهيعةأئمةتبزوإلى

.المصنّفاتهنالعشراتفيمتناثرهولماتكراوألَكونأنتعدولنعنهاالحدلِث

السّنةبينصراعبوج!بأوهَمَتهأولأوكوبئأوحتوبَّماالتيالشّبهاتعنهذا

هذهيزيدوهماظنِّه،بحسبلهضحيةالصَرآنفكان،الكريمالمَرآنبشأنواللنَثيعة

ذإ،الأولىالأوبعةالمَرونإبّانالإسلاميالمجتمعمكوناتباقيأهملتأنهاضمفأالدعوى

وهيله،بوهراًالكريمالقرآنخعل،الحجمهذامنصراعفيالحيادلِللمَزمكاذهَاما

نصوصه.علىوجودهاشرعيّةتأسيسفيلَجِدّالتي

والتدوينالتنزي!بينفاص!لا-الثانيالمطلب

التدوينلقضلِةأر!نلَصوومضمونلهاأخضعالتيالبسيطةالخلخلهَمنيبدو

الخطابمنالقأملاتالىأقرلباأولىجهةمنلأنه،متينأساسعلىيقوملاانهوالجمع

الاَراءمنمجموعهَيضملأنهنَانيةجهةومن،مقشةوحججأدلّةعلىالمؤشسالملمي

وأ،الرابعالقرنبُعيدالقرآنلمتنالنهائيالتثبيتكادّعاءالتاولخية،الوكَائعمعالمتضاوية

ثالثةجهةومن،المصحفصحةعلىبينهمالمَائمالصّراعلحسموالمفَمّلِعةالسّنّةتواطؤادّعاء

علىبأنالعلممعلِتبنّاه،مامعتماماًتتناقضاليَالمرويّاتمنالهائلالكمإلىالمَفالَهلعدم

عليها.الحججاقامةالىاضافة،لضامهاالمعترضةالحججيدحضأندعويكلىصاب

2-8.24،صأ-نفسه

.4!ص،لقرآنازعجاا،قلانيلباام!-

ثهأ4
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تاويخية،بأحدالثاممَابلتهامنلابأسالذكرالسالفةالاَراءتهافتبيانوبعد

التاللِة:الأسئلهَفيئجملهاوالتدولن،التنزيلبينؤمنيفاصلوجودقاطعاًنفياًتنفي

بعلومملخصّصكتابلِخلولاأنهمعالوحيكتّابإلىأو!نيُشرلملماذا-أ

؟.أسمائهموذكرإليهمالإدفَمارةمنالقرآن

جرتأنهاإلىالرّوالِالَامنالكثيرتشيرالتيالملِّدوينعمللِّهَبينلِفروَلالماذا-ص!

القراءاتبهاموحداًعفانبنعثمانعليهاأشرفالتيالجمعوعمليّةوح!،النبيحياةفي

.؟القرآنتدوينبموضوعلهاعلاقةلاالتي

أبىِمنويأمرثابتبنن!لدبإشرافالصحففيالقرآنجمعإلىيُشرلملماذا-8

وبالكثيرالبخاوي،بصحيحطويلحديثفيعليهمنصوصالحدثهذاأنمع!ه؟،بكر

1)بلاشلِركتابإنبلى،القرآنعلوممصنفاتمن INTRODUCTION AU CORAN)

للحديثمهمّاحيّزاًبلاشيرفلِهخصصأر!قمؤلفاتفيمرهَمنأكثرذكرهوردالذي

بكرالصديق.أبيعهدفيالمَرآنجمععن

تدولنعنالصحابةفي!ها!النبينهىالتيالأحاديثذكرعدمتعمّدلماذا-4

.؟الكريمللقرآنتدولنهممعالحدلِث

الخطالبا:بنعمربنتلحفصةعفانبنعثمانقولإلىالإشاوةأهملىلماذا5-

الحديث!ؤواودأنهمع،)2("إليكنردّهاثما!لصاحف،فيننسخهاالصحفإليناأرسلي"

؟.الكريمالقرآنجمعلمَضيّةلَطرّكَواالذينكلىعمدةلِعدالذينفسه

معوالأحاديثالأحداثبهذهجاهلأأر!ونيكونأنجداالمستبمدمنطبماً

بادعاءاته،تعصفألأنهاإلافيهاالخوضتجنبهوما،والخاصالعاموبلوغهاشهرتها

لئهملكانماوالذيالاخلَراقمنالخاتمالنصوحفظللتّنزيلى،التّدوينملاؤمهَوتؤكد

الثالث.المطلبخلالسنؤكّدهماوهو،المخالفينمن

الاخترا!منالقرآنمتنعصمةعلىودلالتهـاالاضطراباتالثالن-المطلب

ئيتصووولا،واضطرابتوتروفلَرا!واستقراو،أمنفتراتمنأمةتاويخيخلولا

خصائصبحسبوطأتهلفَمدةتختلفاحتكاكدوبئمنغيرهأنقاضعلىنظامأيقيام

وبحسب،السابقالنظاممعاحلالهايريدالتيومقداوالقطيعة،الجديدالنظامهذا

.وجودهعلىوالدفاعكينونجتهعلىالحفاظقيواستماتتهالسابقالنظامطبلعة

.7791s BLACHERER, INTRODUCTION AU CORAN, -C P Maisonneuve et Larose, °Q editionة!ع"-أ

8794.الحديث8!8،ص،كهجالمَرآن،جمعباب،القرآنفضائلكتاب،البخاريصحيحم!-

1ثه5
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خضدتفقدالتاويخ،فيشاذةحالةالإسلامعرفهاالتيالنشأةأحوالتكنولم

الفضاءيكسَمحجدلِداً،مكونأالإسلامبينقوياحتكاكهناكفكان،نفسهللمنطق

ذلك،بددالعرييةالجزيرةلشبهثم،بدايةالقربفَميللمجثمعوالعقائديالنَمَافي

الرفضمساحهَأخذتوقدالفضاء،ذلكفيالقائمةوالعقائديةالثقافيةوالمنظومات

اتّسعتكلّما،مستوياتهاوتتعدّدتتّسعالجديدائكوّنهذاضدالصواعنَمومنوالقَبول،

منه.المُحتواهَالرّقعة

موثَفماأولتغلِيره؟،جاءالذىِالواقعجؤالكريمالقرآناحتلهالذيالموقيفما

؟.التدوينعمليّةفيأثرلموقفهمكانوهلىآخر؟،بتعبيرمنهالمشركين

فكرتين.فيالسؤالينهذلِنعنالإجابةسنتناولى

قراءةعلىقراءهَأرحوق-عفدالقرآبئمنالمشركينمواثفأ-

إلىالموروثالتفسيرمنالقرآن"كتابهجؤالموضوعهيذاإلىأرحوقتطرقلمَد

ظاهرةمنالمشركين"موقفعنوانهكاملاً،فصلاًلهوخصصالدلِني"،الخطابتحليل

إلىالمستمعالجمهورمواقفتناولتالتيالآلِاتمنعددبتجميعبدايةوقام"11(،الوحي

جؤيتلخصالذيالموقفهذا،ومسيحيينولهودمشركينمنتعبيرهبحسب!النبي

بأنصرّحثمحقاً)2(،اللّهباسميثحدثإنهقولهصحةعلىالبراهينبتصَديمالمطالبة

معاصروأثارهاالتيالمشكلةيمكنمدىأيّإلى:التاليالسؤال"طرحهوذلكمنهدفه

المسخّرللموقفنقديةبمراجعةالقيامعلىالحديثالإسلاميالفكرتحثّأنالنبي

الأسسعلىبناءمجدداًالمناقلفَمةفتحوعلىث!الأوثوذكسيةكاهمنكثيرهَكَرونمنذوالمرسّخ

()3(.الحالمِةالعلمية

وغيرهم،المشركينموكفإحياءيُمَكّننامدىأيإلى:وضوحاًأكثرآخروبتدبلِر

الموقففيالنظرإعادةمن،وجلعزاللّهإلىبهالموحىالنصنسبةصحةجؤيشككوالذي

النقاشذلكفتحومن،كثيرةقرونمنذهؤلاءمنوعلمائهمالمسلمينعامةمنالمسخر

؟.علوممناستحدثماعلىبناء،الزمنمنقرنأعشرخمسةنحوعلي!همرّالذي

هذهشرمجيةعنالكدفَمفالجوالبافيصاحبهانخراطوقبلالسؤالىيقتصضي

ساحهَلملءآخرركَماًوإضافتهإحلِائه،غيرلشَيءلا،ماموكَفإحياءأما،كاملةالعَمَليّة

العبث.بابمنفهذاوالأفكار،بالمواثَفغاصَة

95كهص،الدينيالخطابتحللِلالىالموروثالتفسيرمنالقرآق،-

.39ص،نفسهس!-

59.ص،نفسهثه-
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منذذفنموقفإحلِاءلضروبىةمسوغأيّأر!ونلُعطلمالشدلِدوللأسفألكن

لمههوهذامنوأكنَر،المدةتلككلىعمّرالذيالمقابلالموقفاقباوِلضرووةولاقروبئ،

الإحياء،عمليةفيمباشرةوشرع،طرحهالذيالسؤالعنالإجابةفيحلَىينخرط

العالق.السؤالموضوعهيالتيالإماتة

توفيردونمنعليهأقدمماأو،فعلهملزماًوكان،يفعلهلمفيمانَتوهلاوحتى

فينصِّه،اختراقاسلَحالهَعنللكشص،القرآنمنالم!فَلربمينموقفالىنعود،شروطه

منأكثرفيلهمتحذيهمع،بمثلهيألَواأنالفصاحةفيضلوع!محأهلهعجزواكَع

علىالنصإعجاؤأرغمهمأناسمنالجريئةالمواقفبمضلطَبيانوأيضاً،مناسبة

بريانيته.الاعتراف

إلىللإسلام!النبىِدعوةأمامالناسانقسمالبشريةتاويخخلالدعوهَككلى

الأدلة،فيوالتأملىالأبعادهواستيمابالقناعاتسَفَمكيلحتىومتوكَفومعاوض،مؤيد

عليهاشنّالذيالمعاوضبالموقفيتملقهناعليهالضوءتسليطسيجريالذيوالموثَف

الترهيب،إلىدعوتهبترك!للنبىِا!غراءفمن،المستوياتكلعلىضاويّةحرباً

للحربإهمالدونومن،الهجرةبعدالعسكريةفالحربوالمقاطعهَ،فالمحاصرة،فالتعذيب

أمرتسفيهالمعارضينمحاولةأي،الطرقهذهكللاؤممَاالتيالتعبير،صحإن،الإعلامية

لها.المؤسسالنصبعدهّالقرآنعلىالشبهاتبإلقاءواما،صاحبهاتهامباإما،الدعوة

سورةفيلَعالىكقوله،الصراعهذاتناولتالتيالإَياتمنلمجموعةسردهبعد

ئِنجَن!لَكَتَكُونَاو!يَثبُوع!آلأزضِمِنَتَقجُرَلَنَاحَتىلَكَنؤهِفَلَنوَقَا"لوأأا!سراء:

وأكِسَفاعَليَنَازَعَتتَكَمَاآلشمَآءَقُشقِطَأو!تَقجيرًاخَللهَاآلأنْهَرَفَتُمَجّرَوَعِنَممتحِيل

نؤْهِىوَلَنآلالممَآءِفيتَرقَئأوزخر!ئِن!الَكَ!كُونَاو!قَبِعلاًوَاثمَثبِ!ةِبِآلمَّهِتَاقَ

وكذلك()1(،زسُولابَشَر3إلاكُنتُهَلرَ!سُبْحَانَقُلْنقرَؤهُوكِئناعَلينَاتنزِلَحَتىلِرُقِئكَ

ء?سه"
عَدطِوَاعَانَهُواثئزلهُاقلث!،نَذَآإنكَدَزؤأالذِسنَوَقالَأ:الفرقانسووةجؤسبحانهقوله

تُمكَفَدسَاصتَتَبَهَاأشَطِزآلأؤلىوَقَا"لؤأ!وَزُورُاطءُوظُلْماثقَذءَاخَرُوتَقَوْئم

?ص،!ع!ع!ء"صهصعرءممرءصء?

غالوراصانَانهُووَالأزضِالالمنَوَتِالسِّرفِىيَعْلمُالذِىانزَلهُقل!وَا!هلابُ!رَةعَليهِ

.59-89ءالإسراأ-
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مَلَذالَعهِأنزِلَآلأيتموَاوِ!لَؤلَاَفِىالالعَاهَروًيثمثِىيَا!لُالزيممُولِنَذَاهَالِوَقَالُوأ!زحِينا

وَقَالَهِنْهَاج!اصلُجَنةلَهُوتَكُولقأو!فزإلَطيُقوأوْ!نَذِازاهَعَهُولَيكوتَ

388-و21الاَياتجؤجاءماوكذلك()1(،ئشحُورًارَجُلأإلاتَتبِعُوتَانالظلمُوتَ

فكرهاعلىئقيمنمكهَ،جؤجماعيةذاتوجودَأر!ناستخلصنفسها،السووةمن

المسلّمات)2(:هذهأهمومنالمعاوضين،لخطابفكريةخلفيةعدّهاالمسدلمات،منمجموعة

دونها.منإيمانولا،بالبراهينمرتبطالإيمان-

طبلِعية.خواوقأوفيزيائيةلظواهرالبصريةالملاحظةجؤمدمثلالبرهان-

ثمومنالأكاذلِب،باختراعهالجماعهَأعضلاءأحدمنالسذجخداعإمكان-

.والأجدادالاَباءدينعنإخراجهم

فيالماءكتفجيرالمرغوبةالخيرالَاتوللِدتقلضيالصحيحةالرشالة-

السماء.منقطعةكإسقاطمألوفةغرِأحداثوتوليدالصحراء،

محمد!بنبو؟التصديقوفضأنإلىأو!نذهبالمسلماتهذهسكللىوبناء

كتابأوالسّماوىِالكتابعنآنذاكراسختصور"علىمؤشّساًكانالمعارضينمن

معرفتهمناثطلاقاً،الوحيلظاهر؟عامتصورلدلِهكانالمكيالمجتمعإنأي")3(،الوحي

النبي!يُطالبونجدلتهمالتيهيالمعرفةهذهوإقاللممّماوية،الرسا!لَأبتاويخالسابقة

باللّهوالإتيانالسّماء،وإسقاطالأثهاو،كتفجيرنبولَهصدقعلىالدالةالبراهينبإكَامة

.صدقنبىِكاقمنتُعجزلنالتيالأموومنذلكوغيوالكنز،والقاء،والملائكة

كمالأنهم،النبوةصد!علىالدالةللبراهينطلبأفعلاًهؤلإءاعتراضكانفهلى

نواؤعبسببكانالرفضإنأم")4(؟،لِؤمنواأنغيرآخرلنملِئأيطلبون"لا:أو!قيقول

لعددعيالاجتماوالوضع،السياسيلنفوذباالاقتصاديةالمصالحفيهاتختلط؟،شخصية

المكي.المجتمعداخلوالجاهالنفوذذوىِمنكبير

4-8.الفرقانأ-

التيالأربعهيالمسلماتهذهواهم،المعارضينلموقففكريةخلفيةعدّهامسلماتستأرحرناستخلصم!-

79890-ص"،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالمفسيرمن!القرآنكتابهجؤاليهاتطرقوقد،!كرضهاجرى

89.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفس!رمنالقرآن8-

89.ص،نفسه4-
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بالدعوىولاللمماوضة،فكريةخلفيةعدّتالتيبالبنودالتّسليميمكنلاطبماً

الإيمانكانلوهوانهجدأبسيطلسبب،الإيمانهوالبراهينلطلبالدافعإنالقائلة

لهمقدمتفهلىالأصناما،عبادةعلىليعكفواكانوافما،البراهينعلىقائماًعثدهم

خيراتمنلهمهُبلىولّدوماذا؟،بالعبادةأحقيتهاعلىأدلةمناةأوالعزىأواللات

.؟مألوفةغيرأحداثمنلهمقدَّموماذا؟،مرغوبة

ال!اقَاْلؤأبَل!:تمالىقولهفيالكريمالقرآنلخّصهاالتيالاَبائيةالنزعةإنها

وحفاظاًالآباء،عقيدةصكنفدفاعاًأ)1(،هفتَذونَءَاثَرِهِمعَلىلَ!ناامؤعَكَءَابَماَءَنَاوَصَدْلَناَ

قدلماوتَجتباً،عليهالقائمينعلىالحجمواسمتدوّهاالتيالاقتصاديةالمنافععلى

فيهذاكلىمنالمستفيدةالفئاتقامتالمكيالمجتمعداخلىالقبليةبالتواؤناتلِعصف

يجدواأناعياهمفلما،القواعدمنبنيانهمعلىتأتيأنتريدالتيالجديدةالدعوةوجه

مذوأمانتهصدقهخَبرواالذينوهمفيه،الناسجماهلِرتُبَغِّضوس!النبيسلوكفيمَتلَمَة

عليها.الشبهةوالقاءوسالتهفيالطمنإلىلجؤوا،عرفوه

جاءماأر!ن،محمدفكرفيصدىولها،القرآنعنأثيرتالتيالشبهاتومن

عَلَههِتمْلىلَمصَآ!تَتَبَهَاأسَطِزآلأدصلرروَثَائؤأ!:الفرقانسووةمنتعالىثولهفي

وبعض،فيهايشاوكالتيوالندوات،محاضراتهفييصرّحلبثمااذ()2(،وَا!علأئ!رَأ

"،الأولين"أساطير:قولهمبينفرقفأيّ")3(،البنيهَ"أسطوويالكريمالقرآنبأن،كتبه

بكرةعليهمتملىفهي:"اكتتبهاقولهمبينلِميزالذيوما"؟،البنية:"أسطوويوقوله

لهاالأخرىالشعوبأواساطيركتبمنوغيرهماوالإنجيلالتوواةإنوقولهوأصيلاً"،

"؟.القرآني"النصفيصدى

منالمشركينمواقفكانتهلى:يتساءلأنالمسألةفيأرحرنوأيعندوللواثَف

التالية.الفكرةجؤعنهسنجيبماهذاتدولنه؟،فيأثرأيلهاكاقوهلى؟،واحدةالوحي

إهمالهاجرمىإنصافمواثف،والوحيالمشركون2-

هؤلاءعجزتؤكدالتيبالأحداثالسيركتبمنوغيرهاهشامابنسلِرةتغصن

،!النبيمعليتفاوضقريشكبراءأوسله)4(وبيعةبنعلبةفهذا،القرآنيالخطابأمام

ا-الزخرف،!س!.
55،الفرقانس!-

.15ص،الإسلاميالعرييالفكر9-تاريخية

بالراىموصوفاًكان،الجاهليةجؤسادتهاواحدقريشكبيرشمس،عبدبنربيعةلنعتبةالوليدأبوهو5-

ج!للصلحتوسلهعنهعرفماواول،أميةبنحربحجرفييتيمانشأ،القولنافذخطيباً،والفضلوالحلم

.الهجرةبعدالثانيةالسنةبدوفيغزوةفيفتل،بحكمهالفريقانرضيوقدوكثانة،هواؤنبينالفجارحرب

."!ص!،ج،الأعلام

918

http://al-maktabeh.com



وس!النبيعليهتلابعدمالِعوددعوقي،عنوجوعهمقابلىبهايقبلىعلّهأموراًعليهويعرض

وؤلته،عندالقرلنطيينأحدكَالىكمابه،ذهبالذيالوجه"بنيرفصلتسورةمنآيات

ماوالفهقولاًسمممَاأنيووائي:قالالوليد؟،أبالِاوواءكما:قالواإليهمجلسفلما

أطيدوني،ممشرقريشلِا،بالكهانةولابالسحرولابال!نَمعرهوماواللّهقط،متلهسمممَا

")1(.نبأسمعتالذيلقولهللِكوننفوالفهفاعتزلوه،،فيههوماوبينالرجلبينوخلوا

؟.المستمعيننفوسإلىالنفاذهذامتنلىلهنصاختراقيقصورفهلى

اللّه،كلاميسمعوهو،عتبةحالمنهشامابنحكاهماالدلالةفيالأبلغولدلى

معتمداًظهرهخلفلِديهوألقى،إليهاأنصتعتبةمنهسمعهافلما"قال:حيث

بسمعهعليهأقبلىبلىوس!،اللهرسوليعليهيتلوهلمابالسماععتبةيكتفلمعليهما")2(،

الإسترخاءذلكخلالواضحأعليهأثرهافبداالاَيات،تلكإلىأنصتلقدوجواوحه،

الاَياتلتنسابعليهما،هعتمدأظهرهخلفيديهعتبةألقىإذالقراءهَ،صاحبالذي

به.فاوقهمالذيالوجهبغيرالقوج!إلىيرجحجحلقهحقىأعماثه،إلى

فيهتأثيرهمنفبلخالمَرآن،منعللِهفقرأ!،النبيأتاهالمفيرهَبنالوليدوهذا

بقايدولابرجز،أعلمولامنىِ،بالأشعاوأعلموجلىمنكمما"فوالفهجهلى:لأبيقالأن

الذصيلقولهإنوواللههذا،منلنَملِئأيقولالذييلنَلبهماواللّه،بأشعاوالجنولامني،

وماليعلوبىنه،أسفلههغدق،أعلاهلمنمرطنهلطلاوهَ،عليهوإنحلاوهَ،يضول

على!النبيقرأعكرمة"قال:تفسيرهفيالمَرطبيساقهاأخرىووايةوجؤ")3(،يعلى

أعدأخيابنيا:فمَال،آخرهاإلى(حْسَنِوَاقي!اهُرُبِآلْعَذلِاللدان.!:المغيرةبنالوليد

لمثمر،وأعلاهلمورق،أصلهوإن،لطلاوةعللِهوإنلحلاوهَ،لهإنوالفه:فقال،عليهفأعاد

ما:عنَمانقالالقاوئ،هومظمونبنعثمانأنالنزنويوذكربشر،بقولهووصا

فاستقرعندهوأناا!ية،هذهنزلتحتىصَعلإ،الفهوسولمنحياءإ!ابتداءأسلمت

:فقال،فأعدت،أعدأخييابن:فقالالمغيرهَ،بنالوليدعلىفقرألَها،قلبيفيالإيمان

الخبر")4(.تماموذكر!لاوةلهإنوالفه

L..الأولى-الطبعهَ،بيروتدارالجمِل-،هشامابنسيرةأ- 411i392صأ،جالرووف،عبدطهتحقيق.

3982صأ،ج،نفسهم!-

055،ص،ص!جم،0991هـ/1411الأولى-الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،الصحيحينعلىالمستدرككه-

.م!879الحديث

.165ص01،ج،القرآنأحكام،-
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لَكشفكثير،ومثلها،متعددةبأساثيدالسيرةكتبتلَناثَلهاالأخباوالتيهذهإن

وسعهممامحاوبتهافيباذلنِن،الجديدةللدّعوةعداءهمصراحةأعلنواأناسرأيعن

كانفهلىالمَرآن،حقجؤمنصفينيكونواأنإلاوعزتهمأنفتهمأبتذلكمعلكن،الجهد

ذلك؟.غيرخيارلهم

الأعمالكلىعلىالمنفتحالمكيالثقا!ؤالفضاءغزا،جديدأمُعطىالقرآنمتللقد

الكلاملِمشَل!المرييوكان،الانفتاحذلكعلىخلِردليلىعكاظوسوق،المتميزةالأدبيهَ

جدراقعلىالشأنذاتالقصائدعُلّمَ!ماالثقديرذلكولول!،صاحبهويقدوالبليخ

لا،جديدنصأمامالصمتيلزمواأنفيهالفاعلينوسعفيكانماكهذاوواقع،الكعبة

وذلكسلباً،أوإيجاباًإنحيَاله،ماموقفتبنّيعلىفجبَرينكانوالقد،بمثلهلهمعهد

نأمنعداو؟لِمند4لممنفمنهمواحد،وجلقلبعلىيكونوالمأثهمالافعلأ،حصلىما

عداءهأظهرمنومنهم،ذكرتاليَالنماذجقيالحالهوكما،حكمهفيمنصفاًيكوق

.أخرىأمةعنمنقولةأساطيرأوكهانةأوسحرأأولفَمعرأفعدّه،بهوصرّجللقرآن

فقدالثانيةوأماائمئصف،موقفهاالتاريخلهاسجّلىفقدالأولىالفئةفأما

فهمشَعراً،المنزّلالقَرآنكانفإذا،الوحيمُنزلمنبهووجهتالذيالتّحديأخرَصَها

العنوويُعوِؤهمفلن،كهانةأوسحراًكانوإن،الفصاحةفيعللِهمَئعلىولاالشمر،أهلى

أعجزهمالذيفما،بهاغاصالأممفتراثفقط،أساطيركانوإن،والكهنةالسحرةعلى

ا؟.بمثلهالإتلِانعن

منكَلّلى،مضمونهفيومنلِعأبليفأ،بنائهفيوسليمأبسيطاًهذامنَلىتَحَدياًإنَّ

نظمفيالرفلِعهَالمكاثةلذويكانوماالممجز،وبيانهالقرآنوبانيةفيال!طاعنينيفَهأن

كاقما،فصيحهسبكالمعتادين،الكلاملعذبوالمتذوقين،بحورهمنالمتمكّنينالشعر

كَوله:جؤالمنلِرةبنالوليدبهصرحماتحديداًوهذاالمُثصف،الموقفلَبنِّيإلاأمامهم

بألفَمعارولامنيبمَصيدهولابرجزأعلمول!منىِ،بالَأشعاوأعلموجلمنكممافواللّه"

عليهوإن،حلاوةلِقولالذيلقوله"إن:لمَولأنألزمتهالتيهيالمكانةفهذه"،الجن

يعلمكمايعلمفالوليد"،عليهيملىوماليعلووانه،أسفلهمغدق،أعلاهلمثمروإنهلطاووة،

وؤقلك!ومهيكوبئكىِمنه،خيربنظمالإتيانمنهيمَتضيالقرآنفيطعنهبأنغيره

أعلن.قدالتّحديأنّخاصهَواعثباو،

أوودتالخبرنقلتالتيالرّواياتمنالكثلِربكونالكلامهذاعلىاعتُرضفإذا

لهجهلأبيمراجيعةبعدوذلكبالسحر،القرآننمتعلىالمغيرةبنالوليدإصراونبأ

،4،

http://al-maktabeh.com



أثنكر،حتىفدعني:قالالقرآنا،فيأىِافيهتقولحتى،قومكعنكيرضىلا":بقوله

)11
نأتؤكدالكنَيرةالرواياتتلكفإن،سكيره"منياثرهيؤثر،سحرهذا:ثَالفكر،فلصا

نفسهجهلأبالأن()2(،وَعُلواظُلْماانفُسُغتموَاشتَعقَنَتهَاَبِهَاوَجَحَدُوا!:بابمنكانذلك

،معاناةبمدإلاتسلقرلمويبدوأنهاالمَبلية،بالمَواؤناتمرلَبطةالمسألةبأنصرحقد

بنيةداخلالقائمالتوازنجؤخللأسيُحدثأمرفهومعلِنةثَبيلةمنوح!النبيو!ن

ادراكه،يمكنهملابأمربينهممنقبدِلةتميزلِرضللهملنالمَبائلىوزعماء،المكيالمجتمع

كفرسيوأنتمكنا"إنا:هاشمبنيمنالفضلىلأب!االحكمأبيقولىمنيُسمَشفماوهذا

تمَولواأنإلابقيفمانبي،مناقلتمالركبتحاذتفلماحين،منذالمجدفاستبقناوهان

.)3(نبية"منا

جهلأبيمعأملفَمي"كنت:كَالشمبةبنالمغيرةعنشيبةأبيابنمصنفوفي

كتابه،وإلىوسوله،وإلىاللّه،إلىهلمالحكمأبايا:لهفقالوش!،اللّهرسولفلقينا،بمكة

نأنشهدأنإل!تريدهلآلهتنا؟،سبِّعنبِمُنتَهأنتمامحمديافقالى:الفه،الىأدعوك

علَيئَمأقبَل!،الفهوسولىعنهفانصدرف:ق!ال،بلفتقدأننينَلهدفنحن؟،بلفتقد

ثمنعم،:فقلناالحجابة،فيناةقالواثَصيبنيولكنحق،يقولماأنلأعلمإنيوالفه:فقالى

السقاية،فينا:قالواثمنعم،:فقلنا،الندوةفينا:قالواثمندم،:فقلناالمَرى،فينا:قالوا

أفعلى"أ14.لاوالفهنبي،منا:قالوا،الركبتحاك!اذاحىَ،وأطممناأطدمواثمنعم،:فقلنا

فيصريحوكلهامتعددهَ،سياقاتوفيمختلفهَ،برواياتالأحاديثهذهوودتلقد

،الجديدةالدّعوةيرفضونالمكيالمجتمعؤعماءجعلتالتيالعواملىأهمأحدعنالك!فَلف

موقفهمفيجليّاًيبدوأثرهماوهو،لهاتبمأفيكونوا،الزيادةلنَصرعيةلقبيلةئعطوالاكي

كذلك.ليسبأنهيمَينهممعالمأثووة،بالأساطلِرأوبالسّحرإيّاهونعتهم،القرآنمن

المعاوضين،لخطابالحمَيصَةالفك!ريةالخلفيهَمكونالتلبمضبياناًهذاجؤلعلى

علىهوالحفاظالأكبرهؤلاءفهَغأرحون،محمدعنهاتحدَّثالتىِللخلفيهمفاقضةوهي

أصحاببينوموكَمهمالاكَمَصادي،ووضعهم،الاجتماعيةمكانتهمجؤالمتمئلةمصالحهم

!887.الحديث055،ص!،ج،الصحيحينعلىالمستدرك4-

15.الفمل،م!-

.?34ص،"م!جالكبير،المعجمثه-

92$35.الحديثX658-558ص7،جشيبهَ،ابيبنمصنف4-
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كلىمنمواقفهمعليهالِبنونكانواالتيالأساسلِّةالمحدّدا!هىِهذه،القراوالسياسي

الجديدهَ.المعطيا!

المستفلِدهَالفئةفعلفرذ،المستوياتكلىعلىثووةكانالكويمالقرآنإنوحلِث

ومااملياؤاتها،منشيئأيمستنيير،احداثشأنهمنكاقماوفضهوالواقعذلكمن

مؤلسّممةالاجتماعيالمستوىعلىالأفضليَّةجَعَلىوقد،للقرآنيستجيبوامتوقماًانكان

الإلناءنحوأولىخطوهَوالممعيدالسَّادةبينفساوى،للقبلِلةغيرالمصبيّهَآخرشيءعلى

ولَركالتوحيدإلىدعولَهأنعلمواوقدله،ليستجلِبواكانواوماالرّق،لظاهرةالدمليّ

الحج،مواسمعليهمئَدوّهاالتيالطائلهَالأموالبفقدانحصَمَىِتهديدالأصنامعبادة

ماأمثالهمنويشتروبئشاووا،ماعللِهيمكفون،الكعبةبساحةممبوبهاتجدالقبائلىفكلى

القراوات،لاتخاذفيهيجثممونالذيالنّادىِأنلهمبداوقدلمِستجيبوا،كانواوماشاووا،

بنيإلىوتؤول،سلطتهمنهمستُسحَب،العامالتواؤنيحفظبماالكبرىالقبائلفيهوتمئلى

ماالسادةفيهيَفقدنظامإلىا!مرسيؤولا!قلىعلىأو!،النبىِعصبةبمدّهمهاشم

الجدلِد.الدلِنأبناءمنالمُتَّمَينلمصلحةومكاثة،هيبهَمنلهم

منبالأحضانلتقابلىكانتماالمكيالمجتمعداخلىالحجمهذامنثصرهَإن

والاقتصادلِةالاجتماعلِةالامتياؤاتمنكثلِرعنالتّخليالىستضطرالتيالفئالَا

منكثلِراًأكثرالمسلضعفةالفئةمنالجديدهَالدعوةعلىالإقبالكانلهذا،والسياسية

لِؤمنوا")1(أنغلِرآخرلفَميئاًلِطلبون"لاالمعاوضينانفالمَولثمومنالنفوذ،ذالَاالفئة

منضربإ!هوفماذك!ره،سبقبما!النبيمطالبتهمأماالصّوالبا،عنجدالبعيد

وابعادالدعوهَ،هذهفيالانخراطلرفضمسوغايجادخلالهحاولواالتعجيز،ضروب

دونمنعليهاغضبهمجامّيصنواأنالأقلىعلىاجتماعياًيُستساغلاإذعثها،الدامة

التاريخ.عبرمخالفيهاتجاهالسياسلِةالأنظمةكلديدنوهذا،ضدهاالعامالرأيتأليب

الجموعتلكاهمالالمَرآنمنالمدنَهركينموثَفعنالحدلِثسيا!قييمكنلا

قجاوزممفَمرك،منالأصلىفيصدولَأالإستجابةهذهلأن،الجديدةللدعوةاستجابتالتي

عبّادكانوالتقريباًالصحابةفكلى،الحمليالافخراطالىالإعتقادصيالإنصافهوقفه

أدّواوثَد،آنذاكالمكيالمجتمعفيسائدهوكما،الدثلِاالحياةملذاتفيمنغمسين،أوثان

المصادو.فيصثوثهوكماباهظاً،الاستجابةتلكنَمن

89.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-
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اختلافهاعلىالمشركينمواقفالىالتطروَأنالمطلبهذافيالمَولىوخلاصة

ؤيادةاِدق،تحريفأدنىمنالقرآنمتنعصمةعلىدليلأكبرالوحيظاهرةمنوتضاويها

لهم،تحديهأمامعاجزينوقفوالما،متنهاختراقفيلفَهكأدنىعندهمكانولونمَصاناً،أو

منوالكثير!النبىِيدىِبينمدوّنأنهالبتةيلفىِ!مشافهةًالنبوةؤمنَالقرآنِوتناقُلىُ

جزئيةإمامنه،شخصيةنسخاملَلاك!كلىمنهمحرصأ،عليهماللّهرضوانالصحابة

عنإجابةالت!اليالمبحثفيسنقدملةالملمطهذهجؤالتفصيلىمنولمزيد،كليةوإما

التاليين:السؤالين

؟.الجمعكانومتىالتدولن؟،كانمتى
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الثافيالمبحث

قالىلخيةلاتا!هلخالجمح،إلىالتّدولنمن

،مستوياتعدةعلىبالفةأهميّةوالجمعالتدوينعمللِّتىِبينال!تفريقيكتسىِ

المراحلمنمرحلتينمعالمطمسإلىالراميةالمحاولاتكلىأماممنلِعأحاجزاًيمفَمكلىفهو

التساهللِجوزلاالذيالصّاربمالضبطتحضيقإلىإضافة،القرآنبهامرّالتيالثاريخية

زمنبتطابقالتسليمإذ،الأمرينبتماهيالقولىخلالالمصطلحيالمستوىعلىفيه

النبيوفاةبددماإلىالتدوينتأخراحثماليعنيهمابينمنيعنيالجمعؤمنمحالتدوين

للنصالحداثيةالقراءاتدعاةمنالكثيرونحولهدندنطالماالذيا!مروهو!،

الكلَبتاولخبيناللقاطعمجالتوسيعبذلكيتوسلالذيأر!ونوأسهموعلى،القرآني

عمومأ.المقدسهَ

إلىإضافة،بالهينةليلستالجمعإلىالتدوينمنإلممتدهَالفترةإنوحيث

،القرآنتاويخيةدعوىلتأكيداستُغلّتالتيالإشكالاتمنهامعددعلىاحتوائها

الاَتيهَ:بالمطالبشُبَههاوتفنالِدعُقدهاحلىّمحاولينمليّاً،عندهافممدنقف

الصدووفيالقرآنثفظالأود-المطلب

التأكيدقبلالمصاحففيجمعهثمالكريمالقرآنتدوينعنالحديثيستقيملا

الأهِّينَفِىبَدَثَالذِىهُوَ!:تعالىثَالأميّة،أمّةكانواظهرانيهمبيننزلالذينالعربأن

ءٍ()1(ٍ??ُ لَاريخفيالأمممنامةعندمَفخرةق!طنتكنلمالصّفةهذهولعل،هِهُمرسولا

إلىالصحابةمعطمدفعتوثَدلاكلِفالوحىِ،نزولفترةفيعليهكانتكماالبشريّهَ،

فيتدولنهعنعجزهمعلىلِتفلّبواكيالصدوو؟،فيالكريمالقرآنحيفظعلىالإقبال

الطبع،وصفاءالحفظوقوّة،والألمعيّةالذّكاءفيالمثلىبهايضرب"أمّةكانواوقدالسطور،

أوليسمعهمايحفظوبمامنهمالرجلكانلقدحتى0001،االخاطروحدةالذهنوسيلان

وأن،شعرهمدواويصنكانتوؤوسهمأنتعرفأنوحسبك...ا،1وطالكنرمهمامرّة،

.2(")وأيّامهموثَائعهمكتابكانتقلوبهموأن،أنسابهمسجلّكانتصدووهم

،م!.أ-الجمعة

م،6991-الأولىالطبعة،بيروتالفكردار،القرآنعلومفيالعرفانمناهل،الزرقانيالدظيمعبدمحمد!-

م!898صأ،!!
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شأقسيكونفكيف،والوقائعوالأخباوالأشعاركلىمعالمربشأنهذاكانفإذا

كيفالخطباء؟،أفصحوأخرسالشعراء،فطاحلىأعجزالذيالثصمعمنهمالمؤمنين

لهموعزاء؟،صدورهمفيلمالفَمفاءوتمالىسبحانهاللّهجعلهوقدممه،شأنهمسيكون

تلمماولاتهم،عنلِجيبولَرحالهم،حلّهمجؤلهمملازماً،وذويهمأهلهممنيلاقونهفلِما

عنهمويرفعالحدود،لهميحدّ،أخطاءهمويصؤب،عزائمهمويقوّىِحلِرتهم،ولزيل

النهارإ.وأطرافالليلجوففيصلواتهمعِمادهذاكلىإلىاضافةوهوالقيود،

مهمّأعدداًفيهلخّصالزوقاني،للإمامالتاليالنّصنوودبالقرآنلدنايتهموبيانأ

الأولىالمحلىفياللّهكلَابكانفقدعللهماللّهوضثوانالصحابةوأما:بقولهالأحادلِثمن

وتفهمه،مداوشلَهإلىويسَمابقون،وحفظهاستظهاوهفييلَنافسونعناسِتهم،من

منهمالسّيّدةعينقرّةكانمَاوربّمامنه،يحفظونمامقداوعلىبينهمفيماولتفاضلوبئ

النوملذةلِهجرونوكانواؤوجها،إيّاهايملّمهاالقرآنمنسورةؤواجهافيمهرهايكونأن

والناسبهوالصلاةالأسحاو،فيلهوالدَلاوهَ،الليلجؤبهالمَيامللذّةإينَاراًالهجود،وواحة

كدويدويّافيهمايسمعالذجىغسقفيالصحابةببيوتيمرالذيكاقلمَدحتى،نيام

أنزلمائبلغهمبالتّنزيل،العنالِةهذهووحفيهميذكي!الرسولوكان،بالقرآنالنحلى

بنعبادةقالا،1000وئمَرئهم،لِعلّمهممنمنهمالداربعيدكانمنإلىويبعثوبه،منإللِه

وكان،القرآنيعلمهمناوجلإلىوس!النبيهاجردفعهإذاالرجل"كان:!هالصامت

يخف!ضواأناللّهوسولأمرهمحتى،القرآنبتلاوةضجةوكلَ!اللّهوسوللمسجديسمع

")1(.يتنالطوالئلا،أصواتهم

كتاباًولا،الأمةهذهغلِرَأمةبهمااللّهخصّما،النمطهذامنوعنايةحرصاًإن

الىالإشاوهَذلكفيوتكفي،عليهمالفهوضوانالصحابةمنحفّاظهكنَرلهذا،القرآنغلِرَ

)3(،اليمامةيومقُتلواالذينوالسّبمين)2(،معونةبئرفيفللواالذينالقرّاءمنالسّ!بين

،4!.صأ،ج،القرآنعلومفيالعرفانمفاهلأ-

-"01ص8،ج،معونةوبئروذكوانووعلالرجيعغزوةبابالمفازي،كتالبه،البخاريصحيحفيذكرهمجاء!-

ص!،ج،بالمددالعونبابوالسير،الجهادكتابفيالبخارىِذكرهمكما904.وأو88000904الأحاديثأ"أ،

عبدفؤادمحمدتحقيقت،د،بيروت-العرييالتراثإحياءدار،صحيحهفيمسلموذكرهم6408.الحديث974،

،أج،نازلةبالمسلميننزلتاذاالصلاةجميعفيالقنوتاسقحبابباب،الصلاةومواضعالمساجدكتاب،الباقي

677.الحديث،946ص

8694.الحديث،4$12ص8،ج،القرآنجمعباب،القرآنفضائلىكتاب،البخاريصحيح8-
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بعضفيجاءوقد،لغيرهمإيّاهوتعللمهمالفهكتابلحفظهمالقرّاءسُمّواوإنما

باللّيلى)2(.ويُصفونبالنهاريحلَطبونكانواأن!معونةبئرقرّاءعنالرّواياتأأ(

هذاعلىالقرآنتواترءيُناؤعلاأر!قمحمدأنوعُلمهذا)3(،تقرّرفإذا

ذلكمنالعكسعلىبلىللمُسَاءَلة،الصدووفيحفظهيُخضعُلاالأقلىعلىأو،المستوى

كباومنالمحترفينالمؤوّخين"ولكنقائلاً:الحجراتلسَورةسريعةقراءةفييُصرّجفهي

لمعاصرييُثلِحهذافإنأواخر؟منكانتولأنهاا...ا،،)114(برثمرتّبوطالمستشرقين

لَدوينعنفماذاثلب")4(،ظهرعنوالمحفوظةلهاالسّابقةالسّووإلىيُ!فَميرواأنالقرآن

.؟الكريمالقرآن

السطووفيالقرآنتدوين-الثانيالمطلب

!إ!س!النبيحياةفيمنهيدوّنلمالقرآنإنأر!ق:قولىإلىا!شارةسبقت

محاضراته،منكيرفيالزّركشيالإمامالىلِنسبهيفتأماالذيالقولىوهوالسّوو،بعض

"القرآنعلومفيالبرهان"كتابالىوجوعنابعدأنهإلافيها)5(،يشاوكالتيالندواتأو

الحاكموقالى":لِقولحلِثالملمطتدوك،صاحبالحاكمإلىيثسبهالزوكلفَهيالإمامأنتبلِّن

عندكناقال:ثابتبنزيدعنسَطماسبنالرحمنعبدحديثووىوقدالمستدوك،جؤ

نأالواضحالبيانوفيهالحاكمأ:أيأقال،الحديثالرقاعمنالقرآننؤلفوس!الفهرسول

و8804.0904الأحاديث!أ،ص،كهج،معونةوبئروذكوانورعلالرجيعغزوةبابالمفازي،كتاب،نفسهأ-

،!النبيحياةص!القرآقجمعلهمتَأتّىالذينللصحابةتعدادفيهاجاءالتياديثالأحمنمجموعةهناك!-

جاءوالذيالبخاريصحيحفيالواردكالحديث،أسمائهمفيالاختلافبدضمع،خمسةأوأربعةتجعلهموالتي

وركماه%ونحنزيد،وأبوثابتبنوزيدجبلبنومعاذالدرداءأبو،أربعةغيرالقرآنيجمعولم!هالنبيمات":فيه

الموضوعهذاتناولكثرةنظراًالىذلكفيالقولىبتفصلِلالإطالةعدمآثرناوقد،القرآنتواتربعدميوهمماوهو

فيالزرقانيالإمامبهدافعماالبابفيعليهاطلعناماأحسنومنالمَرآن،بعلومالمقخصصلأوالمراجعالمصادرفي

الأولى.الجزءمن017الصفحةمنابتداء"،العرفان"مناهلالذكرالسالفكلَابه

سماهماعلىنُحيلحتماً،القرآنعلوممنمعلومهولماتكراراَفيكون،الفكرةهذه!ؤالكلامنُطيللاوحقى8-

بحسبمنهالأولىالجبهةفيتناولالذىِ"،والسنةالكتابعنالدفاعخطوطمنالمنيع"الخطالزرقانيالإمام

وقوة،الأميةوهنها،اللهكلَابحفظفيالصحابةساعدتالتيالعواملمنعاملأعشرثلاثةمنكثرتمبيره

وجزالةالقرآنبلاغةثم!ه،ولرسولهللهالصادقوحبهم،الضرورياتعلىالحياةفيوالاقتصار،الحفظ

الجبهةاماالعواملى،منذلكوغيروأسنلهَ،وأحداثبوقائعآياتهمنكثيروارلَباطز،بالإعجاواقترانه،ألفاظه

هذامظاهربدضبهاألحق،عشرة!ؤوأجملها،والسنةالكتابفيالصمحابةتَنبتعواملىفيهاتناولفقدالفانية

م!-5!!.40ص؟،ج،العرفانمفاهل.القفبت

421صالمَأصمِل،واستحالةالأصوليالفكر5-

4"!ميونيو9!بتاريخبالمفرب،"والحداثةالديموقراطية"مجموعةاقامتهاالتيالندوةالندواتهذهمن5-

مواجهةفيالإسلام"أوصوقمحمدمداخلةعنوانكانوقدالبيضاء،بالدارالثانيالحسنجامعة،الطببكلية

افدوة.لهذهالكاملالتسجيلولدينا"،الإسلاممواجهةفيواللائكيةاللائكية
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الزوكشيءرأىِأما")4(،النبيبحضرةبعضهجُمعفقد،واحدةمرةيكنلمالقرآنجمع

بكتابته،أمرالقرآنمنشىءعليهأنزلكلماوكان":لِقولإذ،تمامأذلكفخلافالمسألة

مضيّةجؤالقولوسنفصلى")2(،كذاسووهَجؤهذهضعواالاَيالَهمتفرثَاتفىويقول

سي!أتي.فيماالتّدوين

الفبي!حياةفيالقرآقتدوينأ-

ينفلِهامنوعلىالمرويّات،علىكبيراًاعتماداًسيعلمدالمقامهذافيالحديثإن

أحاديثهيالمرويّاتهذهمجملىإنوحلِث،تهافتهايثبتبماصحثهاجؤيطعنأن

تدبيربحسبالحدلِثعلممنوَيّانيكونأنفيهاالطاعنفعلىموثَوفهَ،أومرفوعة

أر!ن)4(.محمدلدىالمتحققغرِالشيءوهوالشّاطبي)3(،الإمام

المَفسيركتبجؤئسمىلماالتاريخيةال!نمرعيةهوهناعليهالتنبيهيجبماوأول

الىالرواياتبعضأوصلتهمالذين((الوحي"كمِّابخصوصأالمَرآنوعلوموالسيرة

منمجموعةوهناكبهم،انلِطتالتىِالمهمّةعلىفلِهالبسلادلالةيدلولقبهمالأوبعين،

بنالرحمنعبدحدلِثمنحبانابنصحيحفيج!اءمامنهاذلك،علىنصتالأحاديث

الرثَاع(()5(.منالقرآننؤلف!الفهوسولمع"كنا:ثالثابتبنؤيدعنشماس

.237صا،ج،القرآنسكلومفيالبرهانأ-

232,صا،ج،القرآنعلومفيالبرهانس!-

فيهينظرأنالكتابهذافيللناظريسمحلا":بقولهالموافقاتكتابمنالتاسعةالمقدمةالشاطبيالإمامختمثه-

إلىمخلدغيرومعقولها،منقولهاوفروعها،أصولهاالشريد"،علعمنرئانيكونحتىمستفيد،أومضِدنظر

كانوإن،بالعرضكنتفةفيهأودعماعليهينقلبأنعليهخيفهكذاكانإنفإنه،للمذهبوالتعصبالتقليد

معالشرعيةالعلوممنوغيرهالحديثعلمفيللكلامتصديهنقيجةلأركونحصلماهذاولعلتحديداً"،حكمة

61.صا،ج.فيهازادهقلة

الإسلامي"الدرييالفكرتاريخية"كتابهءالكبرىالحديثيةالمدوناتمنالغرلمجطموثَفهمنيستشفماوهذا4-

الأمويينظلى!!رضتالتيالتمسفيةوالحذفوالاختيارالانتقاءعمليةالنبويالحديثواجه"لقد:يقولإذ

عمليهَحدثتلقد،بالصحيحةالمدعوة(الحديث)كتب=النصيةالمجموعاتتشكيلاثثاءفيالعباسيينواوائل

الحديثعلماءجهودأصبحتوهكذا"،وتاريخيةوتيولوجيةوأدبيهَلفويهَلأسبابهذهوالتصفيةالانتقاء

ا.فقطتعسفيةانتقاءعملية،!تصانيفهموضدوهاالتيوالشروط،والتجريحالتعديلىفيومناهجهم

بابالأرناووط،شسيبتحقيقم،991كه//-1414الثانيةالطبعة،بيروف،الرسالةمؤسسة،حبانابنصحيح5-

هذابتخريجحبانابنينضردولما،"أالحديث5!8،صأ،جوعلا"،جلالقهكتابالعالمتأليفاباحة"ذكر

ج،وآخرينشاكرمحمدأحمدتحقيقت،د،بيروت-العرييالتراثإحياءدار،سننه!الترمذيأخرجهبلى،الحديث

والحاكم4657!هالحديثأ،Mصج.5،مصر،-قرطبهَمؤسسة،مسندهفيوأحمد.5493الحديث784،ص5،

المعجمفيوالطبراثي.4217الحديث662Xص!،جفيوكرره09!،وأم!!9الحديثا95!،ص!،ج،مستدركهجؤ

404989-الثانيةالطيعةالموصلى،-والحكمالعلوممكتبةالكبلِر، /./ mil،ج،السلفيالمجيدعبدبنحمديتحقمِقام

تحقيقهـ،أ94هالأولىالطبعة،الرياضالرلتند-مكتبة،مصنفهفيشيبةأبيوابن3894.الحديث58؟،ص5،

الكتصبدار،الإيمانشدبفيوالبيهقي.32466الحديث90"،ص6،جوكذلككاا!،ص4،ج،الحوتيوسفكمال

791.صأ،،جزغلولبسيعونيالسعيدمحمدتحقيقهـ،14الئانيهَ-01الطبعة،بيروت-العلمية

8"أ

http://al-maktabeh.com



"وفيه:بقولهالحديثهذاعلىالحاكمالإمامتعليقإلىالإشارةسبقتوثَد

")1(،النبيبحضرةبعضهجُمعفقد،واحدةمرةلِكنلمالقرآنجمعأنالواضحالبيان

لَروىِالتيالكثيرةبالأحادلِثعُضّدإذا،خلافهالحديثنصيحتملالذىِال!فَيءوهو

ومنها:وح!،النبييديبينالقرآنكتابة

"كان:قالأنه!نهعفانبنعثمانعنعباسابنفلِهيرويالذيالحدلِثأ-

كاقمنبعضدعاالشىِءعليهنزلإذافكانالمدد،ذواتالسووعليهتنزلالفهوسول

الحديثفهذا")2(،وكذاكذافيهالِذكراليَالسووةفيالاَياتهؤلاءضعوا:فعِقول،يكتب

يُجيدمنبعضدعاالوحيمنشيءعليهنزلىكلماكانوس!النبيأنعلىد!لتهفيكَاطع

عليه.انزلمايديهبينيكتبكيالص!حابة،منالكتابهَ

حدّتتا:فقالواثابتبنقلدعلىنفر"دخلىكَال:ثابتبنؤيدبنخاوجةعنب-

أرسلالوحينزلإذافكاقجاوه،كنتأحدنَكم،وما:فقالوش!،الفهرشولىحديثببعض

كانتالقرآنكتابةأنعلىدلالمَهافيواضحةالكلاموصينة")3(،الوحيفكتبتإليّ،

.!النبىِديدنهوذلكوأن،نزولهبعدمباشرةتجري

بنجعفر"حدثنا:قالحلِثالكبير،المعجمفيالطبرانيأخرجهالذيالحديث،-

عنالمعافرييحيىلبناللّهعبدثنادحلِم،إبراهيمبنالرحمنعبدثنا:الفريابيمحمد

أبيهعنثابتبنزيدبنسليمانابنعنالزهريعنخالدبنعقلِلىعنلِزيدبننافع

نفسه،لِشتدوكانو!الل،اللّهوشولمعالوحياع!تبكنتثمقال:ثابتبنؤيدجدهعن

.!66ص/!!،المستدركأ-

هـ،1415سنة،القاهرة-الحرميندار،الأوسطالمعجمفيالطبرانيواخرجه،272ص5،ج،الترمذيسنن!-

المسند،فيأحمدوالإمامص8!7.8،ج،الحسنيابراهيمبنالمحسنوعبدمحمدبنالفهعوضبنطارقتحقيق

57.صا،ج

وقد.17ص9،جهـ،7014سنة،القاهرةللترال!الريانوداربيروت-العرييالكتابدار،الزوائدمجمعس!-

،893-993ص11،ج،الكمالتهذيبحسن"،وإسنادهالطبرانيرواه":بقولهالهيتميبكرأبيبنعليعليهعلق

،تد،بيروتصادردار،الزهريالبصريالفهعبدأبومنلِعبنسددبنمحمد،الكبرىالطبقاتثه!.50الحديث

الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،السجستانيالأشعثبنسللِمانداودلأبيالمصاحفكتاب.365صا،ج

.7صالقه،لرسولالوحيكتبمنبابم،8591هـ،5001-الأولى

وقد.17ص9،جهـ،7014سنة،القاهرةللترال!الريانوداربيروتالعريي-الكتابدار،الزوائدمجمع8-

،-898993ص،11ج،الكمالتهذيبحسن"،وإسنادهالطبرانيرواه":بقولهالهينميبكرأبيبنعليعليهعلق

،تد،بيروتصادردار،الزهريالبصريالفهعبدابومنيعبنسعدبنمحمد،الكبرىالطبقات50250الحد!ا

اطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،السجستانيالأشعثبنسليماقداوودلأبيالمصاحفكتاب865.صا،ج

.+صالفه،لرسولالوحيكتبمنبابم،8591هـ،أ504-الأولى
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حتىأفرغفماعليّ،يمليوهوفأكتبعنه،يسرينَمالجمان،مثلشديداًعرقاًولهرق

منثانيةووايةو!ؤ")1(،أقامهسقطفيهكانفإقفأقروة،اقرأ،:قالفوغتفإذايثقلى،

.)2((،الناسإلىبهأخرُجثم":أضافآخرطريق

بمَوله:"الزوائدمجمع"قيالحديثهذاعلىالهيثميبكرأبيلبنعليعلّقوقد

رجالتوثيقفيتوكَفهيرجعولاتقات")3(،أحدهماووجالىبإسنادين،الطبراني"رواه

جؤوجدهما"،السرحابن"وهو،أحدهملاعممادبل،يعتريهمضعفإلىالثانيالإسناد

الزوائد"مجصع"صاحببهصرحماوهذاملنَلافهة،عنهالحديثيتلقّلماذ،خالهكمَالبا

فيوجدتفيهأنإلاموثمَون،ووجاله،الأوسطجؤالطبرانيوواه":بقولهآخرموضعفي

")4(.وجادةفهوخاليكتاب

النبي!بهايمَعاملكانالتيالعلميّهَالصّرامةإلىبليفةإشَاوهَالحديثهذاوجؤ

الوحيكالَبمنيطلببلى،الوحيكابَعلىبإملائهيكتفييكنلمإذالمَرآن،ت!ونَيقفي

لِجريولا،اسقاطأوسهومنفيهلِمَعأنيمكنلماتجنّبألِدلِه،بينكتبهماقراءة

بعدإ!الثانلِة،الروايةبحسبالناسإلىوإخراجها!النبىِمنالنسخةلتلكتصديقه

.المحفوظعينهوالمكمَوبأنمنالتامالآكد

:قالأنهو!النبيعنالخدريسعيدأبيعنمسلمأخرجهالذيا!ديثَ-

عليّ،كذبومنحرج،ولاعني،وحدثوافللِمحه،القرآنغيركتبومنعني،تكشوا"لا

الحديثهذافييهموالذيالنار(،أ5(،منممَعدهفللِتبوأمتعمداً:قالأحسبه:همامقال

محمدبناحمدطريقمنرواهوقد9488،الح!ديثوكذلك4888،الحديث!14،ص/5جالكبلِر،الممجمأ-

حدثي:قال،شهاببنعنخالدبنعقيلىحدثثي:خاليكتابفيوجدت:كَالالسرحبنحدثنا:قالنافعبن

ثابت.بنزيدبنسليماقأبيهعنسليمانبنسعيد

الراويلأخلاقالجامع"فيالبغداديالخطيبذكرهوقد.1891الحديث،!س57ص!،ج،الأوسطالمدجم!-

المكتوببالمجلسالمعارضةباب،الطحانمحمودتحقيقهـ،3014سنة،الرياضالمعارف!مكتبة"،السامعوآداب

93.1ص!،جوطغياثه،القلمزيغمنهأ!سدماوإصلاحوإتقانه

رواه":السيوطيالإمامكَالالحديثهذاوفي+5!.ص8،ج،إملائهبعدالكتابعرضباب،الزوائدمجمع8-

الوهابعبدتحقيقت،د،الحديثةالرياضمكتبة،الراويتدرلبموثوقون"،رجاله،بسندالأوسطفيالطبراني

77.ص!،،جاللطيفعبد

.15!صأ،ج،الزوائدمجمعَ"

الحديثأ!،6صأ،ج،الصحيحينعلىالمستدرك40030عددالحديث،م!م!89صه،ج،مسلمصحيح5-

الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،للنسائيالكبرىالسنن68.الحديث،265صا،ج،حبانابنصحيح.437

الحديث01،ص5،جحسن،كسرويوسيداليداريسليمانالغفارعبدتحقلِ!199،م،هـ،1411-الأولى

السبعوخالدزمرياحمدفوازتحقيقم،?014-الأولىالطبعة،بيروت-العرييدارالكتابالدارمىِ،سنن8.مم8

الحديثصأم!،8،وج00611،الحديث،1!ص8،جاحمد،مسند055.الحديث018،صأ،ج،العلمي

1155.كهالحديث،56ص8،وج!6911،الحديث،93ص8،وج11174،
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النبييديبينالّفماعلىممَتصراًيكنلمالقرآنتدوينأنالىإشاوةمنتضمنهماهو

أمروهذابهم،خاصةلمصاحفالصحابةمنعددتشكيلمحاولةإلىذلكتعدّىبلى!!،

شاذاسيكوبئالذيفالشيءأأ(،أولوياتهإحدىا!ميةمحومنجملىو!أنهعُلمإذامألوف

اسمَجدماالجميعلِنلظرالذيالمَرآنغلِرآخرنضكتابةالىالجددالَمتعلّمونيلجأأنهو

لدفعكافالمرشلينخاتممدجزهَالمَرآنجملىإنثموالدنيا)2(،الدلِنأمورمنلَهاليمهفي

منالكثيراشتهاوإلىأدىماوهو،منهبنسخوالاحلفاظبتدولنهالاهتمامالىالمتدلمين

أبَي)5(،ومصحف)4(،طالبأبيبنوعلي)3(،الخطاببنعمركمصحف،المصاحف

وغيرهم.المومنين،أمعائشةومصحفأ7(،عباسابنومصحفمسعود)6(،ابنومصحف

ما!"ثم:قالمالكبنأنسعنصحيحهفيالبخاريأخرجهالذيالحدلِث!-

وأبو،ثابتبنوقلدجبلى،بنومماذالدرداء،أبوأربعهَ،غيرالمَرآنيجمعولموش!،النبي

وقدالأنصار")9(،منكلهمأربد4":أخرىووايةفيوأضاف5")8(،ووثناونحن:ثَال،زيد

بهايمَصدلاالحدلِثفيالجمع"كلمة:بقولهالحديثهذاعلىإسلامبوليسامرعلق

منكبيرلعددكانحفظاًالقرآنىِللنصالجمعأنالأول،لوجهينضرورةالحفظ

بنالفهوعبدكعب،بنوأبىِالأوبعهَ،الخلفاءوأسهموعلى،معروفهوكماالصحابة

وقطعاً(،ورثناه)ونخن:الحديثآخرفيأنسكَولوالثاني.جداًكثيروغيرهممسعود

القرآنىِللنصكانتالوراثةأنيقتضيماا...ا،ذلكلاستحالةللحفظتكونلاالوراثهَ

علمبحسبهذافإنفقط،بأربمةا000االجمععمليّهَحصرأما،الرقاععلىالمكتوب

مجتمعفيإحصاءعمليةوجو؟لعدمالحصريفيدلاوالأمر،واطلاعهمالكبنأنس

كاملى")01(.ثحوعلىمكتوبةنسخأوبحمنأكثروجوداحتماليمنيما،الصحابة

المسلمين.منعشرةبتعليموالكتابةالقراعهَيحسنوقالذينبافتداءبدر،أسرىمع!هالنبيفعلهما،لذلكمنالوأبرزأ-

وحفظه،القرآنبمَراءةاهقمامهممقدارتبينالأملِةمحودروسجؤحالياًينخرطونالذيالمسنينمعاينةإنس!-

نزولابّانالأمركانفكيفيَسُرّ،لااللهكتابمعالأمةوحال،العدعلىتستعصيالدنياومنرياتهذاكانفإذا

وأشد.كبركاثتالكريمالقرآنمنصحفحيازةعلىالحرصانفيشكلا؟،الوحي

.65صالمصاحفا،كتاب8-

.96ص،نفسه5-

8!.ص،نفسه5-

64.صثفسه،هـ-

88.ص،نفسه7-

.405الحدلِث،7!كهص8،ج!ه،النبيأصحابمنالقراءباب،البخاري8-صحيح

.0881الحديث446،ص!،ج،ثابتبنزيدمناقببابوكذلك8005.الحديث326Xص8،ج،9-نفسه

ص!.5ص،ومعاصرةتاريخالقرآنيالنصأ-ظاهره0َ
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جعلتأخرىأحاديثهناكأنإسلامبولىِسامرإليهذهبمايدعمماولمل

بعضأسماءجؤاختلافمعستة)2(أو)1(،خمسةالنبىِعهدجؤللمَرآنالجامعين

المهاجرين.بدضإليهمأضافتوأخرىالأنصار،منجعلتهمالرّواياتوبعض،الصحابة

خصوصأ،أحدهمأو،عمومأالوحيكقّابعنتتحدثالتيالحديثيةالنصوصإن

تحكيأوخاصهَ،مصاحفاجؤأو!النبييديبينإن،الوحيتدوينقضيةتتناولأو

المقاميسمحلاماالكثرهمنتبلخ)3(،الوحيمننزلمايكتبونوهملأفرادوقعتكتصصأ

تواترأتواترقدوسلَ!يدلِهبينجملةالقرآنتدوينأمريكنلمفإذا،فلِهابا!ستفاضة

يدلمعنوياً،تواتراًتوالَرقيقدمنه،شيءعليهنزلىكلّمالِديهبينالوحىِكتابةفإقلفظلِأ،

فيهوكماالخملس،علىلبعضهاووايةطرقتربوقدالتيالرّوالِالتكثرةذلكعلى

رجل"إنك:ثابتبنلزيدفمِهثَالوالذيصحييحه،جؤالبخاريأخرجهالذيالحدلِث

منالمصاحفكتابصاحبأوردهفمَد!((،اللّهوسوليديبينالوحيتكتبكنتشاب

تمَروفإذااللّه،وسولعهدجؤكلّهكُلَبالكريمالقرآقأنالقولوخلاصةطرق،خملس

.؟الخلافبهويرفعللناسإماماًيكونواحد،مصحفجؤوس!لِجمعهلمفلماذاهذا،

إتمامئعيدكانمتوالسلامالصلاةأؤكىعليهالنبىِوفاةلأن،ببساطةالجواب

سينزلمامواضعيململاوهو،مصحف!ؤالقرآنلِجمعأنحيالَهفيلهكاقوما،رسالته

التيالمرّاتبعددالمصحفذلكتعديلىإلىمضطرالكان،فعلهولوالوحىِإ،منملممتقبلأ

الصحف،فيالقرآنكتابةمن!بهقامماهوفالأسلملهذا،جمعهبعدالوحيفلِهانزل

الذيللومتانلطاردوبئومن،الوحينزولفترةيتيّعسرمابحسبواللّخافوالعسب،

اس!تجدماإضافةأمكنهوهكذا،آنذاكالكتابةوسائلىأحلمدنبعدّهاالصحففلِهتتوافر

عناء.كثيردوبئمن،مكانهجؤعليهكتبالذيالشيءبوضعالوحيمن

وسلمعليهاللهرسولعهدعلىالقرآنجمعقال:القرظيكعببنمحمدطريقمنداوودأبيابنروى"أ-

!اسنادهالأنصاريأيوبوأبواءالدربوأبوكعببنوأبيالصامتبنوعبادةجبلبنمعاذالأنصار،منخمسة

عبدفؤادتحقيق9137?.?سنة،بيروت-المعرفةدار،البخاريصحيحشرحفيالباريفتع"،إرسالهمعحسن

5.كهص9،جالخطلِب،الدينومحبالياق!ا

فتح"،إرسالهمعصحيحوإسناده).8.(،ستة!هالفهرسولعهدفيالقرآنجمع:قالالشعبيطريق"ومن!-

558ص9،ج،الباري

حيثالمومنون،سورةمنالإنسانبخلقالمتملقة12-14الاَياتالنبيعليهأملىحينالخطاببنعمركقصة8-

جبل،بنمعاذإلىالتفاسيربعضثسبتهاوقد"،نزلتفكذلك"اكقبها!فقال،الخالقينأحسنالفهتبارك:قال

عليهنزلمالكتابة!هالنبيدعاهحينسفياقأبيبنمعاولةوقصةسرح،أبيبنسعدبنالفهعبدإلىوكذلك

.القرآنوعلوموالحديثوالسيرةالتفسيركتبفيالمتناثرةالقصصهذهوغيرالحضور،!ؤفتأخر،الوحيمن
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بكرالصديقأبيعهدجؤالقرأنتدوينم!-

اليَالجمععمليةمللىدونمنويردّدلماماً،إلابكرأبيعملىعندأر!قيقفلم

بماعلمهعدمذلكسببيكونأنجداًالمستبعدومن!به،عفانبنعثمانعليهاأشرف

البخاويإ.صحيحوأسهاوعلىالمصادو،فيشائعأنهمعحدث

وهو؟،والجمعالتدوينوؤمنالوحيؤمنبينفاصلإيجادعلىلإصراوهذلكفهلى

!نها.بكرالصديقأبييدعلىجرىالذىِالجمععنبالحديثسيتلاشىما

الكتابوتاويخالقرآنتاويخبينمشتركةووابطعنالمستمربحثهإنهأم

؟.المقدس

لاكما،وقوعهعدميعنيل!الهامالحدثبهذااهلمامهفعدما،السببكانأئا

هذافماله،تجاهلهبسببنتائجمنإليهوصلىماعِلميّةفييطعنبلى،وجودهيُلغي

أر!ق؟.تجاهلهالذيالحدث

أهلىمقتلىبكرأبيإلىأوسلى:قال!هثابتبن"فىلدأنالبخاويصحيحفيجاء

قدالقتلإن:فقالأتانيعمرإن:!هبكر،أبوقال،عندهالخطاببنعصرفإذا،اليمامة

فيذهب،بالمواطنبالقراءالقتلىيستحرأنأخشىوإني،القرآنبقراءاللِمامةيوماستحر

يفملهلملفَليئاًتفعلىكيفلعمر:قلت،القرآنبجمعتأصرأنأوىوإني،القرآنمنكثير

صدوياللّهشرححتىيراجمنيعمريزلفلمخير،والفههذاعمر:قال!،الفهرسول

لاعاقلى،شالباوجلىإنكبكر:أبوقال:فلدقالعمر،وأىالذيذلكفيووأيت،لذلك

كلفونيلوفواللّه،فاجمعهالقرآنفتتبعوس!،القهلرسولالوحيتعكتبكنتوقد،نتهمك

كيفقلت:،القرآنجمعمنبهأصرونيهماعليأثقلىكانما،الجبالمنجبلىنعقلى

حتىيراجعنيبكرأبويزلفلمخير،واللّههوقال:!؟،اللّهوسوليفعلهلمشيئاًتفعلون

منأجمعهالقرآنفتتبعتل!،وعمر،بكرأبيصدرلهشرحللذيصدويالفهشرح

خزيمةأبيمحالتوبةسووةآخروجدلَأحتى،الرجالوصدووواللّخافالعسب

،اعنتمماعليهعزيزأنفسكممنوسولجاءكملقدا،غيرهأحدمعأجدهالمالأنصاوي،
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ريطعمرعندنَماللّه،لَوفاهحتىبكرأبىِعندالصحففكانت،براءةخالَمةحلَى

ل!0(()1(عمربنتحفصةعندتثم،حياته

يكادلاإذ،الموضوعجؤالبالغةأهميتهإلىنظرأطولهمحالحديثهذاأدوجنا

من،القرآنتدولنقضيهَلَناولىالتفسلِر،أو،الحديثأوالمَرآن،علومفيمصثفيخلو

إبانالصحففيجمعكَدال!قرآنكونجؤجاؤمالحديثوهذا)2(،مختلفةوبرواياتذكر؟

يلي:مامنهونستخلص،الصديقبكرأبيخلافة

!ما.الخطاببنعمرمنوياقتراحبكر،أبيبإشرافالكريمالقرآنجمحوقوعأ-

عمرانتاب،القرآنمنشيءذهابمنخوفالمقترحلهذاالأساسيالدافعب-

سمَوطمنوالخشَلِة،اليمامةموقعةفيالقرّاءمنكبيرعدداستشهادنتلِجةالخطاببن

والمتنبئين.المرتدلِنضدالصديقفتحهااليَالجبهالَاباقيفيآخرين

لِفعلهلمشىِءعلىيُقدمأنمنهتورعاًالأمربادئفيبكرالصديقأبوتردّد4

بِذعيّته.عدمدهتجلّىبددماموقفهعنوعدولهوس!،اللهوسول

البدعيةالمُحدثاتبينيفَصلىالذيالرفيعالخيطذاكإلىاللطيفهَالإشاوهَ--

لماوَإلا،ومقاصدهاالشريعةووحمنوجودهالفَمرعيةتلممتمدالتيوالمُحدثات،عنهاالمنهىِ

.!لهالخطاببنعمرمراجعةإلىاحتاجحتىبكر،أبيعلىالبدايةفيالأمرالتبس

أجملها،بهالِتحلّىلخصالكانالقرآنجمعلمهمّةثابتبنزلداختياوهـ-

اللّه"،لرشولالوحيتكتبكنتوكَد،نتهمكلاعاقلى،شابوجلى"إنك:قولهفيالصديق

التّهمةوعدموالنباههَ،الفطنهَمظنهَوالعقل،الذاكرةوقوةالجلدقوهَمظنةفالشباب

.9?46الحدلِث،ص8491،جمىالفسك!إ،-صرمرلصا)لتدقولهببا،القرآنتفسلِركتاب،ريالبخاصحيحأ-

كتابفيأيضاًوأورده8694،الحديث322Xص3،ج،القرآنجمعباب،القرآنفضائلكتابفيأيضأوأورده

فيحبانابنوأخرجه8690،الحدلِثX563-463صه،ج،امينايكونأنللكاتبيستحبباب،الأحكام

هؤلاء.غيرأخرجهكما.6045الحديث985،ص01،جصمحلِحه،

صم!،جت،دم،4991هـ،1401سنة،المكرمةمكةالبازدارمكتبة،الكبرىالسننجؤالبيهقياوردهوقدص!-

،5ج،أيضاًالكبرىالسننفيالنسائيوذكره.78911الحديثأ!،أص6،جفيوكذلكم!!،!0الحديث05،

،57الحديث،01صأ،ج،مسنده!أحمدوذكره88!8.الحديث78،ص5،جوكذلك5997،الحديثص7،

وفي!057.الحديث،147ص5،جالكبير،المعجمفيالطبرانيوذكره.7$216الحديث188،ص7،جوفي

ل!،الأخرىالمصادومنالكثيروذكرته،591صأ،ج"،الإيمانشعب"صاحبوذكره.3047الحديث148،ص

محمديُصزالذيالحديثهذااشتهارمدىلتبيانالمصادرهذهكلذكرتعمدناوانما،بذكرهاللإطالةداعىِ

اليه.الإشارةأوذكرهوعدم،تجاهلهعلىاوصون
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القرآنمادةمنالتّمكنمظنّةوت!اللّهوسوليديبينالوحيوكتابةوالتّقوى،الورعمظنّة

لَزكية)"(.بهاوأغظم،الهوىعنينطىَلاهمنمبالفَلرةتلقيهانتيجة

لها،صدرهوانلنَصراحتردّدهؤوالبعدكُلِّفهاَالتيللمهمّةثابتبنؤيداستعظام،

عاتقه.علىالملمَاةالمسؤوللِّةبثقلمنهاحلهماساً

معالشخصىِبمصحفهولاالقرآق،حفاظمنوهو،بحفظهؤيداكتفاءعدمؤ

بماو!واللخاف،العسبفي!الفهوسوليديبينكلَببماو!،الوحيكتبةمنأنه

الجمع،دقةفيفلادةذلكلكلىجممهبلى،عليهماللّهوضوانالصحابةصدووحوته

يحفظهمّنالمجتمعكللإلنَمراكوطلباً،الظنسوءلفتنودوءاًالثقلى،تواترعلىوحرصاً

الكتالبأ.وضبطالصدرضبطبنِنبذلكفزاوج،بعضهأوكلهالقرآن

المؤمنينأميرلأنهبكرأبيعندوُضعت،الصحففيالقرآنجمحمنانتُهيلما،

حفصةبيتفيالمطافنهايةلتستمَر،الخطاببنعمرالىوفاتهبعدوانلقلتوخللِفتهم،

المؤمنين.وأمعمربنمَا

قوةمنهاستخلصناهلِمايكوبئكيالحدليث،هذاتواترعاءادإلىنذهبلن

وكبارالصحابةالصديقبإشرافالمَرآنجمعينفيمنكلىأوأو!ن،علىلكن،وشرعية

السندمستوىعلىإن،منهاوصلناالمَيالطرقبكلىالحديثهذايضدفأنخلافطَفي

بنيانهعلىليأتواالخبر،تضمّنتالتيالمصنّفاتكلىعلىذلكبعدليعرجواثمالمنَن،أو

علىيجسروننظنهموماالعلميّة،ْلشرطمفمَمَداًادّعاءكلامهمعدّوالاالقواعد،من

(.(21يَشمتَطِيعُوتَوَمَاقَى!ثبَغِىوَمَاأذلك

خلافةجؤالقرآنجمععنتغاضىمنأولَيكلنلمأوصونأنَّإلىالانتباهونُثير

إلىودعوةللحدلثا،لَأكيدالمصادربدضففىِلهذا،غيرهذلكالىسبقهفمَدبكر،أبي

منبعددذلكفيمستشهدين!ه،عفانبنعثمانعهدعلىالقرآنبجمعخلطهعدم

وضىِبكرأبواجراًالمصاحففيالناس"أعظم:طالبأبيبنعليكقولالمأثووةالأقوال

الإمامثَالولهذا")3(،الفهكلَابجمعمنأولهوبكرأبيعلىاللهوحمة،عنهلَهالىالفه

صفاتأريعله"ذكر:بقولهثابتبنزيدحقفيبكرالصديقأبيشهادةعلىالعسقلانيحجرابنعلقوقدأ-

فتركنيتهملاوكونهله،أوعىفيكونعاقلاً،وكونهمنه،لِطلبلماأنشطفيكونشاباً،كونهبذلكخصوصلِتهمقتضية

.أصكه9،ج،البخاريصمحيحشرحجؤالباريفتح"لهرسةمماثرفيكون،الوحيلِكتبكانوكونه،اليهالففس

ا!.1الشعراء،م!-

!م!.صأ،ج،المعانيووح،الألوسي110ص،المصاحفكتاب8-
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10001،كذلكولي!م!،المصاحفجمعمنأولىهوعثمانأناشتهرقدأنه"واعلمالزوكشمي:

")"(.الصديقواحدهصحف!جمعهامنأولبل

بهقامالذيفما،الصديقخلافةفيجمعقدالقرآنأنسبقمماثبمافإذا

التالي.المطلبفيسنتناولهماهذال!؟،عفانبنعنَمان

عفانبنعثمانع!دعلىالقرآنجمم-الثالثالمطلب

عرفتلأنها،أرصونمنكبرِاًاهتماماًالقرآنتاريخمنالمرحلةهذهلقيت

والمناقشاتالاَخر،بعدالواحد،النبيصحابة"اختفاءلأن،المهمةالأحداثمنمجموعة

كللِهَجمععلىعثمانالثالثالخليفةحفزتقدالأوائلالمسلمينبينداوتاليَالحادة

الجمحإغلاقعنالإعلانجرىثم.المصحفالمدعوةنفسهاالنصيةالمدونةجؤالوحي

،الأخرىالجزئيةالنسخيدمّرونواحواكماأبداً،يتغيرل!نجحوصكلىالنصوتثبيتوانتهائه

المذكوو")2(.المصحف!ؤالمثبتةوالسّووالاَياتصحةقيوالخلافالإنشمَا!تغذّيلكيلا

شُحنقدأسطرخمسةيتمدىلاالذيالنصهذاأنللعياقواضحولملّه

بعمليةالمَياموسأحاول،العددذاتالصّفحاتعندهاالوكوفيلطلب،بمفردات

سابقاً.ذكرتهمافيهأكرولانحوعلى،المفرداتلهذهت!فَريحية

عرفت:فقد،أر!ونبمقياسجداًخاصةالمرحلةهذهكانتلقد

الاَخر.تلوالواحدالصحابةاختفاء-أ

سيأتي.مابدليل"،القوآق"نصبشأنالمسلمينلبينحادةنقالنثاتبروز-2

المصحف.دُعيتنصيّةمدونةجؤللقرآنكلّيبجمععثمانالخليفةتدخل-8

قابلةوغلِرنهائيةمادةًالمجموعةالمادةوتثبلت،الجمعانمَهاءعنالإعلان-4

تفلِير.لأي

جزئية.وكلها،الأخرىتدميرالتسَخ-5

الاَياتفيالاختلافهوالمرجلةتلك!ؤالمسلمينبينالخلافجوهر-6

المصحف.فيالمثبتةوالسّور

85!.صا،ج،إبراهيمالفضلىأبومحمدتحقيقهـ،أكه19سنة،بيروت-المعرفةدار،القرآنعلومفيالبرهان،-

الباحث.منالإبراز

3!!"!6يرصون!- rtures sur '] ISL61ص،الإسلامعلىنافذة85.صواجتهاد،نقدالإسلاميالفكر.وله.
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لإجلاءكاف،كذلكعدّهاصحان،المرحلةهذهلخصائصالأوليالتأملإن

كلامهذلكومن،قصدغيرأمكَصداًذلككانسواء،أرصونفيهوقعالذيالخلطبعض

السالفثابتبنؤلدحديثعليهنصّماوهوالاَخر،لَلوالواحدالصحابةاختفاءعن

بقرّاءاللمامهَيوماسثحرّكَدالمَتلإن"بكر:لأبىِالخطاببنعمرفيهقالالذيالذكر،

ثمَّومن"،القرآنمنكثلِرفيذهب،بالمواطنبالقرّاءالقتلىلِستحرّأنأخشىوإنيالمَرآن،

المباشرةالأسبابمنالاختفاءهذاولأن،عليهااعتراضلاتباعاًالصحابةاختفاءفمَضية

الىَالمرحلةمنالأمورهذهبترعلىالاعتراضإنماأيضاً،عللِهاعلَراضل!،القرآنلجمع

المرحلةفيمىجبويخيرعُنوةوإثيحط!ا،الصديقبكرأبيخلافةوهي،فيهاوكَعت

.عثمانخلافةوهيالأحقة،

.اذأ؟المرجلةهذههيزالذصيفما

أخرجه،سابقهعنشهرةيقللاحدلِثإلىأرجعالسؤالهذاعنللجواب

بنأنس!أنشهاببنحدثنا،إبراهيمحدثنا،موسى"حدثنا:فقالصحيحهفيالبخاوىِ

فتحفيالشامأهللِفاؤيوكان،عثمانعلىقدماليمانبنحذيفةأن،حدثهمالك

حذيفهَفقالالمَراءة،فياختلافهمحذيفةفأفزع،العراقأهلمعوأذوبلجانأوملِنية

اللِهوداختلافالكتابفييختلفواأنقبلىالأمةهذهأدوك،المؤمنينأميريا:لعتمان

المصاحف،!ؤننسخهابالصحفاليناأوسليأن:حفصةإلىصكتمانفأرسلى،والنصارى

الزييربنالفهوعبدثابتبنؤيدفأمر،عثمانإلىحفصةبهافأوشلت،إليكنردهاثم

وقالالمصاحيفأ.فيفنسخوها،هشامبنالحارثبنالرحمنوعبدالعاصبنوسعيد

المَرآنمنشيءفيثابتبنوؤيدأنتماختلفتمإذا:الثلاثةالقرشيينللرّهطعثمان

المصاحفءالصحفنسمخواإذاحتىففملوا،،بلسانهمنزلفإنما،قريشبلسانفاكتبوه

سواهبماوأمر،نسخواممابمصحفأف!كلإلىفأوسلى،حفصةإلىالصحفعثمانرد

"11(.يحرقأنمصحفأوصحلِفةكلفيالقرآنمن

أر!ون،كلاممنالمستخلصةالأفكارلبحضتأكيدألِضمالحديثهذاإن

النّزاع،لفضنعثمانالخليفةتدخلىثم،عليهماللّهرضواقالصحابةبينالنقالنَ!كاحتداد

أضرىرواياتوهناك،المصاحففيالقرآقجمععمليّهَانتهاءعنذلكبعدفالإعلان

منها:،الموضوعفيهامّةتفصيلاتتضم

"،قريشبلساقالقرآن"نزلبابفيالأولله،طرفينوذكر.323ص8،جالمَرآن،جمعباب،البخاريصحيح1-

".879الحديث323Xص8،ج"،القرآنجمع"بابفيوالثاني،937o-3$صء،ج8556،الحديث
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لغزواجتمعأنهالأنصاريمالكبنأنسأخبرنيثع:لفَمهابابنكَال-أ

حتىفيه،فاخمَلفوا،القرآنفلَذاكروا:قالالعرا!،وأهلالشامأهلىوأرمينييةأذوبلِجان

الىالقرآنفياختلافهممنوأىلمااليمانبنحذيفةفركبكَالفلنة،بينهميكوبئكاد

زيداًأمربكرأبوكانالتيالصحيفةفاستخرج،حفصةالىفأرسلىا،000اعفانبنعثمان

الاَفاق)1(.إلىبهافبعثمصاحفمنهافنسخبجمعها،

منالخشيةالىوتذهب،الصحابةبينالفّقاشاحلَدادمسألةالرّوايةهذهتؤبمّد

فيهتساهللاإذ،القرآنقضيّةفيالصحابةاشتداديمنيما،المختلفينبينفتنةوكَوع

كماالمصاحففيالمنبتةوالسووالاَياتفياختلافهمكانفهلىالأحوالى،منحالىبأيّ

.ذلك؟خلافالأمرإنأمأو!ن؟،يدّعىِ

وسابمَتها،الرِّوالِةهذهجؤجاءماإلىالانتباهنلفتالسؤالهذاعنالإجابةقبلى

التيالصّحف،اعتمدتهمابينمناعتمدلَاالخلافبهاخسماليَالمصاحفانحيث

إ،تاماًتجاهلأأرصوقتجاهلهجدأ،مهمأمروهوالصدي!،خلافةأيّامالمَرآنفيهادُوِّن

التالي:الحدلِثنُدسوقاللممؤالعنوللإجابة

فقالموشىأبيمنزليجؤموسىوأبووحذيفةاللّهعبد"كان:ثَالمسروقعن-ص!

أدبكمنوأخذوا،ومعلمأأملِرأالبصرةأهلالىفبعنَتكَيسبنالفهعبدياأنتأما:حذيفة

أدبكمنفأخذوامعلماً،الكوفةأهلىإلىفبعثَمسعوببنالفهعبدياأنتوأماقراكك،ومن

حيثأعلمإلاآيةالقهكتالبامنوما،أضلهملمأنيأما:اللّهعبدفقالىثَراغك،ومنولغتك

2(.)"إليهلرحلتالإبلى،تُبَلِّفنيهمنيالفهبكتابأعلمأحداًأعلمولو،نزلت

حيثامنالمثبتةوالسوربالاَيا!لهعلاقةلاالخلافأنالحديثهذامنيبدو

بن!الفهعبدقراءةباختلافيتعلّ!بلأر!ق،كلامبذلكيُوحيكمالا،أمثبوتهالفَمرصكيّة

لمْ،الاختلافهذاشرعيةيدركانالصحابيينهذينولأق،موسىأبيقراءةعنصممعود

لَتلمذواالذلِنأنهونقلىالذيبلالاَخر،قراءةفيلأحدهماطعنأيالرواياتتنقلى

لبروكالمباشرالسببكمانواوأذوبيجان،كأومينيةالمَتالجبهاتفيوالتمَوا،عليهما

يلىِ:مااستحضرإذامألوفأمروهو،النقاشواحلَدادالخلاف

85.ص،المصاحفكقاب4-

أ!.ص،المصاحفكتابص!-
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لكباوأكترلاتلاميذوهم،بالإسلامعهدحدشِيكانواأكثرالمختلفينأ-

الذيموسىوأبوالكوفهَ،أهلىعلىأملِراًكانالذيمسعو؟بنالفهعبدوخاصة،الصحابة

غير.لا،واحدةقراءةإلاالناسلِعلّمالمأنهماويبدو،البصرةأهلىعلىأميراًكان

الشدةمظنّةوهم،الإسلاملنصرةخرجوامُقَاتلنِنبينكانالصراعالنمتدادب-

عمادوهو،القرآنقيلِتساهلونفكلِفالمَراءات،اختلافبأوجهالعلممظنةلا،والبأس

بها.جهلهممعالدينهذا

فيقصّروافلماذا،المُجاهدينهؤلاءتعللِمتولّواالذينعنالسؤالطُرجوإذا

؟.القراءاتوجوهتعللِمهم

إلا،بأسمائهمالقراءاتسُمّلِمَاماالقرّاءكباوأنيُدركونالئخصّصأهلفإن

إِذاالصحابةمجتمعفيالقاوئوكان،غيرهامنمتمكنينكانواوإق،معينةقراءةلِلُزومهم

والواحد،بالوساطةتلقاهاأخرىإلىيلجاوؤها!!،الفهوسولفِيهِمنقراءةتلقى

.!اللهوسولىإلىالوسائطفيهقلّ!بمايتباهىمنهم

المقصو؟،علىالدلالةفيوأوضحأجلَىأخرىروايةنسو!الشبهةنُزيلىوحتى

عبدثَراءةالكوفهَأهليقولى:حذيفهَقال:قالالمحاوبي،الشعثاءأبيعن"رُويماوهي

نألأمرتهالمؤمنينأميرعلىقدمتولئن،موسىابيقراءةالبصرةأهلىويضولالفه،

ماء")1(.صكير!ؤالفهلَيُغرقنَّكفملتلئنواللّهأما:الفهعبدفقالى:قاليُفرقها،

لبسأيّترفعطرقثلاثمنالمصاحفكتابصاحبأووبهاالتىِالروايةهذهإن

ثبولَأبمفَمرعيهِّالبتةعلاثَهَلهيكنلمالخلافجوهرأنوتُؤكد،المسألةجؤيمَعأنيمكن

غيرها،علىممينةقراءةتفضلِلمنالنّاتجالتّعصبهوإنما،المصحفسورفيأوآيات

كانتاللذانفالصحابيان،الصحابةكباومنالأئمةوليس،والأتباعالتلاميذفيهوقع

حينالدِمان،بنحذيفةأبيمعمجتمعينكاناالخلافلذلكالمباشرالسببقراءتهما

قضيةمنالمتشددموقفهيفسرحذيفةأبيعلىمسمودابنووذ،فعلهلِنوىِبماأخبرهما

البدايةفيمعهايتماملولمشخصيّة،القضيّةعدّلاحمَاًسنُبينكمالأنهمصيحفه،إحراق

كاملة.الأمهَقضيدةكأنها

طرق.ثلاثمنالحديثهذاأخرجوقد،2Oص،المصاحفكتابا-
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ويبقىسور،أوآيالت!امنأثبتفيماالمسلميناختلافدعوىتسقطهكذا

بقوله:الزوكلفَمىِالإمامأكدهماوهذاإلا،ليصالمَراءاتأوجهجؤمحصووأالخلاف

أولبلى،بيناهلماكذلكوليس،المصاحفجمعمنأولهوعثمانأناشتهركَدأنهواعلم"

ا!راءةفيالإختلافخافح!يئعنمانأمرثم،الصديقواحدمصحفأجؤجمعهامن

")1(.المصاحفإلىمنهابتحويله

))المدونجةسمّاهما،السابقالنصفيأرصوناستعملهاالتيالمشحونةالمفرداتومن

بينالحُجبلَكثيفعلىإصراوٍمنالأسلوبه!ذافيمالِخفىولاالمنقة"،النصية

بددهّالقرآنبينبالفصلىالسَمويغاتبمضإيجادحاولوانله،والمتلمَينالكريمالمَرآن

جؤجليذلكعلىالإصراوولعل،)2(المصاحففيمدونأكلاماًبعدهّوبينه،موحىكلاماً

برفضه،المستعملالتعبيريوحيحيث")3(،المصحفالمدصةالمنلمَةالنصيةالمدونة":قوله

عندمتداولىهوكماالأقلىعلى"المصحف"لمصطلحالدلاللِةبالحمولةتسطيمهبعدمأو

المرسلين.خاتمإلىبهالموحىالفهلكلاموعاءبعدّهالعلماء،عندكماالدامة

منالقرآنمتنعصمهَفيالطاعنينألسنلاكلهاطالماقضيةإلىبالنقاشنصلى

الجمعإغلاقعن))الإعلانالساب!النص!ؤأر!وقسمّاهبماالمتعلقةوهي،الاختراق

منالرابحالخليفةعليهأقدمبماوكذاأبدأ"،يتفيرلانحوعلىالنصوتتنبلِتوانتهائه

كانتالتيالجزئيةللنسخاللَدميرعصللِةأو،الإمامالمصحفحالفَماالمصاحفإحراق

هي:أفكاو،ثعلاثجؤوسنتناولهاأرحون،تمبيربحسبالانلنَمقاقىلَغذىِ

الجمع.بعمليةالمحيطهَالأحوال-

المصاحف.إحرا!وقراوعفانبنعثمان-

مسعوب.ابنمصحفمعوقفة-

الجمح:بعمليةالمحيطةالاخوالى،-

جؤالمصاحففيالقرآننسخعمليةواكبتالىَالمنطقيهَالأحوالعنالحدلِثإن

أخرجهالذىِالحد!طإلىالرجوعيمَتضيذلكفيسبباًكانتوالتي،عفانبنعثمانعهد

الباحث.منالإبراز.ص!35صأ،ج،القرآنعلومفيالبرهانأ-

منه.النانيالمطلبقي،الأولالفصلمنالنانيالمبحثفيبالدراسةتناولناهماوهوس!-

85.:-3 Ouvertures sur 'I ISLAM, p

85.صواجتهاد،ثقدالإسلاميالفكر
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جؤالناساختلافمنشاهدهلماحذيفةآبيفزعيروىِوالذي)1(،صحيحهفيالبخاوي

فياختلفواالناسلان،عتمانذلكفعلإنماا):بقولهالقرطبيآكدهماوهو،القرآن

اختلافهموعظمذلكهفيالأمروالفَمتد،البلدانجؤالصحابةتفرقبسببالقراءات

المدلِنةحذيفةقدمفلما...(،)!هحذيفةذكرهماوالدرا!المتناماهلبينووقح،وتشبثهم

هذهادوك:فقال،بيتهإلىيدخلآنقبلى،عثمانإلىدخلىوالترمذيالبخاويذكرفيما

(()2(.الفهكتابفي:قالفيمَ،:قال،تهلكآنقبلالأمة

قراءةعلىالنا!بجمعالمَراوعثمانليتخذكافياًالحدثهذاكانهللكن

المصاحف،كتابفيداوودآبوآوودهاجداً،مهمةإضافةتضمآخرىووايةهناك؟،مدينة

ترونما:قالعثمانآنطالبآبيبنعليعنغفلةبنسويدعن،تفسيرهفيوالقرطبي

منخلِرقراءتي:ليقولالرجلإنحتى،القراءةفياختلفواكَدالناسفإن؟،المصاحفجؤ

آملِرياعندكالرآيماقلنابالكفر،شبيهوهذا،قراءتكمنأفضلىوقراءتي،قراءتك

منكاناللِوم،اخظفتمإذافإنكمكَراءة،علىالناسيجتمعأنعندىِالرأي:قالى؟،المؤمنين

نآ:حفصةإلىعثمانفأرسلى،المؤمنينآميريارألِكالرأي:كَلنا،اختلافاًأشدبعدكم

إللِك)3(.نردهاثم،المصاحففيننسخهابالصحفإليناأوسلىِ

بنحذيفةأبيعنتتحدثالتيالكثر5َِالروايالتاإلىأضيفتإذاالروايةهذهإن

شيئأينتلتربدأقدوالعراقالشاممنانطلقالذيالقراءةفيالاختلافأنتبيناليماني

مُقتَرحهعليهمويعرضالأمر،فيليستشرِهمالصحابةجمعإلىالخليفةدفحماف!مفَميئأ،

بشهادةوهذا،عليهمُفدِمهوفيماالحاضرينإجماععلىحصلىأنفكان،الخلافلرفع

")4(،جميعأمناملأعلىإل!فعلالذيفعلما))فوالفه:كَالحيث!نه،طالبأبيبنعلي

الحديث41،ص!،ج،الكبرىالسننفيوالبيهقي.4031الحديث284،ص5،ج،سننهفيالترمذيأخرجهأ-

فييعلىوأبو8897.الحديث6،ص5،ج"،القرآننزلمن"بلسانباب،كذلكالكبرىالسننفيوالنسائي072.كه

!9-صأ،ج،أسدسليمحسينتحقيقأم،849هـ،4014-الأولىالطبعة،دمشق-للتراثاذموندار،ْمسنده

ص!95الحديث9،كه

؟5.صا،جالمرآن،أحكام!-

روايةعنداوودأبيروايةبهتختلفماوأهم520صأ،ج،القرطبيتفسلِره03ص،المصاحفكتاب3-

يكونولا،فرقةتكونفلاواحد،صصحفعلىالناسنجمعأن"نرى:عفانبنعنمانجوابهوالقرطبي

".قراءةعلىالناسيجمعأنعندي"الراي:الثانيةفيجاءبينما"،اختلاف

فعلإنماأنهعثماقعن"جاء:بقولهالحديثهذاعلىالتحضةجؤالأحوذيعلقوقد.03صالمصاحفا،كتاب4ِ-

تقولوالا:عليقالغفلةبنسويدطريقمنصحيحبإسنادداوودأبيابنفأخرجاالصحابةاستشارأنبعدذلك

."هناملأعنإلاالمصاحففيفعلالذيفعلمافوالفهخيراَ،إلاعفمانجؤ
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الشيء"قوةاجتهادهيكتسبولمثراوصماحبلارأي،صاحبالخليفةيجعلىها

منها.الموافقةوأخذالأمةعلىعرضمهجرىحتىبه")4(،المقضىِ

أبيووايةبحمشاواحدمصحفعلىالناسجمععلىالاتفا!جرىبعدما

بنؤيدعنتستغنيأنلهاكانوما،العملهذاوشمياًكلفَالتياللجنةشُكِّلتداوود،

الذهاساساًعفانبنعثماناعتمدهااليَالصحفجؤالقرآنلجمعالمُباشروهو،ثابت

نردهاثم،المصاحففيننسخها،بالصحفإليناأوسليأن:حفصةإلى"أوشلىإذالعمليّة،

يختاوالصديقجعلتالتيالأسبابإنثم،القرآنمتنفيلهلَصرفيأيينفيما"،إليك

ذكرها.لإعادةداعيول!،ثَائمةلَزالىلاالصحففيالمَرآنلجمعذاتهزيدأ

ؤلدوهم،أشخاصأريعةمنتتكونكانتاللجنةأنإلىالرواياتمعظمتذهب

،هلفَمامبنالحارثبنالرحمنوعبد،العاصبنوسعيدالزيرِ،بنالفهوعبد،ثابتبن

بنالفهعبدغيرأحدمنهملِعترضولم،الصحابةمنملأعلىألِضاًهؤلاءاختياروكان

اللجنةكانتوسواء،استبعادهيعنيماالأثَل،علىالاعتراضهذاأمرلِنقلىلمأومسعود،

عملهاانذلكمنفالأهمأ2(،الرواياتبعض!ؤجاءكماعشراثنىِأم،أشخاصأريعةمن

حفظةمنأنهجؤأحدئِخالفلمالذيالخليفةرأسهموعلى،الصحابةكباوبإشرافكان

التيالصارمةالخطةمعانسجامهمممَداربنفسهليرىيتعاهدهمكانوقد،القرآن

الآتيهَ:الأفكارفيالخطةتلكإجمالولمكنوأمانهَ،ضبطبكلىالمَرآنلنمَلىوضعت

كثلِرةشواهدذلكوعلى،الثانيالخليفةعهدفيجممتالتيالنسخهَاعتمادأ-

المَلادةمنيكفياذ،جميعاًإدواجهاإلىالممَاميسَمعولا،بعضهاالىالإلفَمارةسبقتجدأ

عندكا!تالتيالصحفإن"قائلأ:لِصرجالطبريالإمامجملماوهوبالعن!،أحاطما

الأخير")3(.الجمعهذافيإمامأجعلتحفصة

القرشلِين:للثلاثةعنَمانلمَولىقريشبلغةكتبوهء،لفميفياختلفوا.اذاكانواب-

نزليفإنماثَريش،بلسانفاكتبوهالمَرآن،منشيءفيثابتبنوزيدأنتماختلضتم"إذا

"."تابوهأو""تابوتكلمةجؤاختلافهملذلكلِضربالذيوالمثال"،ففعلوا،بلسانهم

القانونيهالتعبالِربحسب،-

الرجلىيقولحتىيقرأ،الرجل"كان:المصاحفكتابفيداوودأبوأخرجهماذلكفيالواردةالأحاديثمنصلا-

قريشمنرجلاًعشراثنيفجمع،نفسهفيذلكفتعاظم،عفانبنعنمانالىفرفع،تقولبماكفرت:لصاحبه

فكانالقرآنفيهاعمر،بلِتفيكانتالتيالريعةإلىوارسل،ثابتبنوزيدكعببنابيفيهموالأنصار،

المهاجرينمنرجلاًعشراثليللمصحفعئمانجمع":قالأنهسرينابنعننقلهماوكذلك89.صيتعاهدهم"،

.38ص"،ثابتبنوزيدكعببنأبيمنهموالأنصار،

!5.صا،ج،القرطبيلَفسير8-
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لينظرالمسلمينخليفةإلىالأمريرفع،برأيهكلىاللجنةأفرادتمسكحالةء!ؤ

آخرهمينظرواحتىأخّروه،اللفَيءفياختلفواإذاوكانوا،الصحابةبحضوووذلك،فيه

أ1(.قولهعلىفيكتبوه،الأخيرةبالعرضةعهدأ

عللِهألفَمرفتالتياللجنةوعن،بالجمعالمحلِطةالأحوالعنمركزةخلاصةاذاًهذه

وما؟،السطحعلىيطفومسعودابنمصحفجملالذيالحدثعنفماذا،عملهاومنهج

الاَتلِهَ.الفكرةفيعذ4الإجابةسنحاولماهذا؟،فعلىمافعلإلىمسعو؟ابندفعالذىِ

المصاحف:إحراقوثراوعفانبنعنمان2-

لاالمسلمينمنالمؤلّفةوالاَلاف،الخطورةهذهعلىقراوسهلاًاتخاذلِكنلم

بصاحبالتقىولا،الوحينزولىيعالِشلممنمنهمإنبل،بالإسلامعهدحديثييزالون

كانماثانيةجهةومن،القرآنعلىيتجرؤونيجعلهمقدكهذاوعمل،الخاتمةالرشالة

مصاحففيودونو؟بمَلوبهم،فحفظوهسوو؟،وسووةآية،آلِةالوحينزولىشهدواللذلِن

نألهؤلاءكانما،خاصةالأخرىهيكانتنفوسهمجؤمكانتهاأنفيشكولا،خاصة

أنهملو!،ا!قلعلى!عهدهفيأوالفه،وسوليديبينكتبو؟فالماباللفريطلِقبلوا

معوحتىالشخصيّة،المصاحفتلكعلىالحِفاظمصلحةمناكبرمصلحهَذلكفيوأوا

موقنينكانواأنهمفيشكفلا،ذاته!ؤمفمدسدهَولَمزيقهخرقهأوالمصحفحرقعدّ

لحرقمعارضموقفينقلىلملهذا،منهاكثيراًأكبرمفسدةيدووونذلكبعملهمبأنهم

،الخاصمصحفهإحراقبرفضيكتفلمالذيمسمودبنالفهعبدموقفغيوالمصاحف

"لمامهاجر:بنابراهيمعنالمصاحفكتابقيجاءوقدذلك،إلىالناسيدعوكانبلى

غلىبمايأتغلّمنفإنه،المصاحفغلواالناسأيها:الفهعبدقالالمصاحفبتمزيقأمر

")2(.القيامةيومأحدكمبهيأتي،المصحفالغلونعم،القلِامةيوم

يتعاملولم،شخصيةالقضيهَعدّمسعودبنالفهعبدأنالىالإشماوةسبمَت

بنعنَمانالخليفةثمالمِمان،بنحذيفهَلهاأعطاهالذيالحجممعيتلاءمبمامعها

لِلي:فلمانُجملهاعدةلأسبابذلكبعدالصحابةفباقي،عفان

،الأخيرةبالعرضةعهدأأحدثهملينظروايؤخرونه،كانوا"انما:أخرىروايهَوفي533ص،المصاحفكتابأ-

لفسه."قولهعلىفيكتبوها

ويعضهاالمصاحفإحرا!عنيتحدثبعضها،طريقأعشرأحدمنأخرجهوقد!!.ص،المصاحفكتابس!-

وتمزيقها.خرقهاعنيتحدثالآخر

هـأ8
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موسىأبىِمنزلفياليمانبنحذيفةأبيوبينبينهداوالذيالنقاشَأ-

أبيوتصريح،منهماكلىقراءةجؤالناساختلافمنالناتجةالفرقةعنوبحضووه

بتوحيدذلككانولو،الخلافلرفحبالتدخلىالخليفةإقناععلىسيمملتجآنهلهماحذيفة

(()1(،لِغركَهابأنلأمربَهالمؤمنينأميرعلىقدمتلئن":كَولهمنيستشفماوهو،القراءة

فعلت،لئنوالفه"أما:بقولهحذيفةأبيعلىودّالذيمسعودبناللّهعبدغيظآثاوما

كهذاوودّ")2(،سقرهافياللّه"ليغرثَنك:أخرىروايةوفيماء"،غيرفياللّهليغرقنك

مقصودةقراءتهوعدّحذلمهَ،أبيعملمنمسعوبابنامتعاضعلىقويةدلالةيحمل

صكليه.عزمبمامباشرة

فيبالعضويةأحقنفسهوعدّاللّه،كتالبامنبتمكنهمسعودابناعتدادب-

الصحابة،كلومنبلى،ثابتبنؤيدمنالمصاحفجؤالقرآنلجمعشُكلتالتياللجنة

أعلمأناإلاسورةاللّهكلَابمنماغيرهإلهلاوالذي":كقولهكثيرةأخبارذلكفيجاءوقد

منياللّهبكتابأعلمهوأحداًأعلمولو،نزلتفيماأعلمأثاْإلاآيةمنوما،نزلتحيث

قرأتفلقدأقرأ،أنتأمرونيمنقراءةعلى":أيضاًوقوله3(،"أإليهلركب!الإبلتبلغه

عنأعزلالمسلمينمعشر:"لِاأيضاًوقولهسووة")4(،وسبعينبضعاً!الفهوسولعلى

صكيبوثَدكافر")5(،أبيهصلبلفيوإنهأسلم!،لقدوالفهوجل،ولًولاه،المصاحفنسخ

.)6(الصحابهَمنكنَيرينمنبثفسهالزائدالاعلَدادهذاعليه

سابقاً.ذلكإلىالإشارةجرتكماطرقثلاثمنالحديثهذاأوردوقد.م!0ص،نفسهأ-

5!.ص،تفسهم!-

الطبرانياخرجهوقد46!.كهالحديث1391،ص4،ج،وأمهمسدودبنالفهلمجدفضائلمنباب،مسلمصحيح8-

جاء7ءمهـالذىِالحديثإلىإضافة.Q3Mإلى92Mمنالأحاديث،73ص9،جطرق،خمسمنالكبيرالمعجمجؤ

شقتحينالفهعبدخطبشاقال:شفيقبنسليمانتناعموبنمماويةثما،الأزديالثضربنمحمد!حدثنا:فيه

رايتثمشفيققال.الفهبكتابأعلمهماني!هالفهرسولأصحابعلملقدثم:فقالبدرأهلمنهصتئوالمسجدالمصاحف

".لأتيتهالإبلتبلغهمنيالفهبكتاباعلموجلاَاعلمولي،بخيركماناوما:فقالقالمعااستحياإنه

أخرىروايةوجؤس!56!.الحديث91،لأ!ص4،ج،وأمهمسعودبنالفهعبدفضائلمنباب،مسلمصحلِح4-

الهلافوالذي،ثابتبنزيدقراءةعلىأقرأ؟،أنتأمرنيمن!راءةعلى":كَالالكبيرالمعجمقيالطبرانيأخرجها

!7،ص9،ج"،يلعبذوأبتانلهثابتبنوزيدسورهَ،وسبعينبضعاً!هالقهرسولفيمنأخذتلقدهوإ!

.8!"8الحدلِث

.25ص،المصاحفكتاب.4031الحديث،4$2ص5،ج،الترمذيسنن5-

اللَرمذيأخرجه"،!هالنبيأصحابأفاضلمنرجالمسعودابنمقالةمنكرهذلكأنبلنني":الزهريقال6َ

:قالعلقمةعنأيضأوفيه5!.ص،المصاحفكتابوكذلك.صحيححسنحديثوقال،2Mص5،ج،سننهجؤ

الأمراء".يواثببالهفماحنانأالفهعبدثعذكنا:فقالالدوداء،أبافلقيتالشام!قدصا
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فهو،تابتبنؤيدمنآكثركثيراًكانتالإسلامفيمسعودبناللّهعبدسوابق،-

عطلاللّهرسولبعدبعالمَرآنجهرمنأولكانو)1(،للإسلاماعتناقاًالصحابةأوائلىمن

ولاسفرفياللّهوسوليفارقولم،الضربمنقريشسادةمنيلقاهبماآبهغيربمكة

،للقرآنالصحابةأقرأمنوكان")2(،جميعهاوالنزواتكلهاالمشاهدشهدولقدحضر،

علىفللِقرأأنزلىكماغضّاًالقرآنيقرأأنسره"من:حقهفيقالى!النبيإنحتى

(()3(.عبدأمابنقراءة

حدأيضعالمدطيالَههذهضوءعلىمسعودبنالفهعبدموقفجؤالتأملإن

الخلاففجوهر،الاختراقمنوسلامتهالقرآنتواترفيالطعنيريدونالذينلتأويلات

فابن،المصاحففيونسخهالقرآنجمعمبالنطرةفيالأحمَيةتمَدلِرإَلىأساساَّليستند

وبعدعفانبنعثمانوأىبينماأمور،منذكرهسبقلماالأحقنفسهيرىهسمود

جارفلدكانفقدمنه،بذلكأجدوؤيدأالصحابهَ)4(كباومنحاضراًكانمناستشاوة

اختاواهكَدوصكصربكرأباإنثم،القرآنبتدولنالوحيكتَّابأئزَموكان!،اللّهرسول

كانفعثمانثمومن،الصحفجؤونمَلهوصدووالرجالواللخافَالعسبمنالقرآنلجمع

سبقه.بمنمقتديأذلكفي

ولا،الإسلامفيبالأكَدميةفيهالعبرةليستاللجنةبهقامتالذيالعملىإن

معرفهَفيبالتبحرحتىولا،والنزواتالمشاهدكلبحضووولابالمَرآن،بالجهربالأولية

بماذلكفيالعبرةبلى،زيدمنمسعودابنفيهاتميزالتيالأمورمنوهي،النزولأسباب

الأمرانوهما،الوحيكتابةعلىبالذُوبهَوكذاصلَإ،النبييديبينالقرآنمنحفظهجرى

لزيدالاختياويكن)الم:القرطبيالإماميقولذلكوفي،غيرهمنأكتزلزيدتَألًّيااللذان

منأفضلالفهوعبد،القرآنجمحفيمسعودبناللّهعبدعلىوعثمانوعمربكرأبيمن

-1L?دار،خالدمحمدجالد"الرسولحولرجال"كتابجؤجاءكما!ه،،الرسولواتبعواأسلمواسقةس

018.صت،الفكر،د

018.ص،نفسهس!-

الحديثاص!05،ص،15ج،مسعودبنالقهعبديقروةكانماصكللىالقرآنبقراءةالأمرذكر،حبانابنصحيح8-

عدّهماطريقينمنالمستدركفيالحاكمأخرجهكما.5611الحديث،186ص!،جخزيَمة،ابنصحيح.6607

0958.الحدلِث985،صكه،جوكذلك،928كهالحديث7"!،ص!،ج،الشيخينشرطعلىصحيحين

استعظامهبعدللصحابةعفانبنعثماناستشارةتحكيالتيالرواياتبعضا!لصاحفكتابصاحبأورد5-

:كَالوا؟،أفصحالناس!أي:سألهمواحدمصحفعلىالناسجمععلىوافقوهفلما،القراءةفيالناساخقلاف

08-!8.ص"،سعيدوللِملزيدفليكتبكَال:،ثابتبنزيد:كَالوا؟،أكتبالناسأيكَال:ثم،العاصبنسعيد

.91ص9،ج،الباريفتحسعد،بنلمصعبروايةذلكءحجرابنأوردوقد

165

http://al-maktabeh.com



منللقرآنأحفظكنانزيداًلأنإلا،فضائلوأعظمسوابقوأكثر،الإسلامفيوأقدمؤيد

اللّهوسولحياةفيالفهعبدمنهحفظوالذيحىِ،!ن!الفهووسولكلهوعاهإذالفه،عبد

القرآنخلَمفالذي!ع!،الرشول.وفاةبمدالباقيتعلمثمسووة،وسبعوننيف!

وا!ختيار")1(.با!لِتاروأحقالمصحفبجمعأولىحيوس!اللّهورسولوحفظه

أكتبوهوالصحفمنالمصاحفنسخبتوليقلدأحقيةسبقمماتبينفإذا

ودهوإنماالمصاحفغلىّإلىودعوتهمُصحفهإحراقمسعودابنرفضأنعُلم)2(،الناس

حاولحينالصوابلِعذلمحجرابنولعلالظس،أثيرأنفسهير!ىممنمألوفيفعل

فعلهأنهذلكفيلدثمانوالمذو)):بقولهمسعودلابنالأمرإسنادبعدملعثمانعذرإيجاد

ويحضر،إليهيرسلىأنالىذلكمنعليهعزممايؤخرولم،بالكوفةاللّهوعبدبالمدينة

يجعلهاوانبكر،أبيعهدفيجممتكانتالتيالصحفنسخأرادانماعثمانفإنوألِضاً

لأنه،تقدمكما،ثابتبنؤيدهوبكرأبيعهدفيذلكنسخالذىِوكانواحداً،مصحفاً

لنير؟")3(.ليس!أوليةذلكفيلهفكانمَا،الوحيكاتبكان

الذيالأساسالهدفمعمنسجماًكانالمصاحفاحراقكَراوأنالمَولوخلاصة

يرفع،إماممصحفعلىالناسجمعوهو،الصحابةاستشاوةبعدعفانبنعثمانوضعه

ولهذا،المسلمينجموعبينفتنةالىاستمراذايؤدىِقدالمَراءهَ،فيخلافمنبلِنهمما

دونللحيلولةمسدوبابنقادهاالتيالتعبلِر،صحإن،الحملةمعالأمةلهاسثجابت

"أ4(،فعلىالذىِلفعلتولّيتلوْواللّه"يمَول:طالبأبىِبنعلىِوهذا،المصاحفاحراق

")5(.عليهذلكعاباحداًرأيت"فما:يقولسمدبنومصمب

ولا،فيهالهأثرلاموضوعفيالمصاحفإحراققضيةأرصمحمدأدرجلقد

والمفتوحينالفاتحيناعتقادمستوياتمعرفةمعوقالَامنفعدّهافي!،لهاأثر

المصاحفكتدميرللوثائقالإواديالتدميرالدقباتهذه"من:بقولهوذلكوجمضامينها،

(")6(،عثمانمصحف)أوالمنلقالرسمىِانتصاوالنصضمانأجلىمنللقرآنالجزئية

58.صا،ج،القرطبيتفسيرا-

الذكر.السالفةالروايهَبحسبم!-

91.ص9،ج،الباريفتح8-

.35ص،المصاحفكتاب5-

!8.ص،نفسه5-

.151صالتأصيلى،واسقحالةالأصوليالفكر6-
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بين"عثمان"مصحفأووضع"،المغلقالرسميالنص"الكريمالقرآنتسميهَفيماومع

انالقولىيمكن،مصالحهميحفظبماجامعيهمنمتنهاختراقإلىتلملِحمنكَوسين

وَلَاكَدَكهِبَ!هِنالنطِليَاأتِطِلا!:ا!ختراقمنالعصمهَمعلكننصّاً،فعلاًيعدّالقرآن

المرسل!ن.خايَمبإشرافدُو!منذُ()11،حَمِكلحَكِيصٍمِّنتَنزِللخَففِمِ!هِق

أجلىمنالمعركةولكن":قولهالقضيةفيأر!نموثَفلَهافتيؤكدماولعل

نأالأفضلمنلي"يبدو:وقوله")2(،إطلاقاًالعلميةأهميمَهااليومتفقدلمالقرآنتحمَيق

المنلظمالتعدميرعننتجتوالتىِعفها،المرجصعغيرالحالهَمنوالعبرالدووسنستخلص

لناتوضح،جديدةمخطوظاتعلىعثرناإذاالا،بالقرآنالخاصةالثمينهَالوثائ!لكلى

وأ،نادرةمخطوطهَكأنهالقرآنعنيلحدثفهوأفضلى"31(،تشكلهوكيفيةالنصتاويخ

تتوافرلمكتابتمَديرأحسنعلىأوبالنرض!،لَفيلاالتىِالمخطوطاتمنمجموعة

ا.بضبطهالكفيلةالعلميةاللفَمروطلجمعه

علىأو!قللَحاملواضحتجَلوهو،العلميةعنالبعدكلىبعيدكهذاكلاماًإق

وعمق،يعانيهالذيالحضاويالانسحاقعنفكرةيعطيما،القرآنيالنصتاويخ

"الكتابتاويخإسقاطلِحاولإنهحتىالأوووبيهَ،للتجريهَالمدنىبمديونيةإحساسه

لفَماسع،بلِنهماالبوبئأنمعالنلفَمأةبأحواليتعلقماخاصةقسرياً،القرآنعلى"المقدس

أنزلت)4(،الأخماسالمَوواتي،النصوأسهاوعلىالممَدس،الكتابنصوصأنيخفىلاإذ

تتجاوؤمدّةفيمتفرقاًأنزلالقرآنبينما،إليهمتنسبالذينالأنبياءعلىواحدةجملة

وبكلى،العالمفيالانتلفَماوالواسعةالمقدسالكتابنصوضإنثم،الزمنمنالمقدين

كماطريّاًغضّأالقرآنلِزاللاحينقي،اصلهفُقدلنصترجماتإلاهيما،نسخها

السطوو.فييخطأنكَبلىجيل،بعدجيلاًالصَدووحوتهوقد،ذلكفيغرابةولا،أنزل

اليهودىِللترائئنالملنَثتركالإلحاحمعنىما"أر!ون:قولفمجبلَعجب،وان

نصيمَينمدونتينفيالمحفوظينوالتوواهَللقرآنالخصوصلِةالمكانةعلىوالإسلامي

نأكالمكنالمقدسالشفهيالتراثفلِهانسخالتيالماديهَالمخطوطةأنوحقيقةمكلَوبتين،

ذلك")5(؟.تحاشيفينبنيثم!ومنوثعت؟،بلى،شريرةأيديفيتضع

2.4،فصلت-1

45.التأصيلى،واسقحالةالأصوليالفكرص!-

55.ص،التأصيلواسقحالةالأصوليالفكر8-

الوحي.وبينبينهاوشتان،الوحيالىنسبتهاصحةمعهذا5-

.155صالتأصيلى،واستحالةالأصوليالفكر5-
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فيها؟.المَرآنمخطوطةوقعتالتيالشريرةال!لِديهذهفلمن

بإحراقللناسعفانبنصكثمانأمرعنيدورهناالحديثآنفيمراءلا

العهدقريبيمعظمهمكاناذاسمندونتالتيالشخصيةالمصاحضطهذه،مصاحفهم

احتماللِجعلماحركالَا،ولانقاطغيرمنتكتبحينهاالحروفوكانتبالآمية،

لفَهروحٍكتابةعلىبعضهمإقدامإلىإضافة،عنهمحيدلاأمراًالرسمفيالاختلاف

مُجانببالشّرّالعملهذافرميثمومن،الخاصةمصاحفهمفيممينةآياتأولكلمات

إلىولايزال،نقلهتواترالذيالقرآنفيشلِئاًللُؤتركانماالمصاحفإحراقلأن،للصواب

"المُصحفيين".منأخذهعنالعلماءوينهىبالمشافهةيلقنهذايومنا

مسعود:ابنمصحفعندوثفةثه-

الذيوالسؤال،آخرهملِكوبئولن،الموضوعلهذاالمتصدلينأولأر!ونيكنلم

إعادةشرمجيةماالاَت!ا:هووردأخذفيهاثَضيةتناولأرادمنكلىعلىنفسهيفرض

هذه؟.التناول

هولِطرجهااللَيالإلنَمكالاتمستوىعلىماحدثلمَناولالشرعيةيعطيفالذي

الموضوعلهذاللمتصديكانفإنقبلى،منتناولوهالذينجهودإلىسيضافالذيالجديد

لمماوهذا،الخصومطرحهاأنسبقالتيالعوائقيتجاوزأنمنأقلفلافيه،موكَف

.امسمعودابنمصحفعنالحديثبإثارهَ"،القرآني)اللنصألقمكلثهأثناءفيأر!وقيفعله

بعضعلىاعتماداًالمعوذتينولاالفالَحةلِضملاالمصحفهذاإنالقولإن

طرحه،لإعادةشرعيةولافيه،جدهَلاقولالدلماءمنكثلِرمننوقلنَمتالتىِالمرويا!

ابنمصحفمعسنقفوالجمعالتدوينلمَضيةتناولناجؤتلمأنتركلاوحتىلك!ن

بالمَصد.يفيالذيبالمَدرمسعود

جؤالفاتحةلسووهَ""الحداثيةقراءلَهأثناءفيالقضيةهذهأو!معكوقتناوللقد

القراءةشروطجملىحيثالدينىِ"،الخطابلَحالِلإلىالموروثالتفسيرمن"القرآنكتابه

(1)السووةمنالممقدالسّياقم!ن"قراءتهاالفاتحةلسووةالتاولخيةالناحلِةمنالمفيدة

صحيحاًالقرآنلسووالتاويخيالترتلِبهذايكونأنبشرطولكن)60()1(،السووهَإلى

ابنومدونهَمسمودابنمدونةمنغائبةالسووةتكونألالبشرطثم،قاطعنحوعلى

)2(
منالفاتحةغيابلأنالمفلِدة،المَراءهَحصولباستحالةيقولىفكأنه،خصوصاس"

)3(.عندهمسلمأمرمسعودابنمصحف

والأريعين.السادسةالرتبةجؤأرحرنيتبناهالذيالزمنياللَرتيبفيتتوضعالفاتحةلأن،-

.118ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالمَرآن!-

.!الهامش118،صنفسه"،حاسمةبل،أساسيةمشكلةيطرحالغيابهذااننلاحظأنالمفيدمن":قولهيؤكدهماهذا8-
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فيهتحدث،الرازيالدينلفخرالفيب""مفاتيحمنطويلاًنصّاًأر!نأوودوقد

بقوله:والمدوذتينالفاتحةلقرآنيةمسمودابنانكاريطرحهااللَيالصعوبةعنالرازي

علىيشتملالقرآنأنوفلِه،الصحابةزمنفيحدثقدكانالتواترانقلناما"فإذا

الكفريعنيانكاوهفإنثمومن،بذلكعلمعلىكانمسعودابنأنيعنيذلكفإنالفاتحهَ،

فإنالزّمن،ذلكجؤيحصللمالمشاوإليهبالممنىاللَواترإنقلناماوإذاالعقلىِ،النقصأو

لِكففإنهثعومنالبدايهَ،جؤبالتواتريحصلىلمالمَرآننقلىإنالقولىعلىيُرغمناذلك

مسعودابنطريقعنالموقفهذانمَلأنالظنإلىنميلىوهكذاموثوقاً،برهاناًكونهعن

أر!قتعاملىفكيف"أ"(،تجاوؤهأوالإلنطكالحلىيمكنناالنحوهذاوعلى،وخاطئكاذب

الرفضخطةعلىبالنةدلالهَيدلالمقطعهذا"ان:بمَولهعللِهعلّقلقد؟،النصهذامع

النمَدي")2(1.الفكرإفشالىأجلمنالدغمائيالفكرمنالملبح

بينهلمسعو؟؟،ابنمصحفمنالفاتحةسووةبنياباليمَينهذامصدووما

الفاتحةغيابوهلفقط؟،للمروياتانققاءهوأم،المصحفهذامننسخةيديه

قرآثيتها؟.عدمحتماًيعنيغيرهأوالمصحفهذامنوالمعوذتين

تضمتكنولم،جزئيةكانتالصحابةمصاحفننأرصمسلّماتمنأليسثم

فمَطخبرلوووبىالقرآنمنَناخترا!باحتمالىوالتلملِحالتلويحهذاإذأفلماذا؟،القرآنكل

؟.معينمصحفمنسورأوسورةبغلِابأخبارأو

فيوش!النبي!زبمالذيوهوالفاتد4،قرآثلِهَمسعودابنينفىِأنيعقلىوهلى

.؟الكتاببأمالجهريهَالصلواتمنوكعهَكلىفييمَرأيسمعهوكانوالسفر،الحضر

فيالاخثلافوثَوعباحمَماليسمحالقرآنمنوالمدوذتينالفاتحةموكَعوهلى

منأصلاًوهيا،بهيختمماآخروالمعوب!تان،المصحففيسورةأولىفالفاتحةقرآنيتها؟،

الوحىِ؟.نزولعاصروامنبينقرآنلِتهاجؤالخلافوقوععقليمَبلىفكيفاللممور،أقصر

ويَضعه،النقديا!رعنالبمدكلبميداًأر!قيجعلهذاكلعنالتغاضيان

النصمضموقمناقشةبعدملأنهالدغمائي"ا،الفكرحاملي"يُسميهممنخانةجؤ

دونمنوتسليمهالراؤي،بفكرالدغمائيةصفةبإلصاقواكتفائهالراؤي،الىالمنسوب

8.11،ص-نفسه1

.!الهامش118،ص،نفسه2-
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لاالتيالدغمائيةيماوسمستحيلأ،يكنلمان،عليهالدليلىاقامهَيصعببأمرموجبا

.قرونمدىعلىالإسلامىِالفكربروادإلصاقهامنيكلىّ

الخوضأو!نلَحاشىوالتيالرازيلسانعلىالنصفيالواوبةالصعوبةأما

،والإجماعالتواتربينالخلطمنناتجة،حقيمَيةوليستوهملِة،صموبةإنهافأكَول،فيها

مسعودابنإنكاوالبتةفيهيطعنلاميلَواتراًنمَاوًنقلىالقرآقإنفالمَولإ،بينهماولفَمتان

منكثيرفيهتوقفوقدفكيفالخبر،صحةفرضعلىوالمعوفيتينالفاتحهَلقرآنية

فإنه،كذلككانوإذابمخبره")1(،للعلممفيداًجماعةعنالخبراللَواتر"تتابعإذالعلماء؟،

وليس،بشروطهالكذبعلىتواطؤهميؤمنجمععنلِنمَلىأنمرويهبصحةللقطعيكفي"

مسدوبىابنفيهيخالفأنتواترالقرآنفييمَدححتى،مخالففلِهيُخالفالاّشروطةمن

مخالف.وجودمعينعمَدلاالذىِالإجماعفييلحققلاماوهذامسبود")2(،ابنغيرأو

وتبين،الرازيإلىالمنسوبالنصفيطرختالتيالصعوبةرُفعتهذا،عُلمفإذا

يقدحلاذلكفإن،الإمامالمصحففيهخالفغلِرهاولفلانمصحفهناككانلوحتىأنه

فيهوالمعوّذتينللفاتحةمطممعودابنانكاريحكيالذينفسهالخبرإقوحيث،القرآنتواترفي

ذلك:جؤالعلماءأقوالومن،الإجماعفيحتىيطمنلاالحالبهذافهونظر،

بلىالقرآنمننفاهلأنهلا،مصحفهعنلنطذيكونأن"يجوؤ:الباثَلانىِقالأ-

لِدملىولاهذافيإليهيُسكنلاواحدخبريروونهالذيأنعلىإيّاه،الكلىحفظعلىعوّل

متله،متوالَرنجبرالافيهيطعنلاالمتواترالخبرأنإلىبللِغةإلفَلاوهَهذاوفي")3(،عللِه

يفيدلاآحاد،خبريكوبئلِعدوأنلافإنهمسعو؟،ابنعننقلماصحهَفرض!علىوإنه

.المقامهذاجؤبهيُؤخذلاهماوهو،العلم

لَناظرهالصحابةلكانمَ!ادعواماعلىالسووتينأنكرقدكانلو"أيضاًوقالىب-

المَكفيريوجبأمروهذاهذا،منأقلىجؤتناظروافقدولنتشمر،يظهروكانذلك،على

جؤجمعوهماعلىإجماعهمعلمناوقدفلِه،التخفيحفيمَعأنيجوزفكيفوالتضلظِ،

والالَفاق")4(.المقروالإجماعفيالمولدةاللفَماذةالحكاياتبهذهيقدحفكيف،المصحف

5!.ص،م!ج،الأحكاماصولفيالإحكامالاَمدي،أ-

.891صأ،ج،العرفانمناهلَ!

!.م19ص،القرآناعجاز،الباقلاني8-

.292ص،نفسه4-
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لمالقرآنوأمالمموذتينأنمنمسعودابنعنوويما"وكلى:حزمابنقالء

بنؤوعنعاصمقراءةعنهصحتوإنمايصح،لا،موضوعفكذبمصحفهفيلَكن

التيالأقوالأمتنمنهذاولعلوالمموذتان")1(،القرآناموفيهامسعود،ابنعنحبيش

يأ،لبنقيضهابمقابلتهاوذلك،والمعوذتينالفاتحةلمَرآنيةمسعودابنإنكاردعوىتدحض

أكبرالقراءهَهذهفيفثبوتهاعنه،ؤرعنعاصمكَراءةمنصحبماعندهقرآنيتهاإثبالعَه

فيهاثبتمسعودابنعنعاصلمقراءة":الزرقانيقالىلقرآنيتها،انكاوهعدمعلىدليلى

")2(.صحيحمسمودابنعنونقلها،صحيحةوهيوالفاتحهَ،المعوذتان

والفا!تحةالمعوبتتنِنانعلىالمسلموبئأجمع:المهذبشرحفيالنوويالإمام"قال--

")3(،بصحيحليسباطلى،مسعودابنعننقلىوماكفر،شيئاًمنهاجحدمنوأن،القرآنمن

.مسدودابنعننقلىماصحةلعدمالحدلِثعلماءمنباوؤلدالمتأكيدوهذا

ذلكعلىمسعودابنيتابع"لم:قولهالبزاوعنالسيوطيالإمامأوردوقد!-

ابناتبد"الذينفسهالمنهجوهو")4(،الصلاةفيبهماكَرأأنهصحوكَد،الصحابةمنأحد

.ماوالمعوذلَينالفالَحةلقرآنيةمنكراًمسعودابنكانلواذ،الدعوىلَلكدحضفيحزم

بها.صلى

حيث"،الغيبمفاتيح"كتابهفيالراؤيالىأرصنسبهالذيالكلامالىأعود

أنالأمربادئفرجّحت"،"بالتاليكقولهالاستعمالالحديثةالمفرداتبعضاستوقفتني

إلا"،الفرنسيهَالترجمة"بترجمةواكتفى،الأصليمصدوهفيالنصإلىيرجعلمالمترجم

المقدمةمعمليأوقف!وقدمسمود،لابنذكرأيأجدلمالرازيتفسيرإلىرجوعاًأنه

منه،كَريبكلامهنالكماكل،النصعلىأعثرثنلم،والمعوذتينالفاتحةسووةوتفسير

التفاضلأثاوإشكاليةكمالا،أممت!واترةأهيالمَرآنلِة،القراءاتعنالرازيفيهتحدث

ا.بلِنهافيما

منقولةالمشهووةالقراءاتأنعلىالأكثرون"اتفقهو:حرفياًالراؤىِوكلام

منقولةتكونأنإماالمشهووةالقراءاتهذه:نقوللأناوذلك،اشكالوفلِهالمتواتربالنمَل

لَهالىابفهأنالمتواتربالنقلىثبتقدفحينئذ،الأولىكانفإن،تكونلاوإماالملَواتربالنقلى

.81أ-المحلى،جأ،ص

.291صا،جالمرفان،مفاهلىملا-

8ا!.صأ،ج،القرآنعلومفيالإتقان8-

.182صأ،ج،هـنفسه
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ترجيعكانكذلككانوإذاالجواز.فيبلِنهاوسوّىالقراءاتهذهبينالمكلفينخيّرقد

إلىالذاهبونلِكونأنفوجببالتوالَر،الثابتالحكمخلافعلىواقداًبمضعلىبعضها

نأنرىلكناالتكفير،يلزمهملمإنللتفسيقمسلوجبينالآخربمضهاعلىبدضهاترجلِح

ولمنعهمعليها،الناسويحمل،القراءةمنممينبنوعلِختصالقراءهؤلاءمنواحدكلى

ثبتهتماالقراءا!هذهإن:كَلناانوأما،ذكرناهماحقهمفييلزمأنفوجبغلِرها،منْ

واليقين،والمَطعللجزممفيداًكونهعنالقرآنيخرجفحينئذالاَحادبطريقبلىبالتواتر،

")1(.بالإجماعباطلىوذلك

فلِهذكرولا،الرازيالإمامإلىنُسبمما"الغيب"مفاتيحفيكلامأقربهوهذا

؟إ.الكلامبذلكأر!قجاءأينفمنوالمعوذلَين،الفاتحةقرآنيةلإنكاوولامسمود،لإبن

وبراهينأدلةعلىتؤسسأنلابدالمظامالدعاوىإثَامةأنالقولوخلاصة

منوشذّ،الأحاديثمنضمفماعلىالاعتمادأماالاحتمالى،إليهايتطرقلا،عظام

الدلماء،بعضإلىونسبتهاأقوالاخلَلاقأوثقدي،حسدونمناجترارهامعالروايالَا،

شيئأينكرأنلهكانمامسعودابنأنلللفَمكمجالاًيدعلابماتبيّنوقدشَيئاً،يُمَيمفلا

به.يسلمالدقلىولايتبته،النقلىفلاالفه،كلَالبامنأنهعلىالأمةأجمعت

)7.صأ،ج989أم،/3014/-الثانيةالطبعةالفكر-بيرو!،دار،الغيبمفاتيح،الرازيالدينأ-فخر
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كلاداالأ

ا!آفى"النصى"قا!رلخيةدصى

القرآن!مباع!ماد

8!أ
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لِتلَمّسفكأنهجداً،حرجِمأؤقِفيالباحثيضعالموضوعهذافيالخوضان

القرآنعلومفيالبحثأقهناَبهالجزميجريماوأولألفام،حقلفيللنّجاةطريقأ

المادهَتطرحهماالىنظرأمضى،وفَأيّمنانفتاحاًأكثراليومولعله،مفتوحألايزال

منعددهناكإذ،والوهميمنهاالحقيمَيبينالتفريقيجب،إشكالاتمنالعلمية

التاولخيةبالفترةبريطهإما،الكريمالمَرآقبتاويخيةابلِناه،أمذلكلنَمئنالَوحي،المباث

بوجوبالتوهمقيوإماالنزولى،وأسبابوالمنسوبخالناسخمبحنَىِفيهوكما،فيهانزلياللَي

المَرآنية.القراءالتمبحثقيكماغراوالأناجيلى،علىلهتعدّد

تعلقماخاصة،دعواهيؤيدماالقرآنعلوممرويالتهفيأر!وقوجدوقد

فيهاصُنّفتاللَيالمباحثهذهالمَرآنية،والقراءاتالنزولوأسبابوالمنسوخبالناسخ

الخطأمنيعتريهاقد،بشريةاجتهاداتتكونأنمجملهافيتعدولا،المؤلفاتمنالمئات

منغنَهلتمييز،سلفهمأنلجهفلِماالنظواعادهَاللاحمَينيلزمما،الصوابمنلِهتريهاما

وحتى،العلومهذهفيجديدةمعرفيةآفاقبفتحالثانيويُتجاوؤالأولفئمتمدسميثه،

الأمووتسميهَيجبكما،الذاتمعالصراحةمنبالكثيوالتحليمنلابدذلكيجري

الحق،كلالحقتمثلىكتابالَهمإنقالواولا،مايوماًالعصمهَيدّعوالمفعلماونا،بأسمائها

التسترفييكمنلاعنهالحقيقيالدفاعأنالإسلاميالعرييالتراثعلىالنلِورونوليملم

سِملاءل:أنللمرءيحقلذا،المستطاعقدوتصويبهافيبل،وهناتؤلاتمنفيهعمّا

.ابتاريخلِمَها؟تصريحالفهكتابجؤمنسوخةآليالَهبوجودالمَولفيأليس

تلَأرجحيجعلهامُريك،نحوعلىالمنسوخةالاَيالَهعددفيالعلماءاختلفلماذا

الاَيات؟ا.ومئاتآيالَابضعبين

لمبهالقائلينانأم؟،ماآيةبنسخللقولىوضعتالتىِالضوابطفيالخللىهلى

؟ا.الموضوعفيخوضهمأثناءفيالضوابطتلكيحترجموا

اللفظ،بعميمالعبرةإنوحلِثبتاويخيتها؟ا،قولمابحدثماآيةوبطفيأليس

الأسبابمنالكفيوأماممذهولاًليقفالمزءإقحتى؟،السببخصوصعلىالتركلِزفلم

المقروء؟ا.بتمددإيحاءالمَراءالَابتعددالقولىفيأليسالواحدهَا،للَاَية

.؟آحادأخباوانهاأممتواترهَهيوهلى
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الخوفهومصدوالقلقوليسيُحرج،الآخروبعضهالُقلق،بمضها،كثيرةأسئلة

الكثلِرعنالكشفهوالحرجمنبعوليسذلك،كلمعشامخفهوالانهياو،منالترالثاعلى

ادعىمنفيهموليسهناتهم،منأكثرفإصداباته!مالملماء،فيهاوقعالتيالأخطاءمن

للمآلوفمخالفةنتاثجمنالآجوبةتحملقدفيماوالحرجالمَلقإنما،لأقوالهالعصمة

تهافته.أوضعفهتبتوإن،مفاوقتهالنفممىعلىيصعبالذي

هما:مبحنينخلالالتاويخيةموضوعبمعالجهَالفصلىهذافيسنكتفي

".ا!رآنيالنص"تاوبجيةودعوىوالمنسوخالناسخ-الأولالمبحث

النزولي.وأسبابالقراءاتعلميفيالتاويخيةشبهةالناني-المبحث
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الاولالمبحث

القرآني"الفص"قاولخيهَودعوىوالمفسوخالناسخ

منالكنَيرلهوخُصصت،المؤلفاتمنالكثيرالموضوعلهذاأفردَتكَدآنهمع

أنهالاثَرون،مدىعلىاللقسيروكتب،الفقهأصولوعلمالمَرآن،علومكتبءالمباحث

أموومنعللِهلِلَرتبماإلىنظرأسبق،مماأكثربقوةووبما،نفسهيفرضىيزاللا

تجاوؤهمبلى،الشرعيةبالعلومالمثخصصينعلىمقتصرأفلِهالبحثلِعدلمإذخطلِرهَ،

إلىمنهاينظرالتيالزّاولةبحسبكلىتناولوهالذينالمعاصرينالمفكرينمنغيرهمإلى

جزءوهوالأصولعلمفيالمطروحةالقضاياقيالنظرإعادةبضرووهَكَائلىفمن،التراث

الملومإليهتوصلتماأماممتجاوزةبمدّهاوتفصيلأجملةبإلنائهاقائلىومن،منها

وأ،التراثكلفيللطّعنالنسخموضوعجؤطرحتالتيللإشكالاتموظِّفِومنالحدلِثة،

اللأقلى.علىمخصوصةقراءهَالقرآنيالنصقراءَةإعادهَإلىللدعوة

دعوىاماتدعأهمهنوهوفيه،الخوضنلجنبأنلناكانماهذاكلأمام

حاولوإن،بتاويخلِتهااقراوٌمنسوخةآلِاتبوجودالقولدلأنالقرآنىِ"،"النصتاويخيهَ

هذهنتناولوسوفالعلملِة،الدقةعنبعلِدمنمّقبكلامتفليفهالكثلرونأوبمضهم

هي:مطالبثلاثةفيالقضية

بالنسخ!القودتاويخفيقراءةالأود-المطلب

نأغير،للتأليفتناولهمبدالِةمنذالنمممخبموضوعالمسلمونالعلماءاشلفلىلمَد

أوالمفسركتناولىلي!سله،والأصوليالفقيهلَثاولإناذلاَخر،فنمنيختلفتناوله

كماليسالأولىالثلاثةالقرونفيالتخصصعنالحدلِثأقمع،القرآنبعلومالمتخصص

يتخذلمإذ،المتأخرينعندنفسهحتماًليسالمتقدمينعندالنهممخإنثمالاَن،عللِههو

الفصلىالقولىلإعطاءكافيةتكنولمله،تاريخاًتلفَثكلىاليَالمَرونطوالرتلِبأمسارأ

الضوءبعضتسليطالمطلبهذافيوسنحاولفيه،ألّففيماكبيرأثرلهكانمافيه،

الأفكاو.منمجموعةخلالعليه

77،

http://al-maktabeh.com



والمفسوخالفاسخفيالتأليفمساوأ-

المرويهو")4(والمنسوخالناسخعناليناوصلىكتابأقدم"أنإلىبدايةنلنَمير

أبيبنسعيدعنهورواهومئهَ،علفَلرةسبعسنةالمتوفى)2(السدوسيدعامةبنقتادهَعن

3)ً(
التيالفنونأوليمنيكونويمابلمبكرا،بدأقدالفنبهذاالاهتمامأنيعنيما،عروبة

الضامن"صالححاتم"المحققوضعوقدالتدولن،إلىالشفهيةالروالِهَمنالانتقالعرفت

"الناسخأفردواالذلِنالمؤلفينبأسماءشاملاًإحصاءضمّنهامقدمةالكتابلهذا

خلالىمنهاوأوبمونواحدألفمؤلفاً،السبعينعلىيريومافأحصى،بالتأليفوالمنسوبخ"

الخامسالقرنينبينالباقيألفبينما،الهجريينوالرابعالثانيالقرنينبينالممتدةالفلَرهَ

الهجريين.عدفَمروالثانىِ

وأخاصةبكتبإفرادهمستوىعلىانعريقاً،الفنهذاجؤالتأليفكانفإذا

إنهأمالتطور،منشلِفاًتناولهعرففهلأشملى،مواضيعضنمنجزءاًتناولهمسدَوىعلى

ولَيباً؟.كان

جعلىثإذاتصاعدياً،منحنىًللهجرةالأولىالقرونفيبالنسخالمَولاتخذلقد

سورةعشرهَسبعمنسوخةآياتعلىالمحلَويهَالسووالذكرال!سالفكتابهفيالسدوسي

فيتفننواقدبمدهجاوواالذينفإنآلِة،والثلاثنِنالأريعيتجاوزلاآياتوبدددفقط،

الرابعالقرنجؤوصلتحتىاللّه،كثَابفيوالمشسوخهَالناسخةالاَياتعنالكشف

منسوخةآياتعلىالمحتويةالمَرآنيةالسورعددانأيسمووة،وأويعينإحدىالىالهجري

أوبد4إلىتضاعففقدالمنسوخةالاَياتعددأما،ضعفينمنأكنرالىتضاعضاقد

"الناسخكتابجا?مابحسبآيةوعمفَهرينوثمانمِةمئةإلىوصلىإذتقريباً،أضعاف

التزموالذي)4(،للهجرةوثلاثمنةوثلاثينتسعسنةالمتوفىالنحاسجدفرلأبي"والمنسوخ

الطبعة،الرسالةمؤسسة،السدوسيدعامةبنقتادة"،تعالىالقهكتابجؤوالمنسوخالناسخكتابمقدمة1-

.5ص،الضامنصالححاتمتحقيقام،859/../-6014الثانية

ستينسنةضريراًولد،التابعينمن،البصريالسدوسيعزيزبنكَمَادةبندعامةبنقتادةالخطابأبوهو!-

بواسطماتوالضه،بالمَرآنوعلمائهمزمانهأهلحفاظمنفصار،العلمتحصيلىفيشرعترعرعفلما،بالبادية

ابنمحمد.غيرهوثقهوانالمدلسينمنحبانابنعدّهوقدسنة،وخمسينستابنوهوومنةعشرةسمبعسنة

.متحقيق959)م،سنة،بيروت-العلميةالكتبدارالأمصار،ءعلمامشاهيرالبستي،التميميأحمدبنحبان

69.صفلايشمهر،

-8j jالناسخ"كتابهفيالمقرينصربنسلامةبنالفههبةذكرهمابحسبقتادةعنووالِةالناسأثيت

م!م!.ص،كنعانومحمدزهيرالشاويشتحقيقهـ،4001-الأولىال!عة،بيروت-الإسلاميالمكتب"،والمنسوخ

مضىأنبعد،بالنحاسالمعروف،المصرىالنحوي،المرادييونسبنإسماعيلبنمحمدبنأحمدجعفرأبو4-

تفرغ،والشرعيةاللغويةالعلوممنوافرآحظاًوحَصئَلى،والشاموالعرا!مصربينمتنقلاًالعلمطلبيؤحياتهجل

"القرآن"مداني"،والكوفيينالبصرييناختلاففيالمقثع%"القرآن"إعرابمؤلفاتهمنوالتدرش!،ليفللق
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الثقافيالواقعإلىالمؤلفَصراتبعضيعطيما)1(،والمنسوخالناسخجؤذكرمابكلىيأتيبأن

اللَالي:السؤالعنالإجابةمنيمَر!ناولعله،الهجريالرابعالقرنإبانالسائد

اسعتوعبتحتىالتاويخي،السياقذلكفيبالنسخالمَولىشيوعفيساهمالذىِما

؟.منهابالمنةوثلاثينسلَاًوتحديدأ،الكريمالقرآنسووثلثمناكثرالمنسوخةالاَيا!

الرابعالقرنمنتصفإلىالثالثالقرنمنلَصفطمنالممتدةالفترةأنيخفىلا

فيالبلِان"جامعوهي،الإسلامتاريخجؤالأولىالتفسيريةالموسوعةملِاودعرفتللهجرة

نقلىفيالصحةبطلبيللَزبملموهو)2(،الطبريجريربنمح!مدللإمام"المَرآنآيتأوللى

كَولبحلشاأو،بينهالَرجيحدونمنالروايالتبكلىالإتياننفسهألزمبقدوماالمرويا!

شرطوأمامأ4(،الحياةفيحمَهاالروالِالتلكلىأعطىلقدالجللِل"أ3(:عبدبن))منصفأ

فيهاوالأخباو،الأحاديثمنأصنافأيضمالطبريلَفسيرأنمنالاستنرابينبغيلاكهذا

.والموضوعوالضعلِفالصحطِح

بعضفيهذلكأنإلا،الانتقاداتمنالكثيرلهوجهتكَدالعملهذاأنمع

له،وضمعتالتيالأهدافمنانطلاقاًيكونأنيجبعملىأيعلىالحكملأنالحلِف،

السيوطي،بكرابيبنالرحمنعبد.للهجرةوثلاثمئةوثلاثينثمانسنةالأرجحعلىتوفي"،والمنسوخالناسخ"=

.204ص،15جعمر،محمدعليتحقيقهـ،6913-الأولىالطبمة،القاهرة-وهبةمكتبة،المفسرينطبقات

لكان،والمنسوخةالناسخةالاَيات،منهاذكرماكلعلىمشمملأالكتابيكونأنمحبتنا"ولولا:النحاسقال،-

جعفرالنحاسأبويؤكدحلِث،عمرانآلسورةعنهناوالحديث"منسوخةولابناسخهَلمستانهافيهاالقول

والمنسوخالناسخ!يؤقيلماكلعلىالكقاباشقمالاشقراطهلولاأنهمفسوخةإنهافلِهاقيلالقىِالاَلِاتتفاولقبل

الكويت،7الفلامكتبة،والمنسوخالناسخ.المحكماتمنعندهلأنها،عمرانآلسورةهنالآياتتلكأدرجما

هـمحمدالسلامعبدمحمدتحقيقهـ،$014-الأولىالطبعة

سنةمولده،طبرستانآملأهلمن،جعفرالطبريأبوالمجتهدالعلمالإمامكنيربنيزيدابنجريربنمحمد!-

التفسيرفيرأساًحافظاًصادقاًثقةكان،الرجالنبلاءولقيالعلمطلب!الترحالأكثرومنتين،وعشرينأريع

كتبوقدذلك،وغيروباللفةبالضراءاتارفاًعا،الناسوأيامالتاريخفيعلامةوالاخقلاف،والإجماعالفقهجؤاماماً

:قالومنتين،تسعينسنةإلىومئتينوثعانينثلاثسنةجريرمنبنمحمدعنالتفسيربالويهبنبكرأبو

أديمعلىأعلموما،آخرهالىاولهمنفيهنظرتلقدقال:ثمسنينبعدردهثمخيزمة،بنبكرابومنيفاستعاره

تنشطونهل:لأصحابهقالفقد،الطبريتايخعنأما.الحنابلةظلمتهولقدجرير،بنمحمدمناعلمالأرض

قبلالأعمارلَفنىمماهذافقالوا،ورقةألفثلاثيننحوفذكر،قدرهكم:قالواومتتنا؟إلىآدممنالعالملتاريخ

الأمر،أوليمنالماليرفضعصفاًكان.ورقةاسفثلاثةنحوفيذلكاختصر،الهممماتتللهإثا:فقال،تمامه

أعلامسير،تعالىالقهإلايحصيهملامنوشيد4وثلاثمنةعشرسنةتو!،المظالموتوليالقضاءتوليرفضكما

س!.!678!-ص14،النبلاء،

قيحالياًيعملأرح!ن،محمدلفكرالمَونسيةالمدرسةابناءمنوهومعاصر،جامعيواستاذتونسيمفكر8-

.بلندنالمسلمينحضاراتحولالدراساتمعهد

؟"،للقرآنجديدتفسيرالىالحاجة"ماوعنوانهالجللِلىعبدبنالمنصفألقاءالذيالعرضمناقشهَخلال4-

بالشراكةنظمتهاالتيالندوةقي،الإنسانيةوالعلومالإسلاميةللدراساتسعودآلالعزيزالملكْعبدمؤسسةبمقر

وبعد"،القرآنمِةللظاهرةالحدلِفةالقرآنيةالقراءاتالىالقرآنتفسيرمن"وعنوانهااديناوركونرادمؤسسةمع

:اجاب،للموضوعتصورهلبناءوالشاذةالضعيفةالمروياتعلىلَركيزهعلىالمحاضرينالياحنينمنالكثيرمؤاخذة

"ا.الحياة!حقهاالرواياتتلكأعطيتانيسوىشيئاًافعللمأنا
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منالطبريبهقامفيماليسفالعيبهناومن،لهاتحقيقهبقدوإخفاقهأونجاحهفيكون

واعتمادها،علتهاعلىتبنيهاءالعيبإنما،معاصريهألسنتلوكهاالتيللرواياتجمع

عليها.أخرىأمووبناءفي

"الولوع:الصالحصبحيقالكماوهو،الجوابمنلِمَريناأنيمكنثانأمر

النظريةالشروطفيالتساهلىإلىالكثلِريندفحما")4(،الكتابآياتفيالنسخباكمَمفَهاف

.الشروطلللككَراءتناعندلاحمَأذلكسنبينكما،بالنسخللقول

سواء،دقيقةنقديةلعمليةالمروياتكلىيُخضحأنالمتخصِّصقيالمفروضان

الذيالشيءوهوآخر،موضوعأىِّأم،السيرةأم،الحديثصكلومأم،القرآنعلومجؤكانت

عندبالثسخالقولفيالمغالينمنيعدأنهمح،السابقكثابهفيجعضرالنحاسأبوبهكَام

الفضاءفيالممَداولةوالمنسوخةالناسخةالاَياتكلىاستمَصاءحاولحينماالزرقاني)2(،

سبيلأيجدلمماإلالُبقولم،النسخدعاوىمنالكثيروودّ،آنذاكالإسلاميالثمَافي

لذلك:الأمنَلةومن،بإحكامهللقول

جؤنجدلم":عمرانآلسووةمننسخهااذعيالتيالاَياتشأن!ؤقولهأ-

محبتناولولا،آياتثلاثإلاوالمنسوخالناسخفيذكرهماشديدتقصٍبعدالسورهَهذه

ولابناسخةللِستإنهافيهاالمَوللكان،منهاذكرماكلىعلىمشتملاًالكتابلِكونأن

")3(.اللّهشاءإنذلكنبينونحنمنسوخة

مِنَلتَغ!وأانعَلَثكُزخنَاخفَليسَآلأزضِفِىضَرَتغ!إذَاأ:تعالىقود5وعنب-

لِصحلملأنه،بابألهاأفردلم"إنما:قال()4(،كَفَرُوأالذِينَيَقتِنَكُمُانخَقغإنالطلَؤ؟

نأأودتولوبشيء")5(،الملقدمينمنأحدذكوهاولا،4منسوخةولاناسخةأنهاعندي

إلىالإلفَهارهَويكفيله،المقاميت!سعلابماالحدلِثلطالى،ودّهاالتيالاَلِاتكلىأسلمَصىِ

نسخها،نفىالتىِفمنها،كتابهفيهاأوربالتيالاَياتثلثمنأكنَرودكَدالنحاسأن

عندهثبتماأوردالتيومنها،منسوخةلاناسخةأنهاأثبتالتيومنها،محكمةأنهاوأثبثتا

؟.محكمةأتمأمنسوخة،فيهاالحسمدونمنأقوالمنفيها

م!.65صم،M9l-عشرةالسابعةالطبعة،بيروت-للملاييندارالعلمالمَرآن،علومفيمباحثأ-

.!8!ص!،ج،العرفانمفاهلص!-

.927ص،والمنسوخالناسخ3-

101.الفساء،5-

.352صوالمفسوخ،الناسخ5-
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شاءمنفَليَدّعِ،سائدةكانلتااليَالفكريةالحيويةتلكإلىيحيلىكهذاعملاًإن

المساوعنأبتعدلاوحتىلكنعنه،للذّلأَيقفونالذينرجالهلهعلمفكلشاء،ما

الرابعالقرقنهايةإلىينتميآخر،نموذجعلىأمزالنسخموضوععرفهالذيالتاولخي

بنسلامةبناللّهلهبة"والمنسوخ"الناسخكتابوهو،الخامسالقرنوبدالِةالهجري

،أبوابسيعةإلىكتابهقسمفمَد،للهجرةواوبعمئةعشرسنةالمتوفى،المقرينصر

وهي،الناسخلِدخلهاولمالمنسوخ"دخلهاالقيالسووأسماءلذكرمنهاالثالثخصص

دخلهاالتي"السووأسماءلذكرخصصهفقدالرابعالبابأما")1(،سووةوأوبعينإحدى

)21
علىالمحتويةالسورمجموعيجعلىماوهو،سووة"وعشروناوبعوهي،والمنسوخالناسخ

منبالمئهَوخمسينثمانيةيعادلماأيسووة،وستينخمسإلىيصلىمنسوخةآيات

.القرآنسورمجموع

هناقتطفهاقدوجدناهالمقريكتابفيالمنسوخةللاَلِاتلَتبمنابمدأنهإلا

عددأما،القرآنسووم!نبالمئةوستينخمسةعلىيزيدماأىِسووة،وسبمينخمس

مااضعافسبمهَمنأكثرأيآية،وأوبمينوستمئتينإلىأوصلهفقدالمنسوخةالاَيات

.إسالفاًالمذكووكلَابهفيالسدوسيذكره

لمأو،النحاسكتابعلىيطّلعلمأنهوالمنسو!للناسخالمقريتناولىمنولبدو

عدادفيالمقريذكرهافيهاالنسخدعوىالنحاسأبطلالتيالاَياتأكثرلأنله،يكترث

أحَيانفيمتينهَأدلةإلىتستندالتيإحكامهادعوىإبطالدونمنوالمثسوخة،الاَيات

المنشودالمعرفيالتراكمحصولفيتساهملمالتيالأسبابأهممنهذاأنويبدو،كثيرة

النظروجهاتتمددنظراًالىرتيباًيكنلمأنهفمع،بالدواسةالنسخموضوعتناولىلتطوو

فيولجتهدونيجدّونظلوابالنسخفالمُولعون،وقرونقرونمدىعلىمكانهيراوحلمفيه

إلىالراميةمحاولاتهافياستمرتثانلِةوفئةالمثسوخ،خانةإلىمحكمةعدّتآياتضم

.الموضوعلأصلىوافضةالبدايةمنذظلتثالثةوفئة،الإحكامإلىالاَياتتلكإوجاع

سببمعوتحديدأ،كتابهمقدمةعندالشيءبدضلأقف،المقريإلىأعود

وجهمنهيأتواولم،الحلمهذاطريقسلكواقدالمفسرينوأيت"ولمالِقول:إذله،تأليفه

")3(.كلَاباًذلكفيالفتببعضبعضهوخلطوا،الحفظ

مايكروأنلافيه،يؤلفلمااعثرضبطاًيكونأنبقائلهالأحرىكانكهذاوقولى

.إاليهايُسبقلماخرىبنماذجويألَيالثسخ،دعوىفيقبلهقيلى

!.م4صوالمفسوخ،الناسخا-

م!.5ص،نفسه!-

5!.صوالمفسوخ،الناسخ،المقري3-
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محلَويأالقرآنسوومنبالمئةوستينخمسمنأؤيديُصبحان

الأصدأنمفادهالمَرآنيهَ،الدراساتتاويخجؤخطيرتحؤلوقوعتي

حية!لتبمَىلالتفسخأنزلتالاَلِاتوأن،الإحكاموللِسنسخ،

إلبيثتبهلمالذيالشيء،والمنسوخالناسخاكتشافنحوالتسابق

لمخ.

ذكرهسبقماألخصالخطيرالمسارلهذاالتوضيحمنلمزيد

تلطكانتالذيالمئويبالممَدارالأولىيتعلق،بيانيينوسمينفيذلك

لإجلأالثانىِاخصصبينماالسوو،بباقيمقارنةالنسخس

للهجر؟.والخامسالنَانيالمَرنينبينبالنسخالقولعرفهلذي

:الجدول

بالمقاديرالمنوية:بلِان-
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الزمن:عبرالكميبالتصاعدبيانج-

لدىهنسوخةآياثمحىالمحتويةالسورءدارتالاع

والمقريوالنحاسالسدوسي

الزمنيةاسبفينهابحسبالمؤلنات

08

07

06

05

السورىد04

محىالمحنوية03

المنمموغ02

01

وواءكانولملهالتأللِف،حركةجؤأثرأنهفيلاشكالحجمهذامنتحولاًان

،الهجريالخامسالقرنمنتصفمنانطلاقأ،بالنسخالمَولعرفهاالتيالجزوحركة

منوالعلىنُدمطجماأخرىمؤلفاتظهرتالممَريكتابنهجعلىساوتالتيالكتبفمح

لدعوىالمَتضمنهَالروالِاتتصفيةأصحابهاحاولى،للنحاسوالمثسوبخ""الناسخكتاب

منالعشراتمراجعةمنمكنهمماوهوبه،للقولىالنظريةالشروطوتفعيل،النسخ

.الإحكامإلىوودهاالإَيالَأ

المَروبئفيبالنسخالقولمسارعرمنهبمايتملق،إليهالانتباهيجبآخرأمر

حتىالتصاعدىِمنحناهجعلما،المنسوخةالاَياتعددمست!وىعلىتراجعمنالتالية

فيألَّفواالذينائمكثرينأكثرتعُمالملاحظةوهذه،المعاكسالاتجاهيأخذالمكثرينعند

عليه،الاطلاعلناتلِسرمابحسب،الهجريالخامسالمَرنمنانطلاكَأالنسخموضوع

أغربمنأقوالتبنيإلىتناولهفيوتساهلهمالموضوعبهذالفَلنفهمدفعهمالذينأولئك

بعضفلهاوقعالىَالتجاوؤالَأمنمجموعةالتاليةالفكرةفيوسنتناولوأضمفه،مالِكون

وإنما،مبدعأفيهايكنلمأنهاستحضارمعحزم)1(،ابنمحمداللّهعبدكأبيالعلماء

المكثَرين.كلىعلىتنطبقيجعلهاما،قبلهألّفلمنمقلد

دار،البنداريسليمانالففارعبدتحقيق،الكريمالقرآنجؤوالمنسوخالناسخحزم،بنمحمدالفهعبدابوا-

إلىالأولبنسبهَحزم،بنعليمحمدابيمنوسأميزهم،8691هـ/6014الأولىالطبمة،بيروت-العلميةالكتب

الظاهرية.إلىالثانيونسبة،الأندلس
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متعددةتجالهؤات2-

الناسخكتبفيالواردهَالتجاوؤاتكلىاستقصاءحالأيعلىيمكنلا

الاَخربعضهاجؤالقولت!فصيلمرجئين،منهاأمثلهَبضمةبذكرسنكتفيلذا،والمنسوخ

الفن،هذافيالخائضينتفعيللمقدارقراءلَناأثناءفيالمبعحث،هذامنالثانيالمطلبإلى

له.وضعوهااليَللشروط

نسخاً:الإسقففاءعدّأ-

النَانيالفصلقييصرحأنهمعالقبيلى،هذامنكنَيرةأمثلةحزمابنسا!لقد

واد،جؤللموضوعالنظريالتصوولِجعلىما")4(،بنسخليسوالاستثثاء"كَائلاً:كتابهمن

لانسخاًعدّهاالتيالاسمَثناءاتكفرةعلىالمُطلعإنحتىآضر،وادفيالمسوقةوالنماذج

؟إ.بنسخليسالاستثناءإنيقوللماذا:بحيرةالتساولإلايملك

(2()مَحِفهُوآفَذىُ!تلُغَحَتىرُءُوسمَكُزتَخلِقُوأوَلَا!:تعالىقوله"-الاولالمفال

ئِنفَدِدْ!ةواوِرِئِناذ!ىبِهِتاو!!ضًاهِنكُمكَانَفَمَنأ:تعالىبقولهبالاستثناءنسخت

.4()4)3(ئسُلزأوقَمصَدَوأمي!يَا

مِئاَتَاضُذُوأأنلَ!ثموَلَامحِل!:الخلعآلِةءتعالى))كَولهالفانيالمفال

!قِيمَاالاتَخَالَآانالآ!:تعالىقولهوهوبا!سلَثناء،نسخهاثمأ)5(،شَهاءَاتَثتُمُوهُن

)6(()7(.اللَّهِحُدُودَ

()1(كَامِلرنِحَؤلينِأولَدَهُنيُزضِعْنَوَاثوَلَدَات5ُ!:تعالىثَوله"النالمث!المنال

(،2()عَلَعمَاجُنَاحَلَلَاوَتَشمَاوُلمتَرَاحموئِنهمَاعَنلِصَالأارَادَالَ!نأ:بقولهبالاستنَناءنسخت

")3(.كاملينلحولينناسخةبالإتفاقالإوادةهذهفصاوت

.8ص،الكريمالقرآنقيوالمنسوخالناسخأ-

691.،البقرة!-

.691،البقرة8-

ص!.8ص،الكريمالقرآنفيوالمنسوخالناسخ،الأندلسيحزمابن!-

م!م!.9،البقرة5-

محص!.9،البقرة6-

،!.ص،الكريمالقرآنص!والمنسوخالناسخ،الأندلسيحزمابن7َ
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حزمابنعدّه،مفرداتهإحدىمثهاستُثنيتعاملخطالبأثلاثةأمثلةهذه

فهلىالعبادهَ")4(،مدةانتهاء"بلِانهوعثدهالمرجحالنسخحدأنمعبالاستثناء،مثسوخاً

لابنسبيلىلاماهذاالنلاثة؟،الأمثلةقيالاسلَثناءيشملهملممنلدىالعبادةمدهَانتهمَا

لإثباته.حزم

باَخرها:الايةأولنسخدعو!ىب-

والنسوخالناسخفيهاينتميوالتيبالاستثناء،المتعلقةالثلاثةالأمثلةإلىإضافة

تمسفواحيث،حذوهحذاومنحزمابنفيهاغالىأخرى،أمثلةهناكثفسها،الاَيةإلى

منالصالحصبحيعدّهماوهولأولها،ثاسخاًآخرهابجملىالاَلِاتمنمجموعةحقفي

أولهاأنفزعموا،الواحدةالاَيةأوصالثَطعواأنهمالمبالفاتفمن":ثَولهفيالمبالنات

:يُقالحتىكلمةكلمةالقرآننزولكانهلى:يتساءلأنوللمرء"51(،ناسخوآخرهامنسوخ

الاَخر؟إ.الشطرينسخالاَيةدفَمطرإن

"؟،"النسخالملماءبهايؤصلىالتيالاَيةمنالنسخمنالضربهذامَوكَحماثم

عَكَاَللَّهَأنتَعْلَتمألَتممِعلِهَآأونحَترمِّنهَانَاأتِننسِهَاأوءَا!زمِقنَفسَخمَا.!:تعالىقولهأي

الصغرىالوحدةعلىبها""آيهَلفظدلالةصحةافتراضعلىفهيقَدِيز(61(،فَئءِكُلِّ

آية،منجزءأولنصفجواؤ"النسخعدمفيصريحةفهيسووة،منهاالعدديُكَوَّنالتي

النسخ:منالضربلهذاالأمثلةبمضوهذه")7(،كلهاالاَيةالنسخيتناولأنلابدبلى

آخرهانسخ(81(انمُسَكُغعَلَيكُثمءَامَنوأالذِ-فىَ!ايها!:تعالى"قوله-ا!ولالمحظل

والنهيبالمعروفالأمرههثاوالهدىاهْتَدَيْتُز"أ9(،إذَاأتمالى:قولهمنهاوالناسخ،أولها

ءَاهَنُوأالذِينَكإيها!:كا!تيفهيكاملةا!يةأماحزم،ابنكلامانتهىالمنكر")04(،عن

.88!،البقرة-1

38!ه،البقرة!-

ص!.9ص،الكريمالقرآنقيوالمنسوخالناسخ،الأندلسيحزمابن8-

.7ص،نفسه4َ

.264ص،القرآنعلومفيمباحث5-

.601،البقرة6-

الطبعة،دمشق-الأوائلدار،اصوليةلمفاهيمنقديةدواسةالإجماع-النسخالآحاد-اسلامبولي،سامر7-

64.صم!م،!55-الأولى

.155،ئدةالما!ة-

.501،المائدة9-

86.ص،الكريمالقرآنفيوالمنسوخالناسخ،الأندلسيحزمابن0أ-
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ص!ج
بِمَاكُنتُتمفعنَنئُكُمحمِيعامَيجعُكُثمأللهِإلَىاقتَدَ!قُصْإذَاضَلئن!ضرممُملَاأنفُسَمكُتمعَلَتكُتم

آيةاللّهكتابجؤوللِلل!":بقولهسبقماعلىحزبمابنيعلقأنالغريبومن"،تَعمَلُونَ

النسخدعوىجؤسُقناهاالتيالأمثلةأنمع")1(،الاَيةهذهإلاوالمنسوخالناسخجمعمَأ

لذلك:آخرمنَالوهذاإ،نفسهاالآيةإلىوالمنسوبخالناسخفيهينتميبالاستثناء

اثمٌلِعهمَآقلىْاَتخَنرِوَاتمَثممِرعَفِيَسْئَلُونَك5َ!:تعالى"قوله-الثانيالمثال

اضبَرُهِن"ئمُهُمَآأ:تعالىقولهمنهاآية،نسخثها،منسوخة()2(لِلناسِ!بِيروَمَثمعُ

مقطحانفهذانقوم")4(،وبقيلنطريهاعنقومامتنعالاَيةهذهنزلتفلمّا"ْأ3(،نقعِهمَا

ولا":يمَولوهوخبر،الاَيةأنمعللاَخرناشخأحدهماأنحزمابنادعى،واحدةآيهَمن

عليه،مجمعاًلِكوبئيكادال!فَمرطوهذا")5(،المحضةالأخباوجؤالنسخاأيايقعأنلِجوؤ

الأخباوغيروهيخبر،صينةفيالواودةالأحكامنسخجوازإلىبعضهمذهبوان

فلِهايقعلاوالرغبةوالخبر"فالاسلفهام:الظاهريحزمابنعنذلكفيوجاءالمحضهَ،

الفهعنمنفيذلكفكلىاستدواكاً،الاستفهاموعنالخبرعنالرجوعيسمىوانمانسخ،

.)6(عنه"المرجوعللخبرلَكذلمجماهوإنماعنهماالرجوعلأن،وجلىعز

نسخت(7()آلأخعَتنِتَخمَعُوأبَتفَوَانإلَهالى:قوله"الفالث!المفال

()9(.)8(سَلَفَقَذهَاإإِلابمَوله:با!ستثناء

ذلك،منمزيدالكتابوفيالتجاوز،منالنوعلهذاالأمنلةمنمجموعةإذأهذه

.إمعأوالمنس!بخالناسخعلىلَحتويواحدةآيةإلايضملاالقرآنانيدعيمؤلفهأنمع

الوحمِدةكونهابعضهمردوإن،الآيةهذءفيالنسخبوقوعالقائلينأكثرإللِهذهبنفسهوالأمر69،ص،نفسها-

منكثرونجودفيهكدالقه،هبةللشيخكتولاً"والمنسوخ"الناسخكتابهفيالمقرياوردوقد،آخرهاأولهانسخالتي

بنمرعيأوودهنفسهوالموقف!8،ص"،وغلِرهاالاَيةهذهاللهكتابفي"بل:قالىلمجثالنحو،هذاعلىآية

الكريم-القرآندار"،القرآنفيوالمنسوخالناسخبيانفيالمرجانقلائد"كتابفيالكرميبكرابيبنيوسف

!،.صحسن،عطاساميتحمَيقهـ،41موسنةالكولمج!،

.2أ9،البقرةم!-

السابقة.للآيةتتمة8-

8!.ص،والمنسوخالناسخالأندلسىِ،حزمابن8-

.8ص،نفسه5-

6$4.ص4،ج،الأحكامأصولفيالإحكام،الظاهريحزمابن6-

8!.النساء،7-

ه28ء،النسا8-

88.صللكرمي،"والمنسوخالناسخ"كتابفيايضاًوجاء88،ص،والمنسوخالناسخالأثدلسي،حزمابن9-
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وسطها:وإحكامالإيةطرفينسخدعوبى4

الكلامهذاعقليسطسيخكيفأدويولا،النسخفيقيلىماأغربمنهذاولعل

منالناسخفينتقيأكَسام،ثلاثهَإلىالاَيةتجزيءيجريفأنلَعالى،اللهكتابحقفي

حزم:ابنأوودهماذلكومتنالالجِد،مناللهوإلىأقربفهذاشاء،ماولتركشاءماالاَلِة

عجالِبمنالاَيهَوهذه()1(،اتجهلِررعَنِبِآلعُضهـوَاعْرِضقوَأعُصْاتعَقوَضُذِ!:تعالىقوله"

يعنيآتعَفْوَ(ضُذِ!:قوله،محكموأوسطها،منسوخوآخرها،منسوخأولهالأن،المنسوخ

وقوله:معروفيولَفسيره،محكمبالمعروفوالأمر،أموالهممنالفضل

هذامنتعجّبهحزمابنيدفعولمالسلِف")2(،باَيةمنسوخ(اتجهلِىعَنِوَاعْرِضْإ

كالممَري،الكثيرينشأنذلكفيدفَمأنه،حكمهفيالتّريّهَاإلىالنسمخمنالغريبالصنف

باَيةنسخأموالهممنالفضليعني،منسوخهذاالعَقوَ(ضُذِ!:تعالىقوله":مالالذي

محكم،وأوسطهامنسوغوآخرهامنسوخأولهالأن،المنسوخأعجبمنالإَيةوهذه،الزكاة

موله:وهو،محكمووسطهاالسيفباَيةنسخ(آلْجَفعَنِوَاعرِضْ!:قولهوآخرها

")3(.محكمهذا،المعروفوالعرفوَأعُزبالعُيهـ(إ

وسطها:ونسخالأيةطرفيإحكامدعو!ى--

وَآلمُطَلقتُأ:تعالىقوله"ومثالهاسالفتها،علىمضىماعليهاولمضي

وهو،وسطهافيكلاماًالا،محكمجميعهاالآيهَهذه()4(،ثرقزثَنَثَةَبِا"نفُسِصائقئصْفَ

عَصتَانِآلطلَقُ!:لَعالىقولهوناسخها(،ذَالِكَفىبِرَذِهِنأحَقوَلُعولَهن!:تعالىقوله

(.(61)5(بِ!خسَزتَمقر!خبِمَغزول!أوفَاِتسَاك"

.991،فعراالأ-أ

88.ص،الكريمالقرآنفيوالمثسوخالثاسخ،الأندلسيحزمابنص!-

.09-19ص،والمنسوخالناسخ،المقريسلامةبناللههبة8-

م!ء.8،البقرة4-

9!!.،البقرة5-

.92ص،الكريمالمَرآقفيوالمنسوخالناسخ،الأندلسيحزمابن6-
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والنسخ:للإحكامالإَيةجمحدعوي،

إلى،الفنبهذاالإعجابنتلِجةبالنسخالقولفيالتساهلىعلىالأدلةأكبرمنوهو

ئمبلىفكيف،لضبطهوُضعتاليَالشروطلأبسطمُلفلِاًفلِهللحديثالملَصدىِتجعلدوجة

.اواحدآنفيومحكمةمنسوخةفلكونالواحدهَ؟،الاَيهَفيوعدمهبالنسخالقول

تَعبُدُوآرَب!الاوَقَضَ!51:تعالىحزج!"قولهابنعندالخ!رالتساهلىهذامثال

كَمَا!:ثَولهإلى(أوْكِلَاهُمَاأصَدُهُمَاَآل!بَرَعِندَكَ!بلُغَنإئاإحْشَنًاجوَبِآثوَلَدَسنِإ!اهُإلآَ

اقوحيدأهلى!فهو،ظاهرهعلىبعضهاوبقيحكمها،بدضنسخأ(،"أصَغِيرع!رَئيَاق

وَالذِيىلِلنىمَاكَاتَ!:تعالىبمَولهمنسوخالشركأهلىفيحكمهاوبعضهحكم،

(.3)4)2(لِقمُشؤ!نَيَشتَغفِرُوأأنءَاهَنُوَأ

تتميزمنهاجزءأوالاَلِةفتكون،فئتينبحسبمُجزَّأهنابالنسخالمَولإن

51والدكانفمنالثانلِة،الفئةحقفيمنسوخةتكونبينما،الأولىالفئةعثدبالإحكام

ازخَمهُمَاوبّ!:ولقولبالرحم!لهمااللّهيدعوأنولهحقه،فيمحكمةفالاَلِة،مسلمين

علىوهيحقه،فيمنسوخةفالاَيهَ،مشركينوالداهكانمنأما"،صَغِير3رَثيَاقكَمَا

المبث.عينوهذاا،لهماالاستففارلِمكنهحلِنها،الإسلامفيدخولهماحينالىالنسخ

الفّاسخ:نسخدعوى،

أنبالنسخالقائلينعندالممكنمنإذ،محكمةأنهايعنيلاناسخةالاَيةعدّإنّ

الناسخةالاَيةتصبحوهكذا،حكمهالترفعبعدهاتنزل،ثالثةباَيةالأخرىهيتُنسخ

الصالحصبحييعدّهماوهذاا،ذلكبعدتنسَخثملتَنسِخإلاتنزلىلموكأنها،منسوخة

مناستنبطوهاالتيالأضرابتلكالنسخعشاقتكف"لم:كَولهفيالنسخعشا!منغلوأ

يجوزأيضاًالناسخأنزعمواحتى،مذهبكلىالفلوبهمذهببلىأ4(،الظنيةأخباوالآحاد

للمسألةالنظريالتصورأعطيلذلكالتمثيلوقبلى")5(،منسوخاًالناسخفيصير،نسخه

-8.24!ء،الإسرا،-

.811،لتوبةاس!-

04.ص،الكريمالقرآنفيوالمثسوخالناسخ9-

الثانىِ.المطلبفيالموضوعهذافيالقولسنضمل4-

.266ص،القرآنعلومجؤمباض!،الصالحصبحي5-
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فصلألهاخصصحيث"،الأحكامأصولىفيالإحكام"كلَابفيالظاهريحزمابنعند

تعالىينسخأنبينفرقولا"كالاَتي:جوابهفكان؟")1(،الناسخنسخيجوؤ"هلى:عنوانه

هوإذأهذا2(،)"وهكذا،برابحالثالثوذلك،بثالثالثانيذلكلِنسخوأن،بغيرهحكمأ

أنملة.قيدعنهيحيدواولم،المكثرينجلالتزمهالذيالمَصوووهو،للمسألةتصوو؟

يلىِ:ماذلكفيسيقتالتيالأمثلةوهن

()4(،قَلِيلأإِلاأتدالى:بقولهنسخت()3(،التلقُرِ!أثمُزفِئيايها):تدالىقوله"

وقوله:،الثلثالىأي()5(،قَلِعلاًهِنهُانقُصقاوِ!:تعالىبمَولهوالنصف،بالنصفوالمَليلى

ماأسخفمنوهذا)7(()8(،عَنكُثمتُخَفِفَاناللهُيُرِيدُأ:تعالىبقولهنسخت()6(،ثَقِيلاًأ

الشروطمنمجموبكلةولخرقهوالموضوعلِة،العلميةعنالبددكللبدده،النسخفيقيلى

أنفسهم.بالنسخالقائلونوضعهاالتي

الثان!االاَيةجزءأنزل.ثم،جملةاللِهايتطرقولم،آيهَجزءإلىالنسخلَطرقفأولاً

الناسخلنسخرابحجزءأنزلثم،الأولالناسخلنسخثالثجزءأنزلوبعدها،الأوللنسخ

إ.ثالثةنسخبعمللِةليمَومأخرىسووةمنأخلِرجزءأنزليتنمالتاني،

فيهافالاَيةهذا،كلإلىالأجلاءعلماوناليندفعتعاوض،أيالاَلِةفيليسوثانيأ

نإالللِلىممظمقيامعلىالمواظبةإلى،السببكانأيأمزملى،وهو!النبىِإلىدعوهَ

حتىأكنَر،أوالنصفمنأقلىأو،بنصفهيكتفيأنعللِهفلا،يستطعلمفإن،استطاع

اللّه،خشيةمنلتصدعجبلعلىأنزليلوالذيالثقيلالمَوللتلقياسلَعدادعلىيكون

خَشميَةِمِقمتَصَذِ،خَشِعالرايتَهُوجَبَلعَكَأتقُزءَانَهَذَاانزَتنَالَؤ!:تعالىلقولهمصداقاً

هنا،بالنسخللقولطالداعىِفما()9(،لَعَلهزيَتَفَكرُوتَلِلناص!نَض!هَاآلأثثلُوَيلْكَالمحه

.؟التعارضعنيكونماأبعدوالمقام

94.،ص4،ج،الأحكامأصول!ؤالإحكام-1

49".ص"،ج،نفسه!-

1-م!.،المزمل8َ

.!المزملى،5-

.8،المزمل5-

.5،المزمل6-

8!.الثساء،7َ

!6.،الكريمالقرآنفيوالمنسوغالناسخ،الأندلسيحزمابن8-

أ!.الحشر،9-
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بالنسخ!للقودالصريةالشروماأهمفيقراءة-الثانيالمطلب

أوبعة،فيأجملهامنمنهم،بالنسخللقولالشروطمنمجموعةالعلماءوضع

بينعليهامتفقأعدّهايمكنلفَمروطوهناكأقلى،اوذلكمنأكثرجعلهامنومنهم

لمالموضوعهذاجؤألّضواالذينوجلالأكثر،وهىِ،فلِهامختلفاًوأخرى،بالنسخالمَائلين

وسنحاولفيها)1(،المختلفولاعللِهاالمتفقل!،بالنسخالقولعندالشروطهذهيحترموا

بها.واضعلِهاوالتزامصدقهاممَداوعلىلنقف،الشروطتلكأهمجؤبقراءةالقيام

:)2(بهما"العملىيمكنفلاهتناقضاً،والمنسوخالفاسخفيالحكميكون"أن،-

القوللقَبولوضعتالتيال!فَهروطأهممنالدلمِلين"بينالتعاوض"شرطيعد

لأنوإماأصلاًلَعاوضهمالعدمإما،بينهماالجمعوأمكنالمَعاوض،اوتفعإذالأنه،بالنسخ

كثيربالنسخالقولجؤفلمميكونآضر،أمرأيأو،لمطلقلَمَييدأولمامتخصلِصأحدهما

قاطع،معإلاالنسخدعوىقبوللِنبنيلا":الشاطبيالإماميقولىهذاوجؤاللكفف،من

منأبعدإلىذهبوقد")3(،فلِهماالإحكامدعوىولاالدللِلينبينالجمعيمكنلاحيث

ومح!لاً،فيه،متناؤعأوجدتهتأملىاذاالنسخفيهادعيماأكشر"أنقروحين،هذا

،لعمومتخصيصاًأولمجملى،بلِاناًالثانىِيكونالدليلينبينبالجمحالتأويلىمنوثريبأ

فيالإحكاممنالأصلعلىالبمَاءمعالجمعوجوهمنذلكألفَمبهوما،لمطلقتمَيلِداًأو

")4(.والفانيالأولى

و!ا:وغمِره،الجوزيبنالفرجأبوأوردهمااثين،شرطيننذكرفيهالمختلفمنالمحسوبةالشروطأ-ومن

الناسخعلممنالرسوخاهلبعأكفالمصفى."والعرفبالعادةلابالشرعثابتاًالمنسوخحكميكون"أن-أوَ

الإماموقال.!6ص،الضامنصالحتحقيقهـ،1415الأولىالطبمة،بيروت-الرسالةمؤسسهَ،والمنسوخ

منالشرغابطلهماكلىوهكذا)...(،الأصولمِينعندبنسخليسالأصلىبحكممباحهوماتحريم":الشاطبي

08.ص9،جإلموافقات،(الجاطيةاحكام

الناسخعلممنالرسوخأهلبأكفالمصفىالمثسوخ"0كنبوتالنقلبطريقمشروعأالناسخحكمكون"ثانياً-

واثبته،الأكثرونفنفاهبالإجماعالنابتالحكمنسخجوازفياختلفوا":الاَمدييقولوفيه18،صلمنسوخ،او

القرآننسخفيهاادعيالتيالأمثلةكلالشرطبهذاوجرج،17كهص،كهج،الأحكاماصولفيالإحكامالأهَلون"،

بأكفالمصفى"بقياسولابإجماعنسخهلِجزلممنقولحكمثيتإذا":الجوزيابنقالوفيه،والقياسبالإجماع

مصادرمنمصدرأيعدلمأنهالإجصاعبخصوصهؤلاءودليل.18ص،والمنسوخالناسخعلممنالرسوخأهل

الفزالي،حامدأبو"الوحيانقطاعبعدنسخولا"،الوحينزولوانقطاع!،النبيوفاةبعدالا،التشريع

11صم،6991هـ/أ170سنة،بيروت-العلميةالكتبداو،الأصولعلمفيالمستصفى O.فلانهالمجاسأما

به.الم!وعينسخلابالظنمعلوماًكانوما،بالظنمدلوم

.1!صوالمنسخ،الناسخعلممنالرسوخأهلىبأكفالمصفى،الجوزيابنص!-

97.ص8،ج،الموا!قات8-

الباحث.منالإبراز08.ص8،ج،نفسه4-
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أفردلَاالىَالكقبجؤالمتأملىأنمع،الإحكامهواللفمرعيالدليلىفيالأصلإن

انهاقِيلالتيالقرآنيةالاَياتكثرةمنيُذهلىقدالتفاسير،فيوكذا،والمنسوخللناسخ

وثلاثينخمسةنحوأيسووهَةأ(،وثلاثونتسعإلاالنسخمنيسلملمانهحتى،منسوخة

.القرآنسورمجموعمنبالمنة

منهكثيرأأوسعكانالقدماءعفدالنسخمفهومأنالثماطبيقولىمنولُستنتج

تكونأنفيهايفترصْنبالنسخللمَولوضعوهاالتيالشروطانمعالمماصرين،عند

همنالكثدِرينمعحصلالذيوهو،البابفيزادهقلّمنتطاولمنالقرآنلمتنعاصمة

أثناءجؤيقابلهم،الفهمعلىاستمصاءأولبسأيّلرفعوسيلةبالنسخالقولجعلوا

نألابالتقصير،العقلىلِتّهمأنالحالالَههذهفيالمفروضأنمع،اللهكتابمعتعاملهم

والاخلَلاف.بالتناثَضالوحييتهم

المتمَدمينبينلفَثاسعأالفرقجعل!التيالأسبابأهممنهذاأنولبدو

بلِنما،العشراتخانةجؤمحصووةهؤلاءفجحلها،المنسوخةالاَياتعددفيخرينوالمط

.المئاتخانةجؤتضربأولئكجعلها

الاَتىِ:هوهنابشدةنفسهيطرحالذيالمهموالسؤالى

بالنسخ.للقولالتعارضعننبحثأمكائم؟،تعارضلرفحبالنسخنقولهلى

بالاجتهاد،لإثباتهسبلِلولا،بالسماعالاشِبتلاالنسخأنالعلماءلَمَريرمع

قيامحينبالنسخالقولحقلذواتهمأعطَواالدللِلينبينالتعارضباشتراطفإنهم

النزاليحامدأبووهذاشرط،أيوضعإلىاحتاجوامابالسماعذلككانفلوالمَعاوض،

دعوةعلىالكلامهذايحلويألاالمتأخر")2(،هوفالناسخ،نصانتعارض"إذا:لِقولى

رفعجؤالاجتهادثم؟،وجدتانالمتناكَضهَ،النصوصبيانفيللاجتهادللعلماءضمنلِهَ

اذاً؟إ.السماعفأينالمتأخر؟،منالمتقدمالدليلىعنبالكشفالتناقض

فياشترطبعضهمإقحتىكبلِراً،اختلافاًالفكرةهذهفيالعلماءاخثلف

تماوضالدليلينبينيكن"لمإذابأنهيصرحالزوقانيفهذا،حقيقياًلِكونأنالتمارض

الحقيقىِ")3(،التداوضاقتضاهاإذاالايصاواليهالاالضرورةلأننسخ،فلاحمَيقىِ

يجدلما،سورةوسبعينخمسإلىتنتمي"والمنسوخالناسخ"كتابهفيالمقريأوردهاالتيالمنسوخةالاَياتأ-

.سورةوثلاثينتسعاًتتجماوزلا،أنزلتمنذالإحكامالتامةالسور

.801ص،الأصولعلمفيالمستصفىص!-

1.ص!8ص!،ج،العرفانمناهلى8-

191

http://al-maktabeh.com



بينالحمَيقياللعارضاشلَراط"إن:قولهفيالصوابيجاوزلمبوهنديم!صطفىولمل

تجدإذ،القرآنجؤالمنسوخالتلَعيينفيالاختلافإلىأدىالذيهوالقرآنيةالنصوص

لعدممحكماًقومعندوتجده،ملعاوضانلأنهماباَخر،منسوخأالنصهذايعدّونقوماً

غلِره")1(.وبينبالِنهالتعاوض

نآالتعاوضجؤاشترطواذا،اللأدلةبتعارضمشروطأبالن!سخالقولكانفإذا

فيهؤلاءاختلفوإذاالتعاوض،عنالكشفمهمةللدلماءاوكلتواذاحقيمَياً،يكوبئ

.ذلك؟كلىيعنيفماذا؟،وهميأمهوأحقيقيّ،التعارض

آلزموهلماخلافاًالعلماء،لاجتهادتُركبالنسخالضحولأنإلاله،معنىلا

فيالناسلاختلاف،فيهالخلافرفعإلىسبيلىفلاللاجتهادموبملاًكانوماإ،أنفسهم

الىالنزالي،حامدآبوومنهم،بعضهمذهبالمحرجالمأؤقهذامنوللخروج،مداركهم

اذاآنهاعلم)):المستصفى!ؤقالىالمتمَدم،منخرالمقالدليلىمعرفةفيالسماعاشرَاط

،الشرعبقياسول!العقلى،بدليلىتأخرهيعرفول!المتأخر،هوفالناسخ،نصانتعاوض

لِسمتطيعالذىِللمجتهدموكلىبالنسخالقولبأنمذ4تسللِموهذافق!")2(،بال!نقلىبلى

اختيارمستوىعلىاجتهادهمنالحدحاولوإن،الأدلةبينالقائمالتعارضعنالكشف

إلىسبيلىولاالملقدّم،منالممَأخّرمعرفةعلىمتوثِّفاجعلهبأنالمنسوخمنالناسخالدليلى

بالنّقلى)3(.إلاذلك

وعدّها،بنسخهافقالوامتدارضلة،الكثيرونعدّهاالقيالآياتبعضوهذه

محكمهَ:آخرون

الضِعَائمعَلَعحُمُكُتِبَءَامَنُوأالذِفىَ!إيهَاأ:لَعالىقولهنسخادعاء-ا!ولالمنال

الَطآلرفَثُآلصِّياسَلَقلَةَلَحُثماحِل!:بقوله()4(،قَبْلِ!تممِنالذِيفَعَلَىكتِبَكَمَا

دفعهموهمىِ،تعارضفيأوقمتهمعدة،تفاصيلىجؤهناالعلماءدخلىوقد")5(،فِسَآثِكُمْ

إحداهما.بنسخالقوليُوجبالاَيتين،بينوضتعالاأنهمع،الإحكاممنالاَلِةإضراجإلى

؟4-م!ه.صالمَرآن،تفسيرفيالمسيحيالتأثير،بوهنديمصطفىا-

الباحث.منالإبراز.301المستصفى،س!-

.المنسوخبعدالناسخبنبو!المتعلقالشرطتناولعندهذافيالكلامسنفصلى3-

.188،البقرة4-

.187،البقرة5-
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الذيالجوزيبنالفرجأبوبينهممنالملماء،منمجموعةالقولىهذاردّوكَد

أكَمَاكعِبَ:تعالىقولةفي"التمنبط!"كاففيأصحابهااختلف،الآيةفيأقوالثلاثةأوود

هـءم!ء

،)(عددهإلىلاوصفتهالصومحكمإلىبعضهمفأرجعها(ةقبْلِحتممِنالذِيفَعَلى

عدّبلنما،بالنسخقالواهؤلإءوأكنَر)2(،صفتهإلىلاالصوممدةإلىآخرونوأوجعها

،عددهإلىولاصفلَهإلىلانفسهالصومإلىواجع"التشبيهأقالثالثالقولأصحاب

لا(قَتلِضتممِنالذِيفَعَلَىكُعِبَإكَمَا:تعالىقولهأنذلكوبيان،الفرجأبوذهبوإللِه

اللّهعمَبهوقدكيف،نفسهالصيامإلىيشرِوإنماوقت،ولاصفهَولاعددعلىيدل

قيتعالىثَالىفلما،وكنَمِرهاالأياملِمميرعلىيقعفذلك(،معدُودَهتأإ،!اماإ:تدالىبمَوله

فكانبصومها،وأمرووقتهاالممدودالَاالأيامعددبيّن(ثَهزرَهَضَانَأ:التلاوةنس!

وأماعللِهم،كتبكماتصومواأنعليكمكتبوالمعنى،نفسهالصومفيالواقعالتشبيه

لاالبيانهذاوعلى1...ا،نفسهاالاَيةمنلاأخر،وجوهمنفمعلوموعددهالصومصفة

(()3(.أ!منسوخةالإَيةتكون

كتبقدوكان،الصومصفةإلىالإلنَماوةأنإلىبعضهم"ذهب:الجوؤيابنقال

،الجماعولا،بالليلىانتبهإذاالأكلىلهيجزلمالللِل،فيأحدهمنامإذاأنهقبلنامنعلى

ص-عىءصء/هـ"،ه

نأوالصحيح،الاَية"فِسَآ!كُتمإِلَنالرلثُالصِّياهِرليلةلحتماحِل!:بمَولهعثا.ذلكفنسخ

إلىالإشاوةوليستيصوموا،أنقبلكممنعلىكتبَوالممنىنفسهالصومالىالإشارة

")4(.محكمةهذاعلىفالاَية،عددهولا،الصومصفهَ

الاَيتينبينمحمَقغيربالنّسخللقولشرطاًاللعاوض!أنلِتضحوهكذا

اللفمرطهذاواضعياحترامعدممنإليهالإشاوةسبقتمالِؤكدما،المذكورتين

القوليُوجبوالإحكامالنسخبينماآية!فق!الدعو!ىتأرجحأنمع،لمقتضياته

فيهاالأقواللَعددتإذافكلِف،الطارئعلىفيهاولصتغطيباًبإحكلاهها

ا؟.الخمسةإلى

68-63.صهـ،5014الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكبدار،القرآننواسخ،الجوزيبنالفرجأبوأ-

68.ص،نفسه!-

65.ص،القرآننواسخ،الجوزيبنالفرجأبو8-

.i$ص،والمنسوخالناسخعلممنالرسوخأهلبأكفالمصفى5-

391

http://al-maktabeh.com



الاَلِةعدّامنهاقولإنأقوالى")"(،خمسةالاَيةهذهجؤ":النحاسجعفرأبوقال

لعطاء)2(.والثانيسصرةبنلجابرالأول،منسوخةلاناسخة

علىبالنسخالمَوللُفَضّلونالعلماءمنكبيرعددكانلماذا:هناالمطروجوالسؤالى

كُلاًبأنعلمأ؟،أحدهماترفيمنأولىالدليليناعمالبأنتصريحهممع،الدليلينإعمال

يعالج،واحدمقطعالىتنتميانناسخةانهاقيلوالتي،نسخهااذعيالتيالاَلِهمن

بالاَلِةوينتهيالمئهَ،بعدوالنمانينالثانيهَالاَيهَمنلِشدئَمفصلى،نحوعلىالصومموضوع

متكاملى،موضوعلأوصالتمزيقهنابالنسخالقولجؤاللِس،المئةبعدوالثمانينالسادسة

الاَخر؟إ.بعضهابنواصيآخذبعضها،آياتبِضعجؤتفاصيلهأد!وجلىعزاللّهضمّن

وحدةي!فَمكلىالذيالمقطعهذاأجزاءبينالتعارضادعاءلأحديح!فهلى

إ؟.منسجمةموضوعلِة

يمكنلاحيثكَاطع،معالاالن!ممخدعوىقبوللِنبنىِلا":الشاطبيالإماميقول

فيمتسِرالدليلينبينالجمعإنوحيث")3(،فلِهماالإحكامدعويولاالدليلنِبينالجصع

المَولينخرماللَعاوضشرطوبانخرام،لاغياًيصبحاللَعاوضادعاءفإن،المثالهذا

منيلزمولا،الحكموجودعدمعدم!منلزممما"الأصوليينعندفالشرطالاَية،بنسخ

".عدمهولاالحكموجودوجوده

وَالْيتشَاتقُز.الَ!اُؤلُوأحَضَرَاتقِشمَةَوَإذَاأ:تعالىقولهنسخدعوى-الفانيالمفال

اخت!لفالاَيةوهذهأ5(،المواريثبآية)4((معرُوثماقَؤلالهزوَثُوئوائِتهُلهارْزُفوهُموَآلمَسَن!ن

منفمنهم،أقوالثلاثةفيهاللعلماء":جعفرالنحاسأبوقالالآلِات،منكنيرهافيها

علىمحكمةهيقال:منو!هم،واجبةمحكمةهىِقال:منومنهممفسوخة،إنهاقال:

منلابأس،فيهاالنسخدعوىلإبطالكافهذاأنومع")6(،والحضوالترغيبالندب

النسخ.منالمكثرونبهلِتعاملىكانالذيالتساهلىمقداولبلِانالتفصيلىمنمزيدادراج

19.ص،والمنسوخالناسخ،النحاسجعفرأبوأ-

19.ص،نفسهم!-

.97صثه،ج،الموافقات8-

.8النساء،5-

الناسخ!080ص،للنحاسوالمنسوخالناسخ930-38ص،السدوسيدعامةبنلقتادهَ،والمنسوخالناسخ5-

كتبأكنرفيالاَيةهذهذكرتوقد.116ص،الجوزيبنالفرجلأبيالقرآننواسخ،8.صحزم،لابنوالمنسوخ

والمفسوخ.الفاسخ

.03س!ص،والمنسوخالناسخهـ-
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اؤلُوأحَضَرَاتقِشمَةَوَ!ذَا!ل!عباسابنعنعكرمةعن"الجوؤيابنأوود

!اذاوضخ،وليإذاعباسابنوكانقال:بمنميموخهَ،ولل!ستمحكمةهيقال:"،ات!زمَط

نظرياًالاَلِةنسخدعوىرفضبينهذافيمزجوثَد")1(،إليهماعتذوقلةفمِهالمالكان

الصحابهَ،مجلمعممثليأحدسلوكمنعليهبالبرهنةوذلكعمللِاً،،الرفضأى5ِ،تأكيد

شيوعسببفلِهيُرجع)2(،البصريللحسننصّاالجوؤيابنأوودوقد،الأمةحبروهو

هيما"والفه:يقولذلكوفي،البخلوهوخطيراجلماعيمرضإلىبنسخهاالقصل

حضرالميراثثَسمإذاالناسوكانوشحوا،بخلواالناسولكنالثابلَة،وإنهابمنسوخة،

")3(.ذلكمنفيعطونجهموالمسكينواليقيموالفقلِرالجار

الظواهربدضأثرالىبليغهَالفَماوةفلِهالبصريالحسناليهذهبماان

تطويحإلىبدضهميدفعقدماالسواء،علىوالعامِّيالمالمثمَافةتمفَمكيلىفيالاجمَماعية

الشروطهسقوىعلىوواثعاًشرعاًممقفعاًكان!نالفطريَ،المُمكنإطاوداخلىالفص

لتفاعلاتإفراؤاًالمثالهذافيالنلمثخدعوىعدّيمكعنثمومنللموضوغ،الضابطة

الكريم.القرآنمعاجتماعلِة

بينالجمحامكانمنالشاطبىِاليهذهبماهنابالنسخالقولضعفولزيد

بدليليرث،لامنالقريىبأوليالمرادفيكون،الندبعلىالاَلِةحمللاحتمالالاَيمين،

مؤكدالواوثنِنحضووانومعلومبالحضور،الرؤقشرطلمّاحَضَرَ(،"ذَا!:ثَوله

)4(.القسمةعند

ثَلعَةَبِا"نفُسِهنيترئضفَوَالمُطَفق!ث!:سَعالىثَولهنسخدعوىالثالث-المنالط

كلعلىلِجبكان":قالواإذ،غريباًمذهبأهنابالنسخالقائلونذهبوثَد()5(،قرلَز

.151صالصرآن،ثواسخأ-

العلماءأحدوهو،زمنهفيالأملأوحبر،البصرةأهلإمامكانتابعي،البصرييساربنالحسنسعيدأبوهوم!-

طالب،أبيبنعليكنف!وشب،للهجرةوعشريناحدىسنةبالمدينةولد،النساكالشجعانالفصحاءالفقهاء

يدخلىفكان،القلوبفيهيبتهوعظمت،البصرةسكن،معاويةعهدفيخراسانواليزيادبنالرييعواستكتبه

هدياًالىوأقريهمالأنبياء،بكلامالناسأشبهالبصريالحسنكان:الفزاليقال،وينهاهمولأمرهمالولاةعلى

م!!.!!!-7ص!،جالأعاوم،.المنةبعدالعاشرةالسنةفيوتوفي،الصحابة

.115ص،القرآننواسخ8-

.M-83ص8،ج،الموافقات5-

م!م!.8،البقرة5-
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4َ،-هـ
اجَلفنالأحمُالِوَاؤلت!:بقولهالحاملىحكمذلكمنفنسخثَروء،ثلاثةتعتدأنمطلقه

هِنَيَهشنَوَاَل!!:بقولهذلكمنوالصنيرةالاَسِلةحكمونسخ()1(،خَملَهُن!ضَعنَان

حكمونسخ،2(()لَزمحَضنَاشهُهـوَالضثَلَلئَةُفَعِد!هنأزتَقتُزفسَاَ!كُزانِمِنالْمَحِيضِ

مِنطَلغئمُوفنئصالْمُؤهِنَتِنَكَختُصُاِذَاءَاهَنُؤأالذِينَيًايها!:بقولهالدخولقبلالمطلقة

)3(()4(.عِاةكلتَغتَدُّو!امِقعَففهنلَكُثمفَمَاتَمَشوهُررأنقَتلِ

الاَلِاتبينالتعارضانعدامإلىفإضافةيسمَقلِم،لاهنابالنسخالمَولإق

متراخشحرعيبدليللفَمرعيلحكموفداًبعدّهالنسخحدمعلِنسجملاالمنَالفإنالمذكور؟،

بهنّ،الدخولحصلاللواتيالمطلقاتسكندقائمنسخهاادعيالتيبالاَيةالمملىإذعنه،

منأكثرالصّنفهذاأنلِخفىولااعلَدنه،الذىِالمحيضمنيائساتولاحواملىَيكنّولم

،بعدهبهامقاونةجداقليلهَالدخولقبلالطلاقفحالا!اسئتنلِت،التيالأصناف

أصلاًيحضنلماللائيالنساءأما،سواهنممنعدداًأقلىالحَملىحالةفيوالمطلقات

.أقربالندوةإلىفهن

لاالأخَرالاَياتبينماالمطلّمَات،أكثروضميّةتؤطّرنسخهاادعياليَالاَيةإن

آيةبنسخللقولمدعِّيندفعحلَىأصلأ،بينهاتعارضولااستنَنائية،حالاتالاّلَؤطّر

ابنأنإلاوقتادة،ل!عباسابنعنمرويوهذا":الجوزيابنقال،أخرىإحكاممقابل

،عامبحكمفعلاًيتعلقالأمرأنكللِتهفيالموضوعمعالجةمنوواضح")5(،استثنىعباس

العملىلاستمراوالنسخعنالبعدكلبعيدوهومضرداته،بعضمنهاستثنيت

.الاَلِاتبجميع

بينللتعاوضلنمرطاًبالنسخالقائلينالتزامعدملبياقالثلاثةالأمثلةبهذهنكلفي

امنَلةتصلحالنسخدعاوىكلىأنمع،عندهمال!فَمهرهَاختياوهافيواعيناوقد،الأدلة

غيرهمكَفَواقدالكثيرينلأنجميعاً،عندهاالوقوفيمكنلاأثهإلاالتعاوض،لوهمية

النسخ.دعاوىمنالمشراتوردّوالخبهم،فيذلكمؤونة

.4،اطلاقأ-

40،الطلاقم!-

940،الأحزاب8-

86.ص،القرآننواسخ،الجوزيابن4-

86.ص،نفسه5-
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1("ةالناسخحكمثبوتقبلىثابتأالمنسوخحكميكون"أن2-

اللاحقيُندممخأنشرعاًولاعقلاًيستساغل!لأنهالمألوفهَ،الشروطمنهذا

لاالاَيات،نزولبلَواويخودقيقةشاملةمعرفةيتطلبالشرطهذاتفميلىأنإلابالساب!،

الإمساكلزمهوإلا،المنسوخمنالناسخلَحديدالنسخلمدّعيلِتسنىحتىفقط،السور

.مباشرةذلكجؤالخوضعن

والمنسموخةالناسخةبالاَيالَأللتعريفتصدّتالتيوالكتبالتفاسيرفيوالمتأمل

يضرَضالتيالاَيةنزولتاريخإلىالإشارةتجويلاإذ،البابهذافيكبيرأفراغاًسيجد

كطيرةأحيانففي،النسخدعوىسنددنمطروحاًالسؤاليُبقىِمالماماً،إلا،نسخها

علىالمحتويةالسووةقبلىالنزولفيترتيبهاسووةضمنالناسخةالآيةَتجد

المنسوخة.الاَية

مدىعلىنزولهايستمرقدالواحدةالسووةأنالىبالنسخالقائلاستندفإذا

الترتيبفيالتاللِةالسورةإلىتنلميالاَياتمنمجموعةنزولتمومن،وسنواتشهور

ئلزمفهوعللِه،اعتراضلاكانوإنفهذا،قبلهاالتيالسووةنزولمنالانتهاءقبلىالزمني

السوو؟إلىالمنتميهَالناسخةالاَيةبأنمعرفتهمصدوبلِانالحالاتهذهفيالثسخمدّعي

أحدانخرمعجزفإن،اللاحقةالسووةإلىالمنتميةالمنسوخةالاَي!ةبعدنزلتثَدالسابمَة

لذلك.تبعاًالدعوىوسقطت،بالنسخالقولشروط

إلىتنتميآياتفيالنسخبدعوىتلَعلىَ،الشرطبهذااوتباطلهاأخوىمسألة

وأخرىللمنسوخة،تاليةالناسخةالآلِةتكونفأحياناًصوو،عدةولَمَخذنفسها،السورة

كانفإذا،آياتببضعقبلهاتحونووابعة،لهاسابقةتكوبئوثاللنَة،آياتببضعبمدهاتكون

علىفلِجب،المصحففيووودهاموقعمعينسجملاالواحدهَالسووةجؤالآياتنزول

كَبلالمنسوخالحكمبشوتمدرفتهسنديوضحأنالصورلَلكجميعفيالنسخمدّعي

الدليل.منمجردةدعواهصاوتوإلا،الناسخالحكمثبوت

لامجملهافيوهي،المنسوخمنالناسخلمدرفةطرقثلاثالفزالىِحامدأبوحدّد

يعرفولاالمتأخر،هوفالناسخ،نصانتعاوضإذاأنه"اعلم:فقالالنقلى،علىإلاتقوم

فييكونأنالأولبطروَ،وذلكفقط،بالنمَلىبل،الشرعبقياسولاالعقلبدليلتأخره

كاادخروهافالإَن،الأضاحيلحومادخارعننهيتكم"كنتا!:كقولهعليهيدلمااللفظ

.!أصوالمشموخ،الناسخعلممنالرسوخأهلبأكفالمصفىأ-
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يذكرأنالثالثالآخر،ناسخهوأنالمنسوخأنهعلىحكمفيالأمةتجمعأنالثانيا،000ا

بينالنسخوقوعتقريرإلىاجتهادهأوصلهالذيالعالمأنهذاوممنىالتاويخ")1(،الراوي

النقليةالطروَتلكاعتمادعللِهبلنهما،حقلقيتعاوضوجودعندهثبتبعدمادلللين،

النمملخدعاوىفأكنَرذلكومعللاَخر،بنسخهيقولكيمتأخر،الدليلينأىِّلمعرفةالثلاث

إ.الشرطهذاتلتزملم

الأمر:لتجللِةالأمثلةبعضوسنضرب

"ءt"،ءمه
أزوَ؟وَيَذرُونَهِد!نم!عتَوَفؤتَوَالذَصنَأ:تعالىقود5نسخدعوىالإول-المفالط

وَيَذَرُونَهِنكُتمكُتَوَئؤنَوَالذِءفىَ!:بقولهغَئزإخرَاج")2(اتحَؤلِالَىمتعالِّأَزْوَجِهصوَ!ئة

(.3")أينههـوَعَمثثر3أزلَعَةَبِأندُسِهنكترئضنَءأزْوَ

أحدلِأتلمذلكومع،المنسوخةقبلىالمصحففيتتوضعهناالناسخةالاَيةان

أوردهمابنقلىاكتفواوانما،النزولفيترتيبهمايثبتبماالاَلِةهذهنسخادعواالذينمن

عليهالِنفقحولاًبيلَهفيؤوجتهمكثتأحدهمماتإذاالجاهليهَ"أهلىأنمنالمفسرون

وخرجتكلباًبهافرصا،بعرةومعهابلِتها،بابإلىخرجمَهالحولجرىفإذا،ميراثهمن

عنديأهونزونجيوفاةبعدمكثيتقولأنهابالبعرةرميهامعنىوكان،عدتهامنبذلك

ثمالاَية،بهذهالحوليمكثمنعليهكانواماعلىفأكَرهمالإسلامجاءثم،البعرةهذهمن

ؤوجهاماتاذاثانتاالمرأة"أنبادعاءأوالمَرآن")4إ،نظمفيالمتقدمةبالآيةذلكثسخ

")5(.لهاميراثولاالزوجمالفيونفقتهاكاملأ،حولاًالعدهَانقضاءبعدالتريصلزمت

قبلىالبقرةسورةفيوردتالتيالناسخةالاَيةأنعلىدليلىأيالقولينفيوللِس

مُسلّمةمنانطلقواالأجلاءعلماءناأنالأمرفيماكل،بعدهاأنزلتقدالمنسوخةالاَية

ثبوتعلىبالدليلىالإسيانالثانيالشرطمقتضىأنمع،منسوخةالحصلآيةأنمفادها

ان"إلىفيهاذهبمجاهد)6(،عنووايةاوردقدحجرابنأنخاصة،المنسوخبعدالناسخ

.801صالمستصفى،ا-

.!04،!-البقرة

.م!8،34-البقرة

09.ص،القرآننواسخ،الجوزيبنالفرجابو!

كه.7ص!،ج،القرآنعلومفيالبرهانالزربمشي،5-

اخذالقراء"،!شيخالذهيي:قالمكة،اهلمنمفسرتابعي،مخزومبنيمولىجبربنمجاهدالحجاجأيوهو6-

يسمعلاوكان؟،كانتوكيفثزلت؟،فيميسألهآيهَكلعنديقف،مراتثلاثالمَرآنعليهكَرا،عباسابنعنالتفسير

.م!78ص5،ج،الأعلامهـ.1م!سنةتوفي،المفسرونفَيَتقيهالتفسيرفيكتابهاما،إليهافنظرذهبإلابأعجوية
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فلِها:التيا!يةقبلىنزلت(أصْئههـوَعَاثتر3أزلَعَةَبِأندُ!مِمهن!ئرئضنَ!:تعالىقولهوهيا!يهَ

ماوهو"أأ(،التلاوةفيقبلهاهعيكماغَرواخرَاج(،الحَؤلِالَىلِّأَزوَحهرئتَنغاوَ!نة!

هنا.النللمخبدعوىيعصف

والمنسوخةالناسخةالآيةنزولؤمنإثبالتامُلزمينعمومأالنللطخدعاةكاقإذا

ذهبوالمامعاكسةدعوىكيامعندأكنَرملزمونفإنهمبيثهما،التعاوضحقيقهَبيانبمد

ادعىالمأونَمنوخروجاً،أحدعندنجدهلمماوهذا،السابقمجاهدموقففيكما،اليه

أنعلىالملماءاع!ثرأجمع":النحاسقولوهو"،الحولي"آيةنسخعلىالإجماعبمضهم

?،ء
وَ!ظأزوَءوَ!ذرُونَمِدحتم!تَوَلوْتَوَالذِسنَ!:وجلعزلقولهناسخةالاَيةهذه

2(.غَيراخرَاج("ةاتحَؤلِالَىمتعًالِّأَزْوَجهر

"أجمع:بقولهنفسهالنحاسأبطلهافقد،وجهينمنباطلةهناالإجماعودعوى

هنا،بالنسخلِقولوالمهؤلاءمنعدداًأقلآخرينعلماءأنلِعنىِوهذاال!علماء"،أجمنير

،محكمتانهما:قوموقال":ذلكبعدقولهوالثانيشيء،فيالإجماعمنهذاوليس

ؤوجها")3(.منزلغيرفيالمبيتعنمنهيةبأنهاواستدلوا

بددآيةبثبوتلهماعلاقهَلا،سببينإلىالحولآيةبنسخالتسليمإوجاعولمكن

هما:،أخرى

أريد4بأنفسهنلِلَريصنأؤواجهنيتوفىاللواتيفائمسلمات،العمليالواكَعأولاً-

فيالنساءأنصحفإذا،الزمنهنقرونمدىوعلىجلِل،بعدجيلاً،أياموعشرةأشهر

منالكثيرفيمبثوثهوكما،وفاتهمبعدحولأأؤواجهنبلِوتفيلِمكثنكنّالجاهلية

الموروثنسخفييتردّدوالنبالن!سخالقائلينفإن،والمنسوخالناسخوكتبالتفاسير

عندهم.القرآنمنشرعيسطدلكليهماكانوإن،الإسلاميبالموروثالجاهلىِ

واهمال،لِجمعهماماعلىبالتّركيزالاَلِتينت!فاصيلىفيالنظرتدقيقعدمظفيً-

بعدالمرأةوضع"أيالموضوععمومهوبلِنهمافالجامعحدة،علىآيهَكلىبهاختصّتما

بوجودمُوهمٌالتفاصمِلعدّدونمنهذاعلىالتركيزأن!ؤشكولا"،ؤوجهاوفاهَ

.الحولآيةبنسخالمَائلينلكلوقعكما،التمارض

894.ص9،ج،البخاريصحلِحشرحص!الباريفتحأ-

م!.87ص،والمنسوخالناسخص!-

.ص!87ص،نفسه8-
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بينالتعارضتوفمأملاهإنمابالسّماع،يكنلمبالنسخالمَولأنللعيانوباد

سنةالمرأةفيهتعتدّمعيناً،واقداًاجتماعلِاًليتصووالاَلِة،منبعضهمانطلقحتى،الآيتين

لزمتؤوجهامات"إذاكانتالمرأةأنمنالزوكشياخثارهماوهوؤوجها،وفاةبعد

وأودف")1(،لهاميراثولاالزوجمالجؤونفقمَهاكاملاً،حولأالعدةانقضاءبعدالتريص

حاولفالزوكشىِ")2(،إخراجغيرالحولإلىمتاعقولهمعنى"وهذا:بقولهالصورةهذه

أتواأوسبقوههمنغلِرهبهكَامماوهومعلِّن،اجتمماعيواقعبتصورالحوليآيةتفسير

.الإسلامقبلىالنساءحالفييُتداولماباعتماد،بعده

عدّةنصفي"المُدقِّقُ:إسلامبوليسامرقولإلىأحيلالمدعىالتعاوضولرفع

في،المطلقةعدّةجؤكماايلَريصنا،:كلمةي!ممتخدمالنصأقيجدؤوجهاعنهاالمتوفى

عنتتحدلثالحولآيهَفهلى)3(()4(ةبِاندُسِهنيتقثضىوَالمُطَلقتُ!:تعالىمَوله

؟.نفسهالموضوع

ء،ء"ء
متعًالِّأَنْرَجِهِصوَ!هةانرَ!كايًدذئرنَهِنحتم!تَوَفؤتَوَالذِينَ!:تمالىقولهإن

الوصيهَعنيتحدثإنهواللَريص،العدةغيوآخرأمرعلىيُحلِلغَئزإخرَاجم!(الْحَؤلِإلَى

منالزوجاتاخراجبعدميوصوالأنالأؤواج،إلىوتعالىسبحانهمنهدعوةفالاَية،والمتعة

لهنّعرفاناًبهتمتيمهنيمكنماأقلىوهو،الوفاةتارلخمنسنةمرووقبلىالزوجيةبيوت

البيت.هذاعلىالحفاظجؤومثابرةوصبروتفانتضحيهَمنأسدينماعلى

.الدللِل!ن؟بينتداوضهناك!هلى

الاَيةمنيبتدئالذيسياقهامنكَطموهاقدالحولآيهَنسخادعواالذينإن

يحددواحد،سياقإنه،المئتينبعدالأوبدينالاَلِةإلىليمتد،المئتينبعدعشرةالتاسمة

اختيارضوابطأحدعنالحديثمنفينطلقالمسلمهَ،الأسرةلبناءالأساسلِهَالممالم

الزوجيهَللعشرةضوافيذلكبعدليضعبمعيّته،الأسرةسمَؤسسالذي،الحياةشريك

،الأسريالاختلافضبطعلىيمرجأنوالجملِلى،بالتقوىذلكرابطاً،الحميميشقهافي

،بالنجاحكلهاتكللىلاالأسريةالتجاوبإنفحيث،الطلاقحتىأوالإلِلاءإلىأفضىوإن

79.ص/!ج،القرآنعلومفيالبرهانأ-

87.ص!،ج،نفسه2-

.8!س!،البقرة9-

78.ص،أصوليةلمفاهيمنقديةدراسة،الإجماعالنسحالاَحماد-4-
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هؤطرةالإسلاملِةالأخلاقتبمَىحتىلفه،حدوداًيعدّصارمحدّوضعمنفلابأس

التاليةالاَلِاتتناولتالطلاقتفاصيلعنطويلحديثِوبعد،مسلوياتهبكلىللخلاف

الناجحةالزوجيةالتجاوبعنالحديثإلىلنصلىوالنفقهكالرضاعالأولادحقوقبدض

الزوجين.أحديتوفىأقإلىالعلاقةفيهاتستمرالتي

:هنانقول

معهكابدتالتيالزوجةلتلكسلفأيوصيلافلمَ،الزوجهوالمتوفىكانإذا

بسكنىبتمتلِعهالِوصيلالِمَالزوجلِة؟،حياتهمطوالَلهسكنأوكانت،الحياةمشقالَا

التركة،لقسمةالزوجوفاهَبُعيدالووثةيقفطأنيستساغلااذ؟،وفاتهبعدحولاًالزوجية

بيتجؤلهايكونووبمابلىا،الحياةجؤوفيقهافقداننتيجةمكلومةلَزاللاوالزوجة

غيرسكنأتملكولا،معسرةكانتوإذاويسليها،عنهايخففماالذكريالَامنالزوجية

كانتمنبإمهالالملِتذلكلحرمةحفظ،حوفيبالسكنتمتلِعهاجؤأليسالبي!،ذلك

لِؤولها؟.مسكناًتجدحتىزوجته

بادعاءقطعهلأحدينبنيلا،شمولهفيواحداًموضوعاًيتناولواحد،سلِاقإنه

واحدكلنزولزمنإثباتإلىولا،الدليلينبينالتعارضإثباتالىسبلِلفلا،النسخ

الزمن.هذااختلافافتراضعلى،منهما

حَزثَ!رِيدُمَنكَاتَ!:الشورىسووةفيتعالىثَولهنسخعوىفىالفاني-المفالط

مِنآلأَخَرَ؟فِىلَةووَمَاهِهَانُؤلمجهآلذنعاحَزثَ!رِ!دُكَاتَوَمَنحَزثهِءفِىلَهُونَزِذآلأَخَرَ؟

-?،ْ?5ء)1(
لِمَنلشمَاءُهَمافِيهَالىُوعَجلنَاآلعَاجِلة!رِادُكانَمن!:الإسراءسووةفيبمَوله،(فصِم

.)2("حُورامذمَذهُوها!ضلَنهَاجَهَغلَهُوجَعَفنَاثُرنرِيدُ

هيالإسراءسووةأنإلىالمَرآن""تنزيلى:كلَابهفيالزهريلفمهابابنذهب

والسيَنالثانمِةالرتبهَجؤالشورىسوو؟تقعبلِنما،النزولتاويخبحلشاالخمسون

وأمعاً،الآيتيننزولزمنبلِانهنابالنسخالمَائلينيُلزمماوهو)3(،النزولتاريخبحسب

إ.عنهميثبتلمماوهو،عكسهوإثباتالزهريقولتفنيدالأكَلىعلى

أ-الشعورى،0!.

.18،ءالإسرا-2

الحديث-الكتابدار،السلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبيبروايةالمَرآن،ت!نزيل،الزهريشهابابن3-

7!.صالمثجد،الدينصلاحتحقلِقم،0891النانية-الطبعةبلِرولَا،
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؟.المنسوخبعدنزلقدناسخاًادعوهماأنلهؤلاءثبتفحيف

فهذا،منهمالمكثرونوحتىالاَيتين،بإحكامالمَولالىالكنَيريندفعماهذالعلى

منهما:الأولوذكر،قولينعلىفيهاالاختلافوقوعتقريربعددِقولىالنحاسجمفرأبو

كلهاوالأشياءخبر،هذالأن،غيرهيجوزلاالذصيوهو،منسوخةغيرأنهاالاَخروالقولى"

عَحقنَا!:بقولهنسخ:بعضهمقال":الجوؤيابنالضرجأبووثَالى")1(،وجلىعزالفهبإرادة

لمنالمعنىويكونلنطاء،ماإلايؤلَىلالأنه،بصحيحوليس(،نرِيدُلِمَنفَشمَآةمَافِيهَالَهُو

صرّوقدنسخ،لاوقلِلى":بقولهالتّخصيصبابمنالكرميعدّهوقد")2(،نفتنهأننريد

")3(.تخصيصأنههو؟سورةجؤ

تُقَافٍحَقاثهَا!تقُوأءَاهلوأالذِ-فىَكإيها!لَفالى:قولهنسخدعوىالفالفالمفال

مايُعلملمنزلتلما":حزمبنمحمدالفهعبدأبوقال")4(،مشملِمُونَوَانتُمإِلائموتُنوَلَا

يعصى،فلالِطاعأقتقاتهحق!فمَالى:،تقاتهحقماالفهوسوليا:فقالواتأوللها،

فانزعجواذلك؟،لُطيقومنوسوليافقالوالِكمر،فلايشكروأنلِنسى،فلايذكروأق

تعالى:قولهوهيحكمهاتؤكدآلِة،يسيرهَمدهَبعدالفهأنزلثمعظيماً،انزعاجاًلنزولها

نزلقدماالفهعلمفلماتذهلى،عمَولهمفكادتأ...((51(،جهَادِهِءحَقاثهِفِىوَبَخهذواإ

تمالى:قولهوهي،التغابنفيالتيبالآيةفنسخهاخفّفأ،العسلِر،الأمرهذافيبهم

.()6(")7اشتَطَعغهَاآللهَفَاتقُوأإ

الناسخةالآيتيننزولتاويخبنَبوتيتعل!بالدواسةهناالمتناولاللنَثرطإِنوحلِث

التيالنزوليجؤالبَعديةهذهمصدوماالاَتيين:السؤالينطرحمنبعأسلا،والمنسوخة

الأمرهذا!بهمنزلقدماعلمفلما:"قولهفيمضمرنحوعلىحزمابنبهالِجزم

؟.بتلكالاَيةهذهبنسخقالواالذينكلومنه"،فَنَسخهاخفَّفالعسلِر،

حثهالبامنالإبراز654.ص،والمنسوخالناسخ-1

،5.ص،والمنسوخالناسخعلمفيالرسوخأهلبأكفالمصفى!-

18.كهصوالمفسوخ،النماسخ8-

.!0،،عمرانآل5-

.السورةهذهفيآيةآخروهي78،،الحج5-

516اللغابن،6-

.31صالكلريم،القرآنجؤوالمنسوخالناسخ-7
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أكنَرأنهالِعلمكىِالاَية،معالناستفاعلانتظارالىحاجةفيسبحانهالفهوهلى

ا؟.وسعهممن

وقوعبتأكيدواكلفوا،هناالنسخمدّعيعندالسؤالينهذينعنأجويةتردلم

بمَوله:وجلىعزالفهمنالتخفيفنزولفيسبباًكانما،الأولىالاَيةإلنزالىنتيجةالملنَمقة

اتباعلابالنسخالقولفيالاجلهاداتباعإل!لهذامعنىولا"،اشتَطَغغهَاآدلَّهَلَاتقُواإ

نأ"هحال:جعفرالنحاسأبوقالالاَيات،كمعظمفيهامختلفالاَيةانبدليل!السماع

إزالتهالشيءنسخمعنىأنوذلك،حيلةعلىإلامنسوخولاناسخهذا!يقع

المسندالحدلِثهوموقفهوسند"ةأ(،هنسوخاللهاتقوايقالأنفمحال،بضدهوالمجيء

معاذيا:الفهرسولليقال":ثَالحيثللاَيةبياناًإلِّاهعاداجبل،بنمداذعنرواهالذي

فلايدبدو؟،أنقال:،أعلمووسولهالفه:كَلتالعباد؟،علىوجلىعزاللّهحىَماأتدوي

يقعأنمحالانّهترىافلا":بقولهالحديثهذاعلىالنحاسوعلّق")2(،لفَهيناًبهيشركوا

إلالِه.ذهبمابهيؤيد،عباسبناللهلعبدموكَفاًأووبثمن!ملخ"أ3(،هذافي

النلنمخدعوىْمنالشاطبيالإمامموقفأوردالفرجلأبيبليخبقولأختمأنوقبلى

وأنفيه،حرجلاالدينانّتقريربعدإلاتنزلاولم،مدنيتانالاَيتين"إن:ثَالحيث،هنا

استطعتم،يماف!تقَافٍحَقآللهَا!تقُوأ!:قولهمدنىفصاوصرفوع،يستطاعلامالَكليف

لآسووةإطلاقأنبالنسخأوادوا،فإنما"،اشقَطَعغمَاآدلهَفَاتقُوا!:قولهممنىوهو

ولبلِان،النسخدعوىعلىالشاطبيمناعتراضهذاوءالتنابن")4(،بسورةمقيدعمران

وذلك،النسخبابمنلا،المطلقتقلِيدبابهنوأنهاالاَيتين،بينالرابطةالعلاقةلحقلِقهَ

معاً.الاَلِتانفيهاثزل!التيالزمنيةالفترةخصائصفيلَدقلِقهبعد

فيه:جاءيكونماأمتنمنكلاماًهذافيقالفقدالجوؤيبنالفرص!ابوأم!

كَوله:وذلك،عليهمرُدّوكَد،بالنسخفحكموا،يستطاعلاماتكليفالاَيةمنالأؤَلونفَهِمَ"

،إجِهَافىِهِءحَق!:كمَوله(تقَافٍحَق!:قولهوانما(،ؤتمعَهَا!لانَقشاآلئهُ!كلِّفُلَاإ

الباحث.منالإبراز2.!8ص،والمنسوخالناسخأ-

الحديئا557،صه،جتمالى،اللهتوحيدالىأمته!النبيدعاءفيءجاماباب،التوحيدكتاب،البخاريصلحيح!-

.95صأ،ج،قطعاالجنةدخلالمَوحيدعلىماتمنأنعلىالدليلىباب،الإيمانتمابهمملم،صحلِح7878.

ص!.88ص،والمنسوخالناسخ8-

هـ.6صكه،ج،هـالموافقات
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وإنما،للتحفظمكلفاًيكوقأنتثاجؤلاالمذنبهفوةانثم،الحقيقة:بمعنىههناا!ق

")1(.الهفواتبوقوعوالتوبةالاستففارشرع

حقيقةإلىبليغةإشاوةيشيرالاَيتينبإحكامقطعهإلىإضافةالفرجابيوثَولى

لكلالشرعيةيعطيماوهذاإلاا،لسِ!لفهمهمإظهارفهوالعلماء،عندبالنسخالقولى

الاَخرعدّهمنسوخأهذاعدّهفما،عمومأالنسخدعاوىحولدارتالتىِالنقاشات

يأرفعمحاولةمع،القرآنمعوتفاعلهمالملماءاجتهادإطارفيداخلىذلكوكلى،محكمأ

أحكامه.بينلهملِبدوقدتماوض

قبلالمنسوخثبولَابضرورةالقاضيلل!فَمرطالعلماءلَفميلىعدملِتضحوهكذا

.؟الثالثالشرطعنفماذا،الناسخ

أوالمنسوخثبوتطريقمنلىالناسخفيثبتالذيالطريقيكونأن-8

مفه)2(:أثوى

لَناولو؟الذينأكثركانوإن،سابقيهمنأكثرملَشمبالشرطهذاعنالحديثإن

بالسنة،القرآنبنسخالمتعلقوهو،جوانبهمنواحدجانبإلىبالإشاوةاكتفوابالدوس

وبقيلَلاوقينُسختما"وهما،تحتهالنسخأنواعمنآضريننوعينإدراجيمكنأنهغير

النوعينلهذينتمَدمالتيالأمثلةثبوتطريقلأن"،وتلاوتهحكمهنسخوما""،حكمه

الاَتيتين.الفكرتينخلالمنالشرطهذاوسنتناولالمَرآن،ثبوتطريقمنأضعف

بالسنة:القرآننسخأ-

فيالشافعيالإمامه!والنسخمنالنوعهذاعلىالاعتراضعنهلفَلىمَنأوّل

ناسخةغيرالسنّةوان،بالكتابالكتابمننسخمانسخإنما":قالحلِث"أ3(،الرسالة"

جملاً")4(.منهأنزلمامعنىومضلرةنصاً،نزلمابمثلىللكتابتبعهيوإنما،للكتاب

قولهأولها،القرآنيةالاَياتمنبمجموعةإليهذهبماعلىالشَافعياستدلوقد

غَزنَذَآبِقُزءَانٍائمظلِقَاَءَنَااَرْجُونَلَاالذِيفَقَالَبَيِّدعؤءَايَاتُنَاعَل!هزتُعكَلَ!ذَا!:تمالى

.915صالقرآق،ثواسخأ-

.أكهص،والمنسوخالناسخعلممنالرسوخأهلبأكفالمصفى،الجوزيبنالفرجأبوم!-

،بيرو!-العلميةالكتبدار"القرآقأحكام"ب:الموسومكتابهفيأيضاالموضوعهذاالشافعيالإمامتناوللقد8-

.38صأ،ج،الخالقعبدالفنيعبدتحقيق"4أهـ،

89.ص،الرسالة5-
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()1(،"اكَيُوحَىمَاالااتبعُانْنَدْ!مِئتِفقَاَيمِنابَدِّص"لهوانكِيَكُوتُمَاثُلبَذِلهجاو

لماالمثب!المزيلىفهو،لفرضهالمبلَدِئكانكماكتابُه،إل!الفهكتابَيَندممَخلا"أنهواستنتج

وَعِ!ندَهبوَ-!مبِتُيَشَاَءُمَاآدلَّهُيَتحُوأألَعالى:بمَولهذلكأكدثمثناوة")2(،جلمنهشاء

اَل!تب")3(.1ا،م

وانخَثرئِنهَآنَاتِنُنسِمهَااوءَا!زهِقنَنسَخمَا.!:تدالىثَولهفهوا!قوىدليلهأما

فيالسنةأنيدعيأنأحديستطلِعلاإذقَدِيزأ)4(،مثَئءٍخوعَكَاطَّهَأنتَعلَتمهِثلِهَآألَأ

ظنيالسنهَوأغلبتبوته،فيكَطمىِفالقرآن،وحيأعدّهاوإن،نفسهاالقرآنمرتبة

السنةأنكفالِةذلكوفي،السنةبتلاوةلِمَعبدهمولم،بتلاوتهالمسلمينلَعبدواللّه،الثبوت

.القرآنمرلَبةفيليدمطت

سببهينحصرلابالللمنهَالمَرآنلنسخالشافعينفيانإلىهناالإشاوةوتجدو

الجنسمنليسالأنهما،أساسبل،الثانيثبوتطريقمنأقوىالأولنَبوتطريقأنفي

!إينسخها!!الفهوسولسنة):قولهفيأيضاًبالمحرآنالسنةنسخنفىولهذا،نفسه

لَسَنّالفه،رسولسنماغيرفيهسنأمرجؤلرسولهالفهأحدثولوالفه،لرسولسنة

")5(.يخالفهاهماقبلهاللتيناسخةسنةلهأنللناسيبينحتى،إليهاللّهأحدثفيما

حامدأبووأسهم3k،الأصولعلماءمنكنَيرالشافعيقولعلىاعلَرض!وكَد

هي:أموربثلاثةذلكعلىمستدلإًالنزالي،

والسنة.المَرآنمنكلفيالمصدووحدة-

عقلاً.بالسنةالقرآننسخجواؤ-

سمعاَّ.بالسنةالمَرآننسخوقوع-

منالكلىلأن،بالقرآنوالسنةبالسنهَالقرآنثسخ"لِجوؤ:قولهجؤذلكوأجمَل

لدوقدكيف،يحيلهلاالعقلىأنمعالتّجانسيعدّولِممنه؟،المانعفما،وجلىعزالفهعند

15.،يونسأ-

88.ص،للشافعي"القرآن"أحكام.89ص،الرسالةص!-

8.و،الرعد8-

.601،البقرة5-

99.ص،الرسالة5-
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الجنسقيالتساوىِاشتراطعلىيعترضهذاموقفهجؤوالفزالي؟")1(،وقوعهعلىالسمع

المستصفى:فيقال،الواحدبخبرالمَرآننسخيُجؤؤلالأنه،الثبوتطريقجؤالتساويلا

")2(.الواحدبخبرالملَواترنسخيجوؤ"لا

نسخيُجوِّؤونالذينالدلماءباقيلاعتراضالتامانداًجامعاًكاناعتراضهولعل

مقدارنلامسأنسيأتيفلماوسنحاول،الظاهريحزمابنرأسهموعلى،بالسنةالقرآن

البالب.هذافيوغلِرهالغزاليإليهذهبماصحة

السفةالقرَانمنكلفيالمصدووحدهَدعوى-

عريضبعنصانوتدخلى،النسخدعويمثلىلُحممطمولم،فيهامخللفالمَضلِهَهذه

عندمنوحيلَقريرأوفعلىأوكَولمنمثهيصدرماكلإنأميجتهد،!النبيهلىهو:

10001بالإجتهاد،أيبه،متعبدأكانانه:يوشفأبووالقاضيحنبلبنأحمدقال"اللّه؟،

والمَاضيالشافعيأصحاببعضقالوبهثَطع،غيرمنذلكرسالتهجؤالمفَمافميوجَوّؤ

")3(.البصريالحسينوأبوالجبارعبد

بأنهبهالمَائلوق"احتج:المشتصفىفيالنزالىِذكرهمامنهاقويهَ،أدلةوللمنَبمَين

في!عخِىحَتىأيترَمىلَهُو!كونَأنلِلَيّكَاتَمَا!:وكَلِلىبدو،أسرىفي!عوتب

"أ؟(،بالقتلألفَمارقدكانلأنهعمر،إ!منهنجاماعذابنزلىلوا!:وثَالىآلأزضِ()4(،

فيمتينةوجلعزالفهكتابفيعدةنماذجلهاالتيالعتابثَضيةالىالمثبتينوإلفمارهَ

الأمركانفلوالفه،منوحيأو!وتقريراتهوأفعالهأثَوالهكلىلِعدّونالذينادعاءدحض

تعالى:قولهفيمكثومأمابنعلىعاتبهولابدو،أسرىعلىوسولهالفهعاتبماكذلك

بالذي"أهلأ:لمَائهعندلهيقولأصبححتى()6(،آلأغمَىءَهُطان!وَتَوَكعَبَمسَإ

فيوَتخوآدلَّهَوَا!لقِزَوجَكَعَلَيْكَأتسِكْإ:لزيدقولهعلىعاتبهولاوبي")7(،فيهعاتبني

L.99المسقصفى،أ-

.89صأ،نضه-م!

.172ص8،ج،الأحكاماصولفيالإحكامالاَمدي،8-

670،الأنفال4-

.346-347ص،المستصفى5-

.1-!عبس،6-

.ا!8ص،91ج،.القرطبيتفسير7-
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41(هـ"يرf،،?َع!،ء"ير.
بينهجرىماعلىعاتبهولا،!نحشنهاناحقوَاللهالناسَوَنحشىمُتدِ!هِاللهُمَانَفسِكَ

هـ!

وَآثهُأزوَجِكَمَرْضَاتَلَبَتَغِىلَكَآللةأحَلمَاَتحَرَمُلِصَالنئيَقايهاأقود5:فيؤوجاتهوبين

لَهُزحَقاذِشطلِمَعَنكَاَثةعَفَا!:بقولهلهمأذنالذينعلىعاتبهولا()2(،عفوررحِم

"ء
الأمثلة.منذلكوغير(3()البهَذِبِمفَوَتَعلَمَصَدَقُواالذِيفَلكَ!تَبَرنَ

منصدووهمذموبمفهذاإ،عليهيداتبهثم،مابأمرنبيهإلىلِوحيأنلفهفحالفَمى

تمالىإ.الباريحقفيأحدئجوزهفكيفالبشر،منالعقلاء

لاجلهادالعقليتقريرالجواؤبمدقالحيث،لطيفةعباوةسبقفيماوللاَمدي

علىبا!عتبارأمرآلأتصَرِ()4(،!ا!لىفَاغتِبُروأأ:تدالىفقولهالكتابأما"وش!:النبي

")5(.العمومفيداخلأفكانذلكفيأجلّهم!اوالنبيالبصائر،لأهلىالعموم

وتنيرهأثاوتهماالصحابةعهدفيتثيرتكنلمالمسألةهذهأنالأمرفيوالنريب

تؤكدالتيوالأحاديثالأحداثمنالكثلِرنُقلىحيث،التدوينبدالِةمنذالعلماءعند

بنمعاذمعالشيقحواوهذلكومنليجتهدوا،أنإلىللصحابةودعوته!النبياجتهاد

قولوكذلكآلو")6(،ولاوأييأجتهد":معاذقالحتى،اليمنالىبإرسالههَغحينجبلى

اللهأنزلكهأمنزلأ،المنزلهذاأوأيتاللّهرسوليا"بدو:يومالجموحبنالمنذوبنالحباب

قإ،فالصحابة7(،والمكيدهَ"ةوالحرلهالرأيهوأمعنه،نتأخرولانقدمهأنلنالسِ!

وكلوالاجتهاد،الوحيبينحدوداًهناكأنيدركونكانوا،عنهمالرواياتهذهصحت

.!النبيعنيصدوذلك

.79،بحزالأا-ا

.أ،لتحريما!-

.48،لتوبةا9-

.!لحشر،ا4-

.172ص،ك!ج،الأحكامأصولفيالإحكام5-

ابيسنن.1387الحديث،616ص8،ج،يقضيكيفالقاضيفيجاءماباب،الأحكامكتاب،الترمذيسنن6-

.935!الحديث808،ص8،جالقضاء،فيالراياجتهادباب،الأقضيةكتاب،داوود

هوبلىقالى"الحديثا:تتمةفيوجاء16X$-167ص8،جالرووف،عبدطهتحقيقالنبويلأ،السيرة،هشامابن7-

القوممنماءادنىنأتيحتى،بالناسفانهضبمنزلىليسهذافإناللهوسوليا:فقال،والمكيدةوالحربالرأي

فقاليشريون،ولافنشربالقومنقاتلثمماء،فنملؤهحوضأعليهنبنيثم،القلبمنوراءهماتغورثمفننزبه،

".فنهض،بالرأيأشر!لقد:!هالفهرسول
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القوللبسطالممَاميسَمعلاشتى،تفاصيلذلكفيللعلماءأنالقولوخلاصة

النبي!صكنثبمَاماكلىإقالقائليندعوىعلىاستفهامعلامةوضعوحسبىِ،فيها

تطرقويكفي،المثبتينأدلةمنوأرجحأثَويالنّفاةوأدلةبه،مسلمأالأمرفليسوجي،

القرآنمنكعلجؤالمصدووحدةعلىبهاالاسلَدلالليسقط،الدعوىتلكإلىالاحتمال

التفصيلى.علىوالسنة

و!الدنياأمووجؤمحصوو!النبياجقهادأنمفاده،جدأمهماعرَاضوهناك

وقدتمالى،الفهمنوحيالدينأمووجؤمنهصدوماكلىفيكوبئ،الدينأمووإلىيتمداها

كانلو"إثه:لِليفيماالنزاليأجملهاأمور،بنَلاثةموقفهمالمَولهذاأصحابدعم

كانلوأنهوالثاني،ال!وحيانتظرولماسؤالكلىعنلأجاب،بالاجتهادايبه،مأموواً

يختلفأنيثبنيلكانامجتهداًاكانلوأنهوالثالث،واستفاضعنهذلكلنمَلمجتهداً

.)1("الرأيتغيربسببفيتهمولتغيراجلهاده،

الأمووبينالفرقوماالدنلِا؟،وأمورالدينأمووبينالفاصلىالحدما:نتساءلىوهنا

انيُقالحتى،الوحينزولفلِهاانتظرالتيوتلك،اجتهادهعلىالنبيفدِهاعُولَمبالتي

سُئِلَه،سؤالكلىفيالوحىِلِنتظركانوهل؟،الدينأموومنوالثانيةالدنياأموومنالأولى

منوهلوالتفاسير؟،السيرةكتبفيذكرهاتناثرمحدودهَ،نوازلفيكانالوحيانتظارإنأم

؟.الفهممناللهآتاهمماهووإذما،بوحيليسأنهلهاجتهادكلفييُصرحأنالضرووىِ

أموودوبئمنالدنياأمووجؤا!جمَهادلدعوىفدحضو!لنبيهتعالىعتابهإن

نصيبهايجعلىما،والتحريمبالتحللِلىالأدعياءؤوجاَتمنالزواجقضلِةترتبطألا،الدين

فَلَما!:تعالىثَولهقيعللِهفعوتبوأيفيهاوصَل!للنبىِكانذلكومعوافراً؟،الدينأمووفي

قَضَؤأإِذَاادعِيَاَثِهِتمازوَجِفِئحَرَجائمُؤمِنِ!عَلَىيَكُونَلَالِكَلزَوتجتَكَهَاوَطَرائِنهَازَيدقَضَ!

الىبالدعوةمكثومأمابنعنالنبيانشنالوهلى"أ2(،هَفعُولاُاللَّهِاهرُوَكَاتَوَطَماجهِنْهن

انشفلوالنبي،هناللدنيامدخلىولا،الدينجؤليتفمِّهجاءفالأول؟،دينيأمدنيويأمرالقه

علىكانفالعمَاب،أيضأهناللدنيامدخلىولا،قلوبهموتأليفالقرشيالوفدبدعوةعنه

31(.فيهاوحلَ!عوتبالمَيالمواكَفا!كتنرهذاجؤويدخلى،محالة!دينيأمر!ؤاجلهاد

.847المستصفى،-أ

.37،بحزاالأ-م!

به،قضىكانمابفيرذلكبعدالضرآنوينزلالقضيةيقضي!الفهوسولكانأنهالشعبيعنروي"وقد8-

صح=انالحديثوهذا917،ص8،جالاَمدي،إحكام"القرآنبهنزلماويستقبل،حالهعلىبهقضىمافيترك
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النبياجتهادعندافعواالذلِنالعلماءأكنَرأنهوباستفراب،إللِهأشيرأخلِرأمر

علىمستدلينوحيأ،عنهوودماكليعدّون،بسنتهمرتبطةقضايائعالجوبئحينما!!،

حامدأبوفهذا()1(،يُوحَىوَخىإلاهُوَان!اقَوَ!طعَنِكَنطِقُوَهَا!:تعالىبقولهذلك

وتقدلِراتهاالزكواتونصبالدباداتبوضعالتعبدلِجوؤفهل:قيلى"فإن:يقولأنهمعالغزالىِ

اللّهيجملىأنفيبُعدول!ومفسدهَ،محالإلىلُفضيولالذلكمُحيللا:قلنابالاجثهاد؟،

")2(.الصلاحعلىمبنيأالأمركانلوالقه،وسولىاجتهادإليهيؤديفيماعبادهصلاحتمالى

آتاهماعلى!،منهاجتهاداًالسنّةكلتكونلأنتجويزِمنهذافيمايخفىو!

بابمننيظريأنقاشاًيكونأنيعدول!هناالتجويَزأنالا،والبصيرةالفهممناللْه

لَماماًمنافِلأنه،الغزاليبحسبواثعاً،يتحققلمالذيالعقليالإمكانعنالحديث

بلىنفسَه،تلقاءمنيَنسخلاأنهفيخلافلا"يمَول:إذ،بالسنةالمَرآننسخمنلموقفه

الرسىل!منمسموعوالكلى1...1،القرآنبنظميكونلالكنإللِه،يوحىبوحي

حال")3(.كلى!ؤتعالىاللههووالفاسخ

ممانستخلصأنويكفي،ممَامهاهذاليسأسبابأالأقوالفيالثضاوبالذاإن

دعوىلدحضكافيةبعضهاعلىلهتمالىالفهودلَابمالته!النبياجلهاداتأنسبق

والسنة.القرآنمنلكلالمصدووحدة

بالسنة:القرآنلنسخالعقليالجوازدعوى-

ضعفهحالهَفيالضعيفإزالةيُجيزل!العمَللأنبه،المسلمبالأمرذلكليس

نقلأالمنقولىمرتبهَالىيرقىلابأخباوآحادجُلّهمنمَولأكانوما،قوتهحالةللقوىِ

بجمعهالناستكفلبمامعاوضتهتقبلىأنالمستحيلمنبحفظهاللّهتعكفلوجمامتواتراً،

سقيمه.منصحيحهفرزومحاولة

طبلِعتها؟ا.عنالأموروإخراجالموافلنثَلبيريدالذيهذاعقلىفأي

يستهجنونكانواوماادي،عنحوعلى!هاجتهادهمعلِتعاملونكانواأنفسهمالصحابةأقعلىقويةدلالةففيه-

وحيا.ليستالدنياأمالدينأمورفيكانتسواءاجتهاداتهأنلإدراكهملاجقهاده،سبحانهالفهتصويب

8-4.،النجما-

347.صالمستصفى،!-

وغيرهالفزالياستطاعكيفهو:هنانفسهيفبرض!الذيوالسؤالا،الباحثمنالإبرازا1550صالمستصفى،8-

وفعلاًقولا،سنتهوعدّ،ووقوعهوسلمعليمالقهصلىالنبياجتهادتجويزبينيجمبواأنالأصولعلماءمن

الرهانهوهذاولعل،ببعضهامتصلةأثهامع،للقضاياالجزئيالتناولانهالقه؟ا،عندمنوحياًوتقريراً،

الإشكالاتمنالخروجثستطيعحتىالإسلاملِة،الدراساتمجالفيالبحوثعليهتنصمباأنيجبالذيالحقيقي

الأمة.هذهمسلِرةكئيراًتعوقالقيوالمنهجيهَالممرفية
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بالسنة:القرآننسخوثوعدعو!ى-

هذاعلىتساقالتيالأمتلةجلىجهةفمنعدة،لأسبابباطلهَدعوىوهي

حقيقهَفيهيدخلفلابالسنةالقرآننسخأمابالمَرآن،السنةنسخبابفيتدخلالأساس

حَضَرَاذَاعَلَهكتمأكُتِبَ:تعالىبقولهالمتعلقوهوفلِه،بينهماختاوفعلىوحيدمثالىالا

(،1()آلمُتقِرنَعَلَىحَقابِاتمَعرُولِىوَآياقْرَب!نَلِقوَلِدَينِآتوَ!ئةُخَيياتَرَكَإناتمَؤتُأصَدَكُمُ

وصية!"!:النبيبقولمنسوخةا!يةأنالنسخمنالنوعلهذاالمثبتونفادّعى

نأحلِثمنممكن"الجمعبأنالمواويثباَيةنسخهاادعىمنعلىوودواارث")2(،

")3(.للأجانبالوصيةبدليلىالوصيةمنيمنعلاالميراث

باَيةوالأمريينللوالدينالوصيةآلِةنسخاستحالةفيحاسماًكانوإنووَذهم

فيالقوهَاستواءلفَمرطمعينسجملافإنه،الجمعوإمكانبينهماالتعاوض!لإنعدامالمواولث

الوصيهَآيهَنسخالعلماءمنعدديُجيزلالهذا،والمنسوخالناسخمنكلىجؤالنَبوتطريق

الاَحاد،بخبرالمتواترالمَرآنحكمنسخمنفيهلماضعيفأوهو":الاَمديقالى،بالحديث

)4(
.ممتنح"وهو

مِائَةَئِنهمَاوَصِدكللَآتجلِذوأوَاَلزاقالزانِعةُ!:لَعالىكَولهنسخعنالحديثأما

نسخما"أي،النسخأنواعمنآخرنوعءفيدخلى،الرجممنبالسنةثبتبما(()65جَقدَ

سنتناوله.ماوهو"،حكمهوبقىِوسمه

حكمه:ويقيوسمهنسخماب-

فمعالفه،كمَابحققيخطيرةتجاوؤاتجؤالنسخمنالنوعبهذاالقائلونوقع

الخطالب!:ب!نعصردنيُروىالخبرالذيبقرآنيهَيقولونالمَواترشرطعلىإجماعهم

1،اليقرة-أ 8 o.

رسولعنالوصاياكتاب،الترمذيسثن9818ص!،ج،لوارثوصيةلاباب،الوصاياكتاب،البخاريصحلِعم!-

مابابالإقرار،كتاب،الكبرىالبيهقيسنن.0212الحديث433Xص،،جلواوث،وصيةلاجاءماباب!ه،الله

هؤلاء.غيرالحديثأخرجوقد.01184الحدلِث85،ص6،ج،لوارثهالمريضإقرارج!جاء

.166ص8،ج،الأحكامأصولفيالإحكامالاَمدي،9-

.166ص8،ج،نفسه4-

.!النور،5-
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لكونهبقرآنيمَهالمَولامتناعالىإضافهَوهو"،البتهَفاوجموهماؤنياإذاوالشلِخهَالشيخ"

الايثبتلاالقرآقأنقرآندِسهلردويكفيبالتواتر،ثبتشيءلنسخلِصلحلاآحادخبر

به.المتواترنسخيجوؤلاآحاد،خبرأنهالجلدلاَيةنسخهلرديكفيكماتواترأ،

لمناكَشةذلكبعدلأمُرّ،طولهمعاووِدء،الموضوعجؤثَيّمكاومالصالحولِصبحي

الثانيالضريينففيالدجيبةالجراءةأما":"القرآنعلومفيمباحث"كتابهفيقالالخبر،

منواماأحكامهانسخمعامامعالِنة،آيالتاتلاوةبزعمهمفيهمانسختاللذينوالثالث

مربمباً،الخطأفيهيكتمفَمفماسرصكاقهذاصنيعهمجؤوالناظر،أحكامهانسخدون

علىكافيةأوكثيرةشواهدضربلكلكاناذايصلحانمااضربالىالمسائلىفتقسيم

منكلعلىاثنانأولفَطاهدالاالنسخلعشاقوما،منهاقاعدةاستنباطليتيسرالأقلى،

ونسخهثَرآنبإنزالىالقطعيجوؤولا،آحادأخباومنهاذكروهماوجميعالضريين،هذلِن

"11(.فيهحجةلابأخباوآحاد

شأنهامنالتيالشواهدغيابهوجداً،مهمامرالىالصالحصبحيألفَماولقد

الأقوىالحجةكانتفإذا،النوعبحسبوالتصنيفالتقسيملعمليّةالشرعلِهَإعطاء

الىبعضهمأوصلهاالتيال!فَهواهدوكنَرةالوكقعهيالتلاوةبقاءمعالحكمبنسخللقائلين

هذاأنذلكمنوالأغربإلاّ،ليسشاهدينأوشاهدعنهناالحديثفإنالمئ!ات،

والمتعلقالخطاببنعمرعنالمرويفالخبر،عليهماملفقغيرالشاهدينأوالشاهد

الأصحعلىأو،أيضاًدلالتهفيظنيفهو،ثبوتهظنيةإلىإِضافهَ)2(،المحصنالزانيبرجم

عمومأ،الشيخةأوالشيخبزناالرجميريطاذ،لمنطوقهتماماًمخالفاًتوجلهاًوخهفمَد

الأمرين.بينوشتّان،المحصنالزّانيبرجمالحكمجؤيُستعملبينما

جَمَحَةُالأكثرص!وهم،بالنسخالقولىمنالمكترينعندسبقماوووداستُسلِغفلئن

والتدثَلِقللضبطمظِنّةوهمالأصولى،علماءعنيرِدأنالفرابةكَلفالغر!بأخباو،

أيِّبقرآنيةللحكمشرطالت!واترإنلِقولونفلَاوهَبأيدلِهم،غزلهمفَيَئقُضُونَوالثحقيق،

ووابعةبالاَحاد،يُنسخلاالمتواترانيقولونوثالتة،آحادخبربقرآنيةيقولونوأخرىنص،

بها.نسخهيُجَوّؤون

65!.ص،القرآنعلومج!مباحثأ-

لمنالرجماثباتذكرباب،273ص0،،ج،حبانابنصحيحفيكدببنابيعنتقريبأنفسهالخبروردوقد!-

بنالنضرأخبرناقال:،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:قال،الأزديمحمدبناللهعبدأخبرنا":قال،محصنوهوزنى

سووةكانتثمقالى:كعب،بنأبيعنزرعنالنجودابيبنعاصمعنسلمةبنحصادحدثنا:قال،شميل

".البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة"الشيخ:فيهافكان،البقرةسورةتوازيالأحزاب
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وحكمه:وسمهنسخماث-

بأنقيلىماوهوواحداً،مثالاًإلاالنسخمنالضرببهذاالمَائلونيملكلاأيضاًهنا

منالسطوو،منومُحيتالصدور،منأنسلِتوأنهاالبمَرة،سووةبطولىكانتالأحزابسووة

وفعها،الذيهويعلمهالحكمةأثزلهافالذيدخل،أيللصحابةو!!للنبيليكونأندون

كان"لو:فيهاجاءوالتيالاَخرين،دونمنالصحابةأحدتذَكّرهااللَيالآيةإلامنهايصلولم

")1(.الترابإلاآدمابنجوفلِملأولا،تالثاًلابتغ!امال،منواديانآدملابن

جههَفمن،الصنفهذاعلىينطبقالحكمدونمنالتلاوةمنسوخعنقلِلىماوكلى

نفيهولاالقرآنإثباتلِستقيملاثانيةجهةوجمن،قاعدةبناءعلىدللِلاًالشاهديقوملاأولى

المدعىفالنصممنى،غلِرذيالثبوتطريققوةفيالتساويشطرطيجعلىما،آحادبخبر

التواتر.لنَمرطوهوذلك،لتحقي!شرطأهملفقدهبقرآنيتهالتسللِميمكنلاهنانسخه

مافلِهاأكد،الموافقاتكتابمنأقتطفهاللشاطبي،بمَولةالمطلبهذاوأختم

بأمرإلايكونلافيهاالنسخفادعاءالمكلفعلىثبتتإذاالأحكام))إنتقريرهسبق

بمعلومالايكونلابتبوتهاالعلمبعدفرفعهامحقّق،أوّلاًالمكلفعلىنَبولَهالأن،محقق

دلأنهالمتواتر،الخبرولا،القرآنينسخلاخبرالواحدأنعلىالمحققونأجمحولذلك،محقق

.)2(بالمظنون((بهللممَطوعوفع

بالنسخللقودالمؤصلةالنصوصفيقراءة-الثالثالمطلب

إلىتقسيمهايمكن،بالنسخالمَوللثأصلِلتعتمدالنصوصمنمجموعةهناك

والثانيالمحو،أوللنسخذكرفيهاووداليَالقرآنيةالاَياتببعضيتعلقالأول،قسمين

منوالمفلَينالوعاظوتحذو"،العلم"بهذاالاهتمامفيتُرَغّبموكَوفةبأحاديثيلملق

شرعلهَعلىالنصوصهذهدلالةعلىالوقوفسيألَيفيماوسنحاولبه،الجهلعواقب

فكرتين.فيبالنسخالمَول

البابهذاويشمل725،6،7-ص2،ج،ثالناًلابتغىواديانآدملابنكانلوباباة،الزككتاب،مسلمصحيحا-

لَعليقهمع،مالكبنأنسالىمنهاثلاثة!ؤالكلامنسب1555،الحديثإلى،46O1الحديثمن،أحاديثخمسة

مع!،عباسابنإلىرابعحديثفيالقولونسب((،يقولهكانشيءأمأنزلأشيءأدري"فلاقائلاً:أحدهمافي

موسىأبيالىالخامسالحديثفيالقولونسب"،لاأمهوالقرآنمناشيءأدري"فلا:قائلاًالاَخرهوتعليقه

رسولعهدعلىيقرؤوثهاكانواالقوبة،سورةبطولسورةإلىينتميالكلامهذابأنجزمهتفيدبصيفةالأشعري

علىفضلاًرووا،ماطبيعةفيعثهمرُويتمنشكمعبينها؟!يماالمتضاربةالأقوالبهذهالمَرآنيثبتفهلالفه،

إ؟.ْآحاداًأخباراًكونها

.97ص8،ج،الموافقات!-
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القرأنية:الاَياتخلالالنسخدعوىأ-

القائلينمنبهاالمستشهدالاَلِا!بدواسةوالمفكرينالعلماءمنمجموعةقاملقد

مكانها،اخرىاحكامإحلالمعبها،العملىوانتهاءمعينةلأحكامإزالةهوبما،بالنسخ

واسلحالة،النسخمنالنوعهذاعلىدلالت!هاعدملبيانيكفيبماالقولفيهافصلواوقد

سنكتفيهؤلاء،كمَبفيجاءلماتكرارأكلامنايكونلاوحتى،الخاتمةالشريعةجؤوقوعه

بوقوعإيحاءالأكثرالثلاثالاَياتدراسةأثناءفيبمضهمعندالواردةالأفكارأهمبإيراد

صه4،
الشزك!وَلَااَتكِعَعيأقلِهِنْكَدَرُوأالذِيفَاَوَدها!:تعالىقوله،-:كالاَتىِوهي،النسخ

الفَضلِذُووَالئهُيَائنآءُجهَنبِرَخمَتِمِ!ثَختَصقوَالئهُزبِّصتمخَتلأمِنمِّنْعَلَقىُيُنزلَأن

كُلعَلىآئهَأنتَعلَنمألَتمهِئلِهَاأؤنِنهَآنخَنمنَاتِنُلسِهَاأؤءَاءَمِنْنَلسَخمَا5اَتعَطِرِ!

هِنآئهِدُوتِئِنلَحُموَمَاوَآلأزضىاَلشنَوَتِمُتكُص"لهواَئهَاثتَعلَنمألَنمقَدِءلز!شَى

يَتَبَذلِوَهَنقَئلمِنئويمَىسُهِلَكَمَارَسُوئُقَشئَلُواأنتُرِ!ذوتَأتمنَصِ!وَلَاوَلِؤ

()1(.الشبِعلِسَوَآءَضَللَ!ذآنصُفرَبِآفيبمن

علىفلِهادلالةلاألنهمع،البابهذافيبهيستشهددللِلىأبرزالاَياتهذهتمثلى

يلي:ماخلالجليّاسيتضحماوهولبعضها،القرآنآياتنسخ

"من!دخولالعمومهذاأكدوقد،عامةفهي،الشرطسياقجؤ"نكرةآلِةكلمة-

مجَالس!عةعلىادلولا،عامةوهي،الشرطيةمَا"5دِبيانوالمجروروالجار،عليهاالجاوهَ

")2(.بدليلإلاأنواعهأوأفرادهبعضعلىالدامكَصريصحولااللعبير،هذامنالعموم

التكللِفيبالنسخللقولمكانلابأنهكَاطعالسياق"الفزالي:محمدال!فَميخقال-

الفهبأنتعلمألم:قالىطلا،تكليفيةأحكامعنوليس،القدوةعنكلاما000افالكلام،هنا

قدير")3(.بدلمثلأ،حكيمعليم

مِنمُو!مَىينمهِلَكَمَارَسُوكُتمقَاتئَلُواأنتُرِيدُوتَأتم!:تعالىوكَوله:أيضاًوقالى-

الفهنرىأننريدقبلى؟،منموسىسئلهالذيفماكونيهَ،آياتاقتراحانهفيقاطعأ"قَئلُ

")4(.عاداتخوارقأوكونيةآياتيرددونفهؤلاء،وكذاكذانريد،جهرة

.50181O-،البقرةأ-

8!9.ص769،م،9أهـ/هو-الخامسةالطبدةمصر،دارالمعارف!،الإسلاميالتشريعأصول،اللهحسبعدي!-

للطباعةالوفاءدار،الاسلاميللفكرالعالمىالمعهد،حسنةعبيدعمرمعمدارسة،القرآنمعنتعاملكيف8-

.63صم،2991هـ/1412-الأولىالطبعةوالنشر،

98.ص،نفسه!-
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الاَياتعلىتدلأنفإما،وجهينعلىالمَرآقفيوتستمملىالعلامهَ،هيلغةَالاَية-

وأالسيا!،خلاليحددالاستعمالينبينوالفرق،المنطوقةالمثلوةالاَيالَأصكلىأوالكونلِة

هوبهاالمقصودأنشكف!والعلمصفهَوجدتفإذاالنص،فيْالموجودةاللّهصفالَاخلال

والآلِهَ،الكونيةالاَياتهوبهافالمقصود،الخلقأوالمَدرةصفةوجدتإنأما،المتلوةالاَيالَا

)1(.المتلوةالاَياتعلىدلالتهايحيلىمااللّه،لمَدوةذكرفيهاالمدووسة

كلهاالمتلوةاللّهآياتأنالمعلومومن"الاَيات،بينللخيريةذكرالسابقالنصجؤ-

لمحلىوإنماابدأ،نفسهاللاَياتيكونلاوالتفضيلى،الهدىصفةفلِهوكلهاعظلِم،وكلهاخير،

.")2(المتلوةوليس،الكونيةالاَيةهوالاَيةبكلمهَالمقصودأنعلىيدلما،الواقيفيالإَيةتعل!

فعلوهي(نَلسَخْأكلمهَاستخدمقدوجلىعزالفهأنيجدالنصفي"المدق!-

مستمرةالنسخعمليةأقيؤكدماالواقعفيواستمراوهالشيءحيدوثعلىيدلمضاوع

المتلوهَ.للاَياتمحققغلِروهو")3(،مثلهااومنهابخيروالإتيانوالأنفسالاَفا!لآيات

نسخعلى،السابقةالاَيةدلالةبعدمبيانمنفلهالماالأق!والىبهذهأكتفي

التكل!ية.الآيات

كَانَوَهَاأزْوَكاوَذُزيةقَىوَجَعَقنَاقَثلكَئِنرُسُلأأزسَثنَاوَلَقَذ!:تعالىقولهب-

سه

وَعِندَهُرولمحئبِتُيَاثمَاهَاالئة!تحُوأ!صتَابأجَللِكُلالمحهِبِ!ذِنِ!لألا-ءَاَأقَأنلِرَسُولي

)4(."ال!تب1اهم

علىدلالتهادعوىلدحضكافسياكَهامنقطعهادونمنفقطالاَيةإيرادإن

الفهوآتاهممحمدقبلىأرسلواالمرسلونحيث"،وجلعزالفهكتابفيثابتةأحكامنسخ

الموتىيحييوس!عيسىوهذا،صالحناقةوهذه،موسىعصافهذهأ...!،بيناتآيالت

الخاتمة،بالآلِةمحمدجاءأنإلى...(أأجل،آيةولكلىالفه،بإذنوالأبرضالأكمهولبرئ

")5(.الكريمالقرآن

لمفاهيمنقديةدراسة:الإجماعالثسحالاَحاد-":كتابهجؤ،الإسلامبوليسامرالقولفيهفصلماوهو،-

99-101.الصفحاتفي%أصولية

.101ص،نفسهم!-

أ.م!هص،أصوليةلمفاهيمنقديةدراسة:الإجماعالنسحالاَحاد-إسلامبولي،سامر8-

ثه.88-9هـالرعد،

51.صالقرآق،تفسيرجؤالمسمِحىِالتأثير،بوهنديمصطفى5-
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سُحبتمافإذا،وسلهبهااللهألِدالتىالمعجزاتهوبالآيةالمقصودعدّعلىهذا

فيالواودةالأحكامنسخعلىبهاالاستدلالفسيكونوتفصلِلاً،جملةالكونيةالاَياتعلى

المحوفعلى":ثَولهفيالإسلامبوليسامرذهبواليهحمَه،فيكبيراًتجنياًالقرآنآىِ

جؤواستمراو؟الفعلىحدولثاعلىيدلماالمضاوعةأفعالمنهماالنصفيوالإثبات

اثباته.أومنه،شيءمحولِمكنولا،وانتهىنزلكَدالقرآنىِالنصأنالمعلومومن،الوجود

")1(.الكونيالوجودوهوألاالوجود،قيمستمزالكتابعنخارجلشيءهووإنما0001،ا

لمنهُوالزجِصرِ!السمقطَنِهِنَبِاللَّهِفَاَشتَعِذانَآتقُؤقَرأتَلَ!ذَاأ:تعالىقولج-

صه"هـ،"?،مه"ء?"?
الذِيفَعَلىوسلطتهإنمَا!رَئهز!تَوَلحلُونَوَعَكَءَامَنُواالذِيفَعَلىسلطنلهُوليسَ

ءYءَحى-4َصهء،
بِمَاأغلزوَاطَّةءَايَوئحاتَءَايَلأبَذلنا"ذا!ئشزيهُوتَبِمِههموَالذَيفَيَتَوَلؤنَهو

بِالحقولِكَهِنالقُدُسِرُوحُنَزلَهُوقُل!يَغلَمُونَأكر"هُزلَابَلمُثتماش!انمَآقَالُؤأيُنَزلُ

?،ْهـ.صه
إنمَاأنهزيَقُولُوتَنَعلَمُوَلقذ!لِلمُشلِمِرقَوَدشرَتوَهدُىءَامَنُواالذَيفَلِيُثبِّتَ

ه?مه?ء
.2(")هبِررعَرَ!لِسَانوَنَذَاأغجَمصإلطِيُلحِدُوتَالذِىلِسَاتُبَشَريُعَلِمُهُو

منالقرآنقاوئيقربسلِاقهامنلهابلَرٍدوبئمنالآلِةإيرادانءلفَمكلا

دلالةفلاذلكومع،الكونيةلاالمتلوةهنابالاَيةالمقصودأنمراءولا،الحقيقيةمعانلِها

تبديلعلىبينهامنآيتناوتدلى،قطماًمكيةالاَيات"لأنببمضه،القرآننسخعلىفيها

أولىلأنمنه،أخرىباَلِةالقرآقمنآيةنسخعلىالاَلِةحملىيمكنولا...ا،افعلاً،وثَع

")3(.بالمدينةوقعت،عباسابنووىكماالمَبلهَنسخهيبه،القائلينباعترافنسخ،حادثة

عندعموماًالنسخبموضوعيتعلقاللّه،حسبعليجداًالنَماوإليهمهمآخرأمر

باَلِة،آيةتبديلعنتتحدثوالآلِة،بأخرىأحكامنسخعنيمَحدثونفهمبه،القائلين

)4(.الأمرينبينشاسعوالفرق

المَرآنمنباَيالواردةالأحكامبمضبنسخالقولتأصيلدعوىتتهاوىهكذا

ذهبماعلىبهاالمستلفَمهدالثلاثهَالنصوصجؤدلالةلاإذأخر،آلِالتامنأخرىبأحكام

.30Aص،اصوليةلمفاهيمنقديةدراسة:الإجماعالنسحالاَحاد-اساومبولي،سامرأ-

.9-158دةالفحلى،ص!-

851.ص،الإسلاميالتشريعأصول،اللهحسبعلي8-

تعالىالفهأنقطيثبتولمآية،بحكملا،بآيةمتملقآيتنافيالتبديل":الإسلاميالتشريعاصولكتابهفيقال"-

519.ص"،عنهالفهيتنزهعبثاعتقادنافيفذلك،أخرىمكانهاووضعالقراَنمنآيةرفع

5،2
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وبطدونمنللعالمينهدىكتابالقرآنليبقى،النسخمنالنوعهذابوجودالقائيلونإليه

إلىكذلكوستبقىهادلِة،كلهافاَياته،بنهايتهوظيفتهايُنهيخاص،بواثتعمدينةلاَيالَه

عليها.ومنالأوضالفهيرثأن

:المنسوخمنالناسخمعرفةفيالترغيبأحاديثفيقراءةص!-

موضوعتناولواالذينأكثربهايستدلالموقوفهَ،الأحاديثمنمجموعهَهنماك

فيالترغيببابالنحاسسمّاه"مستقلأ،باباًبعضهملهاخصصوكَد،بالتأليفالنسخ

الناسخعلمف!ضيلة"باب:الجوزيبنالفرجأبووسمّاه")1(،والمنسوخالناسختعلم

في"فصلىعنوانهفصلأ،الكتابملخصفيلهوخصص")2(،بلعللِمهوالأمروالمنسوخ

")3(.العلمهذافضلى

فذلك،الأحاديثهذهفيهاسيمَتالتيوالأبوالبالفصوليأسماءاخللفتومهما

أحاديثبضعةهيفإنما،والندوةالمَلةعلىيدلمابقدروالتنوعالكئرةعلىيدلىلا

:قالالسلمىِالرحمنعبد"عنالنحاسأوودهمامنها،مصنفاتهمجؤالدلماءيتناكلها

لا،:فقال،المنسوخمنالناسخأعلمتفمَالى:يضوجلىإلى!هطالبأبيبنعليانتهى

فركلهبقاصعباسابنمر:قالمزاحمبنالضحاك"وعن")4(،وأهلكتهلكت:فقال

ماتدرىِفماقال:،والمنسوخمحمودوماقال:،والمنسوخمحمودماأتدريفقالى:،برجله

()5(.وأهلكتهلكتكَالىلا،:قال،والمنسوخمحمود

أميرعنرويوق!د":فقال،الزيادةمعالأولىالحدلِثنصالمقريأوودوكَد

فراىبالكوثنة،الجامعمسجديوماًدخلىأنهوجههاللهكرمطالبأبيبنعليالمؤمنين

تحلقوقد،الأشعريموشىلأبيصلاحباًوكانداب،بنالرحمنبعبديعرفرجلاًفيه

الفهرضىعليلهفقالبالحظر،والإباحةبالنهيالأمريخلطوهو،يسألونه،عليهالناس

:قالأنت؟،منابو:فقال.وأهلكتهلكت:قال.لا:قال؟،المنسوخمنالناسخاتعرف:عنه

مسجدنافيتقصلا:وقالففتلهابأذنهوأخذ،اعرفونيابوأنت:فقال،يحيىأبو

47.ص،والمنسوخالناسخا-

.92ص،القرآننواسخ!-

.18ص،والمنسوخالناسخعلممنالرسوخاهلبأكفالمصفى8-

علومفيكتابذكرهمنيخلويكادلاأنهمع،الصحاحفيلهوجودلاالحديثوهذا98.ص،والمنسوخهـالناسخ

117،ص01جالكبرىسننهفيالييهقيأوردهوقد،تفاسيرهم!المفسرينمنكبيرعدديوردءكما،القرآن

تعلمهل:لهفقالقاضعلىأتى!هعليأإنثم،السلميالرحمنعبدأبيعنحصينأبوثناشعبة"عن:بلفظ

قضى.أوأفتىمناثمباب"،وأهلكتهلكت:قاللا:قال،المنسوخمنمحمودما

05-54.ص،للنحاسوالمنسوخالناسخ158.صأ،ج،والمنسوخمحمودءبابالزوائد،مجمع5-
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عبدعنالحديثهذامعنىفييروى":قالالحديثهذاالمقريساقانوبعد"أأ(،بعد

كرمعليالمؤمنينأميرمولمثلىآخرلرجلىقالاأنهماعباسبنالئهوعبدعمربنالفه

بناللهعبدعنذل!كمثل"ووي:بقولهالكرميأكدهماوهو،)2("منهكَريبأأووجههالله

")3(.وأهلكتهلكت"لهوقالبرجلهركلهوأنهعباس

تعالى:لقولهعباسابنتفسلِرمننقلىماالبابهذا!الواردةالأحاديثومن

!ذئحرُا،وَمَاصَثِيرخَير3أؤ!لَقَذانحِمَةَء!ؤتوَمَنحيَشَاَمَنانحِمَ!!سأ

ومتشابههومحكمطومنسوخهناسخهبالقرآنالمعرفة":كَالأنه()4(،آلألبباُؤلوا

")5(.وحلالهوحرامهومؤخرهومقدمه

عنتروى،واحدةقصةحولتدورانهاالأولىالنصوصعلىالأولىالملاحظةان

الفقهفيهومنوهو،طالبابيبنعليالقولةصاحبيكونفمرة،متعددينأشخاص

وسَبقوله:اللهوسوللهدعاالذىِعباسبنالفهعبدومرةالشرعيهَ،وسائرالعلوم

اللقيوهوعصر،بناللهعبديكونوثالثةالتاويلى")16،وعلمهالدينجؤفقههاللهم"

كىِ،والمفتينالؤعّاظأحواللِتفقدونوراحوانفسهاالصيفهَعلىهؤلاءاتفقفهلالزاهد،

عنصادوالقولإنأم؟،والمنسوخالناسخعلمفيالزادقليليكانواانذلك،منيحذووهم

جميعاً؟.إليهمفنسبوهالرواةواخللط،منهمواحد

فيهدلالةفلامعهموغيرهمهؤلاءإلىنسبتهوصحةالخبر،صحةمعحتىلكن

أفردتهالتيوالكقب،الأصولوكتبالتفاسلِر،فيمتداولىهوكما،النسخشرعيةعلى

هذهجؤعنهالبعدكلبعيدالإسلاممنالأولالصدرفيالنسخمصطلحلأن،ب!الدراسة

،البابفيالواودةالاختاوفالتاكيلىجوهرهوبل،انكارهأحديسقطيعلاماوهذاالمصادو،

كلاممنيظهر"الذي:الشاطبيالإمامقال،بالنسخالقولىمنالمكثرينعمدةوهو

علىأطلقوافقد،الأصوليينكلامفيمنهأعمالإطلاقفيعثدهمالنسخأنالمتمَدمين

بلِانوعلىنسخأ،منفصلأومتصلبدليلىالعموبمتخصلِصوعلىنسخاً،المطلقلَقييد

ملَأخرشرعيبدللِلىالشرعىِالحكموفععلىيطلقونكمانسخاً،والمجملالمبهم

.8أ-91ص،والمنسوخالناسخأ-

.91صوالمفسوخ،الفاسخ،المقريم!-

.02ص،والمنسوخالناسخ،الكرمي8-

!.م96،البقرة5-

05.ص،والمنسوخالناسخ،النحاس5-

م!.كه79يثلحدا،66!ص،"ج،أحمدمسند6-
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وأبطلى،نسخهااذعيآلِةالعلنَمرينيناهزماهذاقولهبعدالمنَثاطبيساقوقد")1(،نسخأ

وإما،المطلقتقيلِدبابمنتكوبئأنإمالأنها،الأصولييناصطلاحفيكذلككونها

دعوىعندهلَجوزلاالتيالأخبارمنأصلاًهنيوإما،المبهمبلِانأو،العامتخصيص

فلِها.النسخ

عندالنسخشرعلِةمعالأقوالبمَلكالاستشهادفإن،كذلكالأمركانفإذا

المطلقتمَييدإطارعنيخرجبذلكقصدو؟ماأنعلىدلطِىإللِحتاج،الصحابة

فلنالنسخمنبأثهاسلّمناإذااللَيالحالالَهمنذلكوغيرالمبهموبيانالعاموتخصالِص

شرعىِبدليلىلفَمرعيلحكمرفعاًالنسخيعدّوبئأنهمأما،شرعيتهجؤخلافأفييكون

إليهم،المنسوبةالأقوالتلكمنالصحابةمرادهوذلكأنعلىالاستدلالفلِجبمتأخر،

تطرقماولأن،باطلفيهالمختلفعلىفيهبالمختلفالاستشهادلأن،استدلالهمبطلىوإلا

به.الاسلَدلالسمَطالاحتمالىإليه

منسلصتهاكتسب،النسخكموضوعشائكموضوعجؤالجولةهذهوبعد،ختامأ

والمفزعالغريبالتصاعدذلكعلىفلِهاوقفنا،حججهمثوةمشل!!ا!ائلينكثرهَ

لتصلىالثانىِالقرنأوائلىفيمعدودةآياتمنانطلقتحيث،النسخدعوىعرفتهالذي

التجاوؤاتحجموبين!اتقريباً،القرآنسووتلثيفيمبتوثهَآيةوأوبعينوستمئلَنِنالى

نأمعلفَمروط،منوضعوامااللَزامهموعدم،بالنسخالقائلينأكثرفيهسقطالتي

عنعجزمنلكلىالمجالويفتح،سماعأبنَبوتهالقوليلغيبالنسخللقولالشروطاشلَراط

إلىرجعناكماالاَخر،لبعضهابنسخليقولمتعاوضة،لهبدتاللّهكتابمنآيالَافهم

موقفنايكنولم،عليهادلالتهاضعففأثبنا،الدعوىهذهلدعمبهائِستشهدالتيالاَيات

علىالإحالاتمنالإكثاوتعمّدنافقد،تمامأذلكمنالعكسبلىشاذاً،سبقماكلفي

الأمرأنلنبلِّن،الموضوعهذافيألّفواالذلِنمنومداصريهم،قدمائهم،والمفكرينالملماء

الق!رنبدايةمنذمصراعيهعلىمفتوحاًظلىالنسخموضوعوأنمتصور،هولماخلاف

مؤلفاتهموكانت،الفهممنلهتيسرمابحسثباكلىالعلماء،فيهخاض،للهجرةالثاني

انتقلالإَياتعددوأن،إبطالهاووجلىعزاللّهكتابمنْآياتفيالنسخإثياتحولىتدوو

الاَياتهذهوحتىوالواحدهَ،اليدأصابععددهايلعدىلاآيالتابصلعإلىالمئاتمن

إحكامها.وأثبتوا،المعاصرينوالمفكرينالدلماءمنعددتتبعهاالمعدودة

81.ص،8ج،تفقالمواا1-
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منآيا!نسخعنللحديثمجعاليبقىلاجميعهاالقرآنآياتإحكاموبتبوت

تطممديمإل!بن!سخهاالقولومابتاويخيتها،القوللذلكتبعاًويتهافت،وجلعزاللهكتاب

قوله:فيأوحونإليهيشيرماوهوفيها،نزلتالتيالزمنيةالفترةلغيرتصلحل!بأنها

شعائرتكراوعلىالبشوإكراهأجلىمنالسماءمنناؤلاًمدياوداًكلاماًليسفالوحىِ"

قابلىمعنىوهوللوجود،معنىيقترحوانمانهالِة،لاماالىنفسهاوالمماوسةالطاعة

(")1(.القرآنفيوالمنسوخةالناسخةالاَيات)انظروالنمَض،للمراجعهَ

منسوخة،يمدّونهااليَالإَياتفيالمراجعةبأنأو!ونكلامالنسخدعاةلِربىّقد

البتةوجودلاألقأحدعلىخافياًاليوميعدلملكن،نفسهالخطابصاحبمنكانت

يؤكدبصحتهمقطوعلحديثولابأخر!ى،ماآيةبنسخيصرحاللهكتابفينصلأئي

عزالمنَلارعلتقويلىداعيفلاهناومنغيرها،بأيةنسختكذاأيةأنوسَ!النبيفيه

،الاَياتبعضبتحنلِطالحكمأو،النسخ"فقصهَ:الغزاليمحمدقالوكمايعقلى،لموجلى

إنهالُقالأنيمكنآيهَأبداًالمَرآنجؤوليس،باطلهذالَعملى،لاولكن،موجودةفهي

الحكيملكنتعملى،أقيمكنآيةكلىباطلى،هذابالمو!،عللهاوحكمالدمل!كنعطلت

القرآنأياتتوزعويذلكالاَية،فيهاتعملىأنيمكنالتيالاخواليعرفالذيهو

")2(.الحسنةوالموعظةبالحكمةالب!نمرأحوالعلى

86.ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

88.ص،القرآنمعنقعاملكيفم!-

2،!
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الثالْيالمبحث

الثزولىوأسبابالقراءاتعلميخلالالتاولخيةشبهة

القراءاتعلماالكريمالقرآنبتاويخيةالقولجؤلُستغلىالتىِالقرآنيةالعلوممن

تعددغرارعلىبتعذدِهالمدكَقلغيرإي!حاءاتمنفيهماماإلىنظراً،النزولوأسبابالقرآثية

الأجوبةمنمجموعهَكأنهمعهوالتعاملى،معينةتاويخيةبأحداثٍمثنهبريطوكذاالأناجيلى،

الوحي.نزولىعايشوامنلدى،والمكانالزمانبحدودمؤطَّرهَباثشغالاتالمرتبطةالاَنية

الشأنهوكماالمقروء،النّصتعذدمنحقلِقةناتجالقرآنيةالقراءاتتعددفهلى

آحاد،أخبارإنهاأممتواترهَ،معينينأشخاصإلىالمنسويةالقراءاتوهل؟،الأناجيلفي

ومكانزمانفيالقرآننزولوهل؟،بأسمائهموتسملِتهاإليهمنسبتهابذلكتوحيكما

ثزلتوآياتهسووالقرآنكلوهل؟،السببالحدثعنجواباًجعلهحتمأيقتضيمعيَّثين

بفيره؟.مقارنةقليلىللنزولبسببمنهاالممَرونإنأمواقدية؟،أزمةلفك

التاليين.المطلبينخلالعنهالإجابهَسنحاولماهذا

القرآنيةالقراءاتعلكلخلادالتاويخيةدعوىالأود-الصب

التاولخلِة،دعوىمعالجةجؤبالغةأهميةالقرآنلِةالقراءالتاموضوعيكتسي

عنئلامسبمامنهاسنكتفيوكثرتهاتفاصيلهودقهَجواثبهولَعدداتساعهإلىونظرأ

فكرتين.منلهلَناولناسيكوقلذا،الدعوىتلكجوهرثُرلا

المقروء:النصبتعددالقرآنيةالقراءاتتعددشبهة،-

أهميّةوتتجلى،القرآني!ةوالقراءاتالقرآنبينالتفريقضرووةعنهناسنتحدث

واحداَّأصلاًالقرآنبجعلهاالمقروء،النصتعددلدعوىحداتضعكونهافيالعمليّةهذه

عنحديثهسياقفيأرحونقولمنتُستشفاليَالدعوىوهيالتّددد،لِقبلىلاموحّداً،

النصنسخمختلفبينالتوفيقعلىإلحاحهلنايفسرما"وهذا:الطبريالإمامتفسير

نإ")1(،وواضحةسهلةوبلنةتشبههابعباواتالاَلِاتتفسيرنَم،القراءاتأي،القرآني

البحوثفيتوافرهايفترضالتيوالصّرامةالدّقةعنجدآَبعيدللقرآننُسَيئعنالحديث

فهؤلإء،القرآنيةبالدراسالتماالتخصصأهلىمنعليهمتعاوفهولماوتجاوؤ،العلمية

الباحث.منالإبراز.152ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-
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القرآنأنواعلم":البرهانفيالزوكشيالإمامق!ولىذلكومن،الأمرينبينيملِزون

للبيان!محمدعلىالمنزلالوحىهوفالقرآنمتنايرتان،حقيمَتانوالقراءات

منكيفيتهاأوالحروفكتابةءالمذكووالوحيألفاظاختارفهيوالمَراءاتوالإعجاؤ،

وغيرهما")1(.وتنَقيلتخفيف

القراءاتيخصفالماالنلفَمأةأحوالإلىالرجوعمنلابأسأكثرالأمريتضحوحتى

هناوالسؤالهىِ؟،وتلَعددواحداًالمقروءالنصيكونكلِفالمرء:يتساءلفمَد،القرآنية

اختلافتحكىِكثيرةأحاديثهناكإذ،ظهرانيهمبينالوحينزلمِمَنطُرحوقد،مشروع

وال!حاديث)2(،اختلافهمجؤليفصل!،النبيإلىولجوئهمالسوو،بعضقراءهَفيبعضهم

السبعهَ)3(.الأحرفبذكرمنهاتعلقماخاصةجدأ،كنَيرةالبابهذافي

الصحابةلَلنطددعلىقاطعاًدللِلاًيمَومالخطاببنعمرعنالبخاويوحديتَ

نأعلىدليلاًلِقومكماوكلَإ،النبيمنتلقوهكماحفظهعلىوحرصهم،القرآننقلفي

هناداعيولاالمجتهدلِن،لاجتهادفيهادخللا(()4(،متبمة"سنّهَالقرآنيةالقراءات

8أثه.صا،ج،القرآنعلومفيالبرهانأ-

:قالحيث،البخاريأخرجهالذيالحديثفي!لأالخطاببنعمرعنرويماذلك،فيوردماأصحومن!-

وعبدمخرمةبنالمسورانالزبيربنعروةأخبرني:شهابابنعنيونسحدثي:الليثوقالاللهعبدأبو"قال

الفرقانسورةيقرأحكيمبنهشامسممتثميقولالخطاببنعمرسمعاأنهماأخبراهالقاريعبدبنالرحمن

!هكذلك،الفهرسوليقرئنيهالم،كثيرةحروفعلىيقروهاهوفإذا،لقراءتهفاستمعت!ه،الفهرسولحياةفي

:قال،السورةهذهاقرأكمن:فقلتائي،بربأوبردائهلببتهثمسلمحتىفانتظرته،الصلاةفيأساورهفكدت

تقروها،سمعتكالتيالسورهَهذهأقرأني!هالفهرسولإنفوالفهكذبت:لهقلت!هاالفهرسولأقرأنيها

لمحروفعلىالفرقانبسورةيقرأهذاسمعتإنياللهرسوليا:فقلت!ه،الفهرسولإلىأكَودهفانطلقت

التيالقراءةعليهفقرأ،هشاميااقرأعمر،ياأرشله:!هاللهرسولفقال،الفرقانسورةأقرأتفيوأنتتقرئنيها،

ثم،انزلتهكذا:فقال،فقرأتعمر،يااقرأ!:الفهرسولقالثم،انزلتهكذا!هالفهرسولفقال،يقرؤهاسمدته

المرتديناستتابةكتاب،البخاريصحيح."منهتيسرمافاقرؤواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاان:قال

كتاب،صحيحهفيمسلموأخرجه96.كه6الحديث،992-003ص"،ج،المتأولينفيءجاماباب،وقتالهموالمعاندين

818.الحدلِث565،صإ،جمدناه،وبيانأحرفسبعهَعلىالقرآنأنبيانباب،وقصرهاالمسافرينصلاة

فيهاأحصى"،القرآنتاريخ"كتابهضمنملحقأالسبعهَالأحرفلأحاديثشاهينالصبورعبدأفردوثَدثه-

دراسةبدراستهاقاموقد،الإسنادصحيحوأكثرها،كبارالصحابةعنرويتمختلفةطرقمنروايةأربعين

سنةكونهاوتأكيد،الصحابةبينالقرآنيةالقراءاتشيوععلىدلالةالعسندصحةمعالرواياتولكثرة،مصطلحية

مبقدعة.وليستمتبمة

حروفمنشيء!تعمللاالقراءوأئمة":قولهالدانيعنفيهوجاء،402صأ،ج،القرآنعلومفيالإتقان4-

لِردهالمالروايةثبتتواذا،النقلفيوالأصحالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقيساللغةفيالأفشىعلىالقرآن

(5قبولهايلزج!متبعةسنةالقراءةلأنلغة،فشوولا،عربيةقياس
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عزاللّهمنتيسيرأنهاهومنهايهممالأنالسبعهَة"(،الأحرفمعنىعلىطويلاًللوقوف

إنزاله"سبب:الحدلِثلهذاشرحهقيالنوويالإمامثَالىكماأو،القرآنأمةعلىوجلى

")2(.والتسهيلالتخفلِفسبعةعلى

واقعإلىالأوليسثند،وجهينمنعنهالجوابإن:لنصَولالسئالإلىنرجعوهنا

وهو،التحريفولاالتفييريعتريهلاواحدوهو،عليهالناسعثمانجمعفمنذ،المصحف

القراءاتلقبولالسلفوضعهاالتيالشروطأهمأحدإنبل،المتداولةالقراءاتكلمرجع

كانثقوإن،انهاعليللدلالةيكفيماهذاوفي،المصحفلرسمموافمَتهاهوالقرآنية

فيهاواحدالرسملأنلَعذده،علىفيهادلالةولا،تتعداهلا،القرآنلحقيقهَمغايرةحمَيمَة

وقدالقرآنلِة،اَلقراءاتاختلاففيالدقيقالنظرإلىفسِثتندالثانيالوجهأما،جميدأ

بينلتأوجحهامشكلهَأيتطرحلامنهاالأولىالثلاثة31(،أوجهسبعهَجؤقتيبهَابنأجمله

الرسم،!ؤلِماثلهبماحرفبتبدلِلحتىأو،حربمتهاأوالكلمةإعرابفيالاخ!تلاف

،السماعاعتمادهاشريطةكًبوالامُجمعالأوجهوهذهباللنمَيط،تعلقفيماويخالفه

النوويالإمامأجملوقد،القرآنبهاثزليالتيالسبعةالأحرفمعنىتفسيرفيكبيراًاختلافأالعلماءاختلفأ-

لموتسهيلتوسعةهوقيل:عياضالقاضيقال،أحرفبسبعةالمرادفيالعلماءواختلف":قولهجؤاختاوفهم

والوعيدكالوعدالمماني،فيسبعةهي:قيلثم،سبعةفيللعددحصرهوالأكثرونوكَالكَال:الحصر،بهيقصد

وقال،السبعةتعيينقيهؤلاءاختلفثم،والنهيوالأمروالأمثالىوالقصصوالحراموالحلالوالمتشابهوالمحكم

كانتالعربلأن،ومدوامالةوترقيقوتفخيمواظهارإدغاممنبكلماتهاالنطقوكيضِةالتلاوةاداءقيهي:آخرون

وقال،لسانهعلىوشمهللنتهيوافقبماإنسانكلليقرأ،عليهمتعالىالفهفيسر،الوجوههذهفياللغاتمختلفة

سبحفقيلهؤلاءاخمَلفثم،الكتابفيعثهمسلمرواهبماشهابابنأشاروإليه،والحروفالألفاظهي:آخرون

السبعبل:وقيل،وأعلاهااللفاتأفصحوهي،ومعدهايمنهاالعربلناتسبع:عبيدأبووقال،واوجهقراءات

الكلماتبعضفيمجتممةهيبل:وقيل،واحدةكلمةجؤمجتمعةغيرالمَرآنفيممَفرقةوهي،وحدهالمضركلها

مسلمصحيح"ذلكوغيربئ!ض(و)بمذاب(أسفارنابينوأباعد(ونلعبو)نرتع(الطاغوت)وعبد:تعالىكقوله

89.ص6،ج،النوويبشرح

89.ص6،جالثووي،بشرحمسلمصحيحم!-

اوجهسبعةفوجدتها،القراءاتفيالخلافوجودتدبرتوقد"":القرآنمشكل"تأويل:كتابهفيقتيبةابنقال8-

قولهنحومعثاهايغيرولاالكتابةفيصورتهاعنيزيلهالابمابنائهاحركةفيأوالكلمةاعرابفيالاختلافاولها

الكلمةإعرابفيالاختلافيكونأنالنانيوالوجه)...(،لكم(و)أطهَرَ(اطْهَرُكُتمئنبَنَاقهَؤلَاَءِ)تمالى:

ائمفَارِنَاابَ!بَدعِدْرَلنَاأ:تعالىقولهنحوالكتاب!ؤصورتهاعنيزيلهاولامعناها،يغيربمابنائهاوحركات

مدناهايثيربمااعرايها،دونالكلمةحروفيفيالاختلافيكونانالفالثوالوجها...1،اسفارنا(بينبَاعَدَو)رئنَا

يكونأنالرابعوالوجه)...(،و)نثشرها("نُلشِزهَاصَهْفَآتعِظَاصِالَىوَاَنالز!:قولهنحوصورتها،يزيلولا

10001،(و)صيحةزفيبماتمإلاكانت)وان:قولهنحو،معثاهايغيرولا،الكتابفيصورتهايغمِربماالكلمةفيالاختلاف

موضعفي"منضواوَطَلْج!:اقولهنحوومعناهاصورتهايزيلبماالكلمة!ؤالاختلافيكونانا!امسوالوجه

بِالحْقِأائمَؤتِسَكْز8توَتي!:قولهنحووالطخيربالتقديِمالاختلافيكونأنالسادسوالوجهمنضوض(،)وطلع

نحو،والنقصانبالزيادةالاختلافيكونأنالسابعوالوجه1...ابالمو!(،الحقسكرهَ)وجاءتآخرموضعوجؤ

36-36.ص("،أيديهمعملت)وما:وقوله(أيدِ!يتمعَمِلَثهُوَمَا!:تعالىقوله
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الوجهأمثلةتكادلا،أخرىأوجهوهناك،إللِهالِرجعالمَراءاختلافمنالأكبروالمقدار

يلىِ:فيماالشىِءبعضفيهاالمَولسنفصلالواحدهَ،اليدأصابععددتتمدىمنها

نحومعناهايغيرول!،الكتابفيصووتهالِغيربماالكلمة!يئالاخلَلاف"دعوىأ-

وساقهامسمود،ابنعنالقراءهَهذهئقل!وقد(")1(،واحدةؤقلِةإلاكانتإوإن:قوله

عنه:صحإنمسعودابنقراءهَوفي":بقولهفيهاب!الشَكيوحيبمالَفسير؟جؤالقرطبي

لاإذ،لردهاكافالمصحفلرسمفقطالمَراءهَهذهومخالفةؤقية(")2(،إلاكانت)ان

التواتر.شرطفيهاخلَلىماقرآناًيُعَدولاآحاد،خبرتكونتعدوأن

)وطلع:قولهنحوومعناهاصوولَهالِزيلبماالكلمةجؤ"الاختلافدعوىب-

"لمخالفتهابشذوذهايُحكمكسابقتهاوهي"أ3(،هنضُو3وَطَغأموضعفيمنضوض(

.)4("عللِهالمجعالرسم

إ)!(بِآلحقاثمَؤتِيمعَكز6وَبَئءَصتطأ:قولهنحوخيروالتأبالتقدي!مالاختلاف"دعويء

رسمومخالفتهاشذوذهاإلىإضافهَوهيبالمولَا(")6(،الحقسكرهَ)وجاءتآخرموضعوفي

.البابهذافيغيرهايروىولاكَرآن،بمثلهلِثبتلاآحاد،خبرتكونتمدوأنلاالمصحف

ترقىلا،أمثلةبضمةعلىإلامنهاالواحديمَوافرلاالثلاثهَالأوجهوهذه

قراءالَهم،فيالقراءاخملافأوجهمنكأنهامدهاوالتعاملىاللصنيف،دوجةالىبمجملها

كتابهيعدحيث،البابهذاجؤللتأليفسبقهقتيبةابنعندكذلكجعلهافيالسببولعل

بشيءالقرآنيةالقراءاتموضوعتناولتالتيالأولىالمصنفاتمن"القرآنمشكلىلَأويلى"

والدقة.اللفصلِلىمن

اكدط!،عملت)وما:تعالىقودهنحووالنمَصانبالزيادةالاختلاف"دعوى--

كانتوان،مضمونهاحيثمنمردودةالدعوىوهذه(")7(،اتدِ!هِثمعَمِلَتهُوَهَا):وقوله

عليهمجمعهوعماتخرجلاالتىِتلكشأنها،فيالمقدمهَالأمثلةبعضحيثمنممَبولَة

79ص،القرآنمشكلتأوللىأ-

!4.ص15،ج،القرطبيتفسير!-

87.ص،القرآنمشكلتأويل8-

50!.صأ،ج،القرآنعلومفيالإتقان4-

91.ق،5-

87.ص،القرآنمشكلتأولل6-

88.ص،نفسه7-
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إلىراجعأمنهاكانفما،متناهيةبدقةومضبوطةمحددةأمثلةوهي،المصحفوسمجؤ

رجةصولأمندبعدّهاألأمصاولىاوسل!إلتيألمصاحفاهبيناالموجودالاختلافات

الشرطانفيهتوافرإذا،قبولهجؤمِراءفلا!،النبييديبينالمدوّقا!صلبعدثانية

وشلإ.الفهوسولإلىسندهاوصحة،بوجهولوالعربلِة،موافمَةأيا!خران،

ماالمصاحفماأحدبموافقةونعني)):قولهفيالجزوىِابنذكرهماذلكأمثلةومن

بغيرالبمَرةفي(ةأ(اللَّهُآتخَذَوَقَالُوأعامر!ابنكقراءةبعضدونمنبعضهاجؤنَابمَاًكان

الشامي،المصحففيثابتذلكفإن،فيهماءالبابإثبات()2(وَآلقُّلُرِوَآلكِتنب)وواو،

فيثابمشافإنه"من"،بزيادهَبراءةآخرفيآلأنهَز()3(تَختَهَاتَخرِى!كنَيو:ابنوكقراءة

الزيادةعلىالاعلَراضإنما،عليهااعلَراضلاالمَبيلىهذامنفأمنَلة")4(،المكيالمصحف

الصحابةدَوَّنَهاتفسيراتمعظمهاوكان،المصاحفأحدجؤلهماأصنلىَلااللذينوالنقصان

وجهعلىالقراءاتعلىزيد"ما:عنوانتحتالسيوطيذكرهماذلكومن،مصاحفهمفي

حيثصحلِحه،جعؤالبخاويأخرجهالذيالحديثمنهاالأمنَلةمنجملهَوساقالثفسير((،

قِ!،عباسابنثَالديناو،بنعمروقال،جريجابنأخبرثاالهينَم،بنعثمان"حدثنا:كَال

ذلككرهواكأنهمالإسلامجاءفلماالجاهللِة،جؤالناسممَجروعكاظالمجازذوكانثم

صثفوقد")5(،الحجمواسمفيوبكممنفضلاًتبتفواأنجناحعليكمليس:نزلتحتى

ثمسندها)6(،صحةمعقرآناًلَهدّلاإنهاوقالى،الشاذةالمَراءاتفيالقراءةهذهحجرابن

تفسلِراً")7(.ذكرهالراويكلامهو:الكرماني"قال:فلِهجاءللكرمانيكَولاًأورد

أمكاهمنأختأوأخ"وله:وقاصأبيبنسعدقراءة"أيضاًذلكأمثلةومن

منفضلاًتبتفواأنجناحعليكم"ليس:عباسابنوكَراءةمنصوو،بنسعيدأخرجها

.أ6،1-البقرة1

.)5!ة،عمرانآلم!-

.001،التوبةثه-

02-502.،صأ،ج،القرآنعلومفيالإتقان4-

أيضاً!وذكره941،صلأ،ج،الجاهليةأسواقفيوالبيعالموسمأيامالتجارةباب،الحجكتاب،البخاريصحيح5-

فيالناسبهافتبايغالجاهليةفيكانتالتيالأسواقبابفيوالثانية،486ص،ص!جالأولى،مرتينالبيوعكتاب

،8جريكم،منفضلاتبتنواأنجناحعللِكم)ليسبابالمَرآن،تفسلِركتابفيايضاًوأورده89"،ص،م!ج،الإسلام

.4011ص

وهواسنادهصحالذيالشاذمنمعدودةالحجمواسمفيعباسابنوقراءة"":الباري"فتحفيحجرابنقال6-

.592صه،ج((،بقرآنوليسحجة

595.ص8،ج،الباريفتح7-
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إلىيدعونأمةمنكم،ولتكنالزبير:ابنوكَراءةالبخاوي،أخرجها!،الحجمواسمفيويكم

عمرةقالأصاب!كااماعلىباللّهويستمينونالمنكرعنولنهونبالمعروفويأمرونالخير

وجزم،الأنباريابنوأخرجهمنصووبنسعلِدأخرجهفسّر،أمكَراءتهأكانتأدرىِفما

قال،،الدخولالورودواردهاإلامنكم"وان:يقرأكانأنهالحسنعنواخرجتفسير،بأنه

بمضفيهوغلطالورود،لمعنىالحسنمنتفسيرالدخولالووود:قوله:الأنباويابن

")4(.بالمَرآنفألحقهالرواة

عدّوهاالعلماءفأكثر،القرآنمنجعلهافيبعضهمأخطأ!إنالأمثلةكنهذه

بالقراءاتالمتخصصينعندومضبوطةمعدودةوهي،فيهاوردتالتىِللاَياتتفسيراً

دليلىأكبرهوبلى،الكريمالقرآننمَلصحةفييطعنلاووجودهاوحديثاً،قديماًالقرآثيهَ

منمتهلِّبينيكونوالمحيثالعلماء،أكثردَتِدَنكانااللذينوالتّجربىالعلميّةمستوىعلى

وبّانيمنهجوهووافتراءه،وضعهعلمواماحىَبلله،مخالفتهمبلغتمهمَاقولأيذكر

المفترينافتراءالَهيذكرأنإل!أبىالذيوجلعزاللّهلكلَالبتعهدهمكثرةمناستخلصوه

الجاحدين.وجحو؟

فيشرعيثهافيأر!نيلفَمككالتيأ2(الثلاثةالشروطلظكتناولمنهناولابد

القرآنيةالنصوصنمَليخصمافيالاخلَلافعهدمنقريبأيزاللاالطبريكان":قوله

معولكن،مختلفة"ثتيراءات"إلىمتكررةإلفَماواتلدلِهنجدولذلك(،النصيةالصياغا!)أو

منأكثرالمختلفةالق!راءاتيرفضأنههوالأول،اثنينشيئينعل!ىالممممتمرالحرص

القراءاللهأما"،الأوثوفيكسية"اللاهوتلِةالمعايلِرمعلحتهامصاتصعبوالتيالضرورىِ،

للخطابالعامةالبثيةداخلولدمجهايهضمهافإنهكنَلِراًتختلفلااليَالأخرى

البنيةتخالفكَراءةكلىلإقصاءوُضعثَأفمَط،لاهوتيةمعاييرفعلاًهيفهل3(،المَرآنىِ"ة

.؟البنيةتلكمتانةمنانبثقتإنهاأم؟،القرآنيللخطابالعامة

النسخةباعتمادالصحففيوجُمع!،النبيحلِاهَفيذوّنقدالقرآنكانإذا

باعتمادموحدرشمخلالا!راءهَعلىالثاسوجُمع،الصديقبكرأبىِخلافةجؤالنبوية

لمَبولأساسيألنَهرطاًالرسممطابقةعدّفإن!ه،عفانبنعثمانخلافةصؤبكرأبينسخة

80!-90!.صأ،ج،القرآنعلومفيالإتقانأ-

ووافقلَقديراً،ولوالدثمانيةالمصاحفأحدوافقما"كلالتيسير":لَحبير"كتابمقدمةفيالجزريابنقال!-

منركناختلوضى،القرآنفهوغيرهمأمالعشرةأمالسبعةهؤلاءعنكانسواءإسنادأ،وصح،بوجهولوالعريية

.8ص"،بالشذوذعليهحكمحرففيالثلاثةهذه

لم.5غص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

م!م!5
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لتمييزبل،للنصالعامةالبنيةمخالفلهابسببكرآنيةثَراءاتإقصاءبقصدليس،القراءة

نُقلوإدقالتواتر،لفَمرطيستوفيلمهمَّاغيرهامنالأمةعللِهاأجمعتالتيالملَوالَرهَالقراءات

لرشمموافمَةوجاءلت،سندهاصحالتيالمثواتر؟غرِالمَراءاتل!زوكذا،صحيحبسند

وعدالةسندهاصيحةحيمثمندونهاتكوقأوللرسمبمخالفتهاتشذالتيعنالمصحف

.القرآنلنيرتتوافرلم،علميةصرامةمنهذافيمايخفىولا،وواتها

اللغةبموافمَهَتعلقماأىِالاَخران،الشرطانأما،الرسمموافقةشرطعنهذا

إلىالإشاوةمنولابدعنه،ينفكانولاللأولتبعٌفهماالسندوصحة،بوجهولوالعريية

المقروءالنصتعدددعومىعلىالغريةيضربالمصحفوسمهوافقهَاشتراطأن

فكأن،الكريمالقرآنعلىالأناجيللواثَعاسقاطاًإلاليسأنهويبدو،القراءاتبتعدد

ليعطىِ،الدينيةالنصوصبينمشتركةووابطايجادسيئأرصصكندالجامحةالرغبة

"،العاديالكماب،المقدسالكتابمجتمعالت"عنحديثهفيإليهيدعولماولفَمرعيةصدقاً

.الموضوعجؤمحوويّلهامعالأمووهذهإلىيلتفَلاتجعله

مأمتواترهَهيهلى،ثبوتهاحلِمثامنالقرآنيةالقراءاتعنالحديثإلىن!مرّم!-

أنهاوالمَحقلِق":الزوكلفَهيالإمامقولاستحضرإذابالغهَ،أهميّةوللموضوعآحاد؟،أخبار

السبعةالأئمةإسنادفإننظرففيه!النبيعنتواترهاأماالسبعهَ،الأئمةعنمتواترة

شروطتكملىلمالواحدعنالواحدنمَلىوهيالقراع!ت،كلَبجؤموجوبالسبعةالقراءاتبهذه

فيالزوكشيخالفوقد،")1(كتبهمجؤلنَمىِءوهذا،والوساطةالطريناستواءاللَواترجؤ

الإمامتدبيرويحسب،بلَواترهاالقولىعندهماشتهرالذينالعلماءجمهورصيذاكلامه

،)2("القرآنمنليسبأنهيقطعلِتواترولمآحاداًنقل"ما:السنةأهلمحقمَيفمندالسيوطىِ

.؟الصوابفمابلِنهماالجمعتعذرو!اذا؟،الموقفينهذلِنبينالجمعلِمكنفكلِف

بنقلى!النبيإلىمسندةالمَراءالَاورودهودعواهفيالزوكشيالإمامسندإنأ-

السبعالمَراءالتطنُمَلتفهلآحاد،خبرفهوكذلكنُقلىماأنجؤلنَمكولاالواحد،عنالواحد

الأئم!قراءاتفيالتسِليرتحبالِر"كتابإلىوبالرجوعالزركشَىِ؟،الإماميدّعيكماآحاداً،

رجالعنالمباحثأحدجؤتحدثحلِث،البساطةبتلكليسالأمرأنوجدناالعشر")3(

981.صأ،ج،القرآنعلومفيالبرهان،-

95!.صا،ج،القرآنعلوم!ؤالإتقان!-

ابنفيهواضاف،عمروالدانيلأبيالتيسيرلكتابتلخمِصأالعشر"القراءاتفيالتيسيرتحيير"كتابلِعد8-

كتابه.مقدمةفيذكرهمابحسبوالتهذيبالتصحيحبعضمعللعشر،المكملةالئلاثبالقراءاتتعلقماالجزري
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الرحمنعبدبننافعبالذكروخصّال!قراءات،عنهمتلقواالذينالشيوخبهميقصدالمَراء،

عامربنالقهوعبد)2(،البصريعماوبنالعلاءب!نعمرووأبا)1(،المدنينعيمآبيبن

إسماعيلىبنعمارةبنحبيببنوحمزة)4(،الكوفيالنجودآبيبنوعاصمالشمامي)3(،

ؤيان)7(.بنإسحاقبنيعقوبمحمدوأبوالكسائى)6(،حمزةبنوعلى)5(،الكوفيالزيات

بنيزيدجعفرأبو،خمسةسمّاهمالذيننافعرجال":حقهفيفقالالآولاما

نصاحبنوشيبة)9(،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدداوودوأبو،)8(القاويالقعقاع

121(،وومانبنيزيدووحوأبوأ(،أأالهذليجثدببنمسلمالفهعبدوآبو)01(،القاضي

568الصفحةالاخقراق،ودعوىمعرضةحدود-والقرآنأر-ن:المعنوقالمطلبفيترجمةلهوضعفاانسبقأ-

مالكبنمازنبنخزاعىبنجلهمبنالحاوثبنالحصينبنالفهعبدبنعماربنالعلاءبنعمروأبو"هو!-

توفيغيرذلك،وقيل،كنيتهاسمه:وقيل،يحيى:وقيل،العريانوقيلى:ؤبان،اسمه:وقيل،تميمبنعمروبن

14-15.صالتيسير،تحبير"،ومنةوخمسينأريعسنةبالكوفة

منوهو،عمرانأباويكنى،الملكعبدبنالوليدخلافةفيدمشققاضي،اليحصبيعامربنالفهعبدا)هو3-

والباقون،وحدهماالعرييانفهماعمرو،ابيوغيرغيرهالعربمنالعشرةولاالسبعةالقراءفيوليس،التابعين

.15صالتيسير،تحبير"،ومنةعشرةثمانيسنةبدمشقتوفي،المواليمنهم

هـه9الصفحةالاخقراق،ودعوىممرفةحدودنالقرآن-أرص:المعفونالمطلبفيترجمةلهوضمناأنسبق4-

توفي،عمارةأباويكنىلهم،مولىالتميمىالفرضيالزيالتهاسماعيلبنعمارةبنحبيببنحمزة))هو5-

.16صالتيسيز،تحبير".ومنةوخمسينستسنةجعفرالمنصورأبيخلافةفيبحلوان

كساء،فياحرمأنهأجلمنالكسائيلهوقيل،الحسنأباولكنىأسد،لبنيمولى،النحويحمزةبنعلي))هو6-

.16ص،نفسه"،ومنةوثمانينتسعسنةالرشيدمعخراسالقالىتوجهحين،الريقرىمنقريةبرنبويةتوفي

سنةبالبصرةتوفي،مولاهمالحضرمياسحاقأبيبنالفهعبدبنؤيانبناسحاقبنيعقوبمحمدأبو))هو7-

17.ص،نفسهومفقين"،خمسين

فيأحديتقدمهلاكانالمخزومى،ويلِعةأبيبنعياشابنالفهعبدمولى،القعقاعبنيزيدجعفرابوهو8-

بنعياشابناللهعبدمولاةوعن،عنهماتعالىالفهوضيهريرةابيوعنعبابرابنعنالقراءةأخذ،عصره

النبى،علىأبىوقرأعنهتعالىالفهرضيكعببنأبيعلىقراقدعياشبنالفهعبدوكان،المخزوميربيعةأبي

م2إل!بهأتيأنهجعفرأبووأخبرني":قولهجماؤبنمسلمبنسليمانعنالقراءاتفي"السبعةصاحبأوردوقد

قال:المدنيمنصوربنمحمدحدثنى5001ِ،ابالبركةلهودعت،رأسهعلىفمسحتصفيروهو،النبيزوجسلمة

القعقاعبنيزيدجعفرأبوغسلىلما:قالنعيمأبيبننافععنأبيحدثمى:قالالمسيبيإسحقبنمحمدحدثني

"،نووالقرآنأنهحضرهممنأحدشكفماالمصحفورقةمثلفؤآدهإلىنحرهبينمانظرواوفاتهبعدالقاوئ

.186ص8،ج،الأعلام56.58-ص،القراءاتفيالسبعة.العشرةالقراءأحدوهو

اباأدرك،المدينةأهلمنقاوئ،حافظلالأعرج،عرف،هاشمبنيمواليمنهرمز،بنالرحمنعبدداوودأبو9-

بثغروابطثقة،،العلموافرالمرب،بأنسابخصبيراوكان،والسننبالقرآنبرزمنأولوهوعنه،واخذهريرة

.034ص8،ج،الأعلام.هـ117سنةبهاوماتمدة،الاسكندرية

ادركقدوكان،النبيؤوجعثهاتعالىالقهرضيسلمةاممولى،يعقوببنسرجسبننصاحبنشيبة"هوأ-0

أدركقدشيبةوكان:يمقوبقال10001،ابنتهعلىجعفرأبىِخشوكان،عنهماتعالىالفهرضىِسلمةوأمعائشة

أبيبنتشيبةتزوجلما:قالنافععن51..(،القرآقاللهيعلمهأنلهدعتأنهاوزعم،عنهاتعالىاللهرضيعائشة

58-95.صالقراع!ت،فيالسبمة"،مصحفبينهمايولد:الناسقالجدفر

يقصوكان،الناسفصحاءمنوكانعمر،وابنالعوامبنالزييرعنروىالهذلى،جندببن"مسلمهو-11

أهلكانقال:قالونميناابنعيسىعنيزيدبنأحمدحدثناقال،مهرانأتيبنالحسنحدثني0015،ابالمدينة

.95-06ص،نفسهواستهزئ"،مستهزئونفهمزوا،جندبابنهمزحتىيهمزونلاالمدينة

توفي،وبها،المدينةأهلمنثقةبالمفاؤي،عالم،العوامبنالزييرآلمولى،الأسديرومانبنيزيدروحأبوهو-1م!

م!18.ص8،ج،الأعلام.للهجرةومئةثلاثينسنةتوفي،الستةالكتبفيحديثه
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أبيعنربيد4أبيبنعياشبناللّهوعبدعباسوابنهريرةأبيعنالمَراءهؤلاءوأخذ

)،(.!النبيعنكعببن

منبلى،واحدتابعيمنالقراءاتيتلقلمنافعاًأنالجزريابنكلاممنيتضح

مفتوحأالبابيُبقىِماسمّاهم((،"الذلِن:لمَولهالخمسةهؤلاءغيردنَميوخوله،خمسة

فقدمجاهد،بنالعباسبنموسىبنأحمدبكوأبوأكّدهماوهو،نافعلِسمّهململشلِوخ

حدثني":قالحيمقالخمسهَ،هؤلاءغيرلنافعأن"القراءاتفيالسبعة"كتابهفيذكر

الصدقيعليبنالحسينسمعت:قالالأصبهانيالأوزناتيالصرحمنعبدبنمحمد

قرأنافعاًأنعصروبنيوسفأخبرن!ا:يقولموّاساًالمَاسمأباسمعت:ثَالبمصرالمقرئ

خواتبنصدالحيضافوبهذا")2(،مسلمةبنالملكعبدبذلكأخبرهخواتبنصالحعلى

أنَّمعخمسمةجؤنافعشيوخحصرسببعنالسؤاليطعرحوهنادفَميوخه،جملةإلى

كثلِراً؟.ذلكمنأَكتزَلهيكوقأنالأصلى

ابنقولفي"القراءاتفي"السبعةكتابإلىنعودالسؤالهذاعنللإجابة

نافععنأبيهعنالمسيبيإسح!بنمحمدحدثنا:قال،الفرجبنمحمدحدنَنىِ":مجاهد

أسماءهم،أبييحفظفلمسمّى،ممنوغيرهمالخمسهَ،الأئمةهؤلاءأدوكتقالى:أنه

فتركته،واحدفلِهشذوما،فأخذتهمنهماثنانعللِهاجثمعماإلىفنظربَ:نافحقال

نافعأأنلِبيّنإذ،جدأمهمالنصوهذا")3(،الحروفهذهفيالقراءةهذهألّفتحلَى

لُرَذوبهذا،أولئكإلاالأسماءمنيحفظلملَلميذهوأن،خمسةمنأكترشيوخهمنسمَّ!ا

واحدألِثلقهالمأنهجلياَّبداالتينافعبمَراءةليتملقفيماالأقلعلىالزوكشيالإمامكَولى

تلقىنافعأأنفمِهيؤكد،مجاهدابنساقهآخرنصوهناك!،النبيإلىواحدعن

بنالمفضلىسعلِدأبو"وحدثني:ثَولهوهو،الكذبعلىتواطؤهمسِمتحلِلجمععنقراءته

بكر،أبوقالالزيدىِ،يوسفبنمحمدجمةأبوحدثنا:قالبمكهَإبراهيمبنمحمد

علىقرأت:يقولظفعاًسمعتقرهَ:أبوحدثناثَالى:الزيدي:فقالالزييدي،لهفقلت

")4(.التابعينمنسهبعين

نزيلوهوخاصهَلنَطلِوبخ،خمسةمنأكثرقطماًلنافعأنسب!مماتأكدفإذا

القرّاءأنفيشكّفلاالرّبوع،كلليُنشو!ؤخرجومَنها،القرآناحلضنتالتي""المدينة

17-18.صالتيسير،تحبيرأ-

61.ص،القراءاتقيالسبمة!-

61-!6.صثفسه،8-
61.ص،نفسه4-
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المَراءةبتلقِّيهنافعفيهاصرّحالتيالأخيرةالرّوايةأكّدتهماوهوبالعلنمرات،لعدّونفيها

يريوالصحابةمنلفميوخأالسبعينلهؤلاءأنفيشكولا،التابعينمنسبمينعلى

تلامذةيكونوالنفقطمأذلك،عنقلّإنوحتىيساوله،أوالسبعينعلىعددهم

عنتواترهاأما!،النبيعنمتواترةنا!حثيراءةيجعلىما،اثنينأوواحدلصحابىِ

نظر.فيهليسأصلاًفهوثافع

وذهب،السبعالقراءاتمنغيرهاعلىأيضاًينطبقنافعقراءةعنصحماب-

كافيةلشيوخهمالمتأنالِةفالدراسةالعشر،القراءاتبتواترالقولإلىالعلماءمنكثلِر

ابنتاوكاًالإمامعمروأبيبقراءهَيتعلقآخرمثالأوأعطي،تواترهاعدمدعوىلدحض

ومنالحج!اؤأهلىمنجماعةعمروأبي"ووجال:قولهفيشيوخهعنلِتحدثالجزوي

وعطاءخالد)3(،بنوعكرمة12،صمابنوسعلِد(،)1مجاهدمكةأهلفمن،البصرةأهل

بنوحميدمحيصنأ6(،بنالرحمنعبدبنومحمدكتير)5(،بناللّهوعبد4(،وباحةأبيابن

9(،وومانةابنويزيد،)8(القاويالقعمَاعبنيزيدالمدينةأهلومنالمَاوي)7(،الأعرجقسِ!

ابنويحيى)11(،البصريالحسنأبيبنالحسنالبصرةأهلومن)01(،نصاحابنوشيبة

)12((13 . I .... 4.. l*.)G
وغيرهم"الصحاب!ةمنتقدمعمنالقراءهؤلاءوأخذ،وغيرهما،معمر

5أ!.صله،ترجمفاأنسبقأ-

الحارثبنوالبلأبنىموالىمن،الأصلحبشىوهو،التابعينأعلممنكان،الكوفيالأسديجبيربنسعيدهو!-

ةقاليستفتونهالكوقةأهلأتاهإذاعبآسابنكانثمعمر،وابنعباسبناللهعبدعنالعلمأخذ،أسدبنىمن

بواسط،للهجرةوتسعينخمسسنةالثقفييوسفبنالحجاجقتله،سعيدأيعنىدهماء؟،أمابنوفيكماتسألؤنني

ك!9.ص8،ج،الأعلام.مرواقبنالملكعبدعلىلخروجه

وفاتهوكانت،القرآنحروفجؤعثهالروايةوربت،عباسابنمولىالمفسر،خالدبنعكرمةالفهعبدأبوهو8-

.013صأ،ج،الذهبشذرات.ذلكغيروقيل،للهجرةومئةسبعسثة

مفتيفكان،بمكةونشأباليمنجندفيولد،أسودعبدأكانالفقهاء،اجلمنتابعي،رباحأبىابنعطاءهو4-

78-98.الثبلاء،أعلامسير.للهجرةومفةعشرهَستسثةلهاتو!ومحدّثهم،أهلها

حرفتهوكانت،بمكةالجماعةقاضىكان،السبعةالقراءأحدالمكى،الدارىكثيربناللهعبدمعبدأبوهو5-

.615صتيج،الأعلام.للهجرةومئةغشرينسنةبمكةتوفي،الأصلفارسيوهو،العطارة

قرائهاوأعلمكثير،ابنبعدمكةأهلىمقرئ،المكيالسهميمحيصنبنالرحمنعبدبنمحمدحفصأبوهو6-

لابأسوكان،المشهورةبالقراءاتيلحقوهاولمثَراءته،الناسفترك،المصحففيهاخالفبحروفانفردبالعريية،

918.ص6،ج،الأعلام.واحداحديثاًوالنسائيوالترمذيمسلملهروى،الحديثفيبه

ترجمته.علىأقفلم7-

94!.صله،ترجمناأنسبق8-

.924ص،لهترجمناأنسبق9-

.924،لهترجمفاأنسبق0أ-

أ!.أصله،ترجمفاأنسبقأ-ا

ابنعلىعرض،المصاحفنقّطمنأولوهو،جليلتابعيالبصرى،المَدوانىمممربنيحيىسليمانأبوهوأ-ص!

أعلامسيرهللهجرةتسعينسنةقبلتوفيخللِفة،تاريخوغيرهمآالدولىالأسودابيوعلىعبّاسوابنعمر

-441-443.ص4،!النبلاء،

.18صالقيسير،تحبيرأ-8
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واحد،عنواحداًالقراءهَتلمَيهدعوىلدحضكافِالشَسِوخمنالكمهذاإن

أبعدإلىواودغيرهمعنبأخذهوالاحمَمالىسَبعة،وحدهابمكةالقراءةعنهمتلقّىفممن

المدلِنةفيشيوخهإلىاضافةهذا"،مكةاهلى"فمن:قولهمنيفهمماوهوالحدود،

عمروأبيوشيوبخالتمتيلى،وجهصكلىبلىالتفصلِلى،وجهعلىيكنلمأوردهفما،والبصرة

أخذواأنفسهموهؤلاءالجزوي،ابنذكرهمعشرالذلِنالإثنيهؤلاءمنأكثرق!اً

بنوأبيمسعودوابنهريرةوأبوعباسابنرأسهمعلى،الصحابةمنعددعنالقراءات

منهاسَيَستَزِيدبلهؤلاء،بقراءةيكتفيفلنالقرآنيهَ،بالقراءاتشفوفاًكانومنكعب،

يجعلىماوهذا!،النبيإلىيوصلهآخرسنداًوأىأو،بذلكالفرصلةلهسمحتكلما

قبلى.مننافعقراءةفيكانكما،البابهذامنبهاممَطوعأعمروأبيقراءةتوالَرقضية

واللَابعينالصحابةمنالمَراءبحرضيتعلق،المقامهذايؤأهملِتهلهآخرأمرٌ

عهدفيفتنةتصبحكادتحتى،الناسبثعللِمهاوالتكفلى،غيرهادونمنمعينةقراءةعلى

ماالقراءةتوحيدبقصدالإمامالمصحفعلىجمعهمإلىبهحداما،عفانبنعثمان

وضوانالصحابةكبارمنبالمدينةحاضرأكانمنواكنقهأنفكانسبيلاً،إليهاستطاع

كلفكانلَقريباً،ثفسهالصحابهَقُرَّاءثهجعلىساوواالتابعينقُرَّاءانثم،عليهماللّه

منالكثلِرفيتجدلهذا،ْالناستدليمهاعلىوجرص،معينةقراءهَيختارمنهمواحد

قوله:فيعمروأبوذكرهماذلكومنَال،ماقراءةلزومضرووةالىمن!إشاواتالكتب

.)1(هذه"قراءلتكالزمفقالى:قراءتيجبيربنسعيد"سمع

اللفَميوغباقيعنمختلفةقراءةعمروأبوعنهمتلقىممّنواحدلكلكانفإذا

يساولهموكباوالتابعينالصحابةمنهؤلاءشلِوخعددأنعلىدليلىفهوكللِّأ،أوجزئيّاً

تعددعلىاطلالةإنثمعمرو،أبيقراءةبتواترالقولتقويةجؤيزيدما،عليهميريوأو

مصدواًبعدّه،قراءتهتواترعلىآخردللِلى،لهامصدواًعمروأبويعدالتىِالرّوالِات

له،اختِيرأوهؤلاء،منواحدكلواخلَارلتلامذلَه،جميعاًيدؤسهاكانمتعددهَ،لروايات

ووايةالاختلِاوذلكفأصبغلفَليوخه،عنتلقاهأنعمرولأبيسبقممامعينهَ،حروفاً

عمروأبيتلاملِذالمَراءات"جؤ"السبعةكلَابصاحثبأحصىوثَد،بنفسهامستمَلة

روايته،واحدلكلراوياً)2(،وعشرينواحداًمنهمفعدَّعنه،حروفبروالِةتميزواالذين

88.ص،القراءاتفيالسبعهَأ-

العتكي،الأعورموسىبنوهرونسعيد،بنالوارثوعبديزيد،بنوحمادنصر،بنعلى"همالرواةوهؤلاء!-

بنالملكوعبد،اليزيديالمباركبنويحيى،عقيلبنوعبيد،حبيببعنويونس،الأنصارياوسبنسعيدزيدوأبو

بنوحسين،يوسفبنوسهلىالعفبري،معاذبنومداذ،الخراسانينعيمأبونصرابيبنوشجاع،الأصمعيكتريب

وعبد=،موسىبنالرحيموعبد،الحسنبنومحبوب،الأودييزيدبنوداوود،مصعببنوخارجة،الجعفيعلي
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ماكثرهَعلىليست،حروفأعثههؤلاءغيرووى"وكَدتفصيلاً:أسمائهمذكربعدوكَال

صكمروأبىِقراءةأنيدّعيأنلأحديحقهذاأفبعد")1(،ذكرهمعنفأمسكتهؤلإء،روى

واحد؟إ.عنواحدتلقاهاآحاد،خبر

بعبديتملقفيماالزوكلفَمىِالإمامقولصوابمقدارلنرمىآخر،مثالأنضرب!!

للهجرهَ،التاسعةالسنةجؤولدحلِثالمعمّرين،المَزاءمنوهو،اليحصبيعامربناللّه

كتبضيقولعامربنعبداللّه:"سمعتقولهفي)2(المزييزيدبنخالدذكرمابح!شا

لم:أخرىروايةوفي")3(،سنينتسعوليدمشقإلىوانتمَلت،سنتانولي!اللّهرسول

فيكاثتأنهافيخلاففلا،وفاتهاما"41(،الهجرةمنوعشرينإحدى"سنةإلالِولد

للتّلقيمتّسعاًلصاحبهيدطيكهذامديدوغمر51ٌ(،المئةبددعشرةالثامنةالسنة

لالهترجمتالتيالكتبأكثرأنلهلُستغربوالذي،والتعليمللإثَراءكماوالتحصلِل

المغيرةإليهمضيفةالدوداء)6(،ألبيغيرعليهماللّهوضوانالصحابةمنشيوخاًلهتذكر

هذابذكر"القراءاتفي"السبعةكتابصاحبواكتفى)7(،المخزوميشهابابيابن

وودّه،عفانبنعثمانعلىالمَراءةتلقيهخبرأوودكماالدوداء،ابيدونمنالمخزومي

)8(،الراشدينالخلفاءثالثيدعلىتلقاهامنهوالمنلِرةشيخهإنالقائلةمُرجِّحاًالرّواية

مرجّحأ،عنهالقراءةتلصَهأمريجعلى،ومكانهعامرابنملِلادسَنَةالىالرجوعأنإلا

الفهرسولوبينبينهمالوساطا!عددمناللقللِصعلىالقرّاءحرصعُلمإذاخاصة

جؤالسبعةالموصلى"،قاضيالأنصاريالفضلبنوالعباساللؤلئيموسىبنوأحمد،الخفافعطاءلبن=الوهاب

-8485ص،القراءات

85.ص،القراءاتجؤالدممبعةأ-

ترجمته.علىنقفلم،المزييزيدبنخالدص!-

!8.صأ،جالكبار،القراءمعرفة،الذهبي8-

88.صا،جالكبار،القراءمعرفة4-

86.صأ،جالكبار،القراءممرفة5-

القرآنجمعفيمنمعدود،قرائهاوسيددمشققاضي،القدوةالإمامقيس،بنزيدبنعويمرالدوداءابوهو6-

ومسلممثها،بنلاثةالبخاوياثفردحدليثاً،وسبمونوتسعةمنةعنهروي،وسلمالفهصلىاللهرسولىعهدعلى

ولقبهمالكبنعامراسمه:فقالالدرداءأبيولدمنرجلاًسألت:البخاريقالحديئين،علىواتفقا،بثمانية

وثاوئيناثنتينسنةأي،الأرجحعلىسنينثلاثعفانبنعثمانكَبلىتوفيأحدأ،شهدثمبدر،يومأسلم!كويمر،

.8858-كه5صم!،جالفبلاء،أعلامسمِر.للهجرة

الفكردار،المالكيةطبمَاتفيالزبميةالنورشجرة،مخلوفمحمدو41.88صا،جالكبار،المَراءمعرفة7-

180صت،دوالنشر،للطباعة

85-86.ص،القراءاتجؤالسبعة8-
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تلقيهاإمكانمعبالوساطةقراءتهويتلقى،التحصيلفترةالأكثرفيوهىِسثة،وعشرين

.كهذابأمريستهينأقلمثلهكانوماعثه؟،

الصحابةمنعامرلابنشيوخاًغيوهمادونمنالاثنينلهذينالتراجموذكرُكئب

بناللّهعبدمحمدأبو":مخلوفبنمحمدقاللهذاصكيرهم،عنيأخذلمأنهالبتَةيعنيلا

الأمين،الثقهَالمقرئالحافظالجليلىالتابعيقاضلِهاالدمشقياليحصبييزيدبنعامر

كانفهلى!ما((11(،عنَمانوأصحابالدوداءوأبيالمخزوميشهالبهأبيبنالمغير؟عنثَرأ

عامرابنقراءةإنالزوكشي:فيهايقولالتيالدرجهَإلىقلّةعفانبنعثمانأصحاب

عايشفمَدكَراءته،بثوالَرللجزمكاففقطمولدهبسنةالعلمإنَ،الواحدعنالواحدخبر

باجتماعوخسمت،عثمانعهدعلىالقراءةفيالاختلافبسببوقمتالتيالفتنةتلك

يكنلمإنوحتى،تلامذلَهأحدالأوجحعلىعامرابنوكان،الإمامالمصحفعلىالناس

قراءتهانفالقولثمومن،عثمانعنالقراءةأخذلفَمهابأبىِبنالمفرِةفشيخهكذلك

سبق،كمالأصحابهتلميذفهوأيضاً،عثمانقراءةعلىحتماًسينطبقغلِرمتوالَرة

الفه،لكتابحفّاظاًكانواالذلِنالصحابةمنغلِرهقراءةعنشىِءفيتشذّلاأنهاومعلوم

المصحف.دفتيبينجمعهفيوساهموا

كانواذاالأقلى،علىلأصحابهتلميذأأوعفاقبنلعثمانتلملِذاًعامرابنكانفإذا

كادواإنهمحتى،القرآنعلىالحرصمظنّةوهمالصحابهَ،مجتمعفيوترعرعنشأقد

كانماإلافيهيدوَّنلمالمَرآنكانوإذا،المصحفعلىجصعهمكَبلشأنهفييمَتتلوبئ

يديه،بينجمحلمامخالفةكانتعثماققراءةفهلىأصلاً،قرآناًيعدّلاغيرهلأنمتواترأ،

جمععلىالملفَمرفةاللجنةفلهاخالفتحروفوجودومعآحاد؟،خبرإنهاثَائل:يمَولحتى

هويتمسّكأنيُعقلىفهلىعثمانقواءة،عملهافيمستمَلةلجنةوه!ا،المصاحففيالقرآن

ا؟.دونهمابإحراقأمرمنوهو،الإمامالمصحفرسمخالفتاللَيالحروفبتلك

فيهتلامذتهأنمع)2(،دمشقجامعفيالدوداءأباخلفقدعامرابنكانإذا

الإماممنهمذكرهؤلاءغلِردفَميوبخلهكانوإذاممَرئ)1(،وستمئةألفمنأكثركانوا

18.ص،المالكيةطبقاتفيالزكيةالنورشجرة،مخلوفمحمدبنمحمدأ-

،الألبابالحلماءالعلماءمنوكاندهشق،قضاءالدرداءأبووليوق!د"الكبار":القراءمعرفة"كتابفيجاء!-

جامعفيالغداةصلىاذاالدرداءأبوكانعبدالعزيز:بنسويدقالا،000اعليهقرأعمامربنعبدالفهإنيقال

المحرابفيهوويقفعريفاً،عشرةكلوعلى،عشرةعشرةيجدلهمفكان،عليهللقراءةالناساجتمعدمشق

وكانذلك،عنسِمألهالدرداءأبيالىرجععريفهمغلطفإذاعريفه،إلىرجعاحدهمغلطفإذا،ببصرهيرمقهم

41.صا،جعامر(ا،ابنخلفهالدرداءأبومالَهفلماسويد،قالكذا،عشرةعلىعريفاًعامرابن
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منالقولةتلكأنفيلفَمكلامتواترهَ؟،ثَراءتهتكونلافكلِف،)2(عبيدبنفضالةالذهبى

فيها.يقعأنلمثلهكانما،عظيمةسقطةوهيالزوكشي،الإمامسقطات

بددمالقوللَهافتلبلِانلِلزمممااكثرالكلامنطيلىلاكي)3!الأمثلةبهذهنكتفي

منلِكونأنلُمكنألا:الاَتيالسؤالطرجمنلابدذالَهالموضوعوفي،السبعالقراءاتتواتر

.؟الكذبعلىلَواطؤهميستحيلكبيرعددعنيتلقّوهالمحروفالسبعةالقراءاختياوات

القولبينالتوفي!حاولواالذينالعلماءببدضحداماهوالاحتمالهذالعلى

منعليهمجمعاًكانماإنالمَولىإلىآحادأخبارإنهاوالقول،السبعالمَراءاتبتواتر

عليهالاتّفاقجرىبماوأيهممؤيّدينآحاد،خبرفهوفيهاختلفواومامتواتر،فهوطرفهم

هذاعلىوُلعترضقرآنيلها،تُقبلكي،القراءةفيالثلاثةالشروطلَحمَقضرووةمن

منها:بأموو،

تواطؤهميستحيلغفيرجغمنيسمعهالمحروفعلىقاوئاختلِاروقعإذا-

الدليلىبإثامةإلاالمَاوئ،هذاقبلىمتواترةغيرالقراءةبأنالجزميمكنفاو،الكذبعلى

البقاعكلىفيعنهمالقراءةيتلقّلمالذينالشّيوخهنبهايقرألمأحدأأنعلى

عندييقرأمناعددالدرداء:ابوليقال:كَالمشكمبنمسلم"وعنالكبار:القراءممرفةكتابفيجاءأ-

الرجلأحكمواذا،قائماًعليهمالدرداءأبووكان،مقرئمنهمعشرةلكلوكانونيفاً،وستمئةألفأفعددتهم،القرآن

م!4.صا،ج!((،الدرداءأبيإلىتحولمنهم

الأسقع،بنوواثلةبشيربنوالنعمانعبيدبنوفضالةمعاويةعنوحدث"88.ص6،جالكبار،القراءممرفةس!-

ليقال:كَالعامرابنعنالحارثبنيحيىعن":أيضاًوفلِه98.صأ،جعييد"،بنفضالةعلىأيضاًوقرأ

ولاألفعليهميسقطلاأكَوامفسمِأتيواواً،ولاالفأعليتردنولا،المصحفهذاعليأمسك:عبيدبنفضالة

.443$أ،ص،جواو"،نفسه

s-انالقولدحضالىمحالةلايفضي،بشيوخهمتعلقماخاصة،السبعةالقراءترجمةفيبسيطأبحنأان

أخذوافقدذلك،منالعكسبلى،غيرهدونمنشيخعنالقراءةتلقىمنمنهمهفاكفليسآحاد،روايالتاقراءتهم

عبدبنومحمد،الأعمشمهرانبنسليماقمحمدأبو"الزياتحبيببنحمزةشيوخفمنكثر،شيوخعنالقراءة

مقسم،بنومغيرةالمعتمر،بنومنصور،السبيعياسحاقىوأبو،أعينبنوحمران،القاضيليلىابيبنالرحمن

،الزياتحبيببنحمزةالكسائيشيوخومن.-18،9صالتيسير،تحبير".وغيرهمالصادقمحمدبنوجدفر

خالدبنومحمد،عمرالهمذانيبنوعيسى،أرطأةبنوالحجاجتنلب،بنوابان،القاضيليلىأبيبنومحمد

ما:عاصممليقال:قالعياشابنبكرأبو"يحكيوص78-97.ا،ج،القراءات!السبعة.وغلِرهمالمقرئ

عنه،تعالىاللهرضىعليعلىقرأقدالرحمنعبدأبووكان،السلميالرجمنعبدابوإلاحرفأأحدأقراني

قالمسعود،بنالفةعبدعلىقرأقدؤروكان،حبيشبنزرعلىفأعرضالرحمنعبدابيعندمنأرجعوكنت

أنعاصمكلاممنيبدووقد.96-07ص،القراءاتفيالسيعةاستوئقت"،لقدلعاصممفقلت:عياشبنبكرأبو

أخذقدنجدهالسلميالرحمنعبدأبيشيخهالىبالرجوعانهالا،السبعةالقراءلباقيخلافأآحادخبرقراءته

وعبدثابتبنوزيدكعببنوابيطالبأبيبنوعليعفانبنمنلى"عثمانالصحابةكبارمنعددعنالقراءة

تلقاهاالتيالقراءةأنيؤكدما،هناأعدهمانمناع!نرهؤلاءوتلاميذ.18صالتيسير،تحبير".مسعودبنالقه

منغيرهعنمجزأةاومجموعةغيرهتلقاهاقد،بمفردهالسلميالرحمنعبدأبيعنالنجودأبيبنعاصم

خبرعنللحديثمجالفلاثمومن،أجمعين!وزيدوأبَيوعليعنمانعنأيضاًهمتلقوهاالذينالشيوخ

هثا.الاَحاد
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بتفروَوإنغيرهعندالحروفلَلكووجود،عنهملَلقىممنأكترقطمأوهم،والأصقاع

لمأحداًإنوحلِثالتواتر،هوالذيأصلهاإلىلةالمسطوئرجع،آحادخبرإنهاالقوليُلغي

جمع،عنيتلقوهولمأفرادعنتلقّوهبعضهمعنالمَراءبهانفردماأنعلىالدليلىيعط

لللكبمَراءتهيقرأمنمعهليكنلمالضردذلكأنعلىذلكبعدالحجةئقيمواولم

منواعتراضاً،القولفيتَكَففاًإلاذلكعدّيمكنفلاوغريها،الأرضشرقفيالحروَف

مُوجب.دون

أمرالاحتماللدخولالبابفتحفإنالتواتر،هوالقرآننمَلىفيالأصلكانإذا-

نأعلىدليلأالثلاثةاللنَمروطاشلَراطجعلوامناليهينتبهلمماوهوجدأ،خطير

،الشروطتلكقيمهَمنيقللالتواترعنالحديثإنطبماَّآحاد،أخبارالسبعالقراءاتا

لَحدثفلماذا،ضوئهاعلىاخلباوهإلىحاجهَدونمابقرآنلِتهحُكمتواتراًثبتمالأن

هناكهلى:الاَتيالسؤالفيتلخيصهويمكن،جدأبسيطهناوالجوابعثها؟،العلماء

.؟السبعالقراءاتغيرأخرىقراءهَ

منكبيرأعددأهناكأنوبلِّنوا،الموضوعهذاعنبإسهابالعلماءتحدثلمَد

إلاالمتواتر،بابفييدخلمنهاعدداًأنيؤكدوقانهمبلى،المشهورةغيرالسبعالقراءات

وكَدآحاداً،نمَلهثبتماالشروطتلكموضوعيكونأنفالأوجحثمومنتشثهر،لمأثها

فيه:جاء،طالبأبيبنمكيالإمامعنالمَرآقلرواياتثلاثيأتقسيماًالغزيمحمدنمَلى

،العثقاتنقلهماوهوجاحده،ويُكَفربهيُقرأكَسم،أقسامثلاثةعلىالقرآنفيووي"ما

لفظهوخالفالعرييهَجؤوصحالآحادعننقلهصحوقسم،المصحفوخطالدرييةووافق

بخبربل،بإجماعيؤنجذلموأنهعللِهأجمعلمامخالفثهلأمرينبهيُقرأولافيُقبل،الخط

ثقةنقلهوقسم،جحدهاذصنعماولبئسجاحده،لُكفرولا،قرآنبهيثبتولاالاَحاد،

"11(.الخطوافقوإنيقبلفلاضكيردثقةنقلهأوالعريية،جؤلهوجهولا

المَسمفيتدخلىالسبعالقراءاتأقيدوكالمحكمالتمَسيمهذافيوالمتأمل

الاَحاد"،عننقله"صح:الثانيالقسمعنقولهبدللِلىتواتر،عمّافيهوحديثه،الأول

شأنفيقالطولذلكبالتوالَر،نُمَلىبلىآحاد،عنئنقلىلمالأولىالقسمأنذلكمنفيُفهم

ذلكءفيأصابوقد"،قرآنبهيثبتولا":آحادأنقلما

الحديثة-الفاروقدار،الألسنعلىالدائرةالأخبارمنيحسنمااتمَان،النزيمحمدبنمحمدبنمحمدأ-

م!.60صأ،ج،العرييمحمدخليلىتحقيقهـ،أ515-الأولىالطبعةالمَاهرة،
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ذكوانوابنعمروأبوقرأ"فقدتطبيمَي،بمثاليتعلق،هنانوودهأخطِرامرٌ-

والباقوناللفظينبينوحمزةوووشَالقرآنجميعجؤبالإمالة(التووية)وخلفوالكسائي

وفيآحاداً،أخباراًكلهاهناالقراءاختياراتيجعلالسابقاللَوفلمَيالقولإن")1(،بالفتح

كل!كانتإذاتواترالذيفما،الكريمالقرآنفي"توواة"لفظفيهاووباليَالمواطنكل

سبق.كمابهينَبتلاالقرآنأنالعلممعآحادأ؟أخباراًالاختلافوجوه

لأنالمَراءهَ،وجو؟منوجهأيغيابفيعنهالحديثلِقبلولا،الرسمإلايبقلم

يعدّالمَراءبينفيهالمختلفإنالقولىفإنوهكذا،الشفهيالتداولىهوالقرآنفيالأصلى

يطعن،القرآنيللخطابفرشاًتكونمثواترةوجوهأولوجهتحدلِددونمنآحاداًخبرأ

تجنبهسيجريماوهومتواترأ،نقلاإلينانقلىالكريمالمَرآنأنمنعليهمجمعهوفيما

تلكممَداوإسهامعُلماذاوكذاعللِه،الدلالةسبقتكماالسبعالمَراءالتلَواترعُلماذا

.للاختراقمحاولةايمنالقرآنحفظفيالاخلَلافات

النزودأسبابعلمخلادالتاويخيةعوكأفىالثانىِ-المطلب

فإذا،أر!ونعندالتاويخيةدعوىتُنعشالتيأكثرالمواضيعمنالموضوعهذاإن

واضيف،الأسبابتلكبواكَعللنزولأسبابأوسببعنالحديثفيهاالتيالآيالَاوُيطت

العَمَللِة،صلاحيمَهابانتهاءوالحكمالاَيات،مئاتنسخدعوىمنبيانهسبقماإللِها

الكثيرَمنفيهوكَعماوهو،الكريمالقرآقبتاويخيةالقولىهيمحالةلالعطتكونفالنتلِجة

كتابمنهامجزءفيالدْعوىلتلكالإثباتيُعطيالاَياتتلكبنسخفقولهمكباوالعلماء،

الكلنَمفجؤوبحماستهمالسلِف،بآلِةذسختإنهاقيلىالتيالمئهَالاَياترأسهاعلىالقه،

،الناسوواقعالسماءمنالناؤلالوحيبينالتامبالارتباطالِحاءالاَلِاتنزولأسبابعن

فيه،نشأتالذيبالواقعوالنصوصللأفكاووبطهىِوبمابالتاولخية،القولجوهروهو

.والمكانالزمانمعطياتمحالإنسانلتفاعلىنتاجاًوعدّها

القرآنيةالآياتوبطأهمها،جوانبعدةمنالموضوعهذاأر!نتناولىلق!د

المتغيرةالصفهَعلىتركيزهمعالوحينزولفلَرةابّانالعرببلفةلغتهاووبط،بالوقائع

ثمالضبروري،النحوعلىالمَرآنلاستيعاباليوممسلمىِأمامعائقاًيشكلىما،للغة

فيهسنفصلماوهو،نزولهالَاويخبح!شاالقرآنسوولَرتيببمَضيةالمفرطالإهتمام

.أفكارثلاثخلالالقول

79.صالتيسير،تحبيرا-
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بالواقحالنصوصريطحيثمنالتاريخيةدعوىأ-

كالآتي:تفصيله،غريبأموقفأالقضيهَهذهمنأر!قيقف

قوله:ذلكومن،معينةبأسبابالقرآقآياتكلاوتباطلِؤيّدأولىجهةمن-

ولكنآية،بكلالخاصةالثزولأسبابتحديدعنيبحثعلماًأنشؤواقدالمسلمون"كان

بعيدةهيبلى،للخطابالعامبالوضعالمتعلقةالأحوالجميعتشَملىلا""الأسبابهذه

لكلىالأسبابتلكشمولعدمعلىمنصمةاعتراضهأوهناومؤاخذتهذلك")4(،عنجدأ

.الاَياتلكلشمولهاعدمعلىلاللخطابالمامبالوضعالمتعلقةالأحوال

وغيرالعلملِة،للحقيقهَمضللاًالأسبابهذهعلىالإوتكاؤلِعدّثانيهَجهةومن-

منولؤدّيالقرآق،فيهانزلالمَيالسّياقاتإحياءفيئستفلىلأنه،بالتاريخيةللقولكاف

يُدعىماان":أوصوقيمَولىبالتاويخلِة،القولىإللِهالِفضيالتيالنتيجةعكسإلىتغ

الاَياتفيهاأوحيتالتيالسياقالَاعلىلَاريخياًبرهانأعموماًالمستخدمةالنزولأسباب

أجلمنالمبلووهَالجديدهَالسياقاتإلىتنتميلأنهالماذا؟،كلياً،خادعةأومضللةلناتبدو

")2(.اسلاميةفرقةلكلى(الحي)التراثالمدعوةالجماعيةالذاكرةحاجالَاتلبية

هيالنزولأسبابسمّيماوهلىالمَرآن؟،آيكلالنزوليأسبابتستوعبفهلى

إليهتُفضىِمابسببمنهااللِّوقفعلميّةمقدارومانظر؟،فيهالأمرإنأمفعلأكذلك

الاَلياتاستثماويمنعالنزولسببعنالحديثوهلىلها؟،المؤطرةلللثطياقاتلَمجيدمن

هثاكإنأم،والمكانالزمانبتغيرتت!فيرالإنسانحاجاتكلىوهل؟،المماثلةالسياقاتفي

متصدلكللابدمحوولة،أسئلةإنها؟،واوتحلحلىأيثماالبطنمرىِ،الجنستلاؤمحاجات

يلىِ:فيماسنفعلهماوهو،عنهاالإجابةمحاولةمن"النزول"اسبابموضوععنللحديث

القرونفيصُنّفمما،يائهاإلىألفهامنالتفسيركتبعلىنظرةإلقاءإنأ-

وجل،عزاللّهكتابمنآيةلكللَلنَزولأسبابوجوددعوىيدحضالسابقةعمنَمرالأوبعة

888السيوطيعند"يتمدىول!عنه،مجرّدأوردبمامقاونةقليلىبذلكمنهاكُرِنفما

آياتمن%5.7أىِ،آيةالنيسابوويالواحديوعندالمَرآن،آلِاتمن%14أي،آية

كلىالبديدةالمزايداتبابم!نإلاليستالقبيلهذامندعوىفأيثمومنالمَرآن")3(،

114-115.ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالمَرآنأ-

37.ص،نفسهص!-

الفكردار-سورية،دمشقالفكر،دار%والتاريخيهَوالجمودالاجتهادبينالإسلاميالثص،عمارةمحمد3-

0!.صأم،899هـ،9441الأولىالطبعة،لبنانبيرولَاالمماصر،
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بإعطاءاع!تريتضحالأمرولعل،للقارئالحقيمَيالتضايلىكَبيلىومنبلالعلملِة،عنالبعد

المَفرُونيتجاوؤلاآلِة،وثمانينوستاًمئتينآياتهاعددلِبلخالتيالبقرهَفسووة،الأمثلةبعض

وابنالفريابي"أخرج:قولهفيالسيوطيهأولإماوهوآية،عشرةتسعالنزولبسببمنها

الكافر!ن،فيوآيتان،المؤمنينفينزلتالبقرةأولمنآلِاتأوبع:قالمجاهدعنجرير

لمآيةوأويعينأويماًآياتهاعدديبلغاليَالرعدوسورة")1(،المنافقينفيآيةعشرةوثلاث

الأريعآلِاتهامنئِقرقلمإبراهيموشورة)2(،آياتتسعإلاللنزولبسببمنهائقرن

الكريم.القرآنسوربمددتكونتكادوالأمثلة،واحدةآيةإلاالنزولبسببوالخمسين

وحي،منأنزلىمابتعددالنزولأسبابتعدددعوىضعفأعلىدللِلىهذاوفي

اللَراثفي:يقولحلِث،البابفيقيلماأضمفمنبأمووولَلُفّهأرصونيؤيّدهماوهو

ونخص،القصصمنالكتيرعلىتحتويوهيالأنبياء"،"قصصيدعىشيءالإسلامي

مثبه،بنووهبالأحباو،كعبوهما،الإسلاماعتنقايهوديانجممهاالتيتلكمنهابالذكر

منآيةكلىنزولسببلناتفسّرالتيالأسطوويهَالخ!لفيةتمفَمكلىالكثيرةالمَصصوهذه

عثهايتحدثالتيالقصصلأن،الخلطمنالكلامهذاجؤماخافِوغير)3(،القرآنآيالَا

المفسرينمنالكنَيروظفهامنبهبنوهبأوالأحباركعبإلىَسندهاويصلأرصوق،

،الإسرائيلياتاسمتحتقصصمنالكريمالقرآنفيوودعمّاالتفاصيلىبعضلإعطاء

وأسمائهم،عددهمعنالمفسّرينبعضفيهالَحدّثحيث،الكهفأصحابقصهَفيكما

.هذاعنهختلفآخرموضوعذاتفهيالنزولأسبابأما،المعلوماتمنذلكوغير

وجودهيلزبممابأنهللسببالأصوليينتعريفمن"النزولأسباب"موقعامب-

تاماًاوتباطاًصرتبطأكانالكريمالقرآننزولهل؟،عدمهعدمهوللزمالشيءوجود

هذافيللتأليفلَصدىممنأحدبهذايمَلىلملينزلي؟،كانمالولإهامعلنةبأسباب

وأالاَيات،تلكنزولمعتزامنتومناسباتوقائععنتحدثواأنهمهنالكماكل،الباب

أنهالظنهملاحمَةونازلةالنزولسابمَةآيهَبينوبطواأو،أسئلةعنجواباًنزلتآيالَا

مثيللها.علىكًبلمنانسحبتكماعليها،تنسحب

الوقوفدونمنالاَيةلَفسيرمعرفةيمكنلا"أنهمنالعلماءبعضذكرهماأما

لأنوثانياًعلملِته،لعدمأولاًبه،يؤخذأنيمكنفلا")4(نزولهاسببوبيانقصتهاعلى

.17صت،دبلِروت،-العلومءاحيادار،النزولأسبابفيالنقوللباب،السيوطيأ-

.08ا-181ص،نفسهم!-

08.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالضرآق3-

المي!تدئينإفادةإلىبناالأمرآل"":النزولأسباب"كتابهفيالنيسابوريالواحديأحمدبنعلىالحسنابوقال5-

تصرفماوأولى،عليهاالوقوفيجبماأوفىهياذ،الأسبابمنفمِهأنزلماأبانةالكتاببعلومالمتسترين

دهشق،كثيرابندارنزودها"،وليانقصتهاعدىالوقوفدونمنسببهاوقصداتيةتفسيرمعرفةلامتفاع،إليهاالعناية

.7صأم،889هـ/80"أ-الأولىالطبعة،بيروت
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كتابهفيسببألهاأوودالتيالآياتعدديمَجاوزلا،الكلامهذاكَائلوهوالواحديالإمام

تمالى:قولهتفسيرمعرفةاستحالةادعاءلِمكنلاكماآية،وسبعينواثنتينأوبممئة

ءهء"ع!?ء08ص?
وَيُقِعمُونَبِالغَعبيؤهِنُونَالذِينَ!لِلمُتقِينَهدصلِيهِرَ!لاالحِتبُذَالِكَالرَ!إ

)1("،هـهـ5ء،،يء

فيمانفسهوالشيء،نزولهاسبثبعلىبالوقوفالا،"يندِقونرَزقتَهثموَمَماالصلؤ!

التىِآو،نزولهالسببذكزُيَرِدلمالتيالاَياتوكل،للعبرةقصصاًتحكىِالتيبالسوويتعلق

دلالتهالضعفآوفرَجِّح،لفيابإما،بينهاالترجيحاستحالةمحسببمنأكثرفيهاوود

عليه.للدلالةسيصَطَماعلى

قلبفيهالاَيةتفسيرلمعرفةالنزولبسببالعلمالنَصرَاطأنعلىالتنبيهمنولابد

إلىجُقكيمأنفالأصملىبه،محكوماًلئصبحالواثَع،علىحاكماًجاءالذيالنصلوظلِفة

إليهالمفتقرهَهيإذله،فهمناينيرعمافيهانبحثأنل!،النوازلكلىفياللهكتاب

العكص.وليس

ببعضيأتيأنفيهالمفروضوكانمضلّلة،النزولى""أسبابأو!نعدّلقد4-

اللّهكتابمنآياتربطعلىالنماذجبعضأعطىأنهولو،لموقفهالمؤيّدهَالمَضليلمظاهر

فيبذلكلهلَسُلِّم،للنزولسبباًتكونأنتصلحلاأو،بصلةإليهالَمتّلاوأحداثبوقائع

المراجعة.فيقتضىِعامحكمإطلاقأماالممَدمة،الأمنَلةحدوب

منهاله،منيرةلا،الفهمعلىمستغلقةعدّهايمكنالتيالنماذجمنالكنتنلِرهناك

آ،خَرِيُوَآذوتَوَاَثعَؤسِبِاللَّهِيُؤمِنُوتَقَؤئاتحدُلأا:تعالىثَولهنزولسببجؤقيلما

،َجصء?"-ء?"َعىً
صتَبَاؤببِكَعَشِيرَ!هتماؤإِخوَنَهُزاواتناءَهئماوءَابَاَءَهئمصالُواوَلؤوَرَسُولهُواطَّهَحا؟هَق

عه

لِيهَاآلأنهَرُخَلِدِينَتَخِتهَاهِنجَنموتخرِ!ىوَيُذخَلُهُزئِنْهُبِرُوءوَأ؟ددَهُماقييمَنَقلوبِمُفِى

قيلحيث(21(،الْمفلِحُونَئمُاللَّهِحِزْبَإنالاَاثهحِزبُاؤتعِكَعَنهوَرَضُواعَنْهتماللهُرَص

فيماليخفىولابدر)3(،غزوةجؤأباهقتلحين،الجراحبنعبيدةأبىِشأنفينزلتإنها

يجبالتيالعلاثَهَطبيعةيحددعامسلوكعنتتحدثالآيةلأن،الضعفمنالقولىهذا

المَضيةوهذهالمقريين،أقربمنكانواوإنووسوله،للّهالمحاريينتجاهالمؤمنينتحكمأن

،1-!-8.أ-البقرة

م!.م!،لةلمجاداس!-

80!.ص،النزولاسبابجؤالنقوللباب8-
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وإخوانهمآبا!متاركيناللّه،لديننصرةالمدينةإلىمكةمنهاجرواالذلِنكلىتشملى

فتخصيصهاثمومن،وأجدادهمآبائهمدفِيمنبدلِلأالإسلاميرتضوالمممّنوعلفَميرتهم

تحدثتأنهاخاصة،متينأساسعلىلِمَوملابدولِومأباهوقتلهالجراحبنعبلِدةبأبي

(.1والدشلِر؟)والإخوانكالأبناءغيرهمعن

أر!نيشنلىلمالموحىوالنصالحدثبينكثيرهَأحياناًالمُوَفقغيرالرّبطإن

الناسمنبنماذجوفخراعتزاؤمنالحكاياتتلكلَكراواليهيُفضيمالفَمغلهمابقدر

السِّلِروهىِاللاحقوق،بهداهالِهتديمناراًسيَرهمفأصبحتفِغلَه،الإسلامفيهمفعل

الخلفلِةتشكلىالكثيرةالقصصهذه":كَولهقي"أسطوَريةن)خلفيةأرصعدّهاالتيذاتها

موقفهيفسرماوهذاالقرآق")2(،آلِاتمنآيةكلىنزولىسببلناتفسِّرالتيالأسطوولهَ

جزءاًحفظتفقد،بالوحيللواكَعويطاًالمباخثأكثرمنأنهافمع،النزولأسبابمن

تثبمِتجؤلهااستثمارفأيتغومن،عليهمالفهرضوانوالصحابة!النبيسر5َِمنكبيراً

بروحهمتساملِاًالصحابةجيلىبجعل،المطلوبعكسالىسيفضيالقرآنبلَارلخلِةالقول

طر!ؤعلىلِوُجوده،زحزحتهفيأو!قلِجِدماوهو،المكانالزمانبعدىِعنوإيمانه

بالتاولخية.المَولمعنقيض

؟،المماثلةالسياكَالَاجؤالاَلِاتاستثماويمنعالنزولسببعنالحديثهل--

عندالمدتمدةالأصوللِةالقاعدةجوهرهوبلىالعلماء،منأحدبهيمَلىلمماهذا

تفاصلِلفيللدخولداعيأنرىولا"،السبببخصوصلا،اللفظبعموم"العبرةجمهووهم

العبرةبجعلىالجمهوووأىِبعضهمخالفحيثالمَاعدهَ،هذهبشأندارالذيالخلاف

إياهاعاداأدللهمعلىالزوقانيالإمامودوكَد،اللفظبعموملا،السبببخصوص

الجمهوو)3(.قولبذلكمرجّحاً،شبهات

ورئؤأأنمِنكزوَآلشعَةِالدَضلاؤلوأكالَلوَلَاأ:تعالىقولهنزولسببفيقيلماأيضألذلكا!مثلةومنأ-

.ءَ!َ.ء
النور،1"،كُتماَلئهُكغدِرَاننحُبونَألَاوَنهَضدَحُوأوَنعغدُوأآلئهِسَبِعلِفىوَاتمُهجرِبفَوَانمَسَلكِمنَالفر!اؤلى

حقفيقالمابسببأقريائه،أحدعلىالإنفاقعنالإمساكقرّرحين،الصديقبكرأبيحقفينزلتأنهامنا،22

الىيدعوهمكانوا،حينماالفضلأوليالىوموجهعام،الاَيةفيفالخطاب،الإفكبحادثةعلاقةلهفيماعائشةابنته

عنبالإمساكعليهامعاقبتهموعدمؤلاتهمتجاوزعلىيحنهمكما،غيرهمومنالأقرياءمنالمحتاجينعلىالإنفاق

معلومة،عندهومكانتها!ه،النبيزوجةفهي،ابنتهالمؤمنينأمعائشةكانتفلئن،وغيرهبكرأبايشملوهذا،الإنفاق

157.ص"،النزولأسباب!النقوللباب"كتابصاحبفعلىكما،الإفكبقصةريطهاصواباًفليسثمومن

08.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن!-

.125-187صأ،ج،العرفانمناهل8-
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لاثابمَاهومابينالإنلمطانحاجاتتأوجحعنبالحديثالفكرةهذهنختم!-

،النزولأسباببموضوعقويةعلاقةولهذا،بتغيرهامتفيرهووماالعصوو،مرعلىيلغير

والاقتصاديةالاجتماعيةبالسياقاتالقرآنوبطعلىبتركيز؟وكونفأ،كذلكيبدلمطن

،والمكانالزماقبحدودمحدوداًبهأتىماكليجعلىفيهاأنزلالتيوالثقافيةوالسياسلِة

وأولنسى،الإنسانحاجاتجؤالثابمَاانمداميدّعيفكأنه،بمَغئِرهماللمراجعهَوكَابلاً

صرفة،ماديهَحاجات،قسمينالىتقسلِمهايمكنتتنير،لاحاجاتهناكأنيتناسى

إلىكحاجتهووحية،أوفكريةوحاجات،وغلِرهاوالهواءوالشرابالطمامإلىكالحاجة

شبهالأنتريولوجياعلماءعندتجدولهذا،النفسيالاستمَراوعلىالحصولبقصدالعبادة

.ممبودمنخالىالطويلالبشريةتاريخعبوميجتمعهناكليسأنهعلىإجماع

لها،تجلآخرهوالتوحيدوأنعبادلَه،فيتطووقدالإنسانأنيدّعيمنهناك

فمن،نواحعدةمنيستقيملاالطرحهذاأنإلا،البشريالرشدبحصولإيذانوأنه

،الإنسانمساوفيالانحرافاتوحصلتتوحيدلِةكانتالانطلاثَةفإنالعمَائديهَالناحية

هووذاك،بالخالقالخلقعلاقةيخصفيماوجزومذبيندائمأكانالبشريهَوتاويخ

الذكر.السالفالأنتريولوجياعلماءلتصوومخالفوهذاالرسلى،بعثةوواءالكامنالسبب

باَلياتوثيقةعلاقةلها،منهاالقضلِةإلىالنطريمكنأخريؤاويةهناك

نتائج،منإللِهيتوصللمامتينتوظيفوفيهاالآثار،أوعالمالأنتريولوجياالمعاشلَنال

موَحّدينمنؤمنيخللمحيث،قرونمنذعللِههمماعلىالناسواقعفيالتأملىوهي

وجل،عزالفهأو،الجنأو،الشمسأوالنار،أوالأبمَار،أوللأحجاو،عبدهَمن،ومشركين

فيالإنسانعليهكانماعلىدليلأالموحّدةغيرالنماذجتلكيجعلواأنهؤلاءحاولىلقد

الذيالتطوومواكبةلهايكتبلمولفهموبلقبائلىبقاياتمثلإنهاوقيلالتاويخ،كَبلىعصوو

ؤمن،منهلِخلىلمهؤلاءوجودلأن،تمامأذلكبخلافالأمرأنمع،البشريةلهخضعت

هيولاواعتقاداتها،تدَننِهامستوىعلىتصاعديمساوفيلالستالبلنَمريةأنلِؤكدما

عدمذلكفيوالسمببمستصرين،وودأخذفيهيبلىاوتكاسىِ،أوتناؤليمساوفي

فجر؟.بزوغمنذالإسلامبهنادىماوهوللعمَل،الإيماقإخضاعها

اضعافطفييزيدمماان؟،متغيرةكلهاالإنسانحاجالتإنالقولهذابمدأيصح

اللَوحيديةالأديانبينملفَثتركةروابطعنالكشفمحاولتهفينفسهأوحونأنالقولىهذا

بالأدلِانالأمرتملقسواءلَتغير،لاثوابتعنيبحثفكأنه،الدعويبتلكيعصفأالثلاثة

،المقدسالكتاب"مجتمماتلمصطلحنحتهيكونوهكذا،الأديانمنغلِرهاأمانتوحيدلِة

الجانب.هذامنالتاويخيةلدعوىمزلزلاً"،العاديالكلَاب
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منذذاتهاالأسئلةتكراوإلىيرجع،المقامهذا!ؤإليهالانمَباهمنلابدآخرأمر

زالواوما،والحجوالصياموالزكاةالصلاةعنيستفتونالناسيزالفلا!،النبيبعنة

خصوميزاللاذلكمنوأكثرلهم،تحدثالتيالقضاياكلفيالشوعحكمعنيتساءلون

عندالإساومالمدينةويهودمكةم!فَركوبهاعارضالتيذالَهاالشبهاتلِجترّونالإسلام

.هذا؟كليعنيفماذا،نشأته

وأ،كابحدونمنعقلهفغمِلىٍهِنمحدودهَ،الناسفنماذج،الكونيةالسننإثها

محدودةالنماذجدامتفماثمومنبالتقليد،مُكتفٍلهمُئخٍأوا!رع،!لولفطجِمٍ

السماءمنالمنزلالثصبينالقطيعةلإحداثمجالفلامكرووةالكبرىوالقضايا

.الإنسانوهو،وموضوعه

نزوبهإبانالعرببلغةالقرآنلغةوبطحيثمنالقاريخيةدعوى2-

علىأنمفادهابنتيجةأو!نخرجالمَرآن"قراءةإعادة"وكائزعنحديثهعند

بخطابموازنلَهالأثَلىعلىأو،للذاتالذاتيالتبجيلخطابمعيمَطعأنالإسلاميالفكر

إعادةلتقدمأساسياًشرطاًعدّها،ثلاثةاتجاهاتذلكبعدحدّدثمأا(،ومسؤولجادآخر

أىِ،نظرهفيالأولىوهو،الأولالاتجاههوهنايهمناوالذي)2(،الصحيحالمساوفيالقراءة

هذهعنالحدلِثفلماذام")3(،!68وم055عاميبينالعرييةاللفةنظام"لَحديدضرورة

للمَرآن"41(،المماصرةالعرييةاللفة"تحديدهوالممليةهذهمنالهدفإن؟،ذاتهاالفترة

نأإلاالصَرآن،بملوبمللمتخصصومفيدةاللنوي،للدوسجدامهمةالحجمهذامنوعملية

أهمية.ذاتغيريجدلهافيهأر!نلِضعهاالذيالعامالمجالى

تُستخدمسوفالتىِللونَائقموثوكَةنقدلِةبجردة"الصِامضرورةيؤجمدأر!ونإن

لاكَراءهَاعادةأيّيقرو"أنثمللمَرآن"إ5(،المعاصرةالعربيةاللفةلَحديدأجلمنثَاعدة

وأ"الموادلأن")6(،القرآنيةاللغويةللمباواتالكاملىاللَاو!خيالممنىإلىتتوصلأنيمكنها

.601ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

الأساطيرتحديد!-.مو!68م055عاميبينالعرييةاللنةنظامتحديدأ-:هيالنلاثةالاتجاهاتهذهص!-

الكتابمجتمعهعنىتحديد8-.الكريمالقرآناستعارهاالتيالقديمالأوسطالشرقفيوالأديانوالشعائر

.أ-60011ص،نفسه.المقدس

.601ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

.601ص،نفسه5-

.601ص،نفسه5-

601.ص،نفسه6-
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غلِرإلىاندثرتمدبالقرآنصحيحةمعرفهَإلىللتوصلىوالضرورلةالأساسلِةالوثائق

الأبد،إلىضاعالأولاللتمفهي"التبليخأنمفادهانتلِجةإلىالنهايهَولَخ!في")1(،رجعهَ

بخوث"أ2(1.منأجرىومهما،فعلىمهمايتعرفهأوإليهيصلىأنالحديثالمؤوخيمكنولا

سلفاً؟إ.محسومةالنتيجةدامتماالجهودتلكفلماذا

نزولإثباتمنولريدللتطوو،اللفهَخضوعهيعندههذاجؤالأساسالفك!ةإن

فهمهاستحالةالأقلىعلىاوللتطور،خضوعهإمكانإثباتلنزولهالمماصرةباللفةالقرآن

عليهأصرماوهو،نزولهمنقرناًعشرخمسهَبعدأي،تجلياتهاآخرفيالمريلِةباللفهَ

دين،يوم،وحلِم،،رحمن:مثلىالفاتحةسووةجؤالواودةالكلماتلبعضمَراءتهأثناءفي

مرحلمَين،علىلِجريأنينبغيالكلمالَالهذهالممنويالحقلىودواسة":قالحيث،صراط

اللغةلمفرداتأي،العرييللمعجم،الأصللِةأوالإيليمولوجية،بالبنىنريطهاأنأولاًينبفي

وأاللفظيالنظامداخلعليهاطرأتالتيالمعنويةالتحولاتنقيّمأنثانيأوينبنىِالعريية،

اللغةكانتاذا:الاَتياللساؤليطرحوهناالقرآنيهَ")3(،اللغةمنالم!مطمَخدمالمعجمي

المجتمعجؤالمتداولةالكلماتمنكثيردلالةحؤوَقدالمَرآنوكان،متطورةعمومأ

تكمنفأين،عندهماللغويالاستعمالجؤمعه!بةغالِرأخرىدلالاتوأعطاها،الجاهلي

التينفسهاالفترهَالىتاريخهايرجعالتيالنصوصأوالقديمةالوثائقفيالبحثأهمية

المَرآن؟.فيهاانزلى

الت!حويرمستوىمعرفةفيالاانجاؤهحالةجؤيفيدلنالمَبيلىذاكمنبحثاًإن

أفرغهاالتيالدلالةكانتاذاخاصةذلك،جؤحرجاًنرىولا،الكلماتتلكعلىوقعالذي

يُطلقونزال!واماإذالفاس،خطابجؤمستمملةتزاللاالمصطلحالَأمنالكثيرعلىالقرآق

مراتخمسأداوةالمسلمينعلىفرضالذيالإسلامأركانمنالثانيالركنعلىالصلاة

علىفلِهالدخوليجوؤولامعلومهَ،وسننمضبوطةفرائضولهمحددهَ،بركعاتاليومفي

نفسهوالشيءفُرض!،منذتتبدلىأوتقغيرلممعينةدلالةلهذاتهوالوضوءالمتوض!ا،غير

والعمرةوالحجوالصيامكالزكاة،العباداتبمجالىالصرتبطةالمصطلحاتجلعلىينطب!

.16،صأ-نفسه

.88ص،ثفسه!-

استخدامأنبذلكأوصونيقصد":بقولهالكلامهذاعلىصالحهاشمالمترجمعلقوقد.181ص،نفسه8-

فينبفيله،سابقةأووقتهفيسائدةكانتاليَالأخرىالمرييةالنصوصمعويتشابهيختلفالعرييةللفةالقرآن

قدفالمَرآن،ذاتهاالكلماتمعانيعلىتففرمنطرأماذانعرفلكي،القرآنيةالكلماتمعانيعلىأولاًنطلعأن

فيكانالذيالروحيأوالديثيالمنظصرمعيتلاعمجديداًمعنىعليهايضفيأنبعدولكن،نفسهاالكلمةيستخدم

كه.الإحالة191،ص،نفسه."تدشيفهطور
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القرآنفإنالسياسيةحتىأوالاقتصاديةأوالاجتماعيةبالمواضيعتعلقماأما،وغيرها

وإن،بينهافيمامتضاوبةالمُتخصصلفَيرتبدوقدمتدددة،آلِاتفيعالجهاقدالكريم

جسبالمواضيعتلكمعالجتهاإلىنظراًكاملاً،انسجاماًمفسجمةالحقيقهَفيكانت

فكرةتكيوينلِتسنىكي،يتجزألاكلاًتناولهاضرووةثمومنوالوثَائع،الأحداثتددد

.القرآنفيدلالتهاعنصحيحة

قضاياتناولفيالمفسرينمنالكثيرلدىالواودهَالاختلافاتأنفيهشكلاومما

تناولىالمُضمنراختارالذيالجانباخلَلافإلىأساسأترجع،القرآنجؤمبنوثةمعينهَ

لمماوتقويلهاتحتملىلاماالنصوصلَحميلىإلىضرووةترجعولا،خلالهالقضية

جؤالتفصيلىأهميّةهنامن،منهمالكثيرفيهوسمَطبلفمتنع،غلِرذلككانوإنتقل)1(،

سقطوثَد،العلميةمنلفَملِناًالدراسةتكسَمىِحمَىعام،بحكمالخروجوعدم،المسألة

ظهرالتيالأوللِةاللحظةوقيالمَرآنمستوىفعلى":قالحيناللعميممأؤقفيأر!ن

اللنةأننجدبالاحتمالإت،ومليءومفتوجومتموجملحركفيهشيءكلىأننجدفيها

وأما،المعيشبالواقعووثيقمبالفَصرةمرتبطانالقرآق،انبثاقلحظةأي،آنذاكوالفكر

الراهنةأوالسكولإستلِكيهَأوالكلاسمِكيةالفتر؟فيأنتجتالمفاسيرالقيإلىننلَقلىعندما

ملنوعةأصولذاتوتصوواتوتشكيلالَاومبادئمقولالتيمالجونالمفسريننجدفإننا

بالآلِاتأخرىأزمانإلىتثتمىِالتيواللصوواتالممَولاتهذهلِريطونوهمومختلفهَ،

مالاكَوله،يريدونماخلالهاالمفسرونيقولوذويد"،حجةعندئذلَصبحالتيالقرآنية

تحتملى")2(.لاماويحملونها،تقولهأنهيتريد

كلعلىالمَرآنانفتاحعنالحديثفيالجاؤمةنبرتهالكلامهذاعلىويُؤَاخَذ

الإنفتاحذاكأنمع،وأحداثاًلغةالناسبواقعالوثيقواوتباطه،انبثاقهلحظةالاحتمالات

ليكنلمالاوتباطوذاك،توجيهانفقاحبلىالإحقمالإت،لقلكهُسَاليرةانفقاحيكنلم

المفدمنرين،صنيعاستيمابلِمكنهنامنوتأطيرتىجيهارتباطبلىتما؟،اوتباط

"النصمحتوىعلىإسقاطهابابمنيكنلموتصوواتهاعصدووهمممَولاتمعفتعاملهم

قدراته.منانطلاثاًسكليهاالحكمبابمنبلىالمَرآني"،

مِنتَدْغوتَالذَتَاثفَاقشَمِعُوأصلهقيمَثَلضربَآلئاصنكَ!ا!ا4:تدالىقولهتفسيرفيالحالكانكماأ-

وَآتمَطفوثالطالِميضَعُفَهِتهُيَتمتَناِلذوهُلاشَغااَلذبَابُيَشلُبخ"نلَهُءاَتجتَمَعُوأوَلَوِذُبائالَننَحلفوأالئهِدُونِ

علىاعقمدتالتيالمفاهجإضافةمعخاصة78-07،،الحجلَالَوِهـعَزِ!ز(،اللَانلَدْرِ؟ثحَقآكهَلَدَرُوامَا!

العلمي.ؤالإعجا

.17ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية!-
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بلفةلفتهبربطالقرآنبتاويخيةالقولإلىلَرميدعوىفكلىسبقماصحفإذا

لغهَتكتسيهماإلىثظراً،أصحابهاعلىمردودةتكونظهرانيهمبيننزلالذينالمرب

يجعليامطهوالتّميزوهذا،نفسهاالمفردالتأاسقعمالهامع،غلِرهامنتميزمنالقرآن

.الإنسانعبثعلىومسقعصية،المكانلامقدادمسقوعبةالزماق،لجدوانمخترثة

القرآنلسورالزمنيالترتيبعنالبحثوهوَسالتاريخيةدعوى!ه-

الألمانيةالاستشراقيةالمدرسةإليهتوصلتبمابالإشادةهثاأو!وقاكتفىلمَد

الزمنيالترتيأعنالكشفبأهميةالجاؤمإيمانهومع،نولدكهالمستشرقبقيادةنتائجمن

تلكاليهتوصلتمادواسةفيجهدأدنىيبذللموآياتهالكريمسورالقرآنلن!زول

لسووالزمنيالترتيبعنالكشعفحاولوالمّاالمستشرقينأنعنهوغاب،نتائجمنالمدرسة

ذإ،المقدسالكتابعلي!هيكونأنينبغيلمامميّنبتصوومحكومينكانوا،الكريمالمَرآن

التمسكعلىويحضّسيرتهايحكيفيه!ا،نزلالتيالأمةتاويخجؤكتابنظرهمفيهو

علىللحكممعلِاواًجعلوهالذيالمقدسكتابهمواقعمنمُسلمَىتصوروهوبشريعتها،

تحتوىِفعلاًأنهاسيرىمعهاالتعاملىألفواالتيالقديمالمهدنصوص!ؤفالمتأملغلِره،

فينزل!بمنالأكثرفيمرتبطهَلشريعلهمذكراًتشملكما)1(،أنبيائهممعسلِرتهمعلى

،الكبرىأحداثهبينالريطجؤصعوبةيجدلنالمَديمالعهدعلىوالمطلعالأنبياء،منزمنه

لأنه،القرآنوبينبيثهالتمييزضرورةتأتيهنامنأمة،تاولخيحكيكتابفدلألأنه

.وإرشادهدايةكتابهوماكَدوعلىتاريخكتابليس

المقدسالكتابجدلىإلىعمدواقداللعصبوبدافعالمستلفَمرقينبعضكانفإذا

ومحاولةنفسهتكراوالخطابإلىأرجوندفعالذيفما،القرآنعلىالحكمجؤمعلِاوأ

للاَيالَاالزمني"الترتيبإن:القوليصعفهل،الزمنيالترتيبذلكمعرفةأهميةتضخيم

"الكفاو"،المصطلحهذامعنىتطوونتتبعأنبدثَة،عرفناهلو،لناسلِتلِحكانالقرآنيهَ

تبسيطلِةأقللاهولَياستخداممنهلنتجذلكولوحصلى"المؤمفون"،لهالمرافقوالمصطلح

")2(؟.يلخيةتاوأكثر

قابيلفقصةحواء،معآدمقصةيتناولثم،الخلقبدءقصةيحكيوهو،التكوينبسفرالبدايةكانتلقدأ-

لمنالفرقمنالنجاةثموالسفيفةالطوفانعنفيتحدث،قومهمع!ثوحقصةعلىذلكبعدليعرج،وهابيل

ولادةعنيتحدثثم،وتفاصيلأحداثمنتحملمابكل!إبراهيمقصةإلىيصلأنإلىوهكذاممه،كانوا

فموتهحكمهتمصر،ودخولهإخوتهمعوقصته!يوسففولادهَ،يعقوبهروبثمفعيسو،فيعقوبإسحاق
،8صأ؟وسط،الشرقفيالمقدسالكتابدارالمقدسللكتابالتطبيقيالقفسيربحسبمق5018سنةنحو

موسى!قصةفييشرعثم!،يوسفلموتذكرمنالتكوينسفربهانتهىبماسفرالخروجلِبداوهكذا

وماالتننية،سفرثمالعدد،فسفراللاويينسفر!المَصصىالسردرحلهَتستمرئمم،ق1446سنةولادتهمنذ

المقدسا.للكتابألتطبيقيوالتفسيرالمقدسالكتابا.ا!ديمالعهدأسفارمنبعدهءجا

99.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخيةم!َ
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منوغيرهماوالكفرالإيمانلمصطلحيالكريمالقرآنتناولضبطإن

لِمكنلاالقضالِاهذهلأنلسوره،الزمنىِالتسلسلمدرفةعلىيتوثَفلاالمصطلحات

دواسةودراستهاتناوللهما،التيالاَياتكلبجمعأي،النصكليةبتناولإلافيهاالفصل

تطووعلىبالتركيزالتاويخيةعنالحديثأما،منهالأيإهمالدونمنموضوعية

للَعددتبعاًالأحكامبتعددبلىبالتطوو،لهاعلاقةلافالقضلِةبه،غلِرمسلّمفهوالمصطلح

ا.الأمرينبينوشتان،الوقائع

القولصحةثمومن،النصجؤالواثَعتأثرِحتماًيمنيالمَطووعنالحديثإق

تعددعنالحديثعابيثما،بالقرآنيتعلقفَيماجداَّمُستبعدوهولللَاريخلِهَ،بخضوعه

،المتغيرةللمعطياتالموحىالفصاستيعابيعنيحداثوافىالوثائحبتعددالإخكام

عندموفوضالأمروهذاأساسياتها،منشيئاًيُهمِلىل!مقكاملى،نسق!ؤونظمها

للنصمخالفهَالكريمللقرآنمخطوطهَعلىالعثووفيالأملإلىذهدبالذيأو!ق

ولعل،الإسلاميةالضفةفي)1(كمرانوادتجريةبإعادةيحلمفكأنهالبمَاع،كلفيالمتداول

البحثاستمراوإلىالمُلِحّةودعوتِه،الألمانيةالمدرسهَبلجربةهوَسهعلىدليلالاَتىِقوله

يمَول:حيث،المصحفعنللَصور؟الصدقإعطاءخلالهايمكنوثيقةأيعنوالتنقلِب

النصكليهَنطبعأننستطيعلافإنناحالياً،عليههوكماالمصحفإلىنظرناما"واذا

النصيةالوحداتلفَلخصلِأأناأدعوهلماالمقسلسلى،الزمنيأيالكرونولوجي،للترلَالثبهطبقأ

أنوينبغىِالمستلفَمرقين،الدلماءمنالمسألةلهذههائلةأدبلِاتسخّرتوقدالمتمالِزة،

منقدماًأكنَرموثوكَةمخطوطةعلىالعثووفيأملىأيهناككاقإذايستمرالبحث

")2(.حاليانمتلكهاالقيالنسخة

وبطهومحاولةالقرآثي"،"النصبتاويخيةالقولفيالمؤسسغيراليقينهذاإن

فكرجؤالإيديولوجيالحضووتوغّلمدىيُظهر،الطرقبكلنزولهفترةالعرلهبواكَع

"ولكن:قولهمعنىفماوإلا،لهاالتأسسِ!دونمنالنتائجيعطيباتحيثأرصن،

يتحدثفكأنه")3(؟،إطلاقاًالعلميةأهميتهااليومتفقدلمالقرآنتحقيقأجلمنالمعركة

الأولالقرنأوا!ليلاد،قبلالأولالقرنالىيرجعومعظمهام،4791سنةكصرانواديمخطوطاتاكت!نَمفتأ-

كمرانواديلفائفبيناكتشفوقدالميلاد،قبلىالثالثالقرنإلىالمخطوطاتهذهبعضرجعوربما،الميلادبعد

هناكاكتشفتالتيالمخطوطاتوأطولاستير،سفرعداالقديمالعهدأسفارمنسفركلمناجزاءومخطوطاته

الشروَفيالإنجيليصةالكنائسرابطةبإشراف،العائلةمكتبةدار،المقدسالكتابقاموس.اشعياسفرعلىتحتوي

844-508.ص551!م،-عشرةالرابعةالطبعة،بيروت-الحريةمطبعة،الأوسط

كه.8ص،الدينيالخطابتحليلالىالموووثالتفسيرمنالقرآنص!-

5".صالتأصيلى،واستحالةالأصوليالفكنر8-
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انهمعمفقود،منهاوالكاملى،مَميبٌنُسَخهمنالموجو؟،مضبوطولاكاملىغلِرنصعن

ضبطاً.منهأتَمَّولانقلاً،منهأصحكتابالأوضوجهعلىليس

ترتيبعنوالحديثثناعكة،ئشكلولاعلمأ،ئقسّسل!بالمفقودالقّوسّلإن

يكنلمأصلاًلأنهايجاده،المسثحيلىمنوآلِاتهسوو؟كلىيشملىالكريمللقرآندكَيقؤمنىِ

أر!ونيريدالتيالأغراضغيرلأغراضالرسالةأنزلىالذيالشارعمنمقصوداً

يزيدلنفإنه،الترتيبذلكإلىالتوصلحالهَفيحمَىأنهالعلممعإلمِه،استناداًلَحقيقها

ا!كمةملامسةالإنسانلدىممكنأوشيكونله،واستلِعاباًللمستقبلاخلَراقاًالاالقرآن

أغواوالنفسسبرمنوسيتمكن!،النبيتجريةمنالبشريةالقضايامعالجةفيا!لهية

تبدلتواقتتبدلى،لاذا!اوهي،متناهيةبدقةأصنافهاالوحيعدّدالىَالبمفَمرية

هذهم!نالقرآنت!اريخيهَعنالك!فَثفجؤأرصحلميتلاشىهكذاوالحيثلِات،الأحوال

آنيةأجوبةوجعله،نزولهزمنالعرببلغةالوحىِلفةبريطتلالنطيهسبقكما،الزاوية

آنية.لمشكلات

الكريمالقرآنعنأر!نيطرحهاالتىِالإلفَمكالاتأهممعوحلتناتنتهيهنا

فيأخرىوحلةلنبدأ،والمكانالزمانبحدودمؤطرأدبينصكأيمعهالتعاملىنليجة

منللكتيرمعالمجتهفي،مناهجمناستجدماضوءعلىلهقراءتهفيالحداثةأوهام

فيوالاَلِاتالسووبعضعلىوتطبيقاته،المصطلحاتمنلمجموعهَوصياغته،الضضايا

البحث.هذامنالأخيرالفصلى
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النقديةللدواسهَكاملأخصّصناهوقد،البحثهذامنفصلىآخرالىنصلى

التنظلِرمرحلةمنالانلَمَالخلالهاأر!ونحاولالتطبيمَلِة،النماذجمنلمجموعةالتحليلة

أوالقضاياالقرآنيهَوالاَلِاتالسّوومنمجموعةعلىلهالتطبيقمرحلةإلىلفكره

لالَزالالكريمالقرآننصوصعلىتطبيقاتهأنإلىهناالإشارةمنولابدالإلفَمكالية،

إلىإضافة،الكهفأوالملقكسورةال!وَربَنضمنآياتٍبضئعَتتجاوؤلم،جدامحدودهَ

كتابأولفيمنلفَثووانوالتالثالثانيالنمَوذجينهذينأنالأمرفيَوالغريب،الفاتحةسووة

ثم،والفوتسعمئةوثمانيناثنتينسنةالأولىطبعتهكانتالذي"القرآنفي"قراءاتلأوكون.

بهماوألحق"،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن"القرآنكتابهفينشرهماأعاد

هنافسنتناول،الكهفسووةفيقراءتهلَناولناأنسبقإنناوحيمث،العلقسووةفيقراءته

فيالمحوريةالقضالِامنلمجموعةعرضهإلىإضافةالفاتحهَ،سورةفيكَراءتهبالدواسة

المَاليين:المبحثينموضوعوهو،الحداثةمواجهةفيالمعاصرالإسلامىِالفكر

أر!ون؟.يقرألمن-الفاتحةلسووةالائسنيةالقراءةالإول-المبحث

لت!صوراتنقديةودواسة،والتسامح،والسياسةالإسسلام،الناني-المبحث

أوكونية.
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ولا!ةالمبحث

أرحوق؟يقرألمن-الفاتحةلسووةالألسنيةالقراءهَ

لنَمأنهوكما،منهجيةثورةعرفتالتيالعلوممنعددبفتوحأوصبلنَثرلطالما

استحدثتالتي)1(العلوممنوغيرهاالتاويخىِ،النفسوعلم،والأنتروبولوجيا،الألسنيات

فيمُملتخدمةكانتالتيالمناهجمنغيرهمعكَطيعةبعضهايشكِّلحدلِثة،نظرياتوفق

مؤلفالَهمنالكثيرجؤحاولمنهايكلّلاالتيالنظريةالإشادةهذهومع،نفسهاالمجالات

المستحدثةالمناهجمنالكتثِرطبقأنفكان،التطبيقومستوىالتنظيرمستوىلِقرقأن

الكريم،القرآنسوومنعددعلىتطبلِقهامحاولةهوهنا،يهمناوما،التراثيالنصعلى

ثَراءلَهوسنتثاولىالفالَحة،وسووة)2(،الكهفوسورةالحجرالَا،سووهَمعفعلىكما

علىالمؤسسةالقراءاتئقدمهمابعضغلىلنقفوالتحليلى،بالدواسةللفاتحةالحداثية

ثلاثالفاتحةلسووةأر!وققراءةمساواتخذوقد،نتائجمنالمستحدثةالمناهج

علىالألسنيالمنهجلتطبيقوالثانيةالمقروء،الشيءلتحديدالأولىخصصمراحلىأ3(،

الممَروء،النصتجاهالقارئتحكمأنيُفترضالمَيالنقدلِةالعلاقةلدواسةوالثالثة،السورة

كالاَتىِ:هيمطالبثلاثهَفيحدة،علىمرحلةكلىوسنتناول

دراسةضرورةعلىكثيرةسنواتومنذ"الححت:قولهمثلأالأنتريولوجيابعلمفيهاأشاداليَمأرصوناكَوالمنأ-

علىالتفكيرالى"المفلقالدذمائيالسياج"داخلالتفكيرمنالعقلىيخرجالذىِفهو،وتدريسهالأنتريولوجيالعلم

الأنتريولوجيالعلمانأي،مكانكلىوفيكان،إنسانأيّ،الإنسانمصالحمستوىعلىأيكنيراًأوسعمستوى

تفضيلثم،السلطةاوالقوةعلىالمعنىتفضيلىوضرورةمثفتحة،بروحالأخرىالثقافاتمعالتعاملكيفيةيعلمنا

لَحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنا(المؤسساتيأوالمؤسسالجهلعلىالمفيرةوالمعرفة،العنفعلىالسلم

سيجدهاالعلمهذاجؤالرائدةالدولواكَعفيملالمطإذ،ويلفظهالواقعيكذبهكهذاوكاوما،6ص،الدينيالخطاب

يعيشهماعلىواطارلة،ودينهولونهلجنسهعدّدونمن،الإنسانبمصلحةالاهتمامعنغيرهامنأبمد

تلكلدحضكافمِةوبلجيكافرنسارأسهاعلىالأوروبلِةالدولمنكبيرعددفيوعنصريةاضطهادمنالمهاجرون

المستممرةالشعوبدراسةفيالاستممارلةالسلطاتمنسلفاًموجهةكانتالأنتروبلوجياعلماءوجهود،الدعوى

سلمفأيالميون،جؤللرّمادذرآالأليسالمقامهذا!النقافيوالانفتاحالسلمعنحديثفأيلهذالتطولعها،

العظمىالشركاتعليهاتدرهممائروالَها،منمهمجزءينبعالتيتلك،الغنيةالدولمعالفقيرةالدولتعيشه

باستمرارتسعىفهي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتسياسة!ؤفللتأملالتأكدارادومن،العالمبمَاعكلجؤالمنقشرة

الحربفمن،لسياستهارافضاوممتنعكلأماممطلقاًللعنفوميلها،وحيدةثقافةونشرالمخالفاحتواءالى

الثانية،الخليجحربثم!أففانستان،الحربثم،الأولىالخليجحربإلى،السوفياتيالاتحادضدالباردة

يستفدلمفكيفا،وسوريةوايرانالجنوبيةكورلامنكلاًيضمالذيالشرمحورسمتهماالى،العراقفاستعماو

بالمخالفالمَبؤلالىالعلمذلكيدفعملموكيف؟،المجال!روادانهممععندهمالأثتريولوجياعلماءمنهؤلاء

دعوىتجصلأسئلةانها؟،والسلطةالقوةعلىالمعنىوتفضيلالسلمإلىيدفعهملموكلِف؟،وحضارةوثقافةدينأ

يؤسسعليهاالتيللأرضيةتبجيلبلىمتيثة،علميةأسسعلىيقوملا،تعبيرهبحسبدغمائياً،خطاباًأوص

مواقعه.منالكثلِرلفقدلولاهاوالتي،فكره

فياختراقهو؟عوىبالقرآقمعرفتهحدودعنحديثلاأثلاءفيالكهفلسورةقراغهمنمهماًجزعأتتاولنالقد!-

".الإسلاميالعقلىنقدمنالكريمالقرآنموقع"هوالمبحثوعنوان،الأولالضلمنالثانيالمبحثمنالأولالمطلب

.أ!ا،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-
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أوصون،عندوأسسهـاالأليممنيةالقراءةخصائصالأود-المطلب

نموذجاًالفاتحة

اللّه"إن:فيهاجاءالبصريللحسنبقولةالفاتحةلسووةقراءتهأرصافتتحأ-

تفسيرهاعلمفمن،الفاتحةفيالقرآنعلوماودعثم،القرآنفيالسابقةالكتبعلومأودع

بالنص،استشهادهجاءهكذا")1(،البيهقيأخرجه،المنزلةالكتبجميعتفسيرعلمكمنكان

ماوأولىالحديمثأ،منهأخذالذيالمصدوبعدهّ"القرآنعلومفي"الإتقانكتابعلىليحيلى

ذكرهمابحسب،البيهقيأخرجهالذيالبصريالحسنلكلامنقلههوهناعليهيؤاخذ

والأغرب،احالةعلىإحالةكلامهفجاء،"الإتقان"علىبالإحالةاكتفائهمع)2(،السيوطي

لمدينةالشهيرالمعلمكانإذاماكثيراًيهم"لايلي:بماالقولةتلكعلىتعللِقهذلكمن

جيلاًيتكروظلالقولىهذاأنهوالأساسيفالشيءا،000الاامالكلامهذاقالقدالبصرة

")3(.اختزاليةقراءةكلىمماوسةخطرمنيحذّونااليومحتىيزاللاوهوجلِلى،بدد

لمدىاهتمامادنىإعطاءدوقمنالأقوالبدواسةيهلَمالذيهذامنهجفأيّ

كَائلها؟ا.إلىنسبتها

.)؟العامةوأقوالالعلماءأقوالبينيميّزلاالذيهذامنهجأيّ

منعليهاأفكارهتأسيسفيولشرع،الشائعةالمقولاتلِتلقّفالذيهذامنهجأىِ

نجطئها؟ا.منصحتهابممرفةالكفيلةالنقديةللدواسةإخضاعهادون

؟إ،الإسقاطيةالقراءةفيليقع،الاختزاليةالمَراءةمنيُحذّوالذيهذامنهجأي

امةترالثطعلى،الصحيحومنها،السقيمومنها،الموضوعمنها،مقولاتنتائجفيُسقط

بينها.تملِيزأدنىدوقمنبأسرها

مالموضوعالمتصديالمفكرأوللباحثثألابدالمتبح،المنهجعنهامسؤالهناكم!-

تناولقيممينمنهجتوظيفشرعيةمقداوماوهوبحنه،فيالشروعقبلىيطرحهأنمن

منهاالكثيرصلحلووحتى،المواضيعلكلىصالحةالمناهجكلليستإذ؟،الموضوعذلك

أحدهافيكونعليها،المحصلىالنتائجمستوىعلىبينهاتمايزفسلِكون،نفسهللموضوع

الألسنيالمنهجتطبيقشرعيةعنالتساولأهميةهنامننتاجاً،أكثرأوغيرهمنأولى

.،11ص،الدينيالخطابتحليلإلىالمورولثالتفسيرمنالقرآن1-

ذكرالسيوطيالذيالحديثهذاعلىنعثرلمالبيهقيللإمام"الكبرىو(إلسننالصفرى"السنن"الىبالرجوع-2

فيههاخرجهالذيللمصدرذكردونمناخرجهأثه

111.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-
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إقراومعخاصة،القرآنسوومنغيرهاأوالفاتحةسووةقراءةجؤأر!نمنالمختاو

هذامنلقراءهَيؤهِّلهاماالئضجمنتبلخلمالألسنيهَالمداوسبأننفسهالمَراءةصاحب

فيالاَنهيالألسنيالتعلممداوسأنالمعلومومن":كَولهمنئستنبطماوهذا،الحجم

علىلُمَدمالتلنَمكلى،طورفيلاتزالبأنهاإقرارهمعأنهإلا"أأ(،والبلورهَالمَشكلىطوو

القيمةيقلّلماوهو،الإسقاطيةقراءاتهمنكثلِرفيالقرآنعلىوإسقاطهاتوظيفها

عبرها.عليهاالمحصلىالنتائجسلامةفيويشكك،القراءاتلهاتهالعلملِة

أنمعالألسنلِاتعلمضوءعلىالقراءهَمنالهدففماسبق،ماصحفإذا

طورالتشكلى؟.فيلاتزالىمداوسه

الواقعفيواعوننحن":ثَولهعلىعرضمهعندغرابةيزيدالنريبأر!قموقفإن

يدعىماعلىتطبَّقعندماوبخاصةالألسنلِة،القراءةتعتريالتيالضعفنمَاطأوبالنواقص

والضعف.بالنقصال!قبلىمنعللِهامحكوبمالنتائجأنلِعنيما")2(،المقدسةالكتابات

،الألسمفلِاتعلمفيالإنسانإللِهتوصلىماأحدثكَراءتهجؤأرصطبقلقدثه-

المصطلحاتعنالتخليالىدفعهما،الخاتمالوحيعلىمعطيالَهإسقاطوحاول

كتثِرألِخللفمدرجؤ،حقلىوليدةهي،اخرىبمصطلحاتوتعويضهاالأصللة،القرآنية

المقروء)3(للشيءتحدلِدهبهصدّرومما،مصطلحاتهعلملكلىأنمع،القرآنعلومعن

"من:فيهجاءلاهوتياًتعريفألِعدّهمابهلِتجاوؤ،الكريمللقرآنأل!ممنىِتعريفإعطاء

وأالعبماراتمنومفلَوحةمنتهيةمدونةالقرآنإنالقولىيُمكناللنويةأوالألسنيهَالناحية

نَبتالذيبلنصإلاإليهانصلأنيمكنلامدونةوهو،العريلِةباللنهَالمكتوبةالمنطوقات

مدونهَ"أيضاًهو")4(،الميلاديالعاشر،الهجريالرابعالقرنبعدكتابياًأوحرفياً

العامالوضعجؤأنقجتأقدكانثَاعليهاتحمويالتيالمباوالَاكلىا،000امتجانسة

المدونة"مثلىأخرىبمصطلحا!"الآلِةو"القرآن"لفظتعويضجرىهكذا"أ5(،للكلام

لَلكتحملهماإلىأر!نبحسبذلكسببويرجع"،اللفويةالمذطوقةو"النصية

121.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

.11!ص،نفسهم!-

"ماسمّاءعماللحديثمنهالأولالمبحثخصصفقد"،الفاتحةسووةقي"قراءةهوبحنهعنواقأنمع3-

إليه،الوصوليتوخىالذيوالأفقفيه،يسيرالذيالمساوعلىواضحةدلالةالتعبيرهذاوفيالمقروء"،الشيء

.اخرىكأشياءشطيئاًالا،الألسنيةدراستهخلالعندهالفاتحةسورةفليست

اكتم!العدمدعوىتهافتبيناوقد.18115أ-ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن4-

الثالث.الفصلفي،الهجريالرابعالقرنفيإلا"القرآنيالنص"

114.ص،نفسه5-
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قصدالنقديهَ)1(،الدراساتأمامحاجزاًتقفأ،لاهوتيةلنطحنالتمنالأصيلهَالمصطلحات

.والحيادالتيجردمنمستوىأكبرعلىالحصولى

التّجردتحمِّقحتماًيعنيلاالجافةالألسنلِةالمصطلحاتتلكاستعمالىأنإلا

إليهتنثميالذيالمعرفيالحمَلمنالئابعهَإلفَمكالاتهاسُمقطأر!قيفتألاإذوالحي!اد،

،القرآنبهذالهعلاثَةلاآخر،نوعمنشُحناتأسيرةقراءتهلتُصبح،الكريمالقرآنعلى

دراسةأيّدونمناستعملهحيث،لذلكجليّمنَال"للخطابالعامالوضع"عنوحدينه

عنالمختلفةخصائصهلهالذيالجديدالحقلفيللدّمجقبولهمقداوتَختَبرله،سابقهَ

عدّهممنكلامِعلىبالإحالةواكتفىالمقروء،النصعلىإسقاطهوإمَكان،الأمالحقل

،للخيطابالعامالوضح"ندعو:يلىِبماالمصطلحهذاعرّفواالذين)2(الاختصاصأهلى

ويخص،شفهياًأممكتوبأأكانسواء،كلاميفعلىداخلهاجؤجرىاليَالأحوالمجمل

يخصكما،الكلامهذافلِهنطقالذيوالاجلماعيالماديالفيزيائيالمحيطآنفيذلك

هؤلاء،هويةول!خص،بالخطابتفوههلحظةالناطقعنالمسلمعونشكلهاالتيالصووة

واحدكليمتلكهالذىِالثصووذلكومنالاَخر،عنمنهمواحدكلييفَمكلهاالتىِوالفكرة

بالمَول،التّلفظعمللِّةمباشر؟سبقتالتيالأحداثيخصكمافيه،الآخروأيعن

اليَالكلاميةالتبادلاتثمبلِنهم،يتعاطونهاالمتخاطبوبئكانالىَالعلاقاتوبخاصة

"31(.خصوصاًالمعنيّالخطابفيهااندوج

ؤمنمِةبحدودسلفاًهضبوطهَبخطابالَهمتعل!المصطلحأنالتعريفلهذاتبعأويبدو

الخطاباتفيالنصأوكانإنحيث،ومحيطهالإنسانبينمتينعلتفانتاجهىِ،ومكانية

لا،الألسنيالتمبرِبحسبالمرشلأوفمصدوالنص،القرآنفيممهامتطابقةغيرالأدبية

،متمايزانالرسالةنصَّىِفإنوكذلك،الحالتينفيبينهماملنَملَركةروابطعنللحديثمجال

إلفَمكالالتاسقاطعمللِةلاستبعادكافوهذاللاَخر،ليمستخصائصمنهماواحدولكل

إذا،المصطلحاتتلكالنَمكالالتااستبماديقتضيانوالحيادفالتجردثمومن،الثانيعلىالأول

مبالنَمرة.عنهايتخلىأنفالأولى،الحالةهذهفيأما،ضروولاًاستعمالهاكان

علىتسلَحوذماسرعاقالتياللاهوتيةالشحناتتحييد"يريدأرصونفإنصالحهاشمالمترجمتعبيربحمشاأ-

منتمثعناقرونمنذبالقرآنتحيطالتيالعظمىالهيبةأواللاهوتيةفالقداسةالقرأن،عننتحدثعندماوعينا

:ةهامش،911ص،نفسها"،1000هوكمانراهأن

ه114ص،نفسهم!-

القاموسمنمأخوذالتعريفاوهذا081،ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسئيرمنالقرآن8-

T.تودوروفتزفتانتأليفمناللفةلعلومالموسوعي Todorovديكروإزوالدو

417.".!،791,O.Ducrot. Dictionnaire encyclopedique des langage, Paris, Seuil
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إلاهووماوانلفَمنالاته،صاحبههمومعنلالِنفكعصومأالأدبيالنصكاقواذا

أهلىذكرهاالتيالتفاصيلىتلكبكلىّ"للخطابالعامالوضع"عنالحدلِثفإق،لهاتجلى

بللكوبطهيؤدّيفلنالقرآنأماأغواو؟،لسبرمطلوببلممفَصروع،أمرالاختصاص

عزالفهمنوحياًكونهحيثمنعنهامسلَمَلأصلاًلأنهالمَاوئ،عنلِحَخبِهإلاالدفاصيل

لسورةالمامالحالكشفعنعجزهأمامأر!نحيرةسببلِوضحماوهذا،وجلى

أبداًالإجابةنَسلطيعلاالتىِالأسئلهَبعضنطرحأنإلاهنانملك"لا:كَولهجؤالفالَحة

الوضعوصفنستطيعأنهوالتحقيقعنوالممتنعبهنحلمالذيالمثاليفالشيء،عنها

سووةفلِهالفظتالتىِالأحوالوصفأقصد،كاملشمولينحوعلىللخطابالعام

السووسمِاقىفيالفاتحةسووةوضعإلىالراميةمحاولتهومامرة")1(،أولشفهالِاًالفاتحة

.الحيرةتلكمنللخروجلِائسةمحاولةإلاوالأريعين)2(،السادسةإلىالأولىمنالمنزلهَ

السادسةالرتبةفيهيالفاتحهَسووةإقالمَائلهَالرّوايةصحةإمكانمعلكن

بابمنوليس،الإجمالبابمنالترتيبعنالحديثأنأحديجهلىفلا)3(،والأوبعين

ما،سووةمنآياتبضعتنزلفقد،نزولهالمجداخلالقرآنلِةالسوواكثرلأن،التدقيق

تُرَتَبوقدوهكذا،ثَالنَة،سورهَمنأخرىفاَلِات،ثانيةسورةمنأخرىآلِالتأفتتلوها

يجعلماوهو،وسطهأوانزلىماأوائلمنآياتهابعضأنمع،أنزلماأواضرفيسووة

مفتقداًوالأربعينالسادسةالسورةإلىالأولىالسورةمنالمملَدالسلِاقعنأر!قحدلِث

استحضارمعتحقيقهايمكنولامنه،الملَوخاهَللنتيجهَمحمَ!وغير،المعرفيةللقيمة

جملةبالنصعلاقتهافيالسووهَبقراءةإلا،سووهاعنالنظربفضالاَياتتنزيلتداخلى

نوعفيسمَوطهيعنيماحتصاً،اخلَزاليةسلكونالمعطىهذاتهملىقراءةوكلىوتفصيلاً،

ابتداء.منهاهربالتيالقراءة

الأدبيالنصخصائصإسقاطإلىبإفراطأرصعندالألسنلِةالقراءةهـتنزع

المرسلىخصائصباتمَاحتىألموحى،النصمميزاتكلوإلفاء،الموحىالنصعلىالبشري

سياقاتفيانتجالذيالأدبيالنصإنوحيث،الحالتينفيعندهمتطابقهَالنصمصدو

.118ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

نزولها.لَرتيبحيثمنوالأريعونالسادسةالسورةهيالفاتحةسووةأنبمذص!-

السورعددوان،الهجرةبعدبالمدينةنزلتسورةأولهيالفاتحةسورةأنالىالزهريشهابأبوالإمامذهب8َ

،:القرآنتنزيل"كلتابقيقال،النزولحيثمنوالثمانينالسادسهَيجعلهاما،سورةوثمانونخمسبمكةالنازلة

انزلمافأولهذه،وهىِ،سورةوعشرونتسعبالمدينةأنزلماوعدد،سورةوثمانونخمسبمكةأنزلمافعدد"

".الفاتحةبالمدينة
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فملىإلىنظراً،الزمنمنودحاًتأليفهاستمراذا،متنهفيالانسجامإلِجاديصعبمعينة

غيرلِبدوقد":فيهيقولالذيالمَرآنفيالشأنفكذلك،المبدعالإنسانفيوالمكانالزمان

استمرأنهعلمناإذاخاصة،ومنسجماًمتجانساًالقرآنيالخطابيكونأنالممكناومعقول

وسووه؟.القرآنآياتانسجامجؤأثرالزمنطولفهلى"أ1(،عاماًع!فَهرينمدىعلى

جداً،سخيفوهذا،الإلهيةالذاتفيالبشرواقعِبتأثيرِيوحيكهذاكلاماًإن

يصدولماذ،وتجانسهانسجامهفيمراءفلاوجلىّ،عزّاللّهبهأوحَىقدالقرآنفمادام

مداوكهحُذَتهمّنيصدوولم،الوقتبتفنرتلفيرالتىِالخاوجيةلللَأثيراتيخضعهمّن

منصدوبلوتجاثسه،ينتجماانسجامفَيخللىحصولإلىاجتهادهيؤدّىِكيومماوفه

وَلَ!أكوانهفيوبَثهاالعلوموضعمَنودقائ!قها،الأمووخفاياوفدوك،والمكانالزّمانمُبدعِ

الوحياندممجامفييشككأنلهيصحفهلى(21(،شَاَءَبِمَاال!!ةمنبِمفَئءٍحُمطونَ

سنة؟ا.عشريننزولهاستمراوبدعوى

تُحيلىالمعقولىغلِرالإسقاطهذافيأو!قوقوعسببعنالتنقيبمحاولةان

الكتبمنوغلِرهالمَرآنبينالتّسويهَأساسعلىالقائمةالملَأصلةمسلمالَهاحدىعلى

التيالنقديةالدّواساتلأن،النتيجةتلكإلىمحالةلاسيفضيكهذافموقفٌ،المقدسة

لصاحبلِه"31(،حقيقتهاعلىمكشوفةاللِهودية"التوواةككتاب،المقدسالكتابلهاخضع

أجزائه،بينالانسجامغيابأكّدلتهسيلبرماين"أ5(إلفَمرنيلىوفنكلشلَالِن")4(،اسرائيل"

ترويهاالتيالقصصأكثرأنقرّواحينذلك،منابمدإلىالمفكرانهذانذهبوقد

جرى0001،االخصبالإنسان!اللخيالوائماًنتاجاًكانتبلىإعجاقلاً،"وحياًليستالتوواة

وهيالاَن"أ6(،منقرناًوعشرينستهَلنحوقبلى،أجيالثلاثةأوجيلينمدىعلىتصؤوها

فيبهاجهرمنأوائلمنوكانالعلماء،منغيرهمااليهاتوصلىأنسبقالتيالنتيجة

411ص،الدينيالخطابتحليلالىالموووثالتفسيرمنالقرآنأ-

55!.،البقرةم!-

وأصولىالقدلِمةلإسرائيلجديدةرؤيةحقيقتها-علىمكشوفةاليهوديةالتوراة"هوللكتابالكاملىالعنوان8-

ترجمةم!!م،5الأولىالطبعةسوريا،والتوقلعللنشرالأوائلر"،tلآIاكتشاهـعلمضوءعلىالمقدسةنصوصها

رسقم.سعدوتعليق

Israelفنكلشتاينإسرائيل"4- Finkelsteinفيالتنقيببعثةومديرابيبتلجامعةءالآثارعلمقسمرئيس

ارضفيالاَثاويةالحفرياتفيعامأالثلاثينتقاربخبرةوصاحب(القديمةإأرمجدونMegiddoمُجذوموقع

.1!ص،المترجممقدمة،حقيقتهاعلىمكشوفةاليهوديةالتوواة"،المحتلةفلسطين

4Neilسيلبرمانإشرنيلى"الأمريكيوالباحثالمؤرخ5- Asher Silbermanوالمثيرةالناجحةالكتبسلسلةمؤلف

.1!ص،المترجممقدمة،حقيقتهاعلىمكشوفةاليهوديةالتوراةو"،L?flلعلموالنقافيةالسياسيلأالأبعادعن

8!.ص،حقيقتهاعلىمكشوفةاليهوديةالتوراة6-
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تارلخفيكتاباًوعدّهبالسماء،المقدسالكتابصلةنفيإلىذهبالذيسبلِنوزاالفرب

موجودةوواياتجمعأنهمنأكثريفعلىلم"عندههذاإنبلىعزرا)1(،ألّفه،إسرائيلىبني

فحصهادونمنونقلهانسخهاعلىيقتصركاقالأحيانبعضوجؤمتعدِّدين،كتّابعند

")2(.لَرلَيبهاأو

،أرصونمحمدفكرفيوكثيفقوىِبحضور،بعهديهالمقدسالكتابتاويخيتميز

الصوابيعدولاالمرءإنحتى،عليهتاويخهمابإسقاطإلاالقرآنمعالتعاملىلِسدَطلِعولا

عنأوأرصونعندبالقرآنعلميةهعرفةوجودعنالتحدتيمكنهل:تساءلإذا

بالأخري؟.عنه)3(أوكونيمتخيّلىوجود

معرفتهحدودعلىكبيرةاستفهامعلامةيضعخصائصهمنهاملعددٍفتجاهله

مُنتجةغيرالإسقاطعمليةويجعلىالمقدسالكتابمنالقرآنيميّزماأهمومن.به

لهعلاقةلا،إنسانيإنتاجالممَدسالكتابأنمنوغ!رهمالعلماءأولئكأكدهماومضَلّلة

غيابوواءالكامنانالأمرانوهمامؤلّفيه،تعذدعلىبعضهمتركيزثم،بالوحيكُفيتهفي

وهي،أجزائهبينوالتجانسالانسجامعنالحديثسِهمتحيلكذلككانوما،متنهانسجامَ

تاويخعنفشَفباًلغلِره،تجاوؤهادونمنبهبلزومهاالتسليمأر!وقيرفضالتيالنتدِجة

معالقرآنعلىسحبهاعلىومُصِراتعبلِره،بحسبالمقدسالكتابلمجلمعالَاملنمترك

.مصدوهواحاديةربانلِمَهفيال!ناستحالة

لفاتحةقولهفيرحونلسورهَاقراءهأ!ؤالمقدسالكتابتاريخحضوريؤكدومما

برهنتوكَد،والإنجيليةالمَوراتيةالنصوصعندراساتمؤنجراًظهرلا":القراع!لَلكمقدمة

لقبلنحميامعاصر...ااكاهنوهو،عزريالاسماختصاراًنشأوالاسم"عون"،معناهعبرياسمعزرا،-

كانتالتياليهوديةالطائفةشؤونفيلهومسمشارأ"ارتحقشتا"الفرسإمبراطوربلاطفيموظفأكاناذ،بالكاتب

اليهودعنعفوهينالىانمنلطلباتهوتلبيةبهاللإمبراطورلنقةعزراتمكنوقد،السبيأياممنذالنهرينبينتقيم

(ص!6.ص،المقدسالكتابقاموس.فلسطينجؤلهمذاتيحكموإقامةالقدسإلىبالعودةلهموسماحه

8!.كهص،والسياسةاللاهوت!رسالةم!-

لفظتعويضمعلكن"،واجتهادنقد-الإسلاميالفكر"كتابهفصوللأحدعنواثاًجعلىانلأركونسبق8-

التحدثيمكننا!هل:كالاَتي4S1gسؤفكانبالنرب،هواسمهوتعويض،الإسلامبلفظ،السابقالتساولفيالقرآن

وقد98،ص؟"،بالأحرىالإسلامعنغرييممَخيّلوجودعنأوالنرب،فيالإسلامعنعلميةمعرفةوجودعني

اخرىفنةتجاهمااجتماعيةفئةاوماشعبلدىالمشتركةالتصوراتمنمجموعة=المتخيل":بقولهالمتخيلعرفي

للفكر،الثقديهالوظيفةغيابهيالمعرفةمنالمتخيلتميّزالتىالخصائصأهمومن05.صآخر"،شمبأو

وهذا،الفناتمختلفلدىالمتراكمةا!لطوأنواعالسابقةالأحكامبوساطةالمهيّجللتصادمالتصوراتساحةوفتح

يفتألااذ،القرآنتجاهفكرهخصائصيىأبرزهيوهذه،ذاتهالكتابمن41الصفحةفيالمَولفلِهأرصونفصئلما

إلىاستناداًممهويتعامل،يميزهالممراعاةدونمنبهاتعلقماعليهويسقط،النصوصهنغيرهوبينبيثهيخلط

متينة.نقديةدراسةبأييختبرهالمسابقةأحكام
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والدقهَالتقشفحيثمنتعضاهىلاقلِمةالألسنيةللقراءةإن:التاليةالحمَيقةعلى

التعبيريةللمقدواتالصارمةالحدودداخلىمحصوولننظلىّأنعلىتُخبِرنافهيوالصرامهَ،

الحداثي،الفكرلحركةفمتابعته")1(،والضمنيةالصريحةالمفترضالَهكلىاستبعادمح،للفة

الدينيةالنصوصلَتَّخذالتيبالدواساتمنهتعل!ماخاصةفيه،يُستجدعماوتنقيبه

المسلمين.عثدالأولَالدينيالنصمعالتجريةإعادةفيالرغبةدائميجعله،لهاموضوعاً

أحكامإلىالممَروءالنصمعتعاملهافيكونهاالإسقاطيةالقراءةآفاتمن5-

إليهاوكنالتيالمسلماتومنومسلّمات،مبادئتمدّهامُختلفواقعمنمستمدةسابقة

لِلي:ماالفاتحةلسووةالألسفيةالقراءةصاحب

تلوالمرةيُقرأانفك))ماوهو،القراءاتكلىعلىمنفتحأدبينصعندهالمَرآنأ-

وأالمضمرةدلالالَهلَكونأندونمنقراءتهبإعادةمطالبتنافييستمروهو،المرة

يومأيفيالتحققعلىذلكيستحلِلىووبما.صحيحنحووعلىكلياًتجلتكَدالاحتمالية

عنتساميهيقتضيهماوفقالقرآنمعبالتماملىالكلامهذايوح!اماومع")2(،الأياممن

أرصمنالمتجاهلةصفاتهأهمإحدىلأن،إليهاختزاليةنظرةيُضمر،والمكانالزمان

لذنْمِنثضِلَتثُمءَا!عُهُواخكِمَتا"لركِعَعب!:لىتععاقولهمنالمستخلصةوهي"،الإحكام"

وغيرهما()4(،يَعلَمُونَئِقَؤمععَرَبيانًاقُزءَايعُةواءَفضِلَتكِعَعب!:وقولهخَبِو(31(،حَكِعرٍ

بإكَامةلعبادهتعالىفأوامرهالتفصيلفيأما،بالإحكامالمَرآنتصفأالتيالاَيالَامن

الرحم،وصلةوبرالوالدلِن،،الحرامالبيتوحجومضان،وصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

الإنسانشأنمنيحطّعمّاسبحانهنواهيهثم،وغيرها،الحديثوصدق،بالمهدوالوفاء

أموالوأكلالزوو،وشهادة،والزثا،والعقوقبالفه،كالشركذميمةوصفالَاعقائدمن

.؟معانيهالإدواكقراءهَمنأكثرإلىفيهاالناظريحتاجهلذلك،وغير،بالباطلالناس

.؟الفهمعلىيوماًاستعصتالأحكاملتلكالمتضمنةالاَياتدلالهَوهلى

باستحالةالمَولدوجةإلىمتعددةدلالاتوالنواهيالأوامرلَلكتحتملىوهلى

؟.الأياممنيوميؤصحيحنحوعلىتجلّيها

اه!أص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسلِرمنالقرآنأ-

.61)ص،نفسهم!-

15،هود8-

85،فصلت4-
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وهوالا،منهاالمقصو؟لتحققدقمِقاًتفصيلاًفصّلتمحكماف،آياتهيبلىكلا،

ثمومنالاَخرهَ،فيوفلاحهمالدنيافيصلاحهمفيهماىالواوشادهمالخلقهداية

للحسومفلقدللصوابمجانبالفهلكتابأصلأوجعلهالمَوليمنتشابهماعلىفالتركيز

وثالثةللحِكَم،وأضرى،للأحكامآياتدفتيهبينيجمعاذ،يكذبهالنصوواقح،العلمي

منأكثرالأصنافهذهأحداحتملىفإن،التأسيأوللاعتباوورابدلآ،والوعظللإولفَهاد

جداً.واضيحوهذا،لذلكالأصنافباقياحتمالحتمأيعنيفلاكَراءة،

عالجناهأنسبقماالإسمَاطيةكَراءتهأر!نعللهايبنيالتيالمسلماتومنب-

ولستند،المصحفجؤمكتوبأنصأبعدّهوبينهشفهياًخطابأبعدّهالقرآنبينالتضريقمن

النبيمنبهالمتلفظالكلام"ولكنلِمَول:إذ،واللغويةالألسنيهَالمعطياتإلىهناتفريقهفي

بكلىوكلَابيةصوتيةصيفةفيالمؤمنيردّدهالذيكذاكنفسهااللفويةالمكانةلهليس!

مابينأيضأيمئزبل،والمصحفالقرآنبينبالتميلِزهنايكتفلمأنهوللاحظ")1(،صرامهَ

أبوتلاهاإذانفسهاليس!!برَووتهالفاتحةفسووة،غيرهبهتلفّظوما!النبيبهلَلفّظ

خرين.المتأأوالمتقدمينمنآخرشخصأيأوالخطالبه،بنعمرأوالصدلِق،بكر

اللَيالجُمَلتيخصنأولىعباوهَأومنطوقةبيننميّزأنلنا"ينبغي:أر!نلِقول

النصّتخص!ثانيةومنطوقهَأبداً،نعرفهاأنيمكنلاأحوالضمنحقيمَةالنبيبهاتفّظ

نصبهوثقصد،تلاوةنتلو؟اونقرأهأنينبغيوالذيكتابةً،إليناوصلالذيأولناالمعطى

التلفظعمللِّهَلِسميصكذا")2(،المصحفأيالكللِة،المدونةوأسعلىالموضوعا!اتحة

بعدهمنغيرهبهاقامالتيالتلفظوعمليّالَا،ا!ولىبالمنطوقة!النبيبهاقامالتي

لتطويرحدلِثأالمكتشفةالمناهجتقدمهاالتيالباهرةالنتائجهيهذهفهل،ثانيةمنطوقة

؟.نصوصهعلىتطبيقهاعبرالإسلامىِالتراث

؟.الصحابةمنغيرهبتلاوهَأوالنبيبتلاوةالفاتحةبينالتميلِزئعقلىهل

النّصداممابالأحرىغيرهوتَلَفظالأوّلتلقظبينأوالتلاوتين؟،بينال!ما

واحدأ؟.بهالمُتَلَفَّظُ

مالمجموع،كي!النبيعنالنقلىصحةجؤالتشكيكإلىبذلكأر!ونيرمىِهل

.وسماً؟ائحكَمِويالضّبطِبالتّواترِلفظاًونُقلى،الصحابةبينبهتلفظ

.611ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتضميرمنالقرآنأ-

.911ص،نفسه!-
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جاءحيثذلك،علىدلياوًيقومالتاليستروسللِفيكلودبقولاستشهادهان

جؤيكونأنيمكنهلا،كتابياًأمكانشفهياً،ابداعيأدبيعملىكلّبأنإذاً"لنسلّم:فيه

لدىذلكيحصلىكماالشّفهيّالتّراثإلىبسرعةسُفمإذاولكن،فردياًإلاالبدالِةَ

أسسعلىترتكزاليَالرّاسخةأوالمركّبةالمستوياتوحدها،لهاكتابةلاالتيالشّعوب

التحولأوللتنيرجداكبلِرةقابليّةفتُبديالاحلماليّةالمستوياتأما،ثابتةلَظلّمشتركة

أساطيرجملِعاًهيالفرديةالمؤلفاتأوالأعمالإن10001،المتتالينالرّواةبشخصيهَالمرتبط

يجسِّد،ماوحدههوالجماعيةالهيئةعلىتبنيهاولكن،بالقوةكامنةأواساطير،محتملة

")1(.أسطوولتهاالأصر،احتاجإذا

"لنُسَلِّم"بهالمُفتَتَحِللنّداءفاستجابالنّص،لهذامخلصاًتلميذاًأو!ونكانوقد

إبداعيّأ2(،أدبيّنصّبأنّهفجَزَمله،وموضوعاًبهمقصودأالقرآنوعدّتردّد،دونمن

لأن)3(،قرونوالأوبمةسنةالعشرينبينيتراوحالزمنمنودحاًشفهيأيُتناقلىظلىوأنه

داخلىأ4(الاحتماليةالمستوياتأصالةعنبقوّةدافحكماأمّيّة،أمةفيهانزلالتيالأمة

فيلَحظةًيَزتَبلمكما51(،النّقلةبشخصيةالصرتبطللتفيركلهالنصقابليةليؤكّدمَتنه،

.فرديعمللأنه61(،البنيةأسطووىِعدَّه

هذامنأماكنهافيالنقديةبالدواسةالدعاوىهذهمجملتتاولناأقسبقوقد

هنا.تتاولهاإعادةعنئنثيبما،متينةعلميهَأسسعلىقيامهاوعدمضمفهاواثبتتا،البحث

سماهماأي،قراءتهلموضوعتحديدهأر!قبهختمبماالمطلبهذانختم6-

فيمتحكمةعدّهاالتيالمبادئمنمجموعةبعرضقامحيث،النقديالألسنيالبرتوكولي

ممهِّداً،فيهاومتحكمةهولقراءتهضابطةأخرىبمبادئليقاونها،التفسيريةالقراءة

ليفيكلودكلَابمنمأخوذةالقولةوهذه.711ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

-CLLevi,05600،7191"،العاويالإنسان":سقروس Strauss: 'L homme nu, Paris, Plon.
نهائيةلاإنهاالقوليمكن،إبداعيةبطاقةمزودأدبيبإبداعيتعلقالأمر":القرآنحقفيقولهصريحوهو!-

.116ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن"،القراءةفيلقدراتناالحاليةالأحوالضمن

منالقرآن"،الميلاديالعاشر،الهجريالرابعالقرنبمدكتابياًأوحرفيأثبتالذيالنص":ذلكفييقول8-

.115ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسير

الاحتماليةاوالمضمرةدلالاتهتكونأندونمنقراءتهبإعادةمطالبتنافييستمر":القرآنعنقولهجوهروهذا4-

الىالموروثالتفسيرمنالقرآن"،الأياممنيومأيفيالتحققعلىذدل!يستحيلىوريما،صحيحنحوعلىكليأتجدضقد

.116ص،الدينيالخطابتحليل

وأأشياء،تحؤرأوأشمياء،تضيعالكتابيالتراثالىالشفهيالتراثمنالانتقالعمليةاثناءفي":ذلكجؤيقول5-

الذينالتقليديينالمومنيننطرفيالامعصومةديستوهيالبشرئة،الذاكرةيعتمدذلككلىلأنالأشياء،بعضتضاف

.232ص،الدينيالعقلنقدفيقضاياشيىء"،كليصدقون

"هالبنيةأسطوريخطابالقرآن":15ص"،الإسلاميالفكرتاريخية"كتاب!ؤجاء6-
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يقيسأنالقاوئيممتطيع"وبمدئذكَائلاً:أفمَهابرحابةالتبلفَميرمنبشيءلهاعرضله

تلكإجمالويمكن")1(،منهاالناتجالعميمالخيرأو،ووعودهاالمَراءةإعادةضرووةأفضلى

يلي:فيماالخمسةالمبادئ

.الأديانلدىمحسوسةمشكلةيمتلالإنسانأ-

.وحديمسؤوليتي.هوغلِرذلك(،المعنى،الحي،الحيالكائن،)الدلمالوامحمعرفة-ب

البيولوجية،الإكراهالَاتجاوؤأجلىمنمتواصلاًجهدأتشكلىالواقعممرفةء

واللغوية.،والسلِاسية،والاقتصادية،والفيزيائية

المفلقالسياجحدودخاوجمستمرةومجاؤفةممَكرّوخروجهيالواكَعمعرفهَ!-

المكثفة.البلووةمنمرحلةيميشأنبعدتشكيلهالىثقافيتراثكلىيميلالذي

نحوسلوكهوحلةفيالمستمَرةغيرالروحيةالصو!ؤحركةيدفَمبهالخروجهذا!-

حلبمنزلةأبدأالعلميالخطابيعدالذيالمناضلىالباحثرحلةتشبهكمااللّه،

مؤقت.تقريبي

فيهيمنهاالأخلِرةالأربعةأنيتّضحالمبادئهذهءالنظرإمعانمنوبشيء

إنهاحلث،المعرفةعنلتتحدثفكلهااللفاصلِل،بعضليُمطيجُزّئواحد،مبدأالحقيقة

فيتقاف!ةلكلالمؤطرالسياجوأولها،الإكراهاتكللتجاوؤمتواصلىوجهدفرديهَمسؤولية

؟.وعدكماالعميمالخيرإلىأو!قالمبادئهذهستوجهفهلىالثصَافات،بباكَيعلاثَلها

.عندهالألسنلِةالقراءةمستوياتدواسةخلالعنهالإجابةسنحاولماهذا

المقدماتضخامةبينالألسنيةالقراءةهستويات-الثانيالفطلب

النتائجو!الة

ثلاثفيتناولهامسثويالتا،سبعةالفاتحةلسورةالألسنيهَأر!وقكَراءةاتخذلَا

لهلِليحلاإذوالتقلفَمفأ2(،بالصرامةقراءتهمنهجوصفماعلىإصراوهيسوّغما،صفحات

بمناكَشةالمستوياتتلككلفيمُقيّدأفظَلىالمقروء،النصمضامينفيعميمَاًالمِّوغّلى

،والأفعالوالضمائعر،،كالنطقباللفهَ،وثيقأاوتباطاًالمرتبطهَالأنماطمنمجموعهَ

اليَذاتهاالأنماطوهىِوالإلِقاع،بالنظمحديثةليختمالنحويهَ،والبنلِاتوالأسماء،

الإبحاوبهالَوسّلوابلى،لذاتهايطلبوهالمأنهمإلاالتفسير،علماءمنكبيرعدداعتمدها

.أ!أص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنا-

.185صالديثي،الخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالقرآن!-
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مقداولنرىالمسلَويات،تلكإلىيليفيماوسنتطووَ،وجلىعزاللهكتابمعانيفيبعلِدأ

صاحبها.بهوعدمابحسبالعملِمللخيرتحمَيقها

عمليةأوالقولى،عمللِّة"عنللحدلِثخصّصهفقدالأولالمستوىأماأ-

وأالمنطوقةعنتخثلفالنطقعمليةأنمفادهاألسنلِة،بمسلمةوافتتحه")1(،النطق

الأللمعنياتعلمفتوحمنالمسلّمةهذهلِجعلأنالأمرفيوالنريب،بهاالمنط!وقالعباوة

هوكماالأولىإنبه؟.المنطوقالنصمعتتطابقالنطقعمليةإنأحدقالفهلىالمعاصر،

منمجموعةتدخلىتحقيقهايتعطلب،والتواصلللتوصيلوسلِلةهيضرووةمعلوم

لهذا،الفؤادوِعاوُةُبهالمنطو!النصبينما،والدماغوالشفتينوالحنجرهَكاللسانالأعضاء

الدفَماعر:كَال

دليلاً)2(الفؤادعلىاللّسَانُجُعلَوإنَّمَساالفؤَافىلَفيالكَلاَمإنَّ

المعاصرالألسنياتعلمفتوحمنفتحاًالسابقينالأمرينبينالتمييزجعلىإن

الرياضيالَهعلماءعندوالانَنينالواحدبينالجمعناتج:يُقالكأنأكثر،لاالكلامفيحمفَمو

ذلك؟ا،خلافاللغةأوالطبيعيالتأوالكيمياءأوالفيزياءعلماءيقولفهلى،ثلاثةهو

فادحخطأوهو،النصإنتاجوعمليةالنطقعمليهَبينالضمنيهَلَسويتهفيهأوقعهؤالذي

المعاصرالألسنياتعلم"إق:يمَولإذالألسنىِ،بالمنهجالانبهارلولافيهيقعأنلمثلهكانما

النصفإنتاج3(،"ةوالمنطوقعهَ،متكلممنالنصإنقاجمعلىأو،النطقعمطيّةبينلِميّز

النظَرأمعَنَومنبه،المنطوقالنصعنمختلفوهوبه،النطقعنتمامأمختلفشيء

عمليّةالوجودجؤأوّلها،الأخرىإلىمنهاالواحدةتؤديبمراحلىتتعلقالقضيةأنلهتبيّن

إفراغعمليّةحقيقتهافيهيبل،بالألفاظاوتباطهامنأكثربالممانىِلَرتبطالتيالإثتاج

جؤبهالاحتفاظأوبهللنّطقثَابلانصّاًأنجبتاكتملتفإذا،الألفاظقوالبجؤللمعانىِ

وجهعلىإنه،والنطقالإنثاجبينوصلحلقةإلاليس،الحالةهذهفيفهو،الفؤاد

الفطق.لعمليّةومادّةٌالإنقاجلعمليةنتيجةٌالتدقيق

5!أ.،صأ-نفسه

مالكأبوهووالأخطل،"وانماالفؤادمنالكلامإن":يجعلهوبعضهم،للأخطلالاثمعريالبيتهذائنسب!-

،للهجرةعشرةتسعسنةولد،الأمويالعصرشعراءاشهرمنعمرو،بنطاوقةبنالصلتبنغوثبنغياث

والفرزدقجريروهم،عصرهمأهلأشعرأنهمعلىالمتفقالثلاثةأحدوكان،أميةبنيملوكمدح!ؤأكثر

وكانت،شعرهالرواةفتناقلوجرير،الفرزدقمعتهاجى،بالمراقالحيرةاطراففيالمسيحيةعلىنشأ،والأخطل

لابنوالنهايةالبداية885.ص4،جالنبلاء،اعلامسير.وتسعيناثنتينسنةوقيل،للهجرةتسعينسنةوفاته

"8.ص9،جت،د،بيروتالمعارف!مكتبةكثير،

.51!ص،الدينيالخطابتحليلىالىالموروثالتفسيرمنالمَرآق8-
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مع؟،النصإنتاجوفملىالنطقعمليّةبينساوىحينأر!قعنهذاغابفهلى

ومعلوملها،إنتاجهيمنيمثلأالفالَحةبسورهَنُطمَهأنيدّعيالأوضوجهعلىأحدلاأنه

صكيره.أنتجهممانطقهأكثرإنبل،نصوصمنينتجبمافمَطينطقلاالإنسانأنحمَماً

فيأرصنبحسببه،المنطوقوالنصالنطقعمليّةبينالتمييزأهمّيّةتكمن

هذاوأنماطالنطقعمليهَأثناءفيالمُتكفمةالذاتتدخلدوجةنمَئمَانلناتتيح"أنها

أجلمنالمكتملهَأوالناجزةصلِاغتهافيالمنطوكَةإلىثعودأنلناتثيحكماالتدخلى،

.ذلك؟كلىفعلاًيحققوالمنطوقةالذطقبينالتمييزفهل")1(،انتاجيّت!هادواسة

ذاتهالمُنتِجهوفيهاالمُتكلّميكونأنإماالنطقعمليةلأنبالأمر،الجزميصعب

ناطقهَكذاتتدخّلهعنللحديثمجالفلامُنمَجه،هوبالنصالناطقكانفإن،غيرهواما

،الإنتاجمرحلهَمنالمرووعمليّةرصدلاسَتحالةمُنلجةذاتأبعدّهصاغهالذيالنصجؤ

إلاذلكعلىيطعأحدفلا،ال!قمرجلهَإلىالمُنتجةبالذاتمرتبطداخليلَوترلأنها

إنتاجهسبقنصعلىمنصبّةالنطقعمليّةكانتاذَاوحلِداستثناءلِبقى،الناطقالمُنتِج

دوجةوصلديُمكنفقطهناالفؤاد،منأخرجهأنبعدوحدهلهملكاًلِمدولمالمتكفم،من

هناالرصدعمليّةأنال!له،منتجةغيرأمللنصمنتجهَكانتسواءالملَكلمة،الذاتتدخلى

علىيحرصالذياللنويالرقيبدورَلهاالمتصدىِدووُشِعدىولن،الفائدةمحدودةتبقى

فيسينحصرجُهدهإنأيعالنَلرأ،أوثالثاًأوثاثيأبهالمنطوقهواوّلأبهالمنطوقلِكونأق

بحجمقوونتإذاجداًهزيلةفائدةوهي،عدمهمنالنطقفياللّحنوجوبىعنالكشف

الألسنلِة.للقراءةاعطِيتالتيالهالة

نتيجةثانياًعينهالمنطوقلِكوبئلاقدأوّلأالمنطو!بأنسبقماعلىيُحتجثَد

أفامسيكونعموماًإللِهائرسلىأوالمللقّيأنبممطاطةبكلوالجوابالمتكنمة،الذاتتدخّلى

قراءتهفي"النطقعمللِّة"عنكلامهمنأرصمقصودهذاولسِ!،الأولغيرثالأنصّ

الحداثة.أوهامضروبمنضريأمنهاالملَوخاةالفائدةتُصبحوهكذاالألسشيهَ،

ندعوهاالتيالعناصراللغويةبعضأر!قاابحسبالقولعمليّهَتسلخدم"2-

منهاستاًاخلَاووكَد"31(،مديّنةهيئةعلىتصوغهالتيمشكلاتهأو)2(الخطابصائفات

.ام!5صالديثي،الخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

هذهكل،والنحويةالصرفيةوبنيتها،وأسماوها،وأفعالها،والفاظهااللنة،حروفيهيالخطابصائغات"س!-

منالقرآنصلالح،هاشم10001"8ذاكدونمنالنحوهذاعلىصياغتهأوالخطابتشكيلى!ؤتتدخلىالأشياء

مغ.إحالةص!!،5ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسير

.،ص!5ص،الدينيالخطالباتحللِلالىالموروثالتفسيرمنالقرآق8-
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صائغةوأوّل")"(،تلكأوالكلمةلهذهاختياوهسببأقصد،الناطقأوالمتكلمخيارات"لفهم

الفاتحة،سورةفيللأسماءاشقراءوبمدالمعرِّفات"،أو"المحدّداتيسمّيهماهيتنَاولها

")2(،تمريفلِةكلمةبوساطةوإما،التعريفألبوساطةإما"محدّدةجميعاًأنهاالىخلص

لأنقابلىأوتماماًمعروفيالمتكلمعنهيتحدّثما"كلىاقذلكعلىبناءواسثنتج

وودتالتيالأسماءعنفيهايبحث،الفاتحةقصزَسووةكَصِرةبجولةقامثمّ"31(،يعرف

المعنى،حيثمنوأساسيةمركزيةمكانةيحتلىبأنهلِي!حَكم"،الفه"الجلالةباسممسبوقة

لِيجدلهله،ألسنيتفكيلقجؤشرعثمّأنعمتَ،،واحدةمرّةإلانحوياًفاعلاًيردلاأنهمع

يميلىالتدريف"هذاأنإلىلذلكتبعأفوصلىإله"،"والاسمال""التعريفأداةمنمكؤَناً

اله""فالاسممتنير")4(،مضمونذىِاستخدامٍمحلىوكونيهَوحيدةسَهملِةلِحلىأنإلى

حضورلهالذىِالحقالمعبودعلىإلاينطبقفلاعرّفإذابينمامعبو؟،كلىعلىئطلق

"الرحمن"البدلأسماءعبرواما"،الله"الجلالةاسمعبرإما،الفاتحةسووةفيقوي

الضمائر.بعضعبر.أو"،الدينلِومملكو"الرحيمو

هذا؟.كلفيالجديدمالكن

الفاتحةسورةفيالواردةالأسماءلَهريفعنتحدّثواأنالتفسلِرلعلماءيسب!ألم

.غلِرها؟وجؤفلِهاوحضووه"الله"اسموعن

في"فاختلفواالفه"؟،"الجاولةاسمعنالكلامجؤاللغةعلماْءلِسدفضألم

واللامالألففأدخل!،فمالمتنلإلاهأصلهأنالخليلعنسيبويهفروى،وأصلهاشتقاقه

وعليهلاه،الكلمةأصلى:وقيَل،أناسأصلهالناسمثلى:سلِبويهكَالالهمزهَ،منبدلاً

آواءتفسيره!ؤالقرطبيأوردوقد")5(،سيبويهاختياووهذاللتدظيم،واللامالألفدخلت

هنا.فيهاالمَوللتفصلِلداعيلااشلَقاقه،فيللعلماءكثلِرة

كثيراً؟،مداداًعنهاوأسالواالمُعَرَّفَة،"الحمد"كلمةعثدطويلاًالمفسرونلِقفألم

واللاموالألفالكاملىالنَناءمدناهالعربكلامجؤالحمد":فيهاكَيلماجُملةومن

عندوقفواكما،)6(بأجمد""الحمديستح!سبحانهفهوالمحامد،منالَجنسلاستنراق

ثَبلىبهالموعودالعميمالخيرهوفأين"،الدينيومملكو"،الرحيم"وعند"،الرحمن"

؟.الألسنيةالقراءةفيالشروع

.51!،صأ-نفسه

6!،.،ص-نفسهص!

6!أ.،ص8-نفسه

6!أ.ثفسه،صهـ

.188صأ،ج،القرطبيتفسير5-

.188صأ،ج،نفسههـ-
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مسوغذاكفهلى،وشُحِّهاالألسنيةالمنهجيةلصرامةالجفافذاكأو!نيمزو

أصحابوالتفسيراللفةعلماءلجهو؟فمَطصدىوالمعزفاتالمحدّداتفيخىضهليكون

والاستشهاداللهمالرجوعمنبُدالِجدلمإنهحتى؟،يسميهمكماالدغمائيةالمقلية

كانتالكلاسيكيينالمفسرينفطنةإنقائلينهنانُسجلأن"ينبني:قالحيث،بأقوالهم

قلِم!لهاالتعريفأداةإنوقالوا)1(،الاستخداملهذاالمعنويةالأهمّيةأدركتأولمَحتقد

يجعلماتفسيرالراؤي،مناقتطفهطويلاً،نصّاًساقثمّ")2(،والمكانالزمانجؤالتعملِم

.إمائدتهاعلىومُقتاتةالكلاسيكلِهَالقراءةإلىمفتمَرةالحداثيةالألسنيةقراءته

نأالفاتحةسووةفيائمعَرفةال!ل!غويةالرَاكيببعضمناكَلنَمةأثناءقيأر!قحاول

قوله:فيمعيّنينبأشخاصوبطهحيثالمقروء،النصتاولخيةإلىمؤلفَثّراًتعريفهايجملى

المستمَلِم،الصراط:التاليةاللغويةالتراكيبجؤالتصنلِفوظيفةلهاالتعريفأداةإن"

هيالتراكيبفهذهالضافي،،عليهمالمغضوب(،عليهم)المنحم=عليهمأنعمتالذين

ائمخاطَبمنللمَحديدوقابلينالمتكلّممنبدثَةمحدّدينأشخاصأصنافأو،مصطلحات

بلى،بالأشخاصلهعلاقةلاالموضوعأنمع")3(،متكلّماًاوقائلأنفسهلِصبحعندما

وسلوكهاختلِاواتهتستوجبمنفمنهم،وسلوكهمالأشخاصباختياراْتأي،بالصراط

ول!هناللأعيانمجالفلاثمّومن،ونقمتهغضبهتستوجلبمنومنهمالمُنعم،وِضى

بالتاويخية.للقول

خاصّاً،مسلَوىأوصونلهاأفردفقدالمحدِّدات،أحدلَعدّالضمائرأنمع9-

اليسَحليلهذاوسنتناوللمَراءته،(()4(الحاسمةاللحظاتإحدى"يمتلنظرهفيوتحلِيلها

:نقاطعدةفيبالدواسهَ

وهومؤلَّفاً)5(،المَرآنمعتعاملهإلىنُلفَميرالتحليلىذلكخضمجؤالدخولقبلىأ-

وأمتداخلأ،أوميعنَراً،كانلِماجمعلعمليّةصفهَالتأليفلأنبه،التسليميمكنلاما

القرآنأوحىمنفهلى،مؤلِّفايُسمّىعليهاوالمَائمالواكَع،قيأمالذهنفيسواءلفَثاوداً،

الإسقاطلِة،القراءةمنالناتجالخلطعلىأخرىمرّهَنُحيلى؟إ،الصفةهذهعللِهتنطبق

"الى".التعريفأداةعنهناالحديثأ-

ه6!أ-7!أص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنم!-

.127ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

ه،م!8ص،ثفسه5-

لقراعتنا،الحاسمةاللحظماتاحدىلِمثل"تحليلها:الفالَحهَسورهَفيالضمائرعنحدينهاثناءفيارصونيمَول5-

الموروثالتفسمِرمنالقرآن"5النصبمؤلفوالخاصةجدأالدقيقةالمسألةتلكمعالجةعلىسيجبرنالأنهوذلك

8!ا.ص،الدينيالخطابتحليلإلى
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فالقرآن،المقروءةالنصوصخصوصيّةتراعَلمحيث،مقصوبىِغيرأمأمقصوبىكانسواء

منليمه!لذاسابقاً،إلفِالمُشاوبالمعنىتأليفاًليسالممَدسةَالنصوصمنلغيرهخاوفأ

بالمؤلف.وسمهالملميَّهَ

نَعْبُدُا،لاكَ):لَعالىقولهفيالكاف:هيتحليلهاأو!قحاولالتيالضمائرب-

والتاءآتمُشعَقِيرَ(،الضِزَطَاهْدِنَا!ةتعالىقولهفيالجماعةونون(11(،فَمتشَعِى!إ،ياكَ

ءر?
بهاقامالتيالألسنيهَالقراءةتضيفهماأما")2(،عَلَعهمْانعَتعتَالذِينَصِرَط!:قولهفي

")3(،التنائيةالملَضادة"الفاتحةسورهَمنالأخيرتينالاَيتينتسميّةتتعدّىفلانظرنا،في

الأخيرةالإَلِةوجؤ"،بهالمصزَحالنحوي"الفاعلالأخيرةقبلىالاَيةفيوجلعزّالفهوتسميّة

فيومجهولالأولىفيمعلومالمَواعديهَالناحلِةمنفهوبه،المصرّحغيرالنحوىِالفاعل"

وعدأنهمعيُذكر،شيءلا؟،هناكومجهولاًهنامعلومأكونهمنالحِكمةفما")4(،الثانية

.التضادهذامنالدووسلاستخلاصبالرجوع

للمجهولالمبنيصيفتيإلىللمفسريناللطلِفةالإشاواتجؤللتفصيلداعيولا

الذيوجودهبكرمهوأفضالهالمنممنممةويطواحلِثالاَتين،هاتينفيللمعلكلموالمبني

أما،جحودهموكثرةعملهمسوءمنناتج،بعضهمعلىغضبُهبلِنما،العاملينعمليفوق

العقلى.ممَتضىإلىاحتكامهموعدمغفلمَهمفمصدرهالاَخرينضلال

لمتفكيك،السورةلأجزاءالألسنيالتفكيكذلكمنالبللِغةالإشاوةهذهفألِن

وأما":أر!نلِمَولتعللِق،أيمنالدلالةجؤأبلخالاَتيوالمثالى،قارئهاعنبُعداًإلالِزدها

تُعبّر""نحنفإن،وإهدناونسقعين،نعبد،فيةالموجوبنحنفهوبهالمُصرّحالاَخرالضَمير

نحنانحيثولكنوهم،أنا،وأنتأنابقلِمتينمصحوبةوضروريةضمنلِة""لا-أناعن

والممَصوبوهم،أنتإلاتكونأنيمكنلاالمعنويةقيمتهافإن،نصنافيأنيتبأولاًمرلَبطة

")5(.الشعائريةالتلاوهَأثناءفيالحاضرينالملكلمينأوالقائلينجملِعهنا(("همب

الألسفية؟.القراءةمنالمنتظرالعميمالخيرنموفيجهوهذاهل

.5،الفاتحةأ-

.7،الفاتحةص!-

.أم!8ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

.-8912!اص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن4-

9!اهص،نفسه5-
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؟.مفرداتهبينمعرجؤترابطأدنىيفقدلِكاد،متقطعكلاممنالفالَحةسووةأين

ألفيثه:فيمالكابنكَولبحسبالإفادةالكلامشرطكانإذا

الكلغ)1(حرفثموفملىكاستقغاسممُفلِدلفظكلامنا

ببعضلِأتيجدلهلذلكإدراكهولعلىأصلاً،كلامألِعدّلاالسابقأر!ققولفإن

مصحوبةوضروريةضمنية"لا-أنا"عنتعبّرنحن""إن":كقيله،بالشرحوئتبمهاالمفر؟الَه

علاكَةمالكن،المشروحمنغميضاًأكثرالشرحفجاءوهم"،أناوأنمتا،أنابمَيمتين

لِجمعالذي"لا-أنا"بالتركيب(لَشمعَعِىلَ!ياكَنَعْبُدُإ!اكَ!:تعالىثَولهجؤثحنالضمير

أصلأ؟.معنىاللَركيبلهذاوهلى"؟،أنا"المفردالمتكلموضمير"لا"النفيأداهَبين

تدويضهوأمكننحن""الممَكلمضميرالجمععنضمنياًيعئرالتركيبذاككانوإذا

،"نعبد"لا-أنا""إياك:التاليةهيالنتيجةمنه؟،عوضإذاالنمَيجةستكونفماذا،منطقيأبه

؟.الضمنيالتربميبهذافيالضرووةوجهماثمنستمين"،""لا-اناإلِاك"وكذلك

وهم"؟.أنا"القيمةأووأنمَأ"أنا"للمَيمةمصاحبطَتمَجلىوأين

"؟.وانت"أناب"لا-انا"علاكَةوما

.؟الألسنيةالقراءةقاوبفيأر!ونلِقودهاللضياعوحلهَأيّ

هنابالاوتباطالمقصوبكانإذا"؟،نصنافيأنتبأولأمرتبطة"نحنمعنىماثم

نعبدكأنناتعنيواليَ(،نستعينوإياكنعبد)الِاك:تعالىثَولهمنالمستمدّهَالعلاقةتلك

يمك!نلا)2(المعنويةقيمقاان":ذلكبعديقولأنلكن،مقبولفهوأنت،بكونستعينانت

له،المَاوئينوبينالمقروءالنصبينالحجبلَكثيففيإيغالىفهذاوهم"،أنتإلاتكونأن

مرعلىللنصالقائلينجميعأيأرحون،عندالضمير"هم"اليهميشلِرالذلِنهؤلاءلأن

لكلداعيفلاثمَّ،ومنالضير"نحن"،ضمنللقولمماوستهمعندسيدخلون،الزمان

طريقلِجعلىبلى،يحجبهمابقدوالمدنىئجليلاالذيالكلامفيوالالتواءالحشوذاك

حقيقهَ.عللِههومماكثيراًأطولإليهالوصول

059.ص889ام،أهـ،804الفالثة،الطبعةالفكر،دار،المتونمنالكبيرالمجموع،-

السابق.القولفيبهالمصرحنحن""عنهناالحديثص!-
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هويةعلىدالةقواعديةعلاقة"ايّغيابعنبالحديثالمستويهذاأوصونيختم4

عليهتحيلصيغهناكالمقابلىوفي،القرآنسوولباقيخلافاًالفاتحةسووةفي")1(المؤلف

فاعلأمعنوياًيفترضالحمد"فملإقحيثلم!(،)الحمد:تعالىلقولهمختلفنحوعلى

عاملي،نموذجالىنصلىوهكذا،النعملهذهمرسلاًاللِه،أومستقبلاً،وعاملاًللنمممُرسلاً

القائلأماوالشكر،الحمدفعللِستقبلىوالذي،للنعمالمرسلىالعامَلىهوفيهاللهلِكونحلث

.)2("اللهإلىوالشكرالحمدفعلئرسِلوَالذيالنمم،إليهتُرسلالذيالعاملىفهو

متطابمَهَتكونلَكادوالنتيجة،الكلامهذاعنأنملةثَيديخرجوالمالمفسّرينإن

المرسَل!،الجلالةاسماستعمالعوض"المرسل"العاملمثلمصطلحاتاستممالىلولا

الألسنلِةالقراءةتفقدلاوكيذلك،ئيدوكأر!قإنوحيث،الإنسانعوض"إليه

لِعنيهذا؟،كلىلِعنيماذا"يلي:مائمرّرالنلَائج،مسمَوىعلىالجديدبافمَقادشرعيتهَا

عننتحدثلكيالدغمائية،اللاهوتيةالمسلّماتمنالانطلاقالىحاجةفينعدلمأننا

أثناءفيأي،طريقناعلىكلهاالمسلّمالَابهذهنلتقيسوففإنناذلكمعلكن،القرآن

")3(.النصمعنىعنالمضوحالبحث

مسلماتعنللاستفناءوسيلةالألسنلِةقراءتهيجعلأنهالكلامهذامنيُلاحظ

فاوقمع،نفسهاعنهاالمُستغنىهيمحلهاأخرىمسلماتإحلالمعباللاهوتية،يصفها

والحداثية.بالأل!ممنيةموصوفةالثانيةأنبسيط

فيللأفدالالمستوىهذاأرصوقخصصالأخيرةالجزئيةبالفكرهَارتباطا4ً-

فيوآخرالأمو،صلفةفيوفعل،المضارعصيغةفيفعلانجدا،قللِلةوهي،الفاتحةسووة

،التراثكتبفيمبثولعاهومماغير؟ثَالهعمّاكلامهيخرجلمأخرىومرّهَ،الماضيصيغة

الجهدوعلىالتوترعلىتدلالمضارع"وصيغة:المضاوعينالفملينيخصفيماقالحيث

ديمومةعلىيدلالمضاوعالفعلىان،الأولالعاملإلىيصلىلكيالنَانيالعامليبذلهالذي

وضعيفأ،خادماًبوضعهيمترفمتكلمبينالكائنةالفجوةشدةأجلىمنالجهدهذا

علىجديدفلا")4(،بالعبادالجديراللأعلىالشريكبكونهالحاحبكلمحددومخاطب

.المضمونمستوى

.91!ص،الدينيالخطابتحلملإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

.أكه0ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن!-

.018ص،نفسه8-

.018ص،نفسه5-
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لا":فيقولاتمُشتَثيرَ(،آلصِّزَطَاقدِنَاأ:تعالىقولهجؤالأمرفعلعنأما

ضمنلِأالموجودالاسترحاميوضحفإنه،المكسبلىالأمرقلِمةعنفِعلاًيشَتملىأنيمكن

51ويتعدالأمر،فعلعلىينطبقنفسهالمضاوعالفعلعنقيلىوماونسمشين")1(،نعبدفي

لنمأنه:جؤقالحيث"أنممتَ"،الماضيبصنةالواودالوحيدالفعلعنأر!قثَالهماإلى

ومستقلى،سيدفاعلىمننالَجةإنهاعنها،مرجوعولاجرلَاأوحصلتحالةعلى"يدؤ

")2(.الفاعلمعتوترفلاثمومن

إلىوالتحويلالأسماءعنللحديثخُصصالذيالخامسالمستوىإلىنصلى5-

يلي:فيماسنتناولهما،قسمينفيإجمالهويمكن،الفاتحةسووةفياسم

دلِن،لِوم،رب،،حمدألى-لاه،اسم،"الأصليةبالأسماءالأولالقسميتعلقأ-

علىيجريأنينبنيالكلماتلهذهالممنويالحقل"دواسةننأرصويعد")3(،صراط

أىِ،العرييللمعجمالأصليةأوالإيليمولوجية،بالبنىنريطهاأنأولألِنبغيفرحلتصين،

داخلعليهاطرألَاالتيالمعنويةالتحولاتنقيمأنثانيأولنبغيالدربية،اللنةلمفردات

هناتستخلصملاحظةوأهم")4(،القرآنيةاللنهَمنالمستخدمالمعجميأواللفظىِالنظام

لمصطلحاته،الدلالةمستوىعلى،بينهمنزلالذينالعربلغةعنالقرآنلغةاستقلالية

معهودهَغيرأخريأبعادأأعطاها،حينهانفسهاالملَداولهَاتللمفرباستدمالهفمع

لدعمالميستويينهذينبينأرصوقيُقيمهالذيالريطعلميّ!صكلدمعلىدليلىوهو،عندهم

إلىالوصولبإمكانتسليمهفيفلكمنملاحظةثانيأما"،القرآنيالنص"تاويخيةدعوى

:نتساءلوهناالقوبم،معجمعلىالقرآنأحدثهاالتيالمعنويهَالتحولات

بلنهَالقرآنلنةربطجدوىفماممكناً،التحولاتتلكإلىالوصولدامما

خضوعهابدعوىالمدانيلإلِصالعائقأالقرآنلنةيجعلىلماذاأدق:بتعبيرأو؟،عصره

الدميقةالمعان!اإلىالوصولإمكانإن؟،والقرونالسنينتواليمعوالتغيرللتطوو

الجزبميكونثمومن،اللغةلتارلخيةتجاوؤ؟علىكَويّاًدليلاًلِقومالقرآنلمصطلحات

لفَمىِء.كلىلمَغييرالطامحة"الحداثية"القراةأوهاممنفقطو!أهنابتاويخيته

131.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثاللَفسيرمنالقرآنأ-

.131ص،نفسهم!-

191.ص،نفسه8-

.181ص،نفسه"-
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لا":ثَولهفيالم!هَبتلكالقلِامعناعتذوقدالرجلكوقالممَامهذافيلِهمل!

منكثيرفيديدنهوهو")1(،العلميالبحثمنالمهمتينبهاتينهنانقومأننستطيع

مسلَوىالىفلِهالوصولأو.حتىإكَفاله،دونمنولخرجالنمَاش،فيهايفتحالتيالقضايا

البنلِاتكلىبتفتلِتالمولعالتفكيكيللمنهجمنهوفاءوالاستواء،النضجمنمقبول

أنهنعلمونحن"قائلاً:بالنتيجةيجزمالمهمةبتلكقيامهعدمومح،كانتكلِفماالصامدهَ

وانطلاقاً،القولعمليةجؤالمتكلمتدخلحجمنقيسأننسطيعوحدهالطريقهذامن

سبحانهاللّهكانفإذانظر،فلِهاوالمسألة")2(،المعانيمنجديدمناخترسيخجؤذلكمن

فيتدخلهحجممعرفةهوعليهفالمقدورأر!ن،كلامجؤ"المتكلم"أيالممَصودهووتعالى

فعلألِفضيماوهو،عليهكانتممامختلفةأبعاداًأعطاهاالتيالمصطلحاتدلالةتحويلى

داعيفلاالنطقأوالمَولعمليةأما،الوحيبنزولالمتولدالمعانيمناخمقاوبةالى

هنا.لإقحامها

البمميعلى"الفاتحةسووةفيالأسماءمر2)مستوىالثانيالقسميشثملب-

هناأرصوناكلفىوقد"،عليهم"المغضوبهومفعولواسم"،ضالين،"مالكهما،فاعل

تباعاً:نسوقها،فيهاجدهَلابسيطةإشاوالتبثلاث

الحسابيوماستحمَاقعليهيعلمدلفاعلالمؤثرةالإرادهَعنتمبرممالك"كلمة:ثَوله-

"31(.اليومذلكفيستتخذالتيوالمَراوات

هناالاسميفالتركيبالضافي،هومشابهاًتفسيراًيتطلبآخرفاعلىاسم"هناك:قوله-

أننلاحظ،الصراطيضلونالذينهونسبياسميفاعلمعالفعليالتركيبيساوىِ

ونبذاًالمممطتخدمهَ،الوسائلفيوتوفلِراً،وضوحاًأكثرتصنيفأيتيحالفعلياختياوالاسم

")4(.القويمالطريقخاوجتقفالتيللفئةواديكاليةاع!ثر

بفاعلعلاقةعلىيحافظونعليهماالمنضوبأياالفئ!ههذهأعضاءولكن":قوله-

بإيقافدلها!د!ؤالمعلِشاللحالفإلىيعودواأنلِمكنهمثمومنيُممممّ،لمخاوجىِ

")5(.الفحالالضلالإلىتؤديالتيالعملية

.!18ص،الدينيالخطابتحللِلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

.,291،نفسه!-

.!18ص،نفسه8-

.م!18ص،نفسه،َ

!8،.ص،الدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن5-

م!96
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سورةفياسمإلىوالتحويلىالأسماءعنحديثهأوصيختتمالنَلاثالإلفَماوالَأبهذه

المحصلّة.النمَائجبهزالةالمقلَرنةالمقدماتضخامةعلىدلالثهافيواضحةوهىِ،الفاتحة

سووةبتقطيعجاءفقدالمقترحةالألسنيةالقراءةفيالأخلِرقبلالمستوىأما6-

كالاَتي:وهو)2(،الشحوىِالتّمييزعلى"يرتكز")1(،المَاعديةللقراءةوحدالَاأويع"إلىالفاتحة

الرحيمالرحمنأ-الفهبسمأَ"

العالمينربأ-للّهالحمد!-

الرجيمالرحمن!-

الدينيوممالكثه-

نستعينوايّاكنعبدايّاكثه-

عليهمأنعمتالذينصراطأ-المستمَيمالصراطإهدنا4-

عليهمالمفضوبغيرم!-

الضالّين")3(ولا

الدورذلكأفضلىنوضحأنلنايتيح"أر!ن:يجلبالتمَطيع؟،هذاأهميةفما

نألنالِتلِحوكذلكاللَّة(،القولى:بدملية)أواللهبكلمهَالمقصودللفاعلالمركزيالنحوي

الدورذلكالىالوصوليمكنألالكن"41(،نفسهالفاعلىلهذاالمعنويالتوسعكيفيةنفهم

النحو؟.ذاكعلىالسوو؟بتقطيعإلاالمركزىِالنحوي

ملاحظةوهناك،أفضليوضحأنهادعاهماكلىأصلأ،لِدّعهولملا،طبعاً

عليهاوأس!در،الفاتحةسووةمنآلِةالبسملةجعلىفقد،المقترحالتقطيععنأساسية

الإسلاميةالدينيةالمماوسهَ"إن:ثَولهفيالتمَطلِعأهملِةلبلِانضربالذيالوحيدالمثالى

تجريالأوليينالنواتينالعباولَينلأن،التقطيعلهذااللفويةأوالألسنلِةالصحةتؤكد

القراع!لا"القواعديةالقراعهَ":يقولأنوالأولىالعريية،اللنةقواعدخلالالفاتحةكَراءةالكلاملهذاالممَصودأ-

والعَمَل،الكيميائيةالملومفيالحامضييقابلفالقاعدىِ،متعددةمجالاتجؤيستخدمالأخيرالتعبيرلأنالقاعدلِة،

وفقسياسيمسارفيللانضراطتأطيرهابقصدالجماهيرعلىالمنصبالعملهوالسياسيةالعلومفيالقاعدىِ

قاعدية.وليس"،!قواعدية:هيالمؤنثةونسبتها"،القواعد"هوفالمتداولاللفةعلومفيأما،مدينتصور

.أكه8صالديثي،الخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقرآن!-

.918ص،نفسه8-

.133ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن،-
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الأولىالعبارهَالمسلميلفظفمثلاً،المعنويتوسعهمادونمنكشِرةمناسبالَاجؤتلاوتهما

لِلهِ(")1(.آقحَئدُ،آدلهِأبشرِنهادِتهجؤالثانيةوالمبارةالأكلىبداية

لَقديمهفينفسهوأوكوبئ،الكريمالقرآنمنآيهَالبسملةلِعدّلمالعلماءجمهووإن

نأعلىألسنمِاًدللِلاًالمرءُفيهيَنتظرالذيالوقتوفي،)2(موقفهمأكدالألسنيةلقراءدته

النواة"العبارةالأولشطرهايجَعلىنحوياًتقطيعاًيجد،الفاتحةمنآلِةليستالبسملة

مثالهجملىحينأرصوقدعّمهماوذلكالسووة،فيمركزيةمكانةاحللتإنهاأىِ"،الأولى

عليها.مرتكزأالوحيد

منالمقدمالنموبتجدامما؟،الألسنيةالقراءةبأهميهَالمَارئإقناعسيجريفكيف

نتائجها.فيالثقةئفقدما،والتضاربوالاضطرابالحمفَثوفيغائصاًدعاتهاأحد

دليلاًلهتناولهويقوم"،والإيقاعالنظم"لمَراءتهالأخلِرالمستوىأر!قعَنوَن7َ-

وموكَعهأهملِطَبيانخلالهاحاولىأسطر،ثَمانيةفيلهكَدّمإذ،أفقهاوانسدادضيقهاعلى

سبمهَلهلَناولهيلجاوؤلمالذيالموضوعمتنإلىانتمَلثمالألسية،النظمنظريّةمن

جاءكثلِرأ،منهاأضخمعنوانختتُساقأنمنوأظهرأبسطملاحظةفلِهاأورداسطر،

معمتناوبة)ايم(قافلِهَوجودوهيالمَالية،البسلِطةالملاحظةعلىبالتنبيه"سأكتفي:فيها

)15"ميم:كالاَتيفكانتالحروفلتعدادفيبدأثمالفاخة")3(،سووةفي)إلِن(قافلِة

(")4(.مرات)5ءها(،مرات)5عينمرة(،أ)!نوبئمرة(،)س12لاممرة(،

ولابدَا،عميمأخلِرأفاو،الألسنيةالقراءةمعأر!ونوحلةتنتهىِالمسلَوىويهذا

للمفسرينسبقلماصياغةإعادةإمافكانت،إياهاأعطاهاالتيالهالةبمستوىنتائج

تعاوضاًوإماله،اعىِفىلاالكلامفيحشواًوإما،فيهواستفاضواتناولوهأنواللنويين

والنتائج.المقدماتبينوتضاويأ

إلىالمعنىضياعمن-الألسنيةالقراءةبعدالثالن-.خطواتالمطب

المخاطبتغييب

إلىأرصونانتقلىالستةبمسلَوياتهااللأل!يمنيةالقراءةدروبفيالضياعبعد

،قراءةعلىقراءةدواستهفجاءت،المفسرينبوساطةالفاتخةفيهاتناول،أخرىمرحلة

.)88ص،نفسهأ-

قيالاَيهَدمجضدكانواالذينأولنكموقفبالأحرىسيدعمالألسنيالتحليلىأننريسوف":ذلكفيقال!-

.51!ص،نفسه".الفاتحة

8184صالدينىِ،الخطابتحللِلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآن8-

5185ص،نفسه4-

م!71

http://al-maktabeh.com



هذهوعنوانالراؤي،فخرالدينللإمام(الغيبمفاتيح"هونموذجاًاتخذهالذيوالتفسير

جانالكبيرالسوشمويللناقدكتابعنوان"الأصلىفيوهو"،النقدية"الدلاقةالدواسة

1)":ستاووبنسكي Jean Starobinski)"،اللحظهَ"الأولعَنوَنمسثويين،اتخذتوثَد

بهاتينالألسنيةاللحظةتذييلىمنالهدفأما"،الأنتريولوجية"اللحظةوالثاني"،التاويخعالِة

إ،المؤسسالنصالوصيّ،النص)أوالأولالنصبينالمطابقةحجم"قلِاسفهواللحطتين

.؟اللحظتانهاتانأسفرتفعمّ)2(،الراؤي("ثصهناوهوالتفسير،)نصالثانيوالنص

اسثخلصهاقدإنهقال،القوانينمنمجموعةفيهافمَدمالتاويخيةاللحظةأماأ-

هي:المَواثينوهذه،الرازيالإمامعندالفالَحةسورةلتفسيرالأولىقراغهمن

القانونهذاوسمّى،الأصولوكتبالتفاسيرجؤومركزيتهااللفويةالممَدماتصلابة-

".اللنوىِ"النسق

وتوجلِهبالفكرالتحكمعلىوالشعائرالإيمانيةوالدقائداللاهوتيةالمبادئقدوة-

".الدينيالثسق"وسمّاه،الخطاب

".الرمزي"النسقوسمّاه،القرآنيالنصمنانطلاقاًالخيالمجالبمَوسيعالاهتمامعدم-

موممهلخدمةتوجيههامع،المعنىإلىللوصولىعصرههعارفلكلىالراؤياستعمال-

النَقاجؤ".النسق"عليهوأطلق،المذهبي

وهذامعلِنة،شروطوفقعندءالوقوفأومقاويتهوامكاقالأخلِر،للمعنىالقرآنتضفن-

وتتلاقىباتجاههتسيرالسابقةاللأنساقجميعفإنالمُفسّر،نظروجهةمنالأهم"هوالقانون

".الباطنيأوولليالتأالنسق"وسمّاهالمَرآني"أ3(،للنصالأخيرالمعنىإلىتتوصلىلكي،عنده

للّحظةسلفاًالمسطّرالهدفإلىيوصللااتجاهجؤسارأرحوقأنولبدو

النصبينممَداوالتطابقإلىالقوانينالأنسا!،لتلكتناولهأثناءفييشَرلمإذالثاولخية،

المترجممنتعليقالكلاموهذا.م!الإحالة،135ص،الدلينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأ-

بالعملالقارئتريطالتيالنقديةالعلاقةطبيعةفيهلِحذدالسويسريللناقدنصاًاوردالذيصالحهاشم

تمرأنوبعد،الشديدوالاستمتاعبالفرعأشعرفإثيقويّة،مشاعرفيوينيرمانصأأقرأعندما!:فيهجاء،الأدبي

والاهتزاز،الطربهذاكلءولدالذيالسببماأعرفلكي،النصإلىاعودفإني،الأوليالاهتزازمرحلة

موضوعيأ،أدرسهأناستطيعلكيالأشياء،منكشيءالنصأعاملأنينبني،مشاعريألفيأندونومنوعندئذ

ا"000اوعبارات،وكلمات،حروفمنمؤلففهو،البحتةاللنويةماذيتهفياليهأنظرانليينبنيعندئذ

Larelation,0791،:ه-1716 critique, Paris, Gallimard.صالح.هاشمترجمة
.137ص،الدينيالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنم!-

.918ص،نفسه8-
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يأ،الأولالفرعيالعنوانبينالعاوثَهَوجهيُبَلِّنلمكما!عنه،المتفرعوالنصالأصلي

المخاطبليغيبوبهذا،الأنساقأىِمنه،المتفزعةالجزئيةوالعناولن"،التاريخلِة"اللحظهَ

عندإلامحددغيرأنهويبدوالائسنية،اللحظة!المعنىضاعبعدمااللحطة،هذهفي

التفاسير،قراءهَبإعادةحتمأمرتبطغيرالأنساقهالَهعنالحديمثلأن،القراءةصاحب

موجّهاًلِكونأنجداالمُستبعدمنالذكرالسالفتىِبلحظتيهالقراءهَمنالنوعوهذا

المأثووهَالتفاسلِربوساطةأومبالفَمرة،الفهكتابمعالتعاملألفتاليَالعريضةللجماهلِر

خطابكلىعنتلقائلِأمُعرضةتجعلهافبساطتها،غزيرةعلميَّةبمادةالتراثتُغنيالتي

وانسمجام،نظمهوحسن،أدلتهإحكاممعهذاوالئًفطيع،والتَفكيكالتّلفمفيرأساسه

عندالألسنيةاللحظةمثلى،بعضهأوكلّه،لذلكمفتَقدأكانماأماَنتَائجه،معمقدماته

معه.تواصلهمجؤمطمحفلاأو!ق،

تعاملىمنامتعاضهالبدايةمنذأر!قأبدىفقدالأنتريولوجيةاللحظةأماب-

إبراؤالنظريالَامنبصجوعةنظرهفياستطاعواالذينالنربفيالملميالبحثأعلام

علميستخدموناليومحتىلايزالونو،)1(وخصوصيتهاالمسلحلِهَاليهوديةالدلِانةتفوق

تجديدأوالتفكير،إعادةأجلمن،وغيره،الأديانوتاويخ،النفسيوالتحليلى،الألسنيات

تمَوملهمومؤاخذته،)2("المسيحيةاليهودلِةللعقيدهَالعللِاأوالمطلقةالحصمَهَالمَفكيرجؤ

إعادةضرووةإلىيُفضىِما،المشروعهذامنلهواستبمادهمللإسلامنبذهمعلى

علىوأهدافهامهامّهاتحديدوكيفيةالدينلِة)3(،الأنتريولوجياتمفَمكيلىبشروطالتفكير

إيدلِولوجية)4(.وأقلعلميةأكثرأسس

علىالمطبّقةوالمناهجالنظرياتتل!كبأنأر!قتسليمسبقمماوالملاحظ

التيالنمَائجأقالعلممع،الأديانمنغيرهاعلىتفؤكَهاأبرؤَتالمسيحيةاليهوبيةالديانه

بمسيحلِةلهاعلاقةلاالحاللِةالمسيحيةأنأثبتثتا،المجالهذافيإليهاالتوصلجرى

هذااستطاعوقدالإثنوغراج!،المصطلحضمنالمسيحيةغيربالأدياناهتمالفربأنومعلوم"نأرصيقولأ-

معأخيراًثمثانياً،ظاهرياًالحماديةالفينوميفولوجيةالنظريةمعثمأولا،البدائيةالعقليةنظريةمعالمصطلح

الىالموووثالت!فسيرمنالقرآن"0وخصوصيتهاالمسيحيةاليهوديةالديانةتفوقيبرزاناليثيويالتشريحنظرية

.014صالدي!في،الخطابتحليل

.155ص،نفسه!-

نفسهاالمنهجيةوتطبيقنفسهابالطريقةالدينيةالتراثاتجميعدراسةالدينيةبالأنتريولوجياأرصونيقصد8-

.141صالدلِفي،الخطابتحليلىإلىالموروثالمَفسيرمنالقرآن:ةإحالةصمالح،هاشمالمترجم"،عليها

.141ص،نفسه5-
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نشأتها"المسيحيةكتابهمنفقرةآخرجؤأ(جمِنلِبيماشاوللِقولوكماا!المسلِح

القديمةالعصورفيالمسلِحيةالعمَائديفهموالمالفرييينإنالقولنستطيع"":وتطووها

أساسعلىأنشؤوهااليَالديانةوان،اللاحقةالمصووفيإدراكهاإلىيصلوالمكماقط،

عنوجوهرهاووحهاجؤالاختلافتماممختلفةدلِانةكانتالخاصباجتهادهممنها

والروحي،الفكريرصممِدهممنشيءكلقبلىنَبَعتمخظفهَديانةالشرقلِة،المسيحية

الموافمَة،تمامتوافمَهالادَهبيريةقوالبجؤصبّمتوإن،ونزعاتهمعواطفهممعمتمالفَملِة

"")2(.الأياممنلِومجؤمسيحلينثَطيكونوالمالفربيينأن"والخلاصة

والنظرياتالمناهجتطبيقبأنالمسلمينإيهامالسابقكلامهمنيريدأر!نلعلّ

فيالمفلقدةشرعلِةمنشيئاًعليهاليُضفىِتفوثته،إبراؤإلىسيؤبيالإسلامعلى

إياهامُفتتحاًالأنتريولوجلِةاللحظةجؤذلكبعدمباشرةويدخلىالإسلامالِة،الأوساط

الخصوصياتوواءما"في:فيهثَالىائتعالم،بالاسشفهامالقدحفلِهمزجبسؤال

ا،الفاتحةأىِانصنالِحتويهلى،وغلِرهاواللغويةوالثقافلة،،والشمائريهَ،الدوغمائية

علىأصليةأوبدئيهَمرجدياتعلىمنه،جزءألِشكلالذيالكاملالنصعامنحووعلى

؟.البدئيةالمرجعلِاتهذهأهميةفما؟")3(،كاملنحو

المعنى،يتولدوفلِهاالوجود،أوالكلِنونةمسألهَعلى)4(كلهاتحيلنا"نظرهفيإنها

وأالمتبدنَرةأوصالهوتتجمع،ويتسع،ويتقلص،يتبدلأوويستحيلى،ولهدم،ولبنىويتشكلى،

(("النس!التاولخيهَ"اللحظةفيعللِهاصطلحمايُعؤضهكذاذلك")5(،وسوىيتوحد،

بحسبعندهوالوقوفمقاوبتهوإمكانالأخير،المعنىعلىالقرآناشتمالىأىِالتأويلىِ"،

إلىحالةمنالمستمربتحوله،انضباطهوعدمالمعنىبهلاميّةيُعوِّضهاذثورة،التفاسلِر

تغييبثمومن،المعنىبضياعيعؤضهببساطةإنه،النقيضإلىتصلىقدأخرى

6()الأنطولوجيةالأسئلةدنبالإجابة،حيرتهلرفحالوحيأنزلالذيالحقيقيالمخاطب

.324صله،ترجمتأنسبقأ-

.268-864صوتطورها،المسيحلِة-نشأتهاجينمِبير،شارل!-

411ص،الدينيالخطابتحللِلىإلىالموووثالتفسيرمنالقرآن9-

الى؟.!تحيلناوليسعلى"تحيلنا":يقولأقالصواب4-

141.ص،الدينيالخطابتحليلإلىالموووثالتضيرمنالقرآن5-

معنالوجود"،علم"اوالوجودبطبيعةتهتمالتيالميتافيزيقاأوالفلسفةفروعاحدهوontologieالأنطولوجيا6-

0!8.ص0"!م،-الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالشروقدارالمماصر،الاجتماععلممعجمالممر،خليعل
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وبإرشاده،معضلاتهمنلكثيرالممليةالحلولمنمجموعهَبإعطاءطويلاً،ؤمذاًأؤَثتهاللَي

النفسي.لتواؤنهالمحققةالأمووبعضإلى

عامةالنحويةوبُناهاالفاتحة"مفرداتوتصبحهذا،كلىيغيبالمعنىبضياعلكن

رمزياًحقلأدووهمالَمارسانإنهماحتى،المعنىاحتمالاتكلعلىجداومنفتحةجدا،

قلمهَلذلكتبعاًفَلتقلّصوالمماني")1(،المَحديداتأنواعمختلفعليهوتُسقطمنهتنبثق

حصرلامامحلّهاويَحلىّالعدملثعانق،للسلوكوالمؤطرةللمعتقدالتالمؤشسةالنصوص

ستصبحلأنها،قراءتهالإعادةوالمتَصدِّين،فيهاالخائضينبمعذدلَتعذذ،المعانيمنله

ضوابط.دوقمنشاءبمايملأهاأَنلكلىفاوغة،أوعيةمجموعة

لِيُغئبالائسنية"،"اللحظةفيالمعنىضياعمنينطلقالذيهذاخيرفايّ

"اللحظة!النصزوشيإلىفيصلىالتاويخيةكاه"اللحظة!المخاطَبَ

جؤالحداثيةالمَراءالَالَنرقهاكي؟،ضياعمنتدلِمنمهماالأمةيكفيألاالأشربو!جية"؟،

أصحابها.مشكلاتلحلىختىلَصلحلاالتيوأحلامهاأوهامها

.148صالدلِفي،الخطابتحليلإلىالموروثالقفسيرمنالقرآنأ-
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الثافيالمبحث

أوكونيةلتصوواتنقديةدواسة-والتسامح،والسياسة،الإسلام

فيأر!نلقراءةنمَدلِةلدواسةالبحثمنالأخيرالمبحثهذاتخصيصنودّكنّا

عمللِأتجسيداًولعدّهاالزّمن،منعقدنحومنذصدورهابقرلب!يبشرالتي،التوبةسووة

إلا4(،)القرآنجؤالمجازبموضوعتتعلقثانيةدواسةمع"،الإسلاميالعمَل"نقدفيلبرنامجه

الفكرفيالمحورلهَالقضايامنمجموعهَلدراسةتخصيصهقرّونالذابدد،تصدولمأنها

كبرِعددفيإعلاملِأواستُغِلّت،الفكريةالزوابعمنالكثيرحولهاثارتالمعاصر،الإسلامي

فيوالإسلاميةالعرييةالدولمجموعسكللىضنطووقهَتشكلولاتزالالدوللِة،المَنواتمن

كي،والسلوكالسيرةحسنلشهادةتقدلِمهابضرووةباستمرارت!نطعرإذ،الدوليةالمنتديات

والرجعيهَ.بالتّخلفتُرمىأوالإوهاب،تُهمةبهاتُلصقأو،بالأصوليةئَتهملا

موقعهامعالجةنبغ!ابلدوللِأ،أوعريياًحولهايثاوماالقضاياهذهفييهمّناولا

بأثَوالفيهاوجاء،الإسلاميالفكرقضايامنكفيرهاأشكلهاحيث،أرصونمنكرمن

النظرةتلك،وشريعةعقيدةالإسلامإلىبنظرتهنفتتحهاتحليليّة،نقدلِةدواسةتتطلب

خلعمنهالهدفكان،للواقعصرفأإنتاجاًشدائر؟وتعدّخصوصلِة،كلعنهتنفيالتي

فيالسياسيةللسلطةقراءتهعنللحديثذلكبمدنعرجثم،النصوصعلىالمَداسة

منالسماءتحريرخيلالهالِهدفاليَالقراءةوهي،العلياoبالسيادعلاقتهافيالإسلام

أهميتهلهموضوعبتناولالحديثلنختم،يقولكماالسماءمناللأوضوتحريرالأوض

الإسلاميالتصووبينبالتسامحالأمريلَعلق،متعددةبمَراءالَاخصَّهالرجلى،عند

فلِهلِفكرلملأنه،الإسلامفيللتسامحتصووبوجو؟يقوللاأنهمعالحداثىِ،والتصوو

الفضاءلِسملِهماضدمنتعيلنَ!نطرهفيلَزاللااذ،للمتوسطالجنوييهَالضفةجؤكَط

هي:،مطالبثلاثةفيالأفكارلهذهتناولناوسيكونالقروشطي،اللاهولَي

الإسلامى،العقلنقدفيبرنامجيعملياًأجسدلكيكبيرلن،موضوعيندواسة"أريد:قولهفيأكدهماوهو،-

انلأبينبذلكالقياماريد،التوبةلسورةأنتريولوجيةوقراءةالمَرآني،للخطابالمجازيةالتركيبةهماالموضوعانهذان

بتشكيل)أوالمعنىبمفصلةتتحكّمقوىوهي،ومتفاعلةممَداخلةقوىثلاثتشكلوالحقيقة،والتقديس،العنف

القرآن".الأخرىالمقدسةوالكتاباتالقرآنفيمتج!مئدهوكماالدينيالخطابفيالم!تمدةالشرعيةوتحديدالممنى(،

تسخيرهإلىالاَنحتىبذلكقيامهعدمسببارصونويُرجع47.ص،الدينىالخطابتحليلىإلىالموروثالتفسيرمن

قائلأ:ويضيف،العالمأنحاءكلى!ؤيلقيهاالتيالمحاضراتخلالشفهيأالمقارياتهذهلبلورةجداًكبيراًوقتاً

70.ص،نفسه"،انجازهماامكانفيآملزلتماولكنيكتابةً،المشروعينهذينانجازفي"تأخرت
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أرصونفكرفىللإسلاءتصووأيالأود-المطلب

الأول"،"مسلمأو""إسلامكلمةلاستعمالمستوياتثلاثةبينأو!نيميّز

فيبدلالتهاوالثالث،الكريمالقرآنفيبدلالتهاوالثاني،اللفةفيالكلمةبدلالةيختص

منيُخرجهيكاد،للإسلامغريباًتصووأالتمييزهذامنانطلاقاًويبنيالعلماء،اصطلاح

اللفوي،الممنىعندالوقوفيالممَامهذافيلُهمّولاالسماولة،للرسالالتاتجلىكاَخرحقيقلَه

خلاللمعناهقراءتههوأساساًيهمالذيإن،عندهاعتراضأومشكلهَأييلفَمكلىلالأنه

إلىترجعوالىَالقرآنجؤاللنويةالمفرداتأنإلىبدايةالإلنطارةمنولابد،قرآنيةآيات

لممرفةغنيةمادةيُوفرمامرة،وثلاثينوثمانيةمئةتكرّوتقدم""سلالجذواللغوي

لِتجاوؤلمأر!وناهتمامأنالا،الموضوعيةللدراسةالمَرآنيوفرهاالتيالحقلِقيةالدلالة

كَاتَمَا!:أيضأوثَولهشلَرُ()1(،افياطَّهِعِندَالدِّيفَإنأ:تعالىثَولههما،آيتين

هاتان")2(،آتمُشؤك!مِنَكَانَوَمَاهُّشلِماحَنِهداكَاتَوَلكِنفَصْرَانِهاوَلَايَغودِ،ياإِبزَهِعمُ

غير!ا،إلىيتجاوزهماولاالأكثر،فيبهمايست!فَمهداللتاقالأساسيتاقالاَيتانهما

علىتدلالقرآقلحظةمستوىوعلى،القرآنجؤمسلم"كلمةأنعندهالقولوخلاصة

وفلذةبابنهيضحىِأنقَبلَعندماإبراهلِمعملفيالذروةبلغتالتيالعاشقةالطاعةتلك

41(.كثيرهَالمعنىهذافيوأقواله")3(،اللّهأجلىمنكبده

فهي،الخمسةأوكانهفيأساسأالمتجليةالخايَمالدلِنلَفاصلِلعنالحديثأما

مَاكَاتَ!:القرآنيقول"عثدما:كَولهصريحوهوالدلماء،اجتهاداتإلىترجعنظرهفي

لِعنيلاأنهالواضحمنفإن(،مشلِماحَنِعداكَاتَوَلكِنفَضرَانِياوَلَاثودِ،ياإِثرَهِعمُ

951،عمرانآلأ-

.67،عمرانآل!-

النصلأن،هناالكافيةبالدقةتكنلمصالحهاشمترجمةويبدوأن55.صواجتهاد،نقدالإسلامي-الفكر8-

en":فيهجاءالأصلى reponse a la demande deDieu)،منوليسالفه"،لأمر"استجابة:تترجمأنوالصواب"

4uverturessur:م!9."اللىاجلى 'i ISLAM, p.

وهكذا،آخرهإلىاولهمنالقرآنيالخطابيخترقومتكرواًملحاًنداءتمثليورسولهاللهطاعة"إن:قولهمنها4-

قيمتضمنةالعلاقةوهذه،أخرىجهةمنالإنسانوطاعة،جهةمنالفهبنعمتتمثل،تمامأمحددةعلاقةتتشكلى

صيهودِ"كاائرَهِهمُكَاتَمَاأ)67(:الاَية،عمرانآلسورةفيالواردالمعنىهذا،لهاالقرآنيالمعنىبحمشااسلامكلمة

لعفويوالطوعيلقبولالكافكلمةمسلمهناتعفيذتمُشْ!صا،لانَضرَانِهاوَلجِنكَاتَحَنِعفائشلِئاوَمَاكَانَمِنَاوَ

وأحتميةلسلطةالاستسلامإطلاقأتعنيلاإنها،إياهوتعلمناالقهارادةبهتأمرمالكلىالعاشقوحتىبل،والمتلهف

نحوبالجميلوالعرفانالشكراندفاعة،العفويةالاندفاعةلَلكتعنيوانما،والقيودالإكراهاتالىالمؤَدّيالخضوع

8.كهص،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلمن"هداهعلىوالسيرتقليدهالىالإنسانيدعوطيب،إله
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")1(،محمدوتعاليمألمَرآنعلىاوتكاؤاًوالفقهاءالمتكلمينمنذلكبعدبُلووكماالإسلام

عاشقة،طاعةليبقى،خصوصيةأيمنالإسلامتجريدإلىترميأخرىمحاولةوهي

،النصوصمنبغيرهمقاونةللقرآنخصوصيةأيبنزعالمتملقةكحنظيرتهالأحد،مُلزِمةغير

:عمرانآلسووةفيشأنهجلىيقولكنحينماالمصوو،هذايكذّبالمَرآنيةالآياتوظاهر

شغَغَيرافي!ثتَخِوَهَنأ:نفسهاالسورةفيلِقولثمسْلَرُ()2(،أفيآذِعِندَآلذِيفَلمنا

الأممكلىمطالبةيعنيلافهذا")3(،اتخسِرِ!نَمِنَآلأَخَرَفىوَهُوَفِىمِنهُئقبَلَفَلَندِينا

والحجوالصياموالزكاةكالصلاةشعائرمنفلِهافرضبماالخاتمةللرسالةالسابقة

كماوالأنبياءالرسلىجميععندواحداًكانوإنالدينلأن،أحدبذلكيقلولم،وغيرها

فيتعاوضولا،مختلفةفالشعائروجل)4(،عزاللّهكلَابمنكثيرةآياتذلكعلىنصّت

وَمِنْهَاكاهـ)5(.!زعَةهِنكُغجَعَقفَالِكُلىّ!تمالى:لقولهتماماً،منسجمهوبلىالملممألة،

علىالاقتصاووسنحاول،التشعبشديدأرح!قفكرفيالإسملامعنالحديثإن

الدينيةالشعائروقضية،الأنطولوجيالامتياؤكمَضيةعثده،وتناولاًإثاوةالأكثرالجوانب

لها.امتدادأبمدّها

ومنها،الأديانباقيعلىلدينأنطولوجيامتياؤأيمطلقاًأر!نيرفضأ-

وللِسواالبشر،كبقيةبشروالمسلموق،الأديانكباقيدين"نظرهفيلأنه،الإسلام

غيرعندهفالامتياؤآخر")6(،شىِءأيإلىتختزليل!،أبديةخصوصيهَفيم!سجونين

الأديانكلىفيسواءوهمالمَقليدلِيهط،المؤمننِنأذهانفيبلى،الواقعأوضعلىموجود

خالقيعبدومنالأبقاو،يعبدومنالأحجار،يعبدمنعندهيتساوىوهكذا)7(،والمذاهب

الآتية:المسلماتفهيذلكفيمراجعهأماشيء،كل

.54ص،واجتهادثقد-الإسلاميالفكرأ-

951،عمرانآل!-

85.،عمرانآل8-

بدللمنالصحيح"الجوابكتابهمنالأولالجزءفيوأجادفأطالالمسألةهذهفيلَيميةابنالإمامفصلوقد4-

.5-18صت،دالمجد،مطابع"،المسيحدين

48.،المائدة5-

174.ص،الدينيالعقلىنقدفيقضايا6-

هووانما،والأصوليينالإسلامعلىحكراَليسالأنطولوجيالامتيازمصطلحإنالواقع"!ؤ:ذلكجؤيقول7-

عنالشيوعيوالخلاصالملميةكالاشتراكيةالطوباولةالحركاتلدىهوكماالدينلِة،والطوائفالأديانكللدى

69.صالتأصيلى،واستحالةالأصوليالفكر"،البروليتارياطريق
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التاويخ")4(.علىيتبدلولايتغيرلاجوهرياًكيانأليسالإسلام"-

كماشيء،كلجؤويؤثرشيء،بأييتأثرلا،أؤليأأبدياًكلِاناً"ليسالإسلام-

جمهورالمسلمين")2(.يثوهم

والمماوسةالقرآنمعالوليدوالإسلامالكلاسلِكي،كالإسلامالمعاصر"الإسلام-

للبلفَلر")3(0التاريخيةالمماوسةنتاجهولمحمدالتاريخلِة

المماوسةمنناتجإنهالأوض،وجهعلىشيءأىِمثلىلللَاويخيهَ،يخضع"إنه-

إلىإيرانإلىأندونيسيامنوالاختلافالتنوعشديدياجتماعيينعلينلفاالتاريخية

(.)4"المغربأقصى

محيطهفييؤثرفيه،ثابتلامتغيّر،إنهأر!ن،عندالإسلامحقيقةهيهذه

نظرهفيلأته،بالوحيلهعلاقهَلابلفَثريإنتاجفهوذلك،منوأكنَرباسلمرار،بهويلَأثر

؟.الإسلامعنحديثهذابعدأيبقىللبشر"،التاريخيّةالمماوشهَ"نتاج

منغيرهاأوالبوبتيةأوالمسلِحيةأواليهوديةعنللحد!اشرعيةمنيبقىوهل

الذيالبلنَلريالشرطعنتخرجلابشريّة،لمماوسةنتاجاًمنهاواحدةكلىّكانتإذاالأديان

وسنكونظهووها،منفترةبعدوأسسهاملامحهاستختفيالحالةهذهفيفيه؟،أنتجت

وهكذا،حتمأالأولىغيرتاريخيةلأحوالنتاجلأنها،بهالهاعلاقةلا،أخرىدياناتأمام

الذيوالزمنيالجفرافيبالفضاءارلَبطإذاإلالهمصداقىلاالأدلِاقعنالحديثسيكون

أو!ن؟ا.بهيناديللأديانتصورفأيّفلِه،ت!فَمكلت

استيدابلهيوفرالذيهونسقيبناءأوتصووكلفيالمتغلِرالشقكاناذا

لهيوفرالذيهوالثابتالشقفإن،متطاولةؤمنيةفترالتوالصمودالواقعمستجدات

فأىِثمومنالهويالَا،باقيعنمختلفهَهويّةبتشكيلىالوجودلفَطرعيةعلىالحفاظ

لِستطيعلاكبيرمأزقجؤصاحبهسيضعالإسلامفيالثابثطَالشقغيابعنحديث

إنكاويستطيعلنوشريعهَعمَيدةبالإسلامممرفةلهمنلأنأولىجهةمنمنه،الانفلات

وأمثلأاليهوديةالديانةجؤباللَوحيعدممَاونةبهلِناديالذيالتوحيدخصوصية

فيأظهرفهوالشريعةعنالحديثأما،قائمأالنبوةعصرمنذلالِزالوهو،المسيحية

.174ص،الدينيالدكَلنقدفيكَضايا،-

"17.صثفسه،!-

174.ص،نفسه8-

175.ص،نفسه4-

927

http://al-maktabeh.com



يومناإلىفُرِضتمنذتمَاملاتزالىفالصلاة،الإسلامفيوالمتغيرالثابتالش!تلاؤمتبلِان

وأأويع،إلىاليوميةالصلواتعددتقليصعلىيجروأحدولا،نفسهابالكلِفيةهذا

وأالمشاء،صلاةوكعاتعددبتقليصأحدلِطالبلمكماعلنَمراً،لتصبحفيهاالزيادة

الصبح.صلاةوكعاتعددفيالزيادة

علماءكلاجمَمعلوفحثىالبشر،اختصاصعنخاوجذلكبأنيعلمالجميع

الأفكاوإحدىوهذه،أحدإللِهمأنصتما،الفرائضمنفريضةوضععلىالإسلام

تاويخهاعبرالكنسيةالمجامعكانتفإذاالمسيحلِة،منالإسلامتميّزالتيالأساسية

علىذلكفيمعتمدةأوالعباداتالعقائدمنمجموعةجؤتحسمأناستطاعتالطويلى

فإن،المسيحميلادبعدوثلاثمئةوعشرينأوبعسنةنيقيةمجمعفيحصلكما،التصويت

فيقرآنلِهَآياتتأوللىفياخلَلفواعندماوحتى،المسلمينلدىالبتةمطروحغيرالأمرهذا

بأدللهاتأتيكا!افئةكلىفإن،الصفاتأواللّهكرويةبالعمَيدة،المرتبطةالمواضيعبعض

والبراهين.بالأدلهَبلى،بالتصويتتنَبمَالاالعمَائدأنلعِلمهم،إليهذهبَماعلى

عهدفيفرضتمنذموحّدةلاتزالالزكاةفأنصبةجدأ،كتيرةسبقَلماوالأمثلة

منذآخرشهرإلىالصياميغيّرواولمومضان،شهريصومونؤالواماوالناس!ه،النبي

غيرهأوفلاناًأنيضيوهاولا،الإسلام!ؤالفرائضكلىهيوهكذا،للهجرةالثانيةالسنة

فيمُفطرأو،عليهوجوبهامعالزكاهَأداءعنهمتنحأو،شرعيثهامنكرأو،للصلاةتارك

لاالقبيلهذامنحالالتهفوجو؟للإفطاو،ائبلِحأوالمُوجبالعُذوغيابمحرمضانألِّام

بها.الموحىالنصوصصريحفيالمتجليةالحقيقةجؤيطدن

يمثلىالإسلامكان"إذا:أر!ققالكماسيقولمحالةفلاسبقماأنكرومَن

والاقتصاديهَوالثقافيةالسوسيولوجيةالمعطياتالىأساسأعائدذلكفإنخاصةحالة

لَسمحفلاثمومن،عابرةآنيةالممطلِالَاهذهكلأننملمولكنناسبق،فيماعدّدناهااللَىِ

لتلكمضادهذاوموقفنا،سواهمنتميزهللإسلاممعينةخصوصلِةعننلَحدثبأنلثا

عِلدَاَل!يفَإِن!:التاللِةالاَيةتأويلىعلىبناءذلكبعدن!فَثأتالتياللاهوتيةالتعاللِم

العرييالمجتمعنقلاستطاعالذيهودينأالإسلامأنأرحونيجهلىفهلى()1(،شلَصُافياللَّهِ

ألفبقيلوحتىالمجتمعلذلككانوما؟،أخريخصائصلهآخر،مجتمعإلىالقبلي

الاَخر؟،أنثجالذيفمن،والقرآنالإسلامبفضلإللِهاهتدىماإلىيهتديأنأخرىسنة

؟.الأمةأمالإسلامهلى

132.ص،المقالفصلإلىالتفركَةفيصلمنأ-
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فقط،لاهوتيةتعاللِمالإسلامفيوالشريعةالمقيدةجعلىعلىالإصراوولماذا

النبويةوالأحاديث؟،أحدعلىتخفىلاعليهاالدّالةالاَياتأنمعذلك،بمدأنتجت

الكتب.منالمئاتفيمبثوثةلدقائقهاالمفصلة

لهاليسالصَرآنفياسلامكلمة"قائ!لأ:يضيفبلىسبق،بماأو!نيكتفلم

تاولخمداوعلىنفسهفرضقدكانالذيوالثقافيواللاهوتيالعقاَئديالمعنىذلك

والشعيرةالأوليالدينتعنيالقرآنجؤإسلامفكلمة،والعباسيةالأمويةالإمبراطوويتين

الشخصيةتلكمنومزيأجُسدتالتيالطاعةهذهللّه،والكلّيةالعاشقةوالطاعةالنقية

عصريعرفهالمنظرهجؤوالشعائرالعقائدفكلى،)2("القرآنفيلإبراهيم)1(الأسطووية

والإسسلام،فالعباسيةالأمويةالدولهَمعإلاتظهرولم،الراشدينعصرالخلفاءولاالنبوة

أر!نإن،الإيمانصدقعلىبراهينولافلِه،تفاصيللاإذفقط،وكلّيةعاشقةطاعة

إليهالانتماءيتجاوؤولا،تكاليففيهليس!شمائر،ولاعقائددونمنإسلامعنيبحث

.إباللسانالقول

الاعترافمنبدايجدلمالتّصووهذابترسيخلهيسمحل!الأمةواقعانوحيث

آخرينكتيريناناساًولشَملىعام،المسلمين"اسم:قولهفيالمسلمينمنأصنافبوجود

اشيرالذينالاَضرونالكثيرونوالناس،الدينيةوالواجباتباللفَلعائرالملتزمينغيرالمؤمنين

أخلاقيةأو،ووحانيةأو،حساسيةأو،ثقافةإلىينتسبونالذينأولئككلهمإليهم

مذهبيةلأوثوذكسيةالدغمائيالسياجداخلىفكرهميُغلقوااندونمنإسلامية

4)3(
هؤلاءلأنوأوكانه،الديناهدتتكاليفالملتزمينلفيرذلكمعالامتياؤويبقى،"واحدة

المذهبيةسياجداخلىالمنفلقينالأوثوذكسيينالدغمائيينمنمجموعةإلاليسوانظرهفي

إ.شعائريةمماوساتضمنالمحصووةالضيقة

معوتتماملىتمي!ز،أيعنهت!نفي،للإسلامأر!نمحمدتصوووكائزإحدىهذه

حركتها،لتكبيلىالأمةعلىالفقهاءفرضهاالشعائرأ4(،منمجموعهَمثلىالدينيةشمائره

باليوموثيقاًاوتباطاًالمرتبطةالبعثكعقيدة،بالسذاجةالعقائدمنمجموعةوتنعلَا

النقيإلدينذلكعلىللدلالةالمقدسةالكتبتناقلتها،اسطوريةشخصيةالاليسنظرهفيالخليلابراهيمانإ-

الدفاعيدعيممنالكلامهذايقبلىوكيف؟،تصنيفهيمكنفأينكنهِرة،نصوصفيالكلامهذاكرروقد،العاشق

؟.اسلامايعنبل؟،يتكلمدفاعايعن؟،الدوليةالمحافلىفيالإسلامعن

.321هص،المقالفصلالىالقفرقةفيصلمنم!-

0!.صالقأصيل،واسقحالةالأصوليالفكر8-

أوبالزقيعقوميةهوياتبلورةتحاول":المفاوبيةالمجتمماتعنقالهمامنها،كثيرةذلكعلىالاستشهادات4-

ومنجلِدا،محددةغيرتراثاتومن،مجهولماضمنممينةعناصرأخذبالترقيعأقصد،وهناكهنامناللملمة

ولم.الباحثمنالإبراز85،ص،الدينىالعقلنقدقيقضاياالآق".حتىفيهمفكروغيرجداَشعائريبدينالتعلق

بالمعنىمديونيتهصميممننابعأيضمأوهذا،244ص،نفسه"،اقنوميأ"دينأالإسلامعدإلىذهببلىبهذا،يكتف

وحضارته.المسيحيللتاريخ
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الذيالإسلامليسلكنيدّعي،كماالإسلامعنيدافعأنهيتأكدتحديداًوهناالآخر،

فيهلي!سبه،خاصبتصووٍإسلامعنيدافعبل،المسلمينمنملياومنأكثربهيدين

يريد،التيالزاويةمنيراهأنلكلبامتلِاز،تارخيدينفلزمة)1(،شعائرأوقاوةممتقدات

يخللفا،عنهيدافعالذيالإسلامهوهذا،تضبطهقواعدولا،توحدهأصثولفيهللِست

الخالنطعبالخضوعالحيالفهمعالتواصلفيالراغبالمؤمنذلكإسلامعنكثلِراً

جؤاثثماسهوالاَخرةأ2(،جؤالأبديةالحياةبوعودالسّاذجوالمًبولالشعائريهَللفرائض

واحد،آنفيللأمووالمراقبموقفيتخذأنلهيتلِحلابالإيمانالمرتبطالعمليالحس

ويدوبر،نقديةمسافةيتخذانأجلمنلحظةولوإيمانهعنينفصلأنيستطيعلاإنه

")13.وعلمياًتاويخياًالأموو

يتحدت؟إ.علميةأىِفعن

بينالفصلىقضيةعنفماذا،للإسلامالأركونيالتصووعلىالإطلالةهذهبمد

.؟والزمنيالروحيالبمدين

.؟الإسلاءفيالسياسيةللسلطةقراءةأي-الثانيالمطلب

لهخصَّصكماعابر،نحوعلىالكتبمنالكثيرفيالموضوعلهذاأر!ونتعرضلقد

العريىِالفكرتارلخية"كتابهفينلنَمرهأعاد"،الإسلاميالدقلنقد"كتابهفيكاملاًفصلاً

هذاعلىوالمطَّلع"،الإسلامجؤالسلِاسلِهَوالسلطاتالعللِاالسيادة"بمنوان"الإسلامي

نقاشعلىأساساًالعنوانيُحيلىإذ،تحتهقدّمهمامعمُنسجمغيرالمنوانسلِجدالفصلى

السلطةو"العليا"السلِادةبينوالوصلى،الفصلىقضيّةمنالإسلامبموقفيتعلّقنظري

خلتكَرناًعشرأوبعةخلالالأمربواقحيتعلّقتاولخيئلنقاشٍتطرَّقبلِنما"،السياسية

المَراءةمنالمستخلصةالأساسيةالملاحظاتبعضوهذه،الإسلاميةالأمةتاولخمن

الفصلى:هذالمحلَوىالنقدية

النصوصعلىالقداسهَلبسحبعلاقةلهالأهدافالفقهاءفرضهتاريخياًإنتاجاًإلاليستعندهلأنهاا-

المجتمماتقَدَرعلىبقوةضغطواقدومنهجياتهمبمبادئهمالمسلحونالتيولوجيون"الفقهاءوهؤلاءالطشيسية،

ساهموالقدا،000افيهمبالغنحوعلىشمائرياَالفرديالسلوكقتنواوعندما،البدعكللاحقواعندماالإسلامية

الساذجةالعقائدعليهاتسيطرثقافيةاجتماعيةوأوساطأزمنةفيالعقلانيةمنمحددةقطاعاتتشكيلفي

Pour:97"،الاستلابيةوالأساطيرالمحدودهَ،ولكنالمؤثرةوالممارسات une critique de la raison islamique, p.

81.ص،الإسلاميالعرديالفكرتاريخلِة

97:-8 Pour une critique de la raison islamique, p

81.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

49:-3 Pour une critique de la raison islamique, p

.101ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية
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الإسلامفي"الأولعنواق،مباحثثلاثةقيالموضوعهذاتناوللقد-1

"،نقديةاقتراحات"فعنوانهالثالثأماالمعاصر"،الإسلامفي"الثانىِوعنوان"،الكلاسيكي

للِحكمالواقعمنينطلقإذ،المواضيعمنالكثلِرتناولفييعانيهالذيالخلطيؤكدماوهو

بهتناوَلالذيالنظريالتصورمنانطلاثهيقتضيالاصملىأنمع،الإسلامعلى

هقداوليرمى،المسلمينواكحعلىشاءإنذلكبعدليعرضهثم،المواضيعتلكالإسلام

لديهم.الإسلاميةالقيمتمنلىِفيالحاصلينالقطيعةأوالإنسجام

الإسلامجؤالعلياالسيادةفيهتناولالذيالأولالمبحثفيحديثهأسَّس2-

القرآنفيهعدّ،الإسلامخصوصيالَامنلي!ىعام،امرِعلىتعبير؟بح!شأ،الكلاسيكي

بالمجادلة،السابقةتدميرالخطاباتهما،اَساسيينبهدينمحكوماًسلطوياًخطابأ

لأنالحاصلى،تحصيلبابمنوهذا)4(،المطلقبالكائنبريطهالجديدالخطابوترسيخ

غليرهمنبهايَتميّزُتصوواتمنعليهيحتويفيماتكمنخطابلأيّالحقيقيةالشرعية

تدميرإلىحمَماًسيفضيماْممَعددة،بوسائلترشيخهافيحاولقَنلَه،التيالخطاباتمن

انتشارهامساجةمنالتمَليصأو،مناقضةأومخالفهَتصووالَهعلىالمَائمةالخطابات

ولا،البشريةتاويخعرفهاالتىِالخطابا!كلفيهتشتركعامأمووهذاالأثَلى،على

العليا،بالسيادةيتدلّقماأماتأكلِده،أر!ونيحاولكما،وحدهاالأنبلِاءبخطاباتيرتبط

ملفَمترك،شيءأيضاًفهي،غيرهموخطاباتهؤلاءخطابالَابينخلالهاالتمييزومحاولته

القائلينعندمطلقةًتعدمملِّنة،علياسيادةعلىلُحيللاخطاباًالبشريةتمرفلمإذ

يبنىالتىِالإيديولوجيةالخلفلِهَووبماالمرجعيّةلَشكلىنجلِرهم،عندكذلكلَكنلموانبها،

كاملاً.الخطالبعليها

ومعوس!،النبيحلِاةمنوالمدنلِةالمكيّهَالمرحلتينبيننلتمييزأوصحاول9-

إلىالاسلنادفيتستمرالسلطةأننجدالحالتين"كلتاففي،نفسهابالنتيجهَخرجذلك

السؤالولبقى،علميةقيمةأيّمنالثمييزمحاولةيُجزدما")2(،الإلهيةالملياالسيادة

الأساسفيالتأملهولهجوابعنالبحثفيالأهملكن،المحاولةتلكجدوىعنكَائماً

أنبياءخطاباتككلعامنحووعلى،الناصريالمسلِحكخطابالقرآنيالخطاب"ان:قولهبصريحوهوأ-

بالممارسهَالمتصلةبالمجادلةالسابقهَالخطاباتتدصِرأ-:أساسيينبهدفينمحكومسلطويخطابهو،التوراة

ولكن،المتعاليالمطلقبالكائنبوصلهوذلكوتقويقه،الجديدالخطابترسيخ!-(.السياسيأواليومى)الحدث

Pourune:157البشر"0تاريخ!وتدخلهكلامهبوساطةدائمآالحاضر critique de la raison islamique, p،

.1-66167ص،الإسلاميالمرييالفكرتاريخية

158:-Q Pour une critique de la raison islamique, p

.167ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

382

http://al-maktabeh.com



المؤمنين،منالمطلوبةالزكاهَمنَلىأعمالاًإن":يقولىإذ،النتيجةتلكعليهبنىالذي

والحياةالاثَتصاديوالتبادل،للأسرةالجديدوالقانون)الجهاد(،المشركينضدوالاسلنفاو

1(،"أمباشرةاللّهمنآتيةمبادواتكأنهالمسلمونوتَمَئلهقدّمقدكانذلككلى،السياسية

بينالقائمالوصلعلىحقيمَةًدالةلَفاصيلهامنكثلِرأالوحيحددالتىِالنماذجفهذء

حلِث،الوحيعنفَصلهاأرصونحاولوقد،الإسلامفيالسياسيةوالسلطةالملياالسيادة

،الاَياتمئاتتشملىقرآنيةنصوصاًكانتذلكقبلىأنهامُهملأأعمالأ"،"بعدّهاإليهاأشار

بالاَلاف.تُعدحديثيةونصوصأالأحَكام"،"آيالتعليهيصطلحماوهي

كانهالمسلمونوتَمَفَّلهثُذمثدكانذلككلى"قال:حينذلكمنأبعدإلىذهبوقد

لأموومشَكلةإيحاءاتيشملكَولهمنالبسيطالمقطعوهذاهباشرة"،اللهمنآتيةمبادرات

مصدوالتّقديمأنمع"قُدّم"،:للمجهولالمبنيبصيفهَلللقديمكإلِرادهألنَمكلهَ،كلىِّدنغنىفي

النصوصتلكإنّأي،الأقلعلىبشريّأالتمَديممصدويكونأنلإمكانئنويأيُوحيما،معلوم

الاقتصادلِةالحياةأو،الأسرةداخلوالعلاقات،والجهاد،الزكاةشؤونتنظمالتيَالتشريعية

))ولن"حرفبإدواجتأكيدهحاولماوهوالوحىِ،عنمنفصلاًمصدوهايكونثَدوالسّياسية

تلكبمصدوالضِّمنيالثلنَلكيكفيواضحةودلالتهالالتطتباه،أوالتشبيهيُفيدالذي

.الشبهاتوتهافتالأدلةلافتقادبهلهمسلّمغيروهوالتَّشريعات،

فقدأو!ن،لفكرالأساسيةالأعمدةاحديعدّبالتّاولخيةالقولإنهـوحيث

تلكوبطإلىو!النبيتجريهَفيالسياسيةبالسلطةالعلياالسيادةبصلةإقراو؟بعدلجأ

هذامنلدعوىنظرىِّتأسيسأيّدونمنالوحيل!وصلاالتجرية،بسياقالصئلة

هماوالسلطةالسيادةأننجدفإنناالسلِا!كهذاسيا!"ضمن:ذلكفيكَال،الحجم

نأنظنفإنناالسببلهذا.النبيمنمماوسينالأقلىعلىداماما،ينفصمانلاشطيئان

لاوالزمنيالروح!ابينيفصللا"الإسلام"أنوافمخاربأستذةيُردِّدونالذينأولئك

الإطاوضمنفلِهاللَفكيرأوتصووهيمكنلاكهذافصلاًأنالحسبانفييأخذون

الفصلىعدمصاوهكذا"21(،الحدلِثةوالاقتصاديةالتاويخانيهَللعضلانيةالابستمولوجي

بإمكاقيكنولم،اليوممبلَنهالنضجفلِهيبلخلمتاويخىِ،بسياقمرتبطاًالأمرينبين

خاطئة.كانتالانطلا!مرحلةلأن،أخريبنتلِجةيخرجأنأر!ن

167.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

168.ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

284

158-1:Pour une critique de!1 raison islamique, p

158-2:Pour une critique de la raison islamique, p

http://al-maktabeh.com



الأحكاممنبمجموعةالمُؤَطَرةالمسلمينبسلوكالعلياالسلِادهَوبطمحاولتهإن

صائبأ،حكماًيُنتجأنلهكانما،الأحكاملهذهالمصدوالإلهيفيالتلفَمكيكمع،التمفَريعيّة

بعلميّعهَالقضيةناقشأنهولو،الصوابعنالنتلِجةتبتددالخطأفيالممَدمةاينالفبمَدر

فيشككولَماوالحدلِثية،القرآنيةبالنصوصالنبويهَالفترةفيالمسلمينأفعاللَريطأكثر

الوثيقالريطالىولَوصلىالتلفَمكالِك،إلىلِفضيبماالإتياندونمنالنصوصهذهمصدو

والسلطة.السلِادةبينالإسلامىِالتصورفي

السابق،أرصلاختلِارالمُوَجِّهةالدوافعأهمأحدعنالحديثإلىهنانصِلى5ُ-

فقطفملىوداختياوهكانإذالأوووبية،الحداثلِهَبالتجريةفلِهائمبالغتأثره!ؤوالمتمثلة

بأسلاعدداً"لأنالمَضلِهَ،هذهمنانطلاثَأالإسلامعنالغربفيسائَدةمواقفعلى

الإسلامأن)فكرةالشائعهَالفكرهَهذهيستخدمونالمسيحيينالإسلاملِالَاباحثيمنبه

أنهايظنونالتىِالمسيحيةتفوقعلىيبرهنواأنأجلىمن(والزمنيالروحىِبينيفصلىلا

كقنىا،هكذا)1(لزمنية"الروحيةوالسلطاتهاالسيادبينالبدايةمنذفصلتقدكانمَا

فيالفصلعدموواءالكامنةالحكمةعنويُنقِّبيبحثأندوضقيلبمابالتسليم

بالطلا!حكمإصداوإلىأفضتالتيالتارلخيةبالأسبالباويَقارنها،الإسلاميالتصوو

إبرازجؤلساهمذلك،فعلولو،المسيحيةالتجريةفيالسياسيةوالسلطةالكنيسةبين

الكثيرمسمَوىعلىبينهماولجمع،المنطلقاتمستوىعلىالجَربلَينبينئِفَرقىمهمجانثب!

الوصولىيمكنمجثمعاتها،فيالدينبتهميشالتجريةتلكإليهوصلتفماالَنثائجإ،من

أضري.مجتمعالتءبإعمالهإليه

يُحاولأنلا،كبيرةعلملِهَقيمةأر!نلكلامسيعطيكانالذيالأهمهوهذا

هومواقفاللِهفينلسبله،المؤسّسةالنّصوصعنبالتّغاضيالإسلامىِالتصووإفساد

""العدلقيمةيستمدأنالمممملميضلِرفلافلِه،جوهريّةأمووأعنهينفيأو،منهابريء

لأنالدوليهَ،المواتيقمنالاَخريسلمدهابمِنماوالحدينَلِة،المَرآنيةالنصوصمنمثاوً

بشأنعقيمةجدالاتفيالمرءلِدخلىأنلا،الناسواثَعفيالقلِمةتلكتفعلِلهوالأساس

النصعنالإنسانيالعقلىاستقلاليةالأولىلاعتمادتلك،منالمفظومهَهذهاممَلِاؤ

عنالناستُبعدأنشأنهامنالمُماحكاتتلكانواشاواته،بأنواوهالثانيةواهتداء،المقدس

فيالجهو؟لَوظيفَوعوض!يُفرّقهم،والذىِأهميةبالأثَلىوتشنلهملِجمعهم،الذيالأهم

إيجادفيالطاقاتتُهدوالساميةالإنسانيةالقيَمبتفعيلىالكفلِلةالوسائلىعنالكشف

.ذاكأوالمذهبهذالنصرةَالشبهاتحتىأووالبراهينالأدلة

.168ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخدِلآ

58!2

$15-1:Pour une critique de la raison islamique, p

http://al-maktabeh.com



متصلنحوعلىالعلياالسيادةمعالمَعاطىِاسلَمرارسببأر!قيرجع6-

فالمسلمون"،الراشدةوالخلافةالنبوةمرحلتيأسطرة"لِسميهماإلىالسلِاسيةبالسلطة

فيساهمت،واقعيةغيرأسطوويةتصوواتالفترتينهاتينتركيبفيأدخلوانظرهفي

غاومةالواو؟هَالأخبارمنكبيراًعدداًأنمعأأ(،الفصلواقعوإلفاءالوصلموقفترسيخ

لللكالاجتماعيينالفاعلينمناعلاءأوتقديسأوبتنزيهلهاعلاقةولاالواقعيةفي

ؤوجاته،مع!الفبىِحياةعندقلِقةتفاصلِلىوالتفاسيرالسيرةكتبتناولتحيث،الفترة

منالكثيروهناكعام،نحوعلىوالمشركيهط،الكتابوأهلى،وأصحابه،عائلتهوأفراد

كتبجاءتكما،إليهذصبماغلِرإلى!مُوَجّهاًالنبي،بخلافهاالوحينزلالمواقف

وتجاوزاتهم،بأخطائهمالمتعلقةاللفاصيلمنبالكثيرالصحابهَحلِاةتناولتاليَالتارلخ

عمرعلىالصدلِقبكرأبيلفَمدّةولعلغيهّ،علىالاَخربدضهمإصراوأوبعضهموتوبة

جُملهَمنالزكاةمانعويكنألمذلك،علىدليلالزكاةمانعيكَتالعلىاعترضحين

سبق؟.ماكلىمنالأسطرةهيأينوح!،النبيلغيرإعطاءهاوفضواكَدالصحابة

بنوعنَمانالخطاببنعمرخبراغتيالىوالسيرالتاريخكتبمنالكثيرتنقلىألم

.؟بعدهمنعفان

؟.صفينوموقعةالجملىموقعةأخباوتنقلىألم

وفدهاأوالأمووبأسطرةلهعلاقةلامماذلكوغير؟،مسموبابنخبرينمَلىالم

حقيقتها.عن

فترةتؤسطرلمفالأمةأر!ن،إللِهذهبماتفنّد،بسيطةنماذجإلاهذهما

ماومنهاالصحلِح،منها،تناقلتهاأخباومجموعةهيإنما،الراشدةوالخلافةالنبوة

النبوية،الأحاديثمعالمحدثونفعلىماوهوسمَيمه،منصحيحهللِتميّزنخلهينلظر

للدواسةالأخباوالمفتقدةبعضاعتمادفدوَضلذا،والموضوعوالضعيفللصحلِحفصنفوا

.الذاتوبناءالتراثلًئقِلِةعملَلِةفيالانخراطفالاولى،ومتناًسندأالنمَدية

التيالمحاولاتإحدى""الرّسالةكتابهفيالشافعيالإمامجهودأر!قعد7ّ-

اطاواًحدّدتصارمةنظريّةبوضحالذكر،السالفةالأسطرةعمليّةاستمراوفيساهمت

)061-النبويةالفترةشديدةبسرعةيحولىالإسلاميالتراثراح"لماذا:فيهقالاستنكاريبسؤالاو!ونجاءأ-

"،تأسيسيأسطوريعصرالىما632-661هـ،11-41االراشطدينبالخلفاءالخاصةوالفترةم(!68

915:Pourune critique de la raison islamique, p،168ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية.
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وهووالحديثلِة)1(،القرآنيةالنصوصبهجاءتعمّاالخروجمنلِعصمهاللشّريعة،عامّاً

الرحمنعبدطهويرينظر؟،ءالنصوصهذهعنالتاويخيةالصبنةنفىِفيساهمما

التاريخيةالملابساتإكَصاءفيالرغبةأر!وق،يدّعيهكمايكن،لمالأصولدِينهدف"أن

همّهمكلىكانوإنماغلِرها،معالسلطةتتناؤعفئةلمصلحةواقعوتسخ!رالمحمدلِةللرسالة

مناستجدمالكلالمستجيبةالأحكاماستخراجضبطعلىبهيُسلعاننظرينسقبناءهو

تقييماًأعطىالأصولعلماءمنالمتوخّىالحقيمَيللهدفتحديدهوبدد")2(،الأحوال

أبنمِةمنأقاموهفلماوجدناما":قائ!اوًلأوكونالإيدلِولوجيالموقفبهناقضَ،لجهودهم

أمباللفَرعتعلقسواءمنطقىِ،نسقكلىفيتوافرهاالواجبالشروطيخالفمامنهجية

إللِهتوصلواماإقكَلناإننغاليولاوالكفايهَ،والبساطةالاتساقالشروطهذهمن،بغيره

منمداصريهممستوىيضاهيالدقيقالعلميالوعيمنبصستوىلهميلفَمهدنتائجمن

صوغاًواسمَنتاجاتهمأحكامهمدقائقصَوغإمكانذلكويؤكدالعقليّة،العلومأصحاب

")3(.معاصريهممنالنظرالعقلىِأهلتأملاتلبعضمثلهيتأتىلاقد،مضبوطاً

الإمامبهكَامب!مامعاوضتهالأصولعلمعنحدلِثهخضمِّفيأر!نحاولوكتد

تكلمديرعمليةالأخيرهذامحاولةجعل)4(،غريببحكمفجماء"،"الموافقاتقيالشاطبي

منهإسهاماً،النظريةحدّتهاعنوخروجأالفمَه"،أصول"علمعليهاأسِّسالتىِللصرامهَ

للشويمةالإلهيالجوهربينالمُصَالحةعبر،النبويةللتجربةالأسطرةمنمزيدفي

عدمأو،الموافقاتكتابمعتعاملهسطحلِّةعلىدالوهذا،الاجتماعيالتفلِرِواستلِعاب

إليهسنرجعلأننا،عليهبالإحالةمكتفياًهناإيرادهعدمآثرتء،الشيبعضطويلنصفيالمممطئةهذهتناولأ-

فيالفكرةهذهالرحمنعبدطهتناولوقد.017ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية.الكفرةهذهمنيليفيما

"،الكلامعلموتجديدالحوارأصول!قيكقابهفيأو!ونمحمدعندالإسلاميالمقلشرعانيةلدعوىدحضهأثناء

عدّهاالقيالمسلماتعلىاعتراضهفيهماتثاول8!4و152الصفحتينكونالىالإشارةمع،914-153ص

العقلشرعائيةدعوى"سمّاهوما،الجابريعابدمجمدعند"الإسلاميالدقلىبمِانيةدعوى"سماهمابينمشتركة

ارحرنهمحمدعند"الإسلامي

.015-151ص،الكلامعلموتجديدالحوارأصول!ؤم!-

.151ص،الكلامعلموتجديدالحوارأصولفي8-

العامةالمصلحةمصطلحأىِ،الإسلامفيالقاثونيالفكرمصطلحاتأحداسمَعادإذ،الشاطبيان":أرحرنقال4-

لأصولالصارمهَالنظريةحدّةتخفيفوهوألا،أبعدهدفإلىذلكوراءمنيقصدكانفإنه(،الأمة)مصلحة

فإن،المصلحةمصطلحالىالانتباهلف!بإعادتها1000.الشريدةمقاصدهوجديدمصطلحباستبدالوذللثالفمَه،

سياسيةذروةهي)التيللشريعةالإلهيالجوهرعلىالحفاظضرورةبينيصالحانالواقعفيارادالشاطبي

المدراشطريقةعلىوهضمهوالتاريخيالاجتماعىِ،التفيرتمثلوامكانجهة،من(والخليفةالإمامحتىتتجاوز

Pourune:162-161."أخرىجهةمناليهودي critique de la raison islamique, pp،.العرييالفكرتاويخية

.017ص،الإسلامي
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اللفَماطبيبهافتتحمالَأملىولو،الحجمذلكمنأحكاملبناءكافياًاطلاعاًعليهالاطلاع

قال،الأصولعلماءمنغيرهأوالشافميقدّمهبماموافقالَهعاوضما،الأولىمقدمته

إلىراجد4أنهاذلكعلىوالدليل،ظنيةلاثَطعيةالدينقيالفقهأصول"إن:الشاطبي

النظرءجعلىأنهإلىالإشارهَوسبقتقطدي")1(،فهوكذلككانوماالشريد4،كليات

يستقيمفكيفوفروعها)2(،أصولهاالشريعةعلممنبالتمكنمشروطأالموافقاتكتاب

الصارمةالنظريةحدّةمنللتخفيفكانالمصلحةمصطلحعلىاللفَهاطبيتركيزإقالقول

فتعبلى،صرامتهحدّةمنتخفيفاًالأحوالمنبحاليعدلابهجاءماإن؟،الفقهلأصول

صرحكما")3(،حنيفةوأبيالمَاسمابنمذهبيأ)بَينالتوفيقخلالهاحاولأوحب،لآفا!

.الكقابمقدمةفي

أر!قفكرعلىالتوحيدأديانبينمشتركةووابطايجادفكرهَاستلِلاءإن8-

وحاولىإلا،الإسلاميالفكرتاريخجؤأصالتهكانتمهمأتراثيأموضوعأيُقاوبل!جعله

لمإنهذا،عموماًالدينيالفكرووبماالمسيحىِ،أواليهوديالفكرجؤصدىلهيجدأن

جهودعدّهذلكمنوالأخطاء،اللحاملاتمنالكتيرجؤأوكَعهما،لهاصدىيعدّه

الأسلوباعتمدإنهأي،الإسلاميالفكرفياليهودىِالمدواشطريقةمظاهرمنالشاطبي

الانتباهلفت"بإعادته:ذلكجؤيقول"،"الموافقاتحجممنكتابأليُنثجفيهاالممَبعنفسه

علىالحفاظضرورهَبينيُصالحأنالواقعفيأوادالشَاطبيفإن،المصلحهَمصطلحإلى

جهة،منوالخليفةالإمامحتىتتجاوزسياسيةذووةه!االيَللشريعةالإلهيالجوهر

جهةمناللهوبيالمدواشطريمَةعلىوهضموالتارلخي،الاجتماعيالتغيرتمثلوامكان

)4(
لليهوديةالموسوعيالمَاموسإلىوجوعا؟.الأمرينبنِنالملاقةفاين،"اخري

"DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DU JUDAISME"للمدرالفَ!أعطىانهوجدنا

وتمللِقاًتفسيرأجعلهفقدالشاطبىِ،الإمامبهقامالذيالعملىعنجدابعيدأتدريفاً

فيالجهدبذلأواقانونيةا،لَشريعيهَجزئلِاتإجلاءإلىيهدف،المقدسللكتابحاخامياً

والأمثالكالقصصمتعددةأدبلِةأساللِبعلىترتكزووحيةإوشاداتاس!تخلاص

.9lص،أجت،لموافقااأ-

.61ص،أج،نفسهص!-

.71ص،أج،نفسه8-

.017ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخية

ص!88
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منلِنضبلامميناًالمقدسالكتابمعيتمامكأنالمدراشخصائصومنا(،والأساطيرة

والمجاؤالت)3(.الاستعاوا!الأكنَرجؤممتمدأتفسيرهيجملما)2(،والعلاماتالرموؤ

؟.موافقاته!ؤالشاطبيالإمامفعلهبماهذاعلاقةفما

للأحكامالناظمةالمامةالممَاصدعنالكشفمحاولةبينالم!فَمتركةالروابطوما

منمجموعةالمقدسالكتابنصوصمعوالتعاملى،إجلائهافيالشاطبيجدكماالشرعية

والعلاما!؟.الرموز

موافقالَا!ؤلهكماالمدراش،فيمحوويموقعالاسمَمَرائيللمنهجوهلى

لفَماملاستقراءإجراءدونمنعامةمقاصدعنالحديثلِمكنلاأنهخاصة؟،الشاطبي

وأحكامها.الشريعةلنصوص

مدوالفَ!و"هالاخامدواش"إلىانقسمالذي4(للمدوالشَةالثنائيالتقسيموأين

الموافمَات؟.كتابمن"ها!ادا

جرأةمعاللَوحلِديهَالأديانتفاصلِلىلِخصفيماأر!قؤادقلةتؤكدكثلِرةأسئلة

ووابطايجادمنهاالهدفوخاطئهَ،ضخمةبأحكامالخروجفيعلملِاًمؤسسهَغير

لاوفكراًتاويخاًاللَوحيديهَالأديانقيالمعرفيزادهإنقُلناإنمبالفةولابلِنها،مشتربمة

منهابالمَلللة،ليستالمجالهذافيوأخطاوةالمَبيل،ذلكمنمقاونالَابإعطاءلهلِسمح

نأمعاليهود)5(،تارلخقيدولةأولالفلسطينيةللأواضيالمحتلالصهيونيالكيانعدّ

،الملوكعهدإلىالقضاةعهدمنانتقالهمعنمُ!مئهباًحديثاًتضمنقدالقديمالعهد

ملكاَّلهميجعلبأنصموئيلالثبيمطالبتهمخبر"الأول"صموئيلسفرجؤجاءحيث

مفصّلاوودماوهو6(،عليهمةملكأوليكونكي)الفَماولى"الربفاختيارالشدوب،كباقي

معلرحلتهمعرضنذلكبعدلينطلقالعالفَمر،الإصحاحالىالثامنالإصحاحمنانطلاقأ

-1 DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DU JUDAISME, Public sous Is direction de Geoffrey
WIGODER, editeur de 'l Encyclopaedia Judaica, Adapte en francais sous la direction de Sylvie Anne

507.5:،3994-GOLDBERG,EDITION DU CERF, PARIS
ibid.2-،ه:8.74

كه15أ،.04:.748

tannعهدقيأنلليهوديةالموسوعيالقاموسفيجاء5- m82مدراش"،مختلفينقسمينالىالمدراشانقسم

إلىوتهدف،المجامع!تنشرلَعاليممناثطلاقأحررتنصوصأالأوليشمل"،ها!اداو(ثمدراش"،هالاخا

تقدمالتيالمواعظمنيستخلصالنانيبينما،تفاصيلهاأدقواجلاء،المكتوبةالنصوصمنالقوانيناستخلاص

سيرأوالمقدسالكمَابأبطالسيرباعتماد،المقدسالكتابمنالروحيةالتعاليمواستخلاصللاعتبارالمعابدفي

.ibid.،:"745.الحكماء

مجالفيكماالمسيحيةمجالىفيوالدولالسلطاتتشكّلت"":واجمَهادنقدالإسلاميالفكر"كتابهفيقال5-

.701ص4891"،امعاسرائيلدولةخلقحتىالدولبتشكيلتحظَفلماليهوديةأما،الإسلام

ومطالبته،نبيهمعلىاحتجاجهمذكرشمملت!5!،الىث!!منالآياتالبقرةسورةجؤنبيهممعخبرهموردوقد6-

كما""طالوتباسمالكريمالقرآنفيجاءوقد،عليهمملكاً""شاولتعيينعلىاحتجاجهمثم،عليهمملكبتعيين

.دجالوتقتلهبعدداووداللهنبيبروزوكذاعللِه،وانتصارهجالوتمعحريهثم،ملكهآيةعنحديثاًشملت

982

http://al-maktabeh.com



علىانتصاوهبعدلهالعهدوتجديدهم،الفلسطينيينضدوحروبه،الأولملكهم

عليهموانتصارهالعمالي!ضدحريهثمعشر،الحاديالإصحاحفيوردكماالعمونيين

داوودصموئلِلىالنبيبمسحالإصحاحهذاليختمع!نَمر،الخامسالإصحاحفيجاءكما

.الربأوامرلعصيانهشاولعزلبعد،عللهمملكأ

وش!،داووبالنبيحكمهاالتيالمملكةعنطويلاًحديثاًالثانيصموئلِلىسفرضمكما

نبيوفاهَبعدالمملكةانقسامعنأخباومنوالثانيالأولالملوكسفرجؤذكرماعلىفضلأ

فييهوذاومملكة،أسباطعشرةوتضم،الشمالىجؤإسرائيلىمملكةوقلِاما!سليمانالفه

الذينالملوكمنكبيرعددذكرعلىالسفرانيشتملكمافمَط،سبطينوتضم،الجنوب

الكتابنصوصعلىأر!قاطلاعقلّةلبي!انكفالِهَذلكوفي،المملكتينحكمعلىتوالوا

والمسيحية.اليهوديةالديانتينتاولخمنمُتَمكنأيكونأنبلهَالممَدس،

دولةأوّلالفلسطلِنيةللأراضيالمستمصرالصهيونيالكلِانعدّلهتأتىفكلِف

.الطويلى؟تاريخهمفيلليهودموحّدهَ

جملِمها.علىالوكَوفيفيفائدةنرىولامتعدّدة)1(،البابهذا!ؤأرصأخطاءان

يتعلّقأرصوق،كتاباتفيكثيرالتكراوموضوععنبالحدلِثالمطلبهذانختم9-

هذهعنعُرفلمَامخالفأوأياًلِتبنىإذ،الإسلامتارلخفيالسلطةمنالعلماءبموكَف

انمسطالدينوجالمنالعلماءيسلَطع"لم:يقولحيثطويلهَ،قرونعبرالمؤسسة

ظهرتأولَعاقبتاليَالحكوماتأنماطبكلقلِاسأفعايةاستقلاليةعلىلِحصلوا

علىالتجنىِأكَلىلمإنالمبالفة،منالكثيرفيهالكلاموهذا")2(،الإسلامأوضفيوتعدّدت

المسلمين.تاويخفيوؤنهالهاكانمؤسسةتاريخ

بالسلطة،الملاقةفياستقلاليتهمعلىالعلماءحصولنفيعندأوحونلِقفلم

التيالمجتمعاتحقجؤتجاوؤاتمنمنهايصدرمالكلىوتسويغهم،لهاتبديّمَهمادعىبلى

تطلبالفمللِةالسياسيةالسلطةأيالسلطهَ،هذه"كانتفمَد،سياستهاعلىئشرفي

إلىأيالوراء،الىبعيداَالزمنفينعودان"يُمكننا:قولهفيالحوارييناحدبولسالقديسعدّهأيضأمنها4-

والمتواصلةالطويلةالفكريةالجدللِةهذهتاريخنكتبلكي،بولسأمئالالأوائلىوالحواريينالأناجيلكتابزمن

بينيكنلمبولسالقديسأنومعلوم.1$-$$صالت!أصيلى،واسمحالةالأصوليالفكبر."هذايومناحتى

يقظتهفيرآهاالتيالروياتلك!ؤإلايشاهدهولم!بالمسيحيلتقلمأصلاًلأنهعشر،الاثنيالحواريين

أما،المسيحيةواعتنا!المسيحبأتباعالتنكيلعنكفه!ؤسبباًوكانت،دمشقىإلطريقهفيوهو،ادعائهبحسب

فيوهو!المسيحرؤلةفيدعواهصدقباعتمادالتشريفبابمنإلايكنفلمبعضهممنبالحواويينإلحاقه

عنتأملاتهتكنلملذلك،حياتهمدّةبعيسىيلتقلم"بولس:ذلكفيجيثيبرشارليقول،دمشقالىطريقه

الذينالحواويينمنعشرالاثنىِلدىالحالكانكماوالواقعالذكرياتآفاقلتحدهاوتعاليمهالأستاذشخص

09.ص،وتطورهانشألَهاالمسيحية."بالدعوةبدووا

.18ص،واجتهادنقد-الإسلاميالفكرص!-
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توجههاكانمتإنهابل،لوجودهاتسوينأالتيولوجيينللفمَهاءالتنظيريةالفعاليهَمندائماً

ومسلنيرةمتعاليةعلياسيادةبوجودالكبيرالوهمذلكعلىالحفاظآجلمنآيضاً

")1(.وأعمالهأفعالهكلىالآمةلزعيمتسوغ،وقائدة

للسلطاتالشرعيةإعطاءحدودتتجاوؤلمأرصن،عندالعلماءوظيفةهيهذه

جبلِربنسعيدموكَفيجهلفهلى،تجاوزاتهالكلالتسويفاتوايجاد،عاصرتهاالتي

؟.بذبحهالأمرنتيجتهاكانتالتيالثقفييوسفبنالحجاجمعومحنته

وماائكرَ؟،طلاقبشأنالمشهووةفتواهنقيجةل!ك4الإمامبمحنةيسمعالم

؟.العذابمنأنواعاًإذاقتهمعالناسأمامالأسواقفيبهالطوافمنإليهافضت

وماالمَرآن،خلققضيةءالممتصممعحنبلبنأحمدالإماممحنة!كلىيطّلعآلم

.؟وتعذيبسجنمنبسببهاواجهه

احرا!واجهحينالقائمةللسلطهَمُداهناًالأندلسيحزمابنالإمامكانوهلى

؟.مراتثلاثوسجنكتبه

.؟المماليكمعالسلامعبدبنالمزخبريَصلهألم

علىيطلعألممبجلّة؟،شخصيةكانأنهسوىتمِميةابنالإمامعنيعرفَألا

متكروة؟.فتراتالسّجنمنذلكنتيجةأصابهوما،السلطةلَجاهمواقفه

عصريخلُلمنماذجإلاليسواأنهممعشيئاً؟،العلماءمنالموكبهذالهيعنيألا

المؤسساتوقابةمنأقوىالسلطهَ،رجالعلىحقمِمَيةوَقَابةًشكّلواهمنأمنالهم،من

لهمولُحسب،الجانبمُهَابيكانواعلماءالمماصر؟،والإسلامالِةالمربلِةالدولجؤالبرلمانيهَ

والوزواء.والأمراءالحكاممنفيهممرغوبغيروكانوا،الخاصحسابهم

وهؤلإء،البلاطبعلماءتاويخيأعُرفواآخرصنفوجودينفيلاهؤلاءوجوبإن

عامةعندوؤقلكلامهميكنلماعثرهمأنإلا،السابقأر!نقولعليهمينطبقتحديداً

والعلملِّة،خلالهمعامحكميُطل!كي،الإسلامتاولخفيالأصلىيشكّلوالمكما،الناس

سابقاًذكرناهاالتيالنماذجأنخاصة،أولئكمنهؤلاءوتمييزالكلامتفصيلىتمَتضىِ

ترفضكانتحيث،المثيرةالسياسيهَمواقفهاإلىإضافةكبلِرة،علميةبمكانةتتميز

بالحق.الجهرعنالسكولتهأوالفتاوىلإصداوالسلطانلجبروتالانصياع

هسألةمنأر!نلموقفنقديةدواسةمنالنابعةالملاحظاتمنمجموعةهذه

،للموضوعتناولهقصووبجلاءتوضح،الإسلامفيالسياسيةوالسلطةالعلياالسيادة

إلى:القصورإرجاعويمكن

.176ص،الإسلاميالعرييالفكرتاريخيةأ-

م!19
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عبرالتصورذلكوتطبيقات،الإسلامجؤللموضوعالعاماللصوربينخلطه-

المسلمين.تاويخ

التجويةعلىوالحكمله،تناولهقيالغرييةالحداثيهَبالتجربةتأثر؟غمق-

خصوصمِاتها.معيسجملابمميارالإسلامية

داخلىيناكَضهالمااهثمامأيإعاوةدونمنعامةأحكامإعطاءفيتلدلوّعه-

الإسلامي.القراث

فيووقوعهالثلاتهَ،التوحيدلِةالأديانبينمشتركةروابطإيجادعلىإصوار؟-

بها.المعرفيزادهثَلةنتيجةالأخطاءمنعدد

.أرحون؟فكرفيللتسامحتصورأيالفالث!المطلب

كلَابفيكاملاًفصلاًلهوخصّص،كتبهمنعددفيالموضوعلهذاأرصتصدّى

خصّصكماجدا،مُقتضبأجاءفلِهحدلِثهأنالا"،المقالفصلإلىالتفرقةفيصلى"من

سابقهعلىمؤلسّمماًكانويبدوأنهالدينىِ"،العقلىنمَدجؤ"قضاياكلَابهفصولىأحدله

فيصرحوقد،جرأةوأكثرأعمقوتحليلأكثرتفاصلِلىمعلكن،نفسهاالأفكاولتكراره

التسامحموضوعتناولبرفض"الدينيالعقلنمَدفي"قضاياكتابهفيحديتهفستهلى

منغير؟دونمنمُتسامحبَأنهالإسلامإلىتنظروالتي،المسلموناعتادهاالمَيبالكيفيهَ

الحمَيقةطريق"سأخلَاو:قولهجؤلخَّصهمخالفأموقفأوتَبئى،منهاأكثرأوالأديان

الذاتلِةلعواطفناانصلِاعاًوكفانالِلبع،أنأحقّفالحقّ،جارحةكانتولوحتى،والصراحة

علىالتّحاملىدووبجؤلَاهأم،وعدكماالحقاتبحفهل،)1("للمشاعرالجماهيريةأو

؟.ومصادوهاالذاتوتبجلِلالمخالف

عنها؟.بعيداَعواطفهجرفتهأم،المطلوبةالعلميةالصرامةتبنىوهلى

سيأتي.فيماعنهأجوبةإيجادسنحاولماهذا

لأنه،المسلمينتاريخيمرفهلممحض،غريىِإنمَاجالتسامحننأرصلِرىأ-

الذيالعامالوضعفي"،فيهالتفكيرالمستحيلو"فيهالمفكر"غيريسميهماضمنيدخل

أهمّها:الأمورمنبمجموعهَرأيهدعموثَد،الوسطىبالمَرونوالمتعلّق،إليهلِنتمي

أصيلهَأنهامع")2(،العرييةاللغهَفيالعهدحدينَةمشمَقةكلمةالت!سامح"إنكَولهأ-

معناهاعنكثيراًأومليلاًتختلفمعانعلىللدلالةتلممتعملىكانتوإن،العريياللسانفي

9!م!صالدينىِ،العقلنمَدفيقضايا،-

م!.58ص،نفسه!-

م!!9
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لكنها،الأصليالمعنىعلىؤائدةمعانيعلدِها!ضفيما،اسلعمالهامجاللاختلافالمعاصر،

قوله:شدادبنعنترةمعلقةجؤالصرءيجدفعندمابه،الصلةمقطوعةتكونلا

اظلملمإذامخالقتيسَ!حٌفإنّنيعلمسستبمساعليَّأتني

العلقمكطعممُزمذاثلَهباسلٌظُلميَفإنطلمتفإذا
عنهيتحدثالذيالتسامحبمعنىوثيقةصلةلههناالاستعمالأنشكفلا

بإحدىوالاستشهاد،بالأخلاقعنترةلِريطهبينما،بالقوانينيربطهأنهإلاأر!ن،

،الإسلاممجيءقبلىنفسهالمعنىفياستمملىقدوكونه،اللفظأصالةإلىيحيلالمعلّقات

بحضوو!بأستلميزاشتقاقاتهفإنلهذاوسلَإ،النبيبمثةمعلَفييريُذكرفيهيحدثولم

صحيحه:فيالبخاويأخرجهالذيمثلاًالحديثمنهانذكر،النبويةالأحاديثثأفيبه

بنمحمدحدثنيقال:مطرفبنمحمدغسانأبوحدثنا:قالعياشبنعلي"حدثنا

باعإذاسمحاًوجلاالقهرحم:قالوص!اللّهوسولأنل!،اللّه،عبدبنجابرعنالمنكدو

البيعإذ،اليوميةالحياةجؤعنهغنىلاجانبعلىيُحلِلالحديثوهذا")1(،اشترىوإذا

بتيسيركفيلوشرائهمبيعهمفيبالسّماحةالناسوتَحلّي،الإنسانيةالحياةقواموالشراء

التّجاوعندالخلقهذاغلِابمنالناتجةوالأحقادالضغائنمنالكثيرووفح،الحياة

.)2(السواءعلىوالزيائن

اللفة!ؤاللفظحَدَاثةعنأر!نحديثستجعلاللنويةالمماجمعلىإطلالةإن

ففي،متطابقةتكنلمإنمتقاربةوبمعانٍفيهاحاضرلأنهالمُفالطة،مننوعاًالعربيهَ

""التعريفاتقيالجرجانيأماوالتيسير)3(،التساهلمرادفاتمنتجدها"العرب"لسان

فياللفظاستعمال"التسامح:فقالاللفوية،بالمعانيعلاقتهحيثمناللفظتناولىفقد

المعنىظهووباعتمادعليهدالةقرينةنصبولا،معنويةعلاقةقصدبلاالحقيقةغير

وإلىآخر"41(،لفظتقديرإلىفهمهفيولحتاج،الكلاممنالغرضلِعلمل!وهوان...1،ا

نحويؤالاتساعلغة"التسامح:قالحيث"التعاويفما"كتابصاحبذهبنفسهالمعنى

ج،عفاففيفليطلبهحقاًطلمبومنوالبيعالشراءفيوالسماحةالسهولةباب،البيوعكتاب،البخاريصحيحأ-

.!670يثلحدا،1صه،!

اللفظ،اشتقاقاتبكلالتسامحخصتالتىفقطوليس،النيويةالأحاديثكلالسياقهذافييدخلأنويمكن!-

فالرحمةالاَخرين،معالتعاملحسنإ.لىوتوجيههالإنسانلحياةالأخلاقيالتأطيرسياقفيتمضيجميعهالأنها

والتحاسدالغشعنوالابتعادالسلاموودبالباطلالناسأموالوعدحداكلالحديثوصدقوالأخوةوالحلم

قدرتهاإنبلالجتمع،أفرادبينالتسامحترسيخعلىقادرةكلهاالآخلاقمنذلكالىوماوالتناجشوالتباغض

.والتشريعاتالقوانينقدرةمنأكبرذلكعلى

.935ص11،ج،العربلسان8-

97.صأ،ج،الأبياريإبراهيمتحقيقاهـ،-505الأولىالطبعة،بيروت-العرييالكتبداو،التعريفات4-
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آخر")1(،لفظتقديرإلىفهمهفيولحتاجالكلاممنالغرضلِعلملاأنوعرفأالإعطاء،

قولذلكومن،المحدثينمنكاستعمالهاللفَثرمجيةالعلوممنالكتثلِرفياللفظاستعملوكَد

وأقرانهمجالدعنالروايةعنالكتابهذافيالتسامحيمهمعني"لا:المستدوكفيالحاكم

الفه")2(.رحمهم

مجالباختلافلَخللفدلالتهكانثَا!ان،العربياللساقفيأصيلىإذاًفاللفظ

والقانوني،السياسيبالفضاءأساساًتريطهللفظالحدلِثةالدلالةإنوحيث،استعماله

جؤالمختلفالآخرمعالتعاملىفيالتسامحعلىيدلالذيالأضيلىالعريياللفظفإن

لذا،التسامحوليس""العدلهوبغير؟المسلمعلاقةولؤطر،الجنسأوالعرقأوالعقيدة

كانتأنى،غيرهمعتعاملهجؤعادلأيكونبأنفطالبوالمسلمبه،مقاوبتهفالأولى

الدالةالاَياتاحتسابدونمنمرة،وعشرينثمانيَالقرآنفيالعدلدبهروقد،عقيدته

!جْرِمَنحُنموَلَا!:تعالىكَولهذلكومن،وغيرهماوالحقكالقسطأخرىبمعانعليه

جؤالعظلِمةالاَلِاتمنوهذه()3(،لِلتقْوَ!ىاقرَبُهُوَاغدِلُوأتَعْدِلُويالاعَلىقَؤهيشَئًانُ

علىيجبإذويبنضون،يكرهونمنمعحتىبالعدلىالتقيّدعلىالمؤمنينلحتها،الباب

مُعظمها.ضاعوالا،بحقوقْالناسيتعلّقفلِمائَعملىلاأنوالمشاعرالدواطف

أىِنقدلِة،نظروجهةمنلهامُنَظَرِغير"التسامحمسألةأنلىنأرصلِذهب!ح-

كالعرييةالأساسيةاَلإسلاملِةاللناتفيعليهاتنصكَوانين()أوكتبهناكلسِ!إنه

المفكرغيردائرةفي"لَدخللأنهاجهةمنفهونظر؟قيذلكسببأما"أ4(،وغيرهاوالفارسية

للمَرونالعقليالمناختأثيرتحتواقعاًمعروفهوكمايظلىالذىِالإسلاميالفكرلدىفيه

الوطنياستقلالهانيلبعدفقدتقد"الإسلاميةالمجتمعاتلأنثانيةجهةومن")5(،الوسطى

التيالثقافيةالاجتماعيةالدفَهروطمعظمالقرنهذامنالستينلِاتوحتىالأويعينيات،في

التراثإلىالرجوعمنلابدذلكمنوللتأكدالسَمامح")6(،أجلىمنالشعبيةالترييهَعلىتلفَمجع

لاالمسلمهَ،المجتممالَاداخلىالمسلمينغيرحقوقتتاولتالتيالمواضلِعفيوالبحث،الإسلامي

هي:أمثلةثلاثةبإعطاءوسثكتفيالتّسامح،لفظعنالتتقيب

الأولى-الطبعة،دمشقالفكردار،بيروتالمعاصرالفكردار،التعاريف،المناويالرؤوفعبدمحمدأ-

10'A41?.17!صأ،ج،الدايةوضوانمحمدتحقيق.

.546ص8،جالصحلِحين،علىالمستدركص!-

دة.،المائدة8-

.023ص،الدينيالعقلىنقدفيقضايا"-

.023صثفسه،5-

023-231.ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا6-
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المسلم،المجتمعجؤالمسلمينغيومكانةعنالحديثفيالفقهاءاستفاضلمَد-

حمالِمَهمفمنهاحمَوقهمأما،واجباتمنعللِهموماحمَوقمنلهممابتفصلِلىوحددوا

وأعراضهم،،وأموالهم،دمائهمحفظالحمايهَهذهوتشملى،مصدرهكانأنَّىالاعتداءمن

عبادتهم،أماكنحمايةمعحريةبكلالتعبديةلنَمعائرهموأداء،التدينجؤحقهموحماية

ذلكجؤمعلمدينإنكاوه،أحداًسِمعُلابماالفمَهاءفيهافصّلالمَيالمَضايامنذلكوغير

.)1(والحديتيةالقرآنيهَالنصوصمنكبيرهَمادهَ

علىالمساعدةالثقافيةالاجتماعيةالشروطمعظمفقدانعنالحدلِثلِعدّ-

انعدامجؤمبالفَمراًسببأ،أرصوننظرفيعليهاللفَثعوبولَرييةثمَافة،التسامحترشيخ

بواقعيرتبطلأنه،الصوابمنكثمِوهذاوفي،الإسلامفيالتسامحلمسألهَالنقديالتنظير

حصولبعدالأمةواقعأنفيولاشك،للإسلامالمشكلةالتصوواتبحقلِقةلا،الناس

نأخاصةثقافهَ،التسامحلترسيخيكفىِبمامهيّايكنلمالاستقلالعلىدولها

بحالتابد4استقلالهاعلىالحاصلةالدولمُعظمظل!حيثلفَلاملاً،يكنلمالاسلقلال

لمفعظمهاأنإلا،الذاتلبناءانتقاللِةمرحلهَفيودخلت،المستعمرةللدولباَخوأو

ثَرن.نصفمنأؤيدمروومعالمرحلَة،لَلكمنبمديخرج

الأمةلَاريخلأنكَريب،منولابعلِدمنالتنظيربفقدال!لهاعلاثَةلاهنالةوالمسط

فيمقدمالَهتتجاوؤولااللممابق،القرن!ؤحدثوالإستعماو،قرناًعلفَرالأوبعةيلجاوؤ

بابمنأوفيه،المفكرغيربابمنكانالسَهامحانفالقولثمومن،الزمنمنقرنينالأكنَر

مستمرّين،وجزومذفيالتسامحلأن،مقبولغيرأمرالسببلهذافيهالدفكيريستحيلما

الدولىواك!ععلىنظرهَوإلمَاء،الأمممنبغرِهاأم،الإسلاميةبالأمةالأمرتملقسواء

إلاالاستمماولةحملتهافيتشرعلممثلاًففرنساذلك،علىدليلأكبرالحدانَةفيالرائدة

،هناكالقراوأصحابفيالفرنسيهَالثووةمبادئتؤثرلمفلماذاثووتها،عنالإعلانلبمد

؟.ءهاأبناويُقَملونالمستعمرةالبلدانخيراتلِنهبونأطماعهموبىاءفانمَادوا

الأمرإنأم؟،بهانادواطالماالتيالحريةوأينالمللماواة؟،أينالإخاء؟،مبدأأين

.إلا؟ليسالفكريللاستهلاكشعارات

الإسلاملعلماءوالمواقفالنوازلمنبعدددغمهاالباب!ؤرائعةتفاصيلىيوسفلأبي""الخراجكتابضموقدأ-

إلىذهبواالفقهاءمنالكثيرإنحتىفيه،والتفصيلللموضوعذكرمنالجامعةالفقهكتبأحديخلوولا،وأمرائهم

يوسفجمعوقدالخمر،شربيحرملادينهاكانإذا،المسلمزوجهامنالمسلمةغيرللزوجةالخمرشراءوجوب

جوانبهأهمعنعامةفكرةبهاعطىجيّداً،وصاغها،بالموضوعالمتعلقةوالمواقفالنصوصمنكبيراًعدداًالقرضاوي

M91!4-الأولىالطبعةء،البيضاالدار-المعرفةدار"،الإسلاميالمجتمعفيالمسلمينغير"كتابهفي M.م
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غيرمجالىفييدخلىالتسامحأنخلالهليؤكدأرحون،هأوربثالثسببهناك-

هذهمنيتجزألاجزءأتُشكلالتسامحوعدمالتسامح"مسألة:قولهوهوفيه،المفكر

أعمالمنيحصلماذلكعلىوالدليلى،الآنفيهاالتفكيريستحيلالتيالمتراكمهَالألفَهياء

بينالسببيةالعلاقةلهتجلتفأين"11(،وإيرانالجزائر!ؤمأساويةوأحداثعنف

مظاهرالعنف،فيهاتنعدملاالديموقراطيةجؤعراقةالأكثرالدولأنخاصة؟،الأمرين

علىدللِلاًيقومالأوروبيةالدولفيوالمهاجرينالأجانجأتجاهالعنصريةعنالحديثولدلى

لاكما،الجميعمنتمتلهعدمحتماًيعنىِلاؤاجرة،قوانينووضع،الموضوعفيالتفكيرأن

نإمبالغةولا،للتسامحالمَانونيأوالنظريالمجالغيابوالتعصبالدنفظهوريعني

مختلفمنالجتثملاينِنأثقاضعلىإل!تقملمالفرييةالحضاوةإنالمقامهذافيقيلى

بينالتسامحلقضيةالمؤطرةالمَانونيةالترسانةمستوىعلىرائدةأنهامع،العالمأنحاء

.الدولبينأو،الواحدالمجتمعأفراد

الثقافيالفضاءفيللتسمامحالنظريالمجالانعدامدعوىتهافتيتجلىبهذا

علىالإساوم،تارلخمنواثَعيةأمثلةإعطاءجؤالدخولعدمآثرناأننامعالإس!لامي،

الخصلةهذهتزالولا،والعامالخاصيعرفهذلكأمردلأن،المخالفينمعالسَمامحشيوع

دولىفيالمسثشرثَوبئبهايُسلمَبلىالتيالحفاوةإلىالنظرولدلىّهذا،الناسيومإلىكَائمة

لغته.فياللفظكأصالةالمسلمينأخلاقفيالتسامحأصالةعلىدليلالإسلاميالعالم

هدمفمُحاوللَه،نظرهفيخاطئأالإسلامفيالتسامحعنالحديثكانإذا2-

التسامحإنالقولأيالمقابلى،التصوولترسيخكانتالأساسهذاعلىالمَائمةالتصورات

بيانأنومع،الدينمعالقطيعةأحدثتالتيالأوووبيةالمجتمماتجؤإلامرةأوليظهرلم

منأخرىجوانمباإجلاءمنلابأس،الثانيةالمسلّمةبدحضكفيلىالأولىالمسلّمةتهافت

ال!سياق))ضمن:لِمَولحداثيهَ،أنهايفترض!التيأر!ققراءةعلىالمسيطوةالأوهام

10001،مرةأولألدينيالتسامحمصطلحظهرالأوووبيةوالسياسيهَالعقللِهَللثووةالتاويخي

،المركزياللاهولَيالفكرهيمنةأثناءفيأي،السابقفيكَطمعروفةتكنلمأشياءوهذه

علىالتصووهذاويبنى")2(،الإسلاميأمالمسيحيسواءالدينيالعمَلىهيمنةألئناءفيأو

يلي:فيماأهمهاالىنتطرقالمسلّماتمنمجموعة

234.ص،الدينيالعقلثقدفيثَضاياأ-

.084ص،الدينيالعقلنقدجؤقضايا!-
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معبالقطعإل!يظهرأنلهيمكنلاالتسامحأنأر!نلِرى-الأولىالمسلّمة-

ممَحمَقغلِرالأمرهذاإنوحيثالنمَدلِة،للدواساتبإخضاعهتفكيكهعبرالدينيالعامل

الحضارىِ،فضائهخاوجموجودغيرفالتسامحالأوووبىِ،غيرالجانبفيالاَنحلَى

للوجودكإيديولوجياأوللعالمرؤيتهفيالدينلِةالمرحلهَيتجاوؤأناستطاع"الغربفوحده

الأمروهذا")"(،الدينمنالخروجعنالتحدثأمكنوهكذاعشر،النَامنالقرقمنبدءأ

عائقاًاللأياممنيومجؤالدينيالعاملىيكنلمإذ،الإسلاميةالجهةفيبهالتسليميمكنلا

لأنثاثيةجهةومنذلك،الىالإشاوةسبقتكماالإَخرمعالتعاملىفيالسَمامحأمام

منكثيرفيلِتجاوؤوالحديثيةالمَرآنمِةالنصوصقيعليهمنصوصهوكماالعدلمفهوم

الحقوقحدودعنديقفلالأنهالقانونلِة،المنطوماتأحدثفيفسطرهوماجوانبه

،المعاشرةحسن"الىبالدعوةالأخلاثَيالجانباستحضاوإلىلِتعدّاهابلى،والواجبات

،والإحسان،والرحمةالبر،منالإنسانلِةالمشاعروسعهَالجواو،ورعالِة،المعاملةولطف

الروحوهذهقضاء،ولاثَانونفيهايُننىِولا،اليوميةالحياةإليهاتحتاجالتيالأموروهي

")2(.الإسلاميالمجتمعغلِرجؤتكونتكادلا

تعلمنفالذمةأهلىفيهاعانىفتراتالإسلاميةالمجلمماتتاريخعرفطبماً

نفسهاالمسلِمَةالشعوبفيهاتسلملماسلثنائية،حالاتجؤكانذلكلكنّ،الحكامبعض

متملِّزة.بمكانةيتمتعونكانواأنهمفهيالعامةالقاعدةأما،وجبروتهمهؤلاءبطشمن

تماقبتالتيالحكموأنظمةالدولةأنماط"كلىأنأر!ونيرى-النانيةائمسفمة-

تطبلِقاجلىمنتشكلتقدكانتالسلطنةإلىالإمامةإلىالخلافةمنالإسلامأوضفي

كانفماثمومنالسلِاسلِة،اللاهولَيةالمذاهبهذهمنالناتجةالتشريعيهَالقوانين

داخلىبالتسامحسيدعىماظهوووتعرقل،الذاتعلىالاننلاقحدّةتزليدأنإلالِمكنها

الت!فَمريعيةالقوانينتطبيقأنفيهادعوىأهم،مركبةمسلمهَوهي")3(،الحداثةمجال

العربتخلىماإذهذا،يكذبالتاويخأنمع،التسامحلظهووومعرثَلىللانغلا!،مدعاة

وشريعة،عقلِدةبينهموترسيخهالإسلاممجيءبعدالا،السماحةوعانقواالتعصبعن

.افيهالِدللعصبيةوكانثَاإلاماَس،منالمسلمينتاويخفيظهروما

؟،متسامحونإِنهم:يُقالحلَىقناعالَهم،بغيريحكمواأنالحُكّامفييُفترضفهل

الأحزابفإن،المعاصرةالأنظمةفيوحتىالأوض،سطحعلىدولةفيهذاولسِ!

!.36،صأ-نفسه

55.ص،الإسلاميالمجتمعفيالمسلمينغيرالقرضداوي،يوسف!-

.243ص،الدينيالعقلنقدفيقضايا8َ
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تطبيقعلىلابرامجها،تطبيقعلىللحكومهَت!نهكيلهابعدتسهرالأكثريةعلىالحاصلة

مابحسبالشيءبعضملمَدمنحوعلىلكن،لذاكصنوأالاهذاوليس،غرِهابرامج

ا!كم.لاَللِاتوويتهفيالإنسانتطوراقتضاه

الدلِمقراطلِةالبلدانفيفقطمضمونالتسامحأننأرصلِرى-الفالفةالمسلّمة-

السلِاسةأوالدلِنمجالىجؤتشاءماوتقولفمك،تفتحأنتستطيعفقطفهناكالمتمَدمة،

نأدونمنأوعيشكلقمةعلىتخشىأندونمنوالاجتماعيةالأخلاقيةالشؤونأو

كثرالنبربفيالأمرواقعأنصحيحالمبالنهَ،منالكثيرفيهكهذاوكلاما")1(،وأسكيقطع

بإطلا!،ليسلكن،تجلّيااكثرالقميحمطاهرحلث،الإسلاميةالعرييةالدولفيمنهانفتاحأ

،الجديدةالمقدساتيمسلاالإطاوالذيفيإلا،هناكمضمونةغيرلَزاللاالفكرحريهَلأن

ولمالدنياعليهقاممشاالمقذساتتلكأحدمنالاقترابغاروديروجيحاولىعندمالذلك

المؤبسمطَ"الأساطلِرلكتابتأليفهنتيجةبهملتصقةالساميةمماداهَتهمةلَزالولاتقعد،

حيمثا،بفرنسانشرداوايجادجؤالكبيرةمماناتهالمقدمةفيحكىوقد"،الإسرائيليةللسلِاسة

ينفد4ولماللوبلِالَما،تدخلىتواجهلاكيالمثامرة،تلكجؤمعهالدخولدورالنشرجلىّرفيضت

لِخسره،ماأصلاًلهليسجدا،متواضمةنشرداوبصاحبالشخصيةعلاقتهسوىحينها

.اووويابأديمقراطيةدولةأعرقفيوقعوهذا

صدولَافا4بالمحجّبات،التعليميةمؤسسالَهاجُدوانضاقتالتيفرنساجؤنعم،

فيعضواً"كانلأنهكَتب،عنأر!ونعايشهالذيوهو،بهاللحجابالمانعةالقوانين

وهوا...ا،الفرنسيةالمداوسجؤالحجاببحظرأوصتالىَالفرنسيةستاؤي"""لجنة

هذافأين")2(،الحجابلخلحالمتحمسينوأحد،فرنساعلمانيةعنالمدافعينأبرؤأحد

فمَط؟.جوفاءلنَمعارالَههيأم؟،الديمقراطيةالدولفيالمضمونالسَمامح

طردالأمريكيةالمتحدةالولاياتففي،وحدهافرثساعلىالأمريقتصرلا

Thomasطوهسوبئطوماس .L Thmpsonمي!لووكيءماوكويتجامد4منالاَثاوعلماستاذ

وعنوانه:نفسهالمامفيصدرالذيكتابهفيأوضحلأنهم،2991عامفيمنصبهمن

Early History of the Israelite Peaple From the Written & Archaeological Sources

التاريخمجموعأن!العالميةالتاريخيةالنشردورأكَدم،هولندافي3!ة11دارنلنَثرتهالذي

الخيالى)3(،صنعمنالقديمالعهدفيقصصإلىيستندوالإسرائيليينلإسرائيلالغريىِ

ه256صالدلِني،العقلنقدجؤقضايا1-

.01ص5"م!م،يوليوزأء،العددالحوار،منتدىمجلةأو!ون،مشروعمععابرةوقفات،زكرياأبويحيىم!-

الفلسطينىِ،التارلخإسكات-القديمةاسرائيلىاختلا!وادَلام:كلِثلكتابترجمتهاممَدمةجؤ،هنيديسحر8-

8-9.ص95!،العددالمدرفة،عالمسلسلةؤكرياء،فؤادمراجعة
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بثّمنعإلىالأمروصلىفقد،هناكالفكرحريهَلمحاويةالوحيدالمظهرهوهذاوليس

،المكانعين!مراسلينوجودبسببالنانيةالخليجحربابّانالقطريةالجزيرةثَناة

منسُلبوهكذا،بالعراقيقعلماتغطيتهافيالأمريكيةالقنوالَالَبثهماعكسينقلون

الخبرا.علىالحصولفيالحقحلَىالمواطن

والإسلاميالمريىِالعالميعانيهبماالإسلاموميالعلملِةمنليس:ثمَوللهذا

منالناتجةالاَفاتمنوغلِرهاوالقهروالفقرالظلمانتشارفيالممفبَبوجمله،تخلفمن

حصولبعدحكمواالذينمناحدفلاوالعباد،البلادامووتدبيرفيناجحةغيرسياسات

جوانبفيإلاالشريعةلَطبقلمكما،وجلىعزّاللهباسميحكمانهادعىالاستقلال

علاقةلهمماوغيرهماوزواجطلا!منالشخصيةالأحوالقضالِاتتجاوزلاجدا،ضيّقهَ

عددفيوالممنيموهالجزئيالتطبمِقذلكمنالإسلامعلىحكمفأيثمومن،الأسرةبشؤون

ومُتحاملاً.قاصراًسلِكوبئالبلدانمن

الرازيالدينفضرتفسيرمنأر!نموقفعنبالحديثالمطلبهذانخلَمكه-
م!

كَدُزفَمَنآفىّهِنَالزشدُئبَ!قَدأذِفىِ!اكْراهَلَاَأ:البقرةسورةم!نتعالىلقوله

()"(،عَلِغحَمِخوَآلئهُلَهَاآندِصَامَلَ!اتؤثوَبِاتغزروَ؟اشتَمسَكَفَثدِبِاَللَّهِوَيُؤمِىبِالطغُوتِ

العقيدةفيالأساسيةالقضاياإحدىعلىذلكفيمركزأأفكاوهلأهمبإلِجاؤعرضهفبعد

الذيالإلهىِمظاهرالعدللأهمإبراؤأكونجهاأ2(،والعقابالثوابقضيةوهي،الإسلامية

علّقالجزاء،داوفياختيارالَهعلىليحاسبه،العملىداوجؤالاختيارحريةالإنسانأعطى

فياكزاهَلَاَ!معنىهو"هذا:القروسطيالعقليبالفضاءويطهبعدمامستتكيراًأرحون

أولاالشمائريؤ؟يوأنلِتدلِّن،لاأويتديّنأنحرّجؤالإنسانأنمعناهاوليس(،آلذَينِ

واتبجيليةلأغَراضاستغلالهاأجلمنالآيةعلىحديثاسقاطيتفسيرفهذا،يؤديها

جؤويجب،بالمسؤوليةللحرّيةريطأيّيرفضإنه)3(،المعاصرونالمسلمونيفعلكماسياسية

الىنعودلاحتىبالعمَاب،ولابالثوابالإنسساناختياواتتريطلاأننظر؟

القروشطي)4(1.التسامح

.56!،البقرة-أ

للقروقاْلمقلىبالفضاءيذكرناالذيهوتفسيره"إن:الرازيالدينفخرإليهذهبلماالموجزعرضهفيجاءص!-

معدنهلامتحاقالدارالدنياهذهجؤلِبمليهأناو،المحكعلىالانسانيضمانيريداللهَإنيقولفهو،الوسطى

المقلنقدفيقضايا.النار"فيامالجنةفيمصيرهوتقريرعليهالأخيرالإلهىالحكماطلاقكتبل،وصلابته

44!.ص،الديني

.244ص،الدينيالعقلنقد!ؤقضايا8-

أخيراًيمتمدالنهائيالفهحكمإنمضلِفاًالرازىالدينفخر"ويقول:قولهفياوضحالتصورهذاويظهر8-

ا!دهفاذا،الشرعيةالاحكاوالتزامهالدينيةللفرائضاللالخالمسلمتأديةمقدارأى%"التكليف
ل!ماالدمحكلهاأ!وتممطىالقؤوبئساد!لذىالدينىالمناخداخلالىواحدةدفعةالتقفناقدأنفسنانحدهكذاابداً،معه

-.244ص،الدينيالعقلىنمَدقضاي!في."الإسلامعالممنواسعةقطاعاتفياللحظةهذهحتنىممتداًيزاللا
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عقلِدةربطلأقالمقائد،منكبلِرعددإلفاءإلىحتماًمفضٍكهذاتصووأإن

بشرياًإنتاجأكونهاأي،تارلخيتهاسوىلهممنىلامحدّدؤمنيبفضاءوالعقابالثوّاب

إلىالرجوعبابمنسيكونالبعثعنحديثفأيثمومنبالسماء،الصلةمنقطح

لمالناوإنأوللجنةممنىول!،حسابهناكيكنلمإذا"للبعث"معنىلااذ،ذاتهالفضاء

واحدةالإسلاميةالدقائدنمَضإلىأر!نلَصوّولِفضيوهكذاوعمَاب،ثوابهناكيكن

.االأخرىبعد

فيمتداولهولماخلافاًمشَروط،لاتسامحعلىقائمجديدتصوربناءيريدإنه

وبينبينهنوعيفرقوهناكجداَّ،ومحدودمشروطهنافالتسامح"،الإسلاميةالأوساط

مسلّماتهمعلَماماًمنسجمأر!نوموقف")1(،للكلمةالحديثالمعنىوفقالتسامح

نأإل!المَرآني"،النص"تاويخيةيدّعىِلمنكانفما،أنملةكَيدعنهاينحرفول!،الكبرى

الشرائععلىوسَحبهاسبقكما،عليهالسّشاالتيالمقائككلعلىنفسهالحكميَسحب

نشأالذيوالثقافيالاجلماعيبالشرطعندهمرتبطذلكفكلىمنه،المستمدةوالشعائر

نهالِةا.لاماإلىالتاولخفييمتدأنيجوؤولا،فيه

لِكنلمفإذا،الشرعمقتضىعلىفضلاًالعقلىبمقتضىمتهافتٌكهذاتصوّوأإن

المقاييس،بكلىالتاويخليهَالبشريةالقوانينضمنالجانىِعلىالعقويهَإنزاليسلهجنأحد

محمو؟اًكانوإذااللَعبيرإ؟،صحإن،بشريةفوقيسلطةأمامذاتهالأمريُستهجنفكيف

يكونأنأولىبابفمنعلدِهم،للمعتدىإنصافأالمُعتدينيدعلىالقائمةالسلطاتضرب

حمايةعنالبلفَريةالقوانينعجزعُلموإذاالعالمنِن،ربمنالمظلوميهطإنصافمحموداً

يُحسنونأو،القانونفوقاناسوجودمعإجمالاً،وعتهاوإنبالتفصيلى،الناسحقوق

علىالقائمةالعلياالعدالةغيابفيأوَلَيهس،غيرهمحقوقلسلبثنراتهاسثتغلال

فيأصحابهاإلىالحقو!ودالقوانينتسلَطحلموإذا؟،للفوضىدعوىالنهائيالحساب

لطلبهادافعذلكفيأفليس،الحسابيومالاَجلفياسترجاعهااستحالةوأيقنواالعاجلى،

.غصباً؟أوكانتحايلأ،القوانينتلكخاوجمن

فيأملىأيولسد،الواقعللأمرالشرعيةيُعطيالذيهذاللتسامحتصووفأىِ

.الخناة؟معاقبةأوالمظلومينإنصاف

التيالأمثلةبعضوالفوضىالعبثلِةفيإغراكَأللتسامحالثصورهذايزيدومما

فيالمولدحديثيمدّهأنهفمع،اليونانيةجذورهإلىالرجوعبعدأر!ناعطاها

5"!.ص،الدينيالعقلىنقدفيقفماياأ-
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"الشيء:قولهفييؤكدهماوهو،حضاوتهمعمقفيجذوواًلهفإنالفربلِة،المجتمعات

كثيراً،متوافراًكانالتسامحأنوجدنااليونانيةالمصعووالىعُدنامااذاأنههوالفريب

لدىتُحتملىلابأفعاليقومونواحواعندمابميدأبالتّسامحذهبواالكلبيوقفالفلاسفة

الساحةفييستمنيكانديوجينأنمثلاًنجدوهكذا،الشائعةوالتقاليدالعامالرأي

يرىإ")1(.لكيم!فَمتعلفانوسوبيدهالنهاووضحفييثجولكانأوإ،الناسأمامالعامهَ

العرييعالمنافيالتسامحإليهيصلىأنأر!نيريدالذيالمستوىهوهذافهلى

الحرّيةإن،ح!قهمجؤالتعزيروجبالذينالسمجةالأخلاقذويمعتسامح؟،والإسلامي

لأنهأبداً،الإنسانخيرإلىيؤديلنبالملممؤوليةالإحساسخاوجلهاتوظيفوأي،مسؤولية

حريتهم،مماوسةبدعوىوالنهاربالليليلصايحوناناسمنئستنربلنالحالةهذهقي

كذلكغيرهملحرمالاآخرينوانتهاك،نفسهابالدعوىالشواوعجؤعراةآخرينوخروج

منالامتعاضذلكمعيجوؤولا،نفسهبالمنطقالمَوانينكلىوانتهاكبلى،الحريةبدعوى

واقماالحريةمشجبعلىيعلّقأنفلكلىالاَخرين،احلَرامعدمأو،القوانينتطبيقعدم

ذميمة.أمكانتحميدة،أفعالمنله

للتسامح،المقّزنةغيرالرؤيةتلكعنالضبابمنالكنيرأجليناقدأننانظنّ

لاأنهامح،الحداثةبلبوسوالمكسوةطياتها،فيالكامنةالأوهامعنالحجابوكشفنا

فيهاويتوه،المعانيفيهاتضيحالتيهذهحداثةوأيالقشوو،إل!منهاتلاهس

؟.القيممحلالمادةفيهاوتحلى،الإنسان

7"!.ص،الدينيالعقلنقدفيقضاياأ-
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تمهلخاا

الزمنابماوفيناقدأنناونحسبأوصون،محمدفكرمعجولتناتنتهىِهكذا

لهقدمناالتيوالفرعيةالمحوويةالأسئلةعنوأجبنا،البحثهذامقدمةجؤإياهنفسنا

للمنعكمجالألِدعلابمالدِتأكد"،الإسلاميالعقلىنقد"صاحبعلىالتجنيدونمن،بها

سبيلىفيعثرةحجرمالِوماًيكنلمالإسلاميةوالحضاوةللثقافةالمؤشسالنصأن

أبنائهاركونذلكأسبابأهممنإنبلى،انحطاطهافيسبباًتفعيلهكانولا،الأمةنهوض

"،النص"استلعابهموعدمالعقلى"،"فيثقتهمعدمعنوخصاتعبيرلأنه"الاجتراو"،الى

يدعوبئبمنأو،تفاصيلهابكلالبعيدماضيناتجارباجتراويعريدونبمنالأموتعلقسواء

المَريب.غيرناماضياجتراوالى

منالنصوتخليصالمضيتة،التبعيةأغلالمنالعقلىتحريرجؤمناوإسهاماًلذا

أر!ق،لفكرالنقديةالقراءةبينؤاوجنابه،المنوطالدوووطبلعةتنسجملاإسقاطات

لَفاصلِلعبرالنهالِةجؤلنصل،الشائكةالإسلاميالترالثاقضايالبعضالفمَديةوالقراءة

اجوبتهالهاتكونأنفيالإسلاميةالأمةحق"الرجمنعبدطهسمّاهماالىدقيقة

عنبالجوابترتقيحلَىحيقاًأمة"تكونلانظرهفيلأنها"،ؤمانهاأسئلةعنالخاصهَ

إليهيدعوماضدالبحثمدارعلىبيّناكماوهوبه")"(،الاستقلالرتبةإلىزمالفاأسنلة

لفيرها.تبعيّةالأمةتزيدأغلالذاتهاهيأجوبةعنيبحثإذأر!ن،

فيقراءة-الإسلاميالعقلى"نقدعنونّاهالذيالأولىالفصلىفيوقفنالقد

لاسمه،اللنويةباللَركيبهَمبتدئين"،المشروع"لهذاالعامةالملامحعلى"المشروعهاهي!ة

التاويخلِة"مصطلح"الىلنصِلىله،ملازمةالأكثرالخصائصفيالقولبتفصيلىومُتئين

مجموعةفيدلالتهفحددناالإسلامىِ،التراثبقضماياالمرلَبطةادعاءاتهجُلىّوكيزةبعدّه

!فكرةأهمإلىالمروريسّرماوهو،ثانيأأر!قكثاباتفيدلالتهثمأولاً،المعاجممن

الممَلىنقد"فيالكريمالقرآنيحتلهالذيالحمَيمَيالموقعبرصدوالمتعلقةالفصلى،هذا

فكانت:،هنااليهالَوصَّلناالتيالنّتائجأهمّأمّا"،الإسلامي

بالمسيحيةول!لبالإسلامالتمل!يحلملىلاالعريياللسانفيعقلى""كلمةمعنىأ-

عقيدته.كانتكيفمااحداًاشتنالهاجؤتحابيلاملكةلأنه،بغيرهاولاباليهوديةولا

.15ص،الاخقلاففيالإسلاميالحقأ-
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تركيببينهامنالتيووظائفه،خصائصهالهاملكةالعمَلىبينأر!قخلطب-

العقل"اللغويالرَكيباسمَهجانكعدمالأخطاء،منعددفيأوقعه،المنظوماتوإثتاجالمعاني

الإسلاميةالمرجعيةباعتمادأنتجتالتيالمنظومالَهأوالمعانيمنهقصدهفيكون"،الإسلامي

تجاوؤاً.إلايمَبللااللَركيبوهذاوالحدلِثية،القرآنيةالنصوصجؤأساساًالمتمثلهَ

لذ4مناللغويةالتراكيبترجمةإلىأساسماًلِرجعالخلطذلكفيالوقوعسبب،-

جؤيرجعوهو،ودلالالَهاالمستعملةالمفرداتخصائصلاختلافمراعاهَدونمنأخرىإلى

.ذاكأواللّسانهذاجؤالمصطلحلَارلخإلىالأحيانمنكنَير

المعانيتربملبعنالمسؤولبأنهللعمَلأرصوقتعريفالحسبانجؤاخذاذا--

تحصيلىبابمنسلِكون((الإسلاميالعقلىنقد"عنحديثهفإنالمنظومالَا،وإنلَاج

باعتمادالعقلىينتجهلماالنمَديةالدواسةعلىلِعترضالمسلمينمنأحدلااذ،الحاصل

إسلاممة.غلِرأواسلاملِةمرجعد4ِ

العمَلىعلاقةعلىترتكز،يقولكماأر!ق،عندالنمَدعمليةكانتإذاهـ-

لضبطمرجعياًمجالأالمسلميجعلهالذيالنّظرىِالموثَفنحوفوَجّهةأو،الوحيبمعطى

يتحددتصوّري،الأول،مستويينتتخذالتيالدلاقهَلَلكآخر،بتعبيربمالوحيعلاقته

والنواهيالأوامرتصلىب!داويتحدد،عمليوالثاني،عندهالموحىالنصموقعخلاله

مماً،المستويينعلىلَنصبأنالنقدلِةالعمليةفيالمفترضفإن،النصذلكجؤالمتضمنة

بنمَدمنشَنلة"،الإسلاميالعمَلى"نقدجؤالمنضرطةالمؤلفاتعلىالمطلعسيجدهاحين!ؤ

ولاوالنقلى،العمَلىبينالوثلِقةالعلاقةلتفكيكمحاولةفيغيرهدونمنالتصووىِالجاثب

البمَكرهاالتيالمكرورةالشعائريةمنضريألتجعلهلِمامأ،إلاالعمليالمستويإلىتلتفت

الوحي.ن!صوصعلىالقداسةلإضفاءالدلماء

عندهالعمَلمصطلحفلاكَاصراً،كلامأالإسلامىِ"العقلى"نقديجعلماوهو

فلِهالنقديةالعمللِةولامنضبطهَ،الإسلامإلىنسبتهمنالناتجةالتركلِبةولا،منضبط

مفرداتها.لكلمستوعبة

جؤأوفيهالمفكَّرغلِر"التفعكلِر!ؤكتاباتهمنأرحوقهدفبعضهميلخّصو

عندهالمصَنّفهَالقضالِاأنإلا،المصطلحينهذينتكراوهكثرةفي"،فيهالتفكيرالمسمَحيلى

القرنبدايةمنذبحثاًألفَمبدتقدوجمعهوتدوينهالقرآنكحفظسلفاًفلِهيفكرلمفيما

لأنهمنطوقط،غيرمنهامقصودهويجعلى،دعواهعلىالفريةيضربما،للهجرةالثاني
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،وتواتره،القرآننقلصحة!ؤشيء،كلىجؤيشككالذيالإشكاليالتناولعنلِمَحدث

ماخافوغيروغلِرذلك،!،النبيحياةفيكتبوكونها!ختراق،منمتنهوعصمة

لًكلىإلناءمنصاومهَ،علميةضوابطلأيإخضاعهدونمنالشكشعاووفعيتضمنه

وهونكنده،صحتهافيمشكوكأيضألأنها،قوتهاكانثتمهماوالبراهينوالحججالأدلة

وتفصيلأ.جملةالمعنىإلفاءالىثمومن،الأصولكلىإلناءإلىيفضيالعبثمننوع

التراثقي"فيهالتفكير"المستحيلىبابفيأر!قيدخلهاالتىِالقضايابعضؤ

منها،جزءجؤكذلككانتوإن،الإنسانوحقوقوالمواطنةالديمقراطيةكقضية،الإسلامي

لإنسانكانوما،كثيرةثَرونثَوامهمعرفيلتراكمإفرازلأنهاإطاوقه،علىالأمرفليس

سبقه.منتجاوباعتمادهلولاإللِه،وصلىماالى،لنظوياًولو،فيهايصلىأنالحداثة

المَرآنتاويخيةإثبا!هو"الإسلاميللعمَلى"نقدهفيأر!سعندالأكبرالهمّإ

وأدلةمقصوبه،تحقيقعنثَاصرةبآللِاتتوسلىأنهإلا،المقدسةالنصوصمنكغيره

ممامنحولإماكلامهوأكثر،مخالفيهحججدحضالأكَلعلىأو،دعواهإثباتعنعاجزة

سووةمتناختراقادعاوةأولأذلكفيولدخلى،عليهمؤسسأوالمستمفَهرمينألسنلاكته

آياتبترتيبأم،الكهفأهلىبمَصةالأمرتعلقسواء،فيهاوالتغييرالتحويربوقوعالكهف

الذيللقرآنالمصحفمُخالفةادعاوةوثانيأ،لغويشذوذعلىمنهاآيةاحتواءأوالسووهَ،

لزحزحةبتاويخيلَهالموحيةالألمَابمنمجموعةوإطلاقه،المرسلينخاتمعلىبهاوحي

أثبتنا،الأدلةمصافإلىترثَىلابأثَوالإتلِانهمع،المسلميننفوسءيحتلهاالتيالمكاَنة

مواطنها.جؤتهافتها

فقد،العلميةميزان!ؤأوحوق"كتاباتعنوانلهوضعناالذيالثانىِالفصلىأما

احترامكعدم"،الإسلاميالدقل"نمَدجؤالعلميةمحنةعلىكثلِرةشواهدفيهقدّمنا

معلَنسجملامواضيحدراسةجؤالمنهجلِاتببعضوتوسله،اليهايدعوالتيالمبادئ

الدليلبينوخلطهتيحلمل،لاماالنصوصمنللكثلِروتحصلِلهوقدواتها،حدودها

أسلوبواعتماد،بهالِنادياليَالأفكاوترسلِخفيأحياناًالمملىّالتكراوواعتمادهواللفَمبهة،

المدحوأسلوبحججهحم،دحضعلىالانكبابعوضالمخالفينحقفيوالشّتمالسّب

المثالممنذلكوغرِوآوائهم،أفكاوهماخلباردونمنوكنيراً،المؤيدينحقفيواللبجيل

مستدلينمتأنيةوقفهَالستةالمستوياتهذهعندوكَفناوقد،يكتبهماعلميةفيالقادحة

مهّدماوهوأر!ن،محمدكُتبمنالمصًطفةالأمتلهَمنكبيربعدداليهذهبناماعلى

عددفيالخوضإلى((الإسلاميالدقلى"نقدفيالعامالمجالىتحديدمنللمرورالطوي!
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النصتدوينفترةعلىمستعصيةإشكالاتتطرجالتيالهامةوالدكَائقالتفاصيلىمن

البحث.هذامنالفالثالفصلىلدواسقهاخصصناالقرآنىِ،

التدوينمرحلة"أشكللةوعنوانهالثالثالفصلىفيالنمَديةالدواسةكانتلقد

المرحلةتلكأشكلةحاولالتيأر!نأقوالمنمجموعهَعلىمنصبةأر!ق،ثرفي

الضعيفة،المروياتمنعدداًذلكفيمعتمداًالقرآنمنَناختراقلإنَباتمدخلأخلالها

القصريالتوجيههنشيءمع،روايتهطرقكثرتطن،منهاالصّحيحعنغاضّاًالطرف

المَاليهَ:النتائجالىفيهخلصناوثَدلها،

الجزئيبالتدوينالقولىمن،والتدوينالتنزيلىقضلِةفيأرصآواءتضاربأ-

إلى،الراشدينالخلفاءثالثؤمنفيإ!لِدونلمإنهالقولإلى!،النبىِحلِاةفيللوحي

يكفيبماتناولناهاالتيالأكَوالوهي،الهجريالرابعالقرنبُميدإلايكتمللمإنهالمَول

اعتمدهالذيالاستلفَمراقيالمصدرإلىمنهاالأخيرالقولأوجعناكما،لَهافتهالإيضاح

عليه.الإحالةدوقمنأر!ق

ال!فَملِعة،غلاةبعضبهايمَولالتيالادعاءاتمنمجموعةأرصوناعلمادب-

المدتمدالاستشَراقيبالمصدوممَاونةالمسألةفيموقفهوشذوذ،علمائهمكباومنهاويمبرا

فيها.لديه

الأدلةبعضالىالإلنطارهَمع،للتدوينالتنزيلىملاؤمةعلىالحجةإقامة،

،دعواهيقيمكىِتهافتهابيانفلِهدِفترضوكانشلِوعها،معأرصوقأغفلهااليَالواضحهَ

التدوين""بينوالخلط،الوحيكُئابعنكالحديث،نقيضهاأثبتهوولاأدحضهاهوفلا

بنعمرمنباقتراحبكرالصديقأبىِعهدعلىالقرآنبجمعالاكتراثوعدم"،الجمعو

القرآنتدولنعنتتحدثالتيالحديثيةالنصوصمنهائلىكمّعنوالتفاضي،الخطاب

.!النبيحياةجؤ

منالقرآنعصمةعلىالوحيلنزولالمصاحبةالاضطراباتدلالةلَأكلِدء-

ثم،والبلاغةالفصاحةأهلىانهممع،المخالفينبلحديالتنزيلىاقمَرانإلىنظراً،الاختراق

ضعفوجهوييان،الوحيمنالماثركينموقفقيأر!نآواءمنعددعندالوقوف

عليه.للدلالهَسِيقتماعلىدلالتها

مصحفبخصوص،غيرهفيهوقعكماأو!نفيهوثَعالذيالالتباسوفع!-

كثيراً،استُنلىَّالذىِالحدثوهو،عفانبنعثمانعهدعلىالقرآنجمععندمسعودابن
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الىوخلصنا،الكريمالمَرآننمَلصحةفيللللفَمكيكوإما،الصحابةبعضفيللطعنإما

فيونسخهالقرآنجمعمباشرهَفيالأحقي!ةتمَديرإلىسِمتندالخلافجوهرأن

وبعد!هعفانبنعثمانوأىبينما،الأحقنفسهلِرىكان!ههمسعودفابن،المصاحف

أنناونحسبمنه،بذلكأجدوؤيدأأنكباوالصحابةمنحاضرأكانلمناست!فَثاوته

ومؤكدين،المروياتمنكبيرعددعلىذلكجؤمعتمدينلة،المسطفيالفصلىالقولأعطينا

فتحماوالمعوفيتين،الفاتحةلقرآنيهَمسعودابنبثفيالمَولضعفللشكمجالأيدعلابما

،الموضوعفيكبلِرةأهميةذالتتراثيةقضايافيللخوضمصراعيهعلىالبابلنا

البحث.هذامنالرابعالفصلىلهاخصصنا

باعتمادالقرآنيالنصتاولخية"دعومىالاَتيالعنوانالرابعللفصلوضمنالقد

موحيةعلملِةمادةعلىتحلَويالتيالمباحثبعضفيهتناولناوقد؟،القرآنعلوم

،جاهزةبأحكاممسبوثَةغيرمتأنلِةقراءةإلىتجتاج،المصحف!المدوَّنالوحيبتاويخية

يلي:كماإليهاالمتوصلالنتائجوكانت

بينتصاعدياًمنح!ىاتخذأنهتبينبالنسخالقوللتاويخمتأنلِةقراءةبددأ-

منمنسوخهَآياتعلىالمحتويةالسووعدداوتفعحيث،للهجرةوالخامسالثانيالمَرنين

سوومجموعمنبالمئهَوخمسينثمانمِةيعادلماأي،سورةوستينخمسإلىعشرهَسبع

شَطيئايتراجعبالنسخالقولبدأالهجريالخامسالمَرنمنتصفمنوانطلاقاً،القرآن

المكنرين.عندحىَفمفَميناً

لمبالنهَخطورةبعضهايكتسيتجاوؤاتفيبالتسخالقائلينمعظموكَوعب-

طرفياحكامأو،بوسطهاطرفيهانسخأو،باَخرهاالاَيةأولنسخكدعواهم،إليهاينتبهوا

فئةعندمحكمةفتكون،ذاتهالوقتجؤوالنسخللإحكامجمعهاأو،وسطهاونسخالاَية

علىتدلىالتيالدعاوىمنذلكوغير،الناسخنسخدعصىأو،أخرىعندومنسوخة

وجلى.عزاللّهكمَابفيالنسخموضوعمعالقماملىفيتساهلهم

كانواحلِثخرين،بالمطممَاونةالمتقدمينعندالنسخمصطلحدلالهَسعةبيان،-

منكبيراًعدداًجملىما،النسخبابمنالمطلقوتقييدالعاموتخصيصالاستثناءيعدّون

وواءكانماوهو،بعدهمجاءمنعندمحكمةالأوائلىعندمنسوخةعدّتالتيالاَيات

المتأخرين.عندالمنسوخهَالاَياتعددتقليص

اشتراطأنمع،لذلكوضعوهاالتيللشروطبالنسخالقائليناحلَرامعدم--

ول!بالسّماع،الأينبمتلاالنّسخأنمنكَرّووهماالتزامهمعدملبيانكاففقطالشروط

محكمة.وهيالنسخفيهااذعِيالتيالأمثلةمنكبيربدددجنناوقدبالاجتفاد،لإثباتهسبيل
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القرآنمنباَياتالواودةالأحكامبعضبنسخالمَوللَأصلِلىضعفبيانهـ-

بهاالمستشهدالقرآنلِهَالنّصوصدلالةعدمبإظهاو،غيرهاآياتمنأخرىبأحكامالكريم

للعالمين،هدىكثابالقرآنليبقىالنّسخ،منالنّوعهذابوجودالقائلونإليهذهبماعلى

دعوىتهافتلِعنىِما،بنهايتهوظيفتهايُنهيخاصبواقعمعينةآلِالتهوبطدوقمن

النّسخ.مبحثباعتمادالتاويخية

القرآنبينبالتمدِلزالمَرآنيةالمَراءاتبتعددالمقروءالنصتعدّدلفَمبهةدحض،

تستوعبلمالتيالقراءاتاخلَلافأوجهمنمجموعةعندوبالوقوفأولاً،والقراءات

اللفَمروطتلكدلالةقوةبيانثم،ثانيأبقرآنيتهاللقولىتوافرهاالواجبالثلاثهَالشروط

وما،إلِاهالثحقيقهقرآناًلِسمىأنسِمتح!مابيناللَمييز!ؤوأهميتها،النصوحد.ةعلى

ذلك.إلىيرقىلا

بالتوالَر،تنقللمآحادأخباركلّهاالقرآنلِةالقراءاتإنالقولضعفبيانؤ

عنالكلفَمفمحاولةمعالعلماء،جمهوررأيبذلكمخالفاًالزوكشيالإمامبهقالىوممن

تواترعلىالدليلىوإعطاءالمَراءات،بإسنادتعل!ماخاصة،الخطأهذافيوقوعهسبثبه

النبيإلىعنهمتلمِّواومنشيوخهمعنالكشفغرضهااسلقراءعمليّةباعتمادبعضها

ومطالبة،المفترضةا!عتراضاتبعضعلىالردثمالتواتر،شرطيحمَقنحوعلى!،

توافرهاالواص!الأركانبمضتحديدمعالأصلى،عنلخروجهمبالدليلىللتوالَرالنافين

القرآنلِة،القراءاتوجوهمنوجهلَواتربعدمالجزمكاستحالةحقاً،دليلاًيكونكيفلِه،

الشعلِوخمنبهيقرألمأحدأأنعلىالحجّهَبتقديمإلا،واحدلفَميخمنالقارئتلمَاهوإن

شيوخإقراءينفيلا،معينشيخعنالوجههذاتلقيلا!،عنهمالمَراءةيتلقّلمالذلِن

ذاته.الوجهعفهميتلقّلمممنغيره

أنزلتالذيبالواقعالقرآننصوصربطإِلىالمستندةالتاريخلِةدعوىدحضلم!

أسباباًوليستفقط،مناسباتوكونها،القرآنآيالتكلىالنزولىأسباباستيدابلعدمفلِه،

تُفضيمابسببفيهاالتوثِّفعلميةعدمبيانمعالدلماء،منعددذلكإلىذهبكما

المماثلةالسياقاتجؤالاَيالتااسمثماووإمكان،تؤطرهاالتيللسياقاتتمجيدمنإليه

الاَياتيعطيما،السنينتوالييغئرهالا،للإنسانحاجاتإغفالدونمننزولهالسيا!

العصوو.مرعلىاجرائياًبُعدأالقرآنلِة

نزوله،إبّانالعرببلغهَالقرآنلفةوبطإلىاستنادأالتاويخيةدعوىدحضط-

اللجريةغراوعلىالكريمالقرآقلسووالزجمنيالترتيبعنبالبحثأر!نشغفأوبيان
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فقطكتابأسيصبحالحالةهذهفيلأنه،التاويخيةفيلهإغراقأ،الألمانيةالاستشراقية

عليه.الحجةإقامةفيأخفقالذيوهو،المرسلينخاتملسيرةيؤوّبخ

باعتمادالقرآنىِالنصبتاولخيةالقولالفصلىهذافيفنّدناقدأنناونظن

الترالعهكمَب!ؤالمتناثرةالفادحةالأخطاءبعضإلىاستنادأأووالمَدولن،الجمعمرويات

.القرآنعلومعلىوالمربَكزة

التطبيقيةالنماذجمنلمجموعةنقديةدواسةفيهوالأخلِرالخامسالفصلىاما

نقدقيدراسةالإسلاهي-العقلى"نقدعنوانهوكانأر!ق،محمدمؤلفاتفيالمتنانَرة

حاولالتيالمواضلِعمنمجموعةوالتحليلبالدواسهَفيهتثاولناوقدتصيقية"،فماذج

نإ،النماذجوإعطاءالتطبيقمرحلةإلىلفكرهالتثظلِرمرحلةمنعبرهاينتقلأنأر!ن

بإعادةأو،المستحدثةالمناهجض!ءعلىالقرآنلِهَوالسّووالاَياتبمضقراءةبإعادة

الفكريةالساحهَعلىنفسهاتفرضلبمواضيحالمرتبطةالتصوواتبع!ضصياغة

!ؤخلصناوقد"،التسامحو"السلِاسيةالسلطهَو""الإسلامكموضوع،دولياًوالسياسية

التالية:النمَائجإلىالفصلهذا

علىالحداثيةالفتوحأهممنأرحونيعدّهاالتيالألسنيةالقراءةعقمإجلاءأ-

عليهأسمَطتالذيأو،ضوئهاعلىالمقووءالنصاضاءةعنوعجزهاالمنهجىِ،المستوى

العمَل"نقدصاحثأيوليهاالتيبالأهميهَمقارنةمنهاالمستخلصةالنتائجوضعفعنوهَ،

الفاتحة.لسووةالتطبيقيةقراءتهمنانطلاقاً،لها"الإسلامي

صرف،بشرىِإنتاجوشعائره،خصوصيةأيأر!قتصووجؤللإسلامليسب-

فيالساذجةالعقائدمنعدداًويشملى،الوحينصوصعلىالقداسةخلعمنهالهدف

الاَخرا.باليوموثيقاًالرتباطأالمرتبطةالبعثكممَيدهَنظره

وتطبيقاته،الإسلامفيالسياسيةالسلطةلموضوعالعامالتصووبينخلطُه،-

بالتجربةمنهتأثرا،خصوصيتهامعتنسجملابمعاييرعليهاوالحكم،المسلمينتاويخعبر

ووابطإيجادعلىإصرارهنتلِجةفادحةأخطاءفيوقوعهمع،المجالهذافيالأوووبية

التوحيدية.الأديانبينمشتركة

لم،صرفأغريياًإنتاجاًيَعدّهالذيالتسامحمنأر!قموقفتهافتبلِانَ!

فيه".التفكيروالمسمَحيلىفيهالمفكرغير"يسميهماضمنيدخلىلأنهالم!مملمين،تاولخلِعرفه
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وفضتعنيلاوهي،البحثهذاعليهايرتكزاللَيالأساسيهَالمحاووهيهذه

والرغبةالإَخر،لحداثةالقبعيةوفضتعفيماثدوعلى،للحداثةوالمسلمينالإسلام

"الحداثةلأنأولىجهةمن،الخصوصيةعمقمنمنبنقةخاصةحداثةانتاجفي

خلالالغرييةللفلسفةإفراؤالحداثيالنقديوالمصطلح،غربيةثقافةنتاججاءتالنريية

خلقم!الغرييهَالثقافلِةالتريةقلبفيالحداثطَفإنذلكومعتطووها،منعامثلاثمئة

للفكرالأخيرةالنتائجنقلتالتيالعرييةبالثسخةبالنافماا،000الهاالرافضينأعداءها

بينيجمعنقديأمصطلحاًواستخدمت،المنطقيةمقدماتهالهاتكونأندونمنالغريي

تعدولاالخصوصية"لأنثانلِةجهةومنا")"(،جديدةلغةإلىالنقلوغريةالنحتغرابة

منتميزهالتيصفاتهحيّزلكلىأنومعلوم،يضمهاحيّزبغيرأمةفلاالأ!ة،حطّيزكونها

")2(.للروحالجسمكمَثلىللأمةالخصوصيهَفمَتل،غيره

بقللِلىللإسهامالخلاقةالطاقاتكلىفعلاًالىحاجةفيالأمةأنالقولوخلاصة

إحداثدونمنوالحضاريالثمَافيعممَهامنالمنبثقةالحمَيقيةمسارالتنميةفيكفيرأو

العلميةالطفرةواستلِمابالاَخرمعالتواصلىالىحاجةفيوهىِتاويخها،عنثَطيمهَأي

حداثته،عصرفلكلالاَخر،خصوصيةفيتما؟أولخصوصيلهاإلفاءأيدونمنالحديثهَ

أخطأوقدآخر،دونمنعرقأوغيرهادونمنثمَافة،علىحكراًالحداثةوليست

صهوةامتطماءفيهوالخلاصسبيلىانظنحينالطريقالإسلامىِ"العقل"نمَدصاحب

سبلِلوترك،وسهولتهليسر؟لمساوهاالاتباعسبيلىوسلك،النرييةنسختهاجؤالحداثة

وصعوبته.لعسرهالإبداع

.الصالحاتتتم!بنعمتهالذيللهوالحمد

أ.0أ-أص،التفكيكإلىالبفيويةمنالمحدبةالمرايا،حمودةالعزيزعبدأ-

الطبعةء،البيضاالدار-العرييالنقاقيالمركز،الفكريالاختلافقيالإسلاميالحق،الرحمنعبدطه2-

5الأ -vj3!!7!.صم،م
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ألمربية:بدلفأأ-

محد:أر!ن،

محدةأو!ون،

أر!ن،محد:

أرصون،محمد:

،محد:أوصون

،محد:او!ون

أر!ن،محد:

ارصون،محد:

أرصون،محد:

،محمد:أو!ن

أوحون،محمد:

ثة:ابوعوا،ئينيلإسفراا

اسحاقابنايعقوب

مر:سا،اسلامبولي

مر:سا،مبوليإسلا

لحسن:اأبو،الأشعري

:محمودالفضلأبو،الألوسي

صن:،رتلِاأما

محمد:بنعليالاَمدي،

بكر:أبو،كَلانيلباا

بكر:أبو،قلانيلباا

اسماعيلى:بنمحمد،البخاري

الرحمن:عبد،بدوي

الخطيب:البفدادىِ،

والمراجمالمصادوقائمة

الإنماءمركزالدارالبيضاء،-العرييالثقافيالمركز،الإسلاميالفكرالعرييتاريخية

صالح.هاشمترجمة899أم،-الثالثةالطبعةبلروت،القومي-

وجاكفهدتوفيقمعبالاشتراك،الوسطالعصراسلاميئوالغريبالعجيب

وتقديمترجمةم،2OO2-الأولىالطبعةالبيضاء،الدارالملتقى-مفشورات،لوكوف

الأزدىِ.محمدبنالجليلعبد

صالح.هاشمترجمة879أم،،بيروتالقومي-الإنماءمركزعدية،قراءةالإسلاميالفكر

م،8991النالثة-الطبدةبلرروت،-الساقيدارواجتهاد،نقدالإسلاميالفكر

صالح.هاشمترجمة

دارالإسلاهي،للفكرخر2تارلخنحوالقأصيل-واسقحالةالاصموليالفكر

صالح.هاشمترجمةم،9991-الأولىالطبمةب!روت،الساقي

بلروت،الطليعةدار،الدينيالخطابتحليلإلىالموووفيالتفسيرهنالقرأن

صالح.هاشمترجمةا"!م،الأولىالطبعة

،بيروت-الطليعةدار؟،اليومالإسلامنفهمكيف-الدينيالعقلنقديئقضايا

صالح.هاشمترجمةم،2OOOالنانيلأ-الطبعة

الطبدة،بيروت-الساقيدار،الإسلاميةالسياقاتيئالأئسنةأجلمنمعارك

صالح.هاشمترجمةأم!!م،الأولى-

دارالمعاصمر؟،الإسلاميالفكرهوأين،المقالفصالىالتفرقةفيصلىمن

صالح.هاشمترجمة899ام،الأولى-الطبعة،بيروتالساقي-

الجهيّم.صئاحترجمةأم،799النانيفالطبعة،بيروتعطيفدار،الاسلامعلىنافذة

بمرروت،-الساقيدار،والتوحيديمسهـويهجيلالعريبم-الفكريئالإثسنةنزعة

صالح.هاشمترجمةم،7991الأولى-الطبعة

بنأيمنتحقيق899ام،-الأولىالطبعةبلرروت،-المعرفةدار،عوانةابيمسند

الدمشقي.عارف

دمشق،-الأوائلدار،اصوليةلمفاهيمنقديةدراسة:الاجماعالنسحالاخاد-

م!هه!م.الأولى-الطبعة

أهامالقرأنيالنصكقابعلىؤومعاصهرة-تاريخنيىالقر2النصظاهرة

الأولى-الطبعة،دمشقالأوائلىَدار،تيزينيطيبللد!كتوروالقراءةالبنيةاشكالية

.!"م!م

تحقيقهـ،7918الأولىالطبعة،القاهرةالأنصاردارالديانلأ،أصولعنالإبانة

محمود.توفيقفوزية

العريي-التراثإحياءدارالمناني،والسبعالعظيمالقرأنتفسيريئالمعانيروح

.تد-،بيروت

سلسلةوالفقر،والمرضالجهلىمنمتحرروإنسانحرةموسساتحريفالتنمية

سنة،الكويتوالاَدال!والفنونللنقافةالوطنيالمجلس809،عدد-المعرفةعالم

.جلالشوق!اترجمة500!،

869-الثانيةالطبعةللنشر،الكقابدارالأحكلام،اصموليئالإحكام ?? 41O6،أم

الجميلي.سيدتحقيق

صقر.أحمدتحقيقت،د،القاهرةالمعارف!دارالقرأن،اعجاز

.سلامزغلولمحمدتحقيقت،دالاسكفدرية،المصاريف!منشأةالقمان،لنقلالإنتصار

تخريجأ"!م،/14/!1الأولىالطبعة،بيروتالفكردار،الصحيحالجامح

.العطارجميعلصدكَيالحواشيوتنسيقوضبط

م.91موالأولىالطبعةوالنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،الفلسفةموسوعة

هـ،3014سنة،الرياضالمعارف!مكتبة،السامحأداباالراويفىخلاقا!امع

.الطحانمحمودتحقيق
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حمد:أ،ريلبلاذا

ريجيس:شير،بلا

سعيد:رمضان،البوطي

مصطفى:،بوهندي

أحمد:بكرأبوالبيهمَي،

أحمد:بكرأبو،البيهقي

محمدعيسىأبو،الترمذي

روبيرتس:تيمونز،

الحللِم:عبد،تيميةابن

عابد:محمد،الجابري

عابد:محمد،الجابري

النوو:عبدجبور،

علي:الجرجانىِ،

:هشام،جعيط

:الفرجأبو،الجوزيابن

:الفرجأبو،الجوزيابن

:الفرجأبو،الجوزيابن

لي:المعاأبوالجويثي،

جيفيبعير،شارل:

،خليفة:حاجي

محمدحاتمأبو،حبانابن

السبقياالقممميا

محمدحاتمأبو،حبانابن

السبتياالتميمي1

علي:حرب،

علي:حرب،

الفهعبدابوحزم،ابن

محمد:

علي:محمدابوحزم،ابن

علي:محمدأبوحزم،ابن

علي:الفه،حسب

.رضوانمحمدرضوانتحقيق80"اهـ،،بيرو!-العلميةالكتبدار،البلدانفتوح

الأولى-الطبعة،اللبنانيالكتبدار،وتأثيرهترجمقه،تدوينه،نزولهالقرأن،

حققهجبر،فريدالأبالترجمةعلىأشرف،سعادةرضاالمرييةالىنقلهم،7491

الزصكلبي.عليمحمدوراجعه

الفكردارالفكردارتيزشي،طيبمعبالاشتراكأماق،اتحدياتوالعصرالإسلام

999-الثانيةالطبعةالمداصر، O142.?أم.

،بيروت-الطليعةدار،مقارنةتحليليةدراسةالقرأن-تفسير!المسيحيالقأثير

.400!مالأولى-الطبعة

.تم،د4991هـ،،1،1سنة،المكرمةمكلأالبالفدارمكتبة،الكبرىالسفن

محمدتحقيقهـ،411-5الثانيةالطبعة،بيروتالدلمية-الكتبدار،الإيمانشعب

زغلولى.بسيونيالسميد

واَخرين.شاكرمحمدأحمدتحقيقت،د،بيروتالدريي-التراثإحياءدار،الترمذيسفن

والقغييرالتطورقضيةفينظرووجهاتروىالعولمةالىالحداثةمن

والفنونللنقافةالوطنيالمجلس،903المدد-المعرفةعالمسلسلةالاجقماعي،

الشيشكلي.سمرترجمة،2OO4سنةالكولت،والآداب

الأولى-الطبعة،الرياض-دارالعاصمة،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

هحمد.وحمدانالدسكرابراهيمالعزيزوعبدناصرحسنعليتحقيقأهـ،4،4

الطبعة،بيروت-الطليعةدار،نقديةتحليليةدراسةالمعاصزالعريىِالخطاب

.أم829الأولى-

الطبعةالبيضاء،الدار-العرييالثقا!المركزومفاثشات،دراسات،والحداثةالتراث

هأم-199الأولى

دار،الملاييندارادرس!،سهيلمعبالاشتراك،عرييفرثسي-قاموس-المنهل

.؟م889،بيروتالاَدال!

.الأبياريابراهيمتحقيقهـ،l4O5-الأولىالطبعة،بيروتالعرييالكتبدارالقعريفات،

م.999J-الأولىالطبمة،بيروت-الطليعةدار،النبوةوالقرآنوالوحي-االنبويةالسيرةفي

-.4014النالثة-الطبعة،بيروتالإسلامىالمكتبالتفسيرعلمالمسير!زاد

،بيروت-الرسالةمؤسسةوالمنسخ،الفاسخعلممنالرسوخأهلبأكفالمصفى

الضامن.صالحتحقيقهـ،1415-الأولىالطبعة

-505اهـ.الأولىالطبد"،بيروت-العلميةالكتبدارالقرأن،نواسخ

بمروت،-الثقافيةالكتبمؤسسةالاعتقاد،أصوليئالادلةقواطعإلىالإرشاد

تميم.أسعدتحقيقم،6991هـ،6141-الثالثةالطبمة

ترجمةت،ب-الثالثةالطبعة،القاهرةدارالمعارف!،وتطورهانشاتها،المسيحية

محمود.الحليمعبد

.أم299هـا418،بيروت-العلميةدارالكلب،الفنونوالكتبأَساميعنالظنونكشف

م،14143991??-الثانيةالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،حبانابنصحيح

الأرناووط.شعيبتحقيق

.متحقيقم،591وسنة،بيروت-العلميةالكتبدارالافصار،علماءماثماصر

فلايشمهر.

.أم799الأولى-الطبمةء،البيضارLJ1العريي-الثقافيالمركزالارتدي!،والاستلاب

.أم399-الأولىالطبمةء،الدارالبيضا-العرييالثقافيالمركز،الفصئقد

الأولىالطبمة،بيروت-العلميةالكتبدار،الكريمنالقر2فيوالمنسوخالناسخ

.البنداريسليمانالففارعبدتحقيق869،م،هـ،6014

.تد،بيروتالملمية-الكتبدارالاخكام،أصوليئالإحكام

التراثاحياءلجنةتحقيقت،د،بيروت-الجديدةالاَفاقودارالجيلدار،المحلى

شاكر.محمدأحمدحققهاالتيالنسخةمعالمقابلةمعالعريي

.امأهـ698769الخامس!الطبعةمصر،المعارف!دار،الإسلاميالقشر-أصول
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العزيز:عبد،حمودة

:ياقوتالفهعبدأبو،الحموي

الله:عبدبكرأبو،الحميدي

أحمد:،حنبلابن

عمراني:محمدحفشي،

خالد:محمد،خالد

الرحمن:عبد،خلدونابن

الدين:شمس،خلكانابن

محمد:أبو،الدارمي

ميشيلةدينكن،

الفه:عبدأبو،الذهبي

،الله:عبدأبو،الذهبي

الإنجيلية:الكنائسرابطة

الأوسطا)الشرق

عبدالمظيم:محمدالزرقاثي،

الله:عبدأبوالزرجمشي،

اللهاعبدبنبهادربنامحمد

الدين:خير،الزركلي

:شهابابن،الزهري

حامد:نصر،زيدأبو

حامد:نصر،زيدأبو

:ل!خبا،سبينوؤا

:وودداأبو،نىلسجستاا

دعامة:بنققادة،السدوسي

،فؤاد:سزكين

الدين:جلال،السيوطي

الدين:جلال،السيوطي

الدين:جلال،السيوطي

الدين:جلالالسلِوطي،

الدين:جلال،السيوطي

ادرلس:بنمحمد،الشافعي

ادرشى:بنمحمد،الشافعي

الوطنيالمجلس-المعر!ةعالممجلة،النصسلطةفيدراسةالتيهمنالخر!ح

كه!م!م.،م!89العددوالآدال!الكويت،والففونللثقا!ة

.تد،بيروتالفكردار،البلدانهعجم

تحقيق،القاهرة-المتنبيومكتبة،ببيروتالململِة-الكتبدار،الحميديهسند

الأعظمي.الرحمنحبيب

.تد-مصر4قرطبةمؤسسةأحمد،مسند

الأولىالطبعةالرياط،برودارمطبعلأ،ادونيساسمهفيروبرهندسةدتتكيف

.ام899!ص،9151

018.صدت،الفكر،دار،،الرسولحولرجال

.أم604869اهـ،السادسةَالطبعة،بيروتالقلم-دار،المقدمة

.عباساحسانتحقيقأم،كا!9،بيروتالمثافةدار،الزمان،نباءالاعيانوفيا!

7014الأالطبعةبلروت،-العرييدارالكتاب،الدارميسنن i,-،فوازتحقيق

العلمي.السبعوخالدزمريأحمد

،العراقوالإعلا+الثقافةوزارةمنشوراتالرشيد،دار،الاجتماععلمهمجم

الحسن.هحعداحسانترجمة!9،م،(،97)المترجمةالكقبسلسلة

تحقيقهـ،1413القاسعة-الطبعةبلروت،-الرسالةمؤسسةالنبلاء،اعلامسير

العرقسوسي.نعيمومحمدالأرناووطشميب

الأولىالطبعة،بيروتالرسالفمؤسسةعصاروافىالطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة

.عياسمهديوصالحالأرناووطوشعيبمعروفعوادبشارتحقيقهـ،م!!،

الرابعةالطبعة،بيروت-الحريةمطبعة،العائلةمكقبةدار،المقد!هالكقابقاموس

ص!م.100-عشرة

.أم699-الأولىالطبعةبمروت،0الفكردارالقزان،علومفيالعرفانمناهل

الفضلابومحمدتحقيقهـ،1918،بيروت-المعرفةدارالقرأن،علكلمفيالبرهان

ابراهيم.

والمستعريينالعربهنوالفساءالرجالفىشهرتراجع!قاموسالاعلاتم

.!89أمالسابعهَ-الطبعةت،د،بيروت-للملايينالعلمدار،والمستشرقين

الكتابدار،السلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبيبروايةا!رأن،تنزيل

المنجد.الدينصلاحتحقيق089أم،النانيةالطبعةبلِروت،-الحديث

.!99أمالناني!الطبعة،بيروتالعرييالثمَافيالمركزالقأويلى،أبياتاالقراعةإشكالممات

الطبمةبلروت،المريي-الثقافيالمركزالقرأن،علوميئدراسة-النصمفهوم

.أم099ى-الأول

أم،799الرابمة-الطبعة،بيروت-الطليعةداروالسياس!،اللاهوتيئرسالة

زكرياء.فؤادهراجعة،حنفيحسنوتقديمترجمة

م.8591هـ،014ثهالأولى-الطبعة،بيروتالملمية-الكتبدار،المصاحف!لحتاب

الثانية-الطبعةبلروت،الرشالة-هؤسسة،تعالىالفهكمَابيئوالمنسوخالناسخ

الضامن8صالححاتمتحقيقام،604859أهـ،

المصريةالهيئة،الفضلأبوحجازيمحمودالمرييةالىنقله،العرييالقراثتاريخ

أمه779،للكتاب

مه7891،بيروتالنقافية-المكتبةالقرأن،علومفيالاتقان

اللطيف.عبدالوهابعبدتحقيقت،دالحدينة،الرياضمكتبلأ،الراويتدريب

3014..الأولىالطبمة،بيروت-العلميةالكتبدار،الحفاظطبقات

ععر.محمدعليتحقيقهـ،6913الأولىالطبعة،القاهرةوهبفمكتبة،المفسرينطبقات

.تد،بيروتالعلوم-إحياءدار،النزولأسبابيئالنقوللباب

الخالق.عبدالفنيعبدتحقيقأهـ،"ه،بيروت-العلميةالكتبدارالقرأن،احكام

إعداد8،العدد،التراثتقريبسلسلةوالنشرللترجمةالأهراممركز،الرسالة

ا!اولى-الطبعة،شاهينالصبورعبدومراجعةاشراف،غنايمنبيلمحمدودراسة

.ام9!و،804aأ
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:اسحاقابو،طبيالشا

الصبور:عبد،شاهين

الصبور:عبد،شاهين

سمعيد:شبار،

المجيد:عبد،الشرفي

محمد:،الشوكاني

بكر:أبو،شيبةأبيابن

:شجاعابوشلِرويه،ابن

انياالهمديلمىِلداا

:عبادابن،الصاحب

،صالح:صبحي

صليبا،جميلى:

سمالقاأبو،الطبراني

:نسليما

سملقااأبو،الطبراني

:نسليما

جرير:بنمحمد،الطبري

:جورج،طرابيشي

الرحمن:عبدطه،

الرحمن:عبدطه،

الرحمن:عبدطه،

الرحمن:عبدطه،

الرحمن:عبدطه،

الطاهر:محمدعاشور،ابن

الحسن:أبو،العامري

ياسين:،الجوادعبد

الرحمن:عبد،الهاديعبد

حجر:ابنالعمممقلاني،

عمارة،محمد:

تراجعهوضعدراز،الفهعبداحاديثهوخرجشمرحه،الشريعةأصولجؤالموافقات

الشافيعبدالسلامعبدموضوعاتهوفهرسآياتهخرجدراز،الفهعبدمحمد

.تدبمروت،الملمية-الكتبدار،محمد

.تد،القاهرةاليوم-أخباردار،والحقيقةالاشطورةبينالخليقةقصةآدم-أبي

-القاهرة،العربيالكتابدار،الحديثاللغةعلمضوءيئالقرأنيةالقراءات

.669أم

سلسلة،الفرقانمنشوراتالمعاصر،العرييالفكرقراءاتيئالإسلاميالنص

مء9991الأولى-الطبعةالقرولين،دار84،الحوار

م.9991البيضاء،الدار-الجديدةالنجاحمطبعةالقا،يخ،فيالمسلمندوةعلىالمشرف

الطبعة،،بيروتالنمَافية-الكتبمؤسسةالإصمول،علمتحضيقالىالفحولإرشاد

.البدريسعيدمحمدمصمبأبيتحقيقأم،899هـ،5141-الرابعة

تحقيقهـ،9014الأولى-الطبمةالرلاض،الرشد-مكتبة،شيبةابيابنمصنف

.الحوتيوسفكمال

م،6$91-الأولىالطبمةبلروت،-العلميةالكتبدار،الخطاببمالوووسالفر

.زغلولبسيونيبنالسعيدتحقيق

،,5991الأالطبعةبلرروت،الكتب!عالم،اللغة!المحي! 1414*c-- j،تحقيقم

ياسشِ.آلىحسنمحمدالشيخ

م.91!ة-عشرةالسابعةالطبدةبمروت،للملايينالعلمدارالقمان،علوميئمباحث

الكتبدارواللاتنية،والإثجليزيةوالفرنسيةالعرييةبالأئفاظالفلسفيالمعجم

.أم789،الأولىالطبمةبلرروت،اللبثانية-

عوضبنطارقتحقيقهـ،1415سنة،القاهرةالحرمين-دارافىوس!،ا!م

الحسني.ابراهيمبنالمحسنوعبدمحمدلبنالله

أم،889هـ،505l-الثانيةالطبعة،الموصل-والحكمالعلوممكقبةالكبير،المعجم

السلفي.ا!لجيدعبدبنحمديتحقيق

هـ.1557،الأولىالطبمة،بيروت-العلميةالكتبدارواطوك،اكأهمقارسخ

م.3991،الأولىالطبعةبمروت،الساقيدار،المعاصرةالعرييةالفقافةيئالتراثمذبحة

الطبعةالبيضاء،الدار-العرييالثقافيالمركز،التراثتقويميئالمنهجتجديد

.ام499،الأولى

البيضاء،الدارالعرييالنقافيالمركز،الفكريالاخضلافيئالإسلاميالحق

0O2.الأالطبعة

الدارالمريي-الثقافيالمركز،الإسلاميةالحداثةتأسيسإلىالمدخلالحداثفروع

0O2.،الأولىالطبمةالبيضاءه

الثقافيالمركزالغريية،للحداثةالأخلاقيالنقدفيهساهمة-الأخلاقسوال

"0!م.،الأولىالطبعةالبيضاء،الدارالمريي-

البيضاء،الدارالعريىِ-الثقافيالمركز،الكلامعلمتجديدوالحوارأصوليئ

"0ءم.،الفانيةالطبعة

799،م.،تونس-سحنوندارالتفسير،منوالتنويرالتحرير

عبدأحمدتحقيقم،6791،القاهرة-العرييالكابدار،الإسلامبمناقبالإعلام

هغرابالحميد

النقافيالمركزوالتارلخ،النصبينالسلفيالفقهي-العقلالاسلامفيالسلطة

.ام899،الأولىالطبعةالبيضاء،الدارالعريي-

بمروت،المريي-النقافيالمركز،الدينيالنصتوظيفيئقراءات:النصسلطة

أمه399،الأولىالطبعة

تحقيق،9137سنةبهرروت،الممرفة-دار،البخاريصحيحشرحفيالباريفقح

الخطيب.الدينومحبالباقيعبدفؤاد

المهاصرالفكردار/دمشقالفكردار،الحديثالمعاصرالإسلاميالفكرأزهة

899،الأولىالطبعةالمعاصرا،العقلنقدسلسلة،بيروت 9141s??أم.
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عمارة،محمد:

حفشي:،محمدعمراني

النزالي،أبوحامد:

محمد:الفزالى،

محمد:،الغزي

عاطف:غيث،

مخقار:الفجاري،

:الهاديعبد،الفضلي

:الهاديعبد،الفضلي

اسرائيل:،فنكلشتاين

Israel Finkelstein

محمد:،لفيروؤياديا

مسلم:بنالنهعبدالد!ينوري،

محمد(الو!ثي!هة)ابن

الحمد:غانمقدووي،

يوسف:،القرضاوي

محمد:اللهعبدأبو،القرطبي

،سيد:قطب

،محمد:قطب

الفداءأبوكثير،ابن

عيل:اسما

عيل:اسما،الكردي

يوسف:بنمرعي،الكرمي

:واتلامكيث،

محمد:بنمحمد،مخلوف

والأبحاثالدواساتمركز

المسيحية:-الإسلامية

:لحجاجاابو،المزي

الملك:عبد،المعافري

اهشامابنا

العمر:خليلمعن،

سلامة:بناللههبة،المقري

الفكرداردمشق/الفكردار،والتاريخيةوالجمودالاجتهادبينالإسلاميالنص

م.$9141991??،الأولىالطبعةبمررولت،المعاصر

الأولى،الطبعةالرياط،برودارمطبمة،ادونيساسمهفيروسهندسةدتت!لمحيف

ar?9141.،هـ99،مة

a..699،بيروتالعلعية-الكتبدار،الاصولعلميئالمستصفى 1417mأم.

للفكرالعالميالمعهد،حسنةعبيدعمرمعمدارسةا!رأن،محنقعاملىكيف

141الأالطبمةالوفاء،دار،الإسلامي ! ، I،299،م.هـ

،القاهرة-الحديثةالفاروقدارالائسن،علىالدائرةالاخبارمنيحسنمااتقان

العريي.صمدخليلىتحقيقهـ،أ415،الأولىالطبعة

أم.979للكتال!العامةالمصريةالهعئة،الإجتماععلمقاموس

م2O0الأالطبعةبلرروت،الطليعفدارأر-ق،محمدعفدالإسلامىالعقلىنقد

.تد،بيروت-القلمدار،القرآنيةالقراءاتتاريخ

!9أم.،الثانيةالطبعةبلروت،القلمدار،وتعريفتاريخالقؤنية:القراءات

واصولالقديمةلاسرانيلجديدةرؤيةحقيقتها-علىمكشوفةاليهوديةالقوراة

اشرنيلمعبالاشقراكاتثارعلماكتشافضوءعلىالمقدسةنصوصها

Neilسيطبرمان Asher Silberman،م!م،505،ا!اولىالطبعةدمشق،-صفحاتدار

رستم.سعدوتعليقترجمة

الكويت،-الإسلاميالتراثاحياءجمعية،واللغةالنحوأثمةتراجم!البلغة

8المصريمحمدتحقيقهـ،7014،الأولىالطبعة

السيدوتحقيقشرحت،دالعريية،الكتباحياءدارالقمان،ماثمكلتاوي!ل

صقر.أحمد

القرنبمطلعللاحتفالالوطنيةاللجنةمنشورات،تاريخيةلغويةدراسة:المصحفرسم

91$6،بيروتالعرييفالمطيوعاتمؤسسةوتتفيذتصميمبفداد،!15 1442X.م

الأولى،الطبعةالبيضاء،الدار-المعرفةدارالإسرومي،المجتمحيئالمحسطمينغير

.أم804889اهـ،

تحقيقهـ،137م!الثاني!الطبعة،القاهرةالشعبدار،القرآنلأحكامالجامع

البردوني.العليمعبدأحمد

.أم789السابمة،الطبعة،القاهرة-الشروقدارالقرأن،ظلالفي

.تد،بيروتالشرو!-دارقرأش!،دراسات

.تد،بيروتالمعارف!مكتبة،والنهايةالبداية

احاديثبعضعلىتطبيقيةدراسةالحدين!مقنقدقواعدتفعيلنحو

!"!م.،الأولىالطبعة،دمشق-الأوائلدار،الصحيحين

الكويت،-الكريمالقرآندارالقرأن،يئوالمنسوخالناسخبياقفيالمرجانقلائد

حسن.عطاساميتحقيقهـ،"14سنة

،هنيديسحرترجمة،الفلسطينيالتاريخالقديمةآسكاتاسرائيلاختلاق

!.94العدد،المعرفةعالمسلسلةزكرياء،فؤادمراجعة

.تد،بيروتالفكردار،المالكيةطبقاتيئالزكيةالنورشجرة

الأولى،الطبعة،بيروت-اللبنانيالفكردار،والمسيحيةالإسلامبينالاسقنساخ

??9991.

تحقيقأم،089"4،هـ،،الأولىالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسةالكممال،تهذيب

.معروفعوادبشار

طهتحقيقهـ،1411الأولىالطبعة،بيروت-الجيلدار،النبويةالسيرة

الرووف.عبد

م2OOO،الأولىالطبمة،الشروقيدارالمعاصر،الاجقماععلممعجم

زهيرتحقيقهـ،أ404-الأولىالطبعة،بيروت-الإسلاميالمكتب،والمنسوخالفماسخ

.كنعانومحمدالشاولش
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:يلمهدا،لمفجرةا

:مكرمبنمحمدمنظور،ابن

يعلى:أبوالموصللي،

التميمياعليبنأحمدا

،محسن:الميلي

الطبعةء،البيضاالدارالجدلِدة-النجاحمطبعةامبريمالية،الميغماعهديئالإهانة

400!م.،الثانية

.تدالأولى-الطبعة،بيرو!صادردار،العربلسان

أم،849هـ،أ404،الأولىالطبدة،دمشقللقرال!المأموندار،يعلىأبيهسذد

أسد.سليمحسينتحقيق

والتقدمية،الاسقنارةلاطروجاتنقديةتحليليةدراسةالإسلامي-اليسارظاهرة

أحمد:جعفرابو،النحاس

:الفرجأبو،النديمابن

.ام1414899??،الأولىالطبعة،الرياض-الدوليالنشردار!،المنتدىسلسلة

محمدتحقيقهـ،80"ا،الأولىالطبعة،الكويتالفلا-مكتبةوالمفسوخ،الناسخ

محمد.السلامعبد

.أم789)هـ،898،بيروت-المعر!ةردا،الفهرست

م،1991هـ،1411،الأولىالطبعةبلروت،-العلميةالكتبدار،الكبرىالسفن:الرحمنعبدابو،النسائي

حسن8كسرويوسيدالبداريسليمانالففارعبدتحقلِق

اهـ،م!،4،الأولىالطبعة،الصديقبكرأبومكتبة،النوويبشرحمسلمصحيح:شرفبنيحيى،النووي

.م!مه10

514،هـ،،الأولىالطبعة،بيروتالعلعية-الكتبدار،الصحيحينعلىالمستدرك:الحاكم،النيسابوري

.أم599

عبدفؤادمحعدتحقيقت،د،بيروت-العرييالتراثاحياءدار،مسلمص!حيح:مسلم،الفيسابوري

قي8لباالحجاجااابنا

سنة،القاهرة-للتراثالرياندار/بيروت-العرييالكتابدارالزوائد،مجمحبكر:أبيبنعلي،الهيثمي

ه-7014

.هـ9ام8هـ،8014،الأولىالطبعة،بيروتدمشق/كثيرابندارالفزول،أسباب:الحسنأبو،الواحدي

بورياالنيساأحمدبناعلي

م.9791،الثالثةالطبعة،الجديدةالفقافةدار،الفلسفيالمعجم:مراد،وهبة

النرفمميةاياللفلأ!-

،759.,ARKOUN,Mohammed: La Pensee Arabe, 4eme edition, Paris, .P .UF
,ARKOUN,Mohammed: Contribution a 'letude de 'l humanisme arabe au IV / X siecle

0791,Paris,librairie philosophique, .J Vrin
,ARKOUNث!أoول Mohammed : Essais sur la Pensee Islamique, 3eme ,.de Paris, Ed

.8491,Maisonneuveet Larose

ARKOUN, Mohammed : 'L Etrange et le Merveilleux dens 'l Islam medieval, acte du colloque

tenu au college de France I Paris, en mars .7491 Publil avec k
.7891,conco3 de 'l institut du monde arabe. Paris, ed. .J A

:ARKOUN,Mohammed,.س!891 Lectures du Coran, Paris, Maisonneuve et Larose

ARKOUN, Mohammed: Ouvertures sur'1 Islam, Paris!! Jaques Grancher, 09$9I
4"71! sonneuveولكل!هلأ،*ول"هول4ءيم:35لا،لاول?3ث!ة4ولء4يم!أ38أ9هول9)!اأ!ه!4ول،ء!!3،فىة

Larose,1كاو04

6691.,ARKOUN,Mohammed: 'L Islam morale et la politique, Paris, desclee de Brouwer
ARKOUN, Mohammed: LITTERATURE ET ORALITE AU MAGHREB- Hommage a

]MouloudMammeri, Ed 'L Harmattan,1.3991 avec autres

on529!عذأ,: INTRODUCTION AU CORAN, Maisonneuve et Larose8،أBLACHERER, R

؟7.79

0BERQUE , Jaques: Relire le Coran, Bibliotheque Albin Michel, sd

LA BANNE, Jules: Le Coran analyse, trad. de .M Krasimirski, Paris Maisonneuve, et

.4.cie,Librsirie- Edition, s

BUCAILLE, Maurice : La Bible, Le Coran et la science: les ecritures saintes examinees a

07691,lalumiere des connaissances modernes, Paris, Ed. Seghers
,GAUCHET,Marcel: Le desenchantement du monde- une Histoire Politique de Religion

859.1,Ed Gallimard
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إفرنمية:بملفه،هيصوعاثمدلبص8-

5008.,DICTIONNAIREENCYCLOPEDIQUE AUZOU,4008 Edition phlippe Auzou, Paris-

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DU JUDAISME, Public sous is direction de Geoffrey-

WIGODER, editeur de '1 Encyclopaedia Judaica, Adapte en francais sous la direction de Sylvie Anne

01993-GOLDBERG,EDITION DU CERF, PARIS

.HACHETTE-Encyclopedique1499 - Atlas Mondial-

.LePetit Larousse illu، ,e:4، LAROUSSE-

!لهـ:tهـ

الإسلامي:للفكرالعاليالمعهد،المعرفةإسلامية

الباحث:

لليبية:ا،لجهادا

:نلفرقاا

العرييالإنماءمعهد،العرييا!كر

:بيروت-

الجامعاترابطةالإسلاهية،المجلة

الإسلامية:

والدراساتالثقافةلجفةالماثمروج،

:ش.ق.شا

الحوار:مفقدى

مواقف:

نزوبما:

الدعوةجماعةجمعية،الهدى

:بفاسالإسلامية

والدلِنا.،القراثعطيةالدينامحيي6،العددم،6991هـ،1417السنة

الإسلامالفزالي،امحمد7،العددم،7991.1417xالسنة

المعاصما.عالمثافيالمرييةوالثقافة

أر-ن،زيادةجودتارضوان91،العددم،9991هـ،م!514السنة

"1.الإسلاميالعقلنقدو

فيقراءةالعباقي،الحَسنا،24العدد100!م،!!4)هـ،السنة

حزما.ابنعندالقديمالعهدنصوصنقد

الدلاقةلدراسةمدخلأر-ق،امحمد،12العددم،0891السنة

.االسياسةوالإسلامبين

.أر!ونامحمدمعرحواا،4Oعددم،8691السفة

لةمسأوالوحىِسعيد،اشبار88،العددم،7991اهـ،517السفة

المعاصما.الفكرفيالمنهج

ويخالتا:الإستشراقأو!ق،امحمدس!9،العدد889أم،السنة

.اوالأسطورةوالمفهج

العلموالقرآنيوطي،أه!ريص7،العددم،791و998اهـ،السنة

.االمؤلفإشرافتحمتالكريمعبدبنمحمدتمريب،الحديث

.أرحونامحمدمعراحوا6،لعددا،أم869لسنةا

مععابرةوكَفاتزكريا،أبوأيحيى!،1العدد500!م،السنة

.اأر!ونمشروع

ريط!يةلتاا،لإسلاما،أرحوقامحمد05،لعددا،أم)89لسنةا

والموقفالتراثعنمعهحوارأنفسهالعدديضمو،والتقدم

.وليالشماالفقديا

معلقاءفيصالحاهاشم18،العددم،8991أهـ،7،5السنة

.أو!ناهحمد

معوقفات،بريشاهحمد18،العددأم،869هـ،أ556السنة

.وكنكرهاإنتاجهخلالمنأرصمحمد

الثانيالفصلى،بريشاهحمد15،العددم،8691هـ،7014السنة

"ا.فكرهوإنتاجهخلالمناو!نمحمدمع"وقفاتمن
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للثقافةالقوميالمجلس،الوحدة

العريية:

Arebics:

علمنة،بريش)محمدهـأ-17،العدد889أم،هـ،أ804السنة

الفقافي،ا.المقاول

المقاولعلمنةبريض،اهحمد18،العددأم،889هـ،أ804السنة

الفقاجؤ!ا.

الىأر!نمحمدهنارسالة9)،العدد889أم،هـ،9014السنة

.االهدىمجلةمدير

ومكوناتأرصمحمد،صالحاطشم8،العددم،8491السفة

.الكلاسيكياالإسلاميالعقل

توحيداعادة)نحوأرص،هحمدأ،كهالعددم،8591السفة

.لحاصاهاشمترجمة،الإسلاميالعرييالوعي

جديدفكرنحو،صالحاطشم18،العددم،8691اهـ،604السنة

آخما.

العرييالتراث،صالحاهاشم0!،العدد869ام،هـ،أ605السنة

.الحدينةاالعلميةوالطفرةالإسلامىِ

حول،أر!نامحمدص!4،العددأم،889هـ،8014السفة

.الإسلاهياالفكرريخيةتا

6991، 1°n)5 .M ARKOUN, Transgresser, deplacer, depasser

4 usأau sujet de la dialectique des puissances et des ies

أثه8
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العباقيالحسن.د

المغرب-فاسبمدينةم7191سنةمواليدمن5

،.إسلاميةقراءة-والتعييراتزمةبين"النقافةالتخرجبحثم،5991سنةالإسلاميةالدراساتفيإجازة5

.م"ه،سنة،مقارنةدراسةوسبينوزاحزمابنبيناليهودية"نقدبحث،المعمقةالعلياالدراساتدبلوم5

عندالنصلإشكاليةنقديةتحليليةدراسة-الحداثيةوالقراءةالكريم"القرأنبحث،دكتوراههـشهادة

م.7002سفةأرحون،،محمد

،.الأديانمقارنة!للباحنينحزمابنالإمامهـجمعيةدالعامهـالكاتب

،.الإنسانلحقوقالكرامة"مفقدىهـعضو

المفشورة:البحوث

.حزمابنالإمامعنداليهوديةنقدفيقراءةأ-

التجاوز.!والرغبةبالمديونيةالشعوربينأرحرنمحمدفكرفيالاسقشرا!!-
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بسم الله الرحمن الرحیم 
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